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جوال: 910 4. لان /ا/ا 


كَالَكَعرا 
كمع ررب 


5 لك 


جَفرَالله له 


الاش ل ؟ ا 
2 ل :لخم 
0 < د مأل ه.,/ 
2 ع ( 0 هو 2 


7 كر رك الإيكتدركة 


دحائكَ كراما م يريم 


وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد 


أما يعد : 


نهنا كاب «وضف الحدة كافك كراها» قر حت فيه الارا كدو الاحافية 
00 سا0 لسلف الصاح والعلاء الربائيين لما اذلك 
لاثر العظيم على النفوسء» تلك الجن لجنة التي قال عها ربنا سبحانه :فز إن لين في 
ا ترف ةمير ل 0 [القمر : ه-هه]. 
وفي الحديث القدسي عَنْ أَبي هُريرة ٠»‏ يتل به الت صََدعكتوسةٌ قَالَ : قَالَ ال 
قارك وتكان : أَعْدَدْتُ لِعبَايِي الصَالِحِين ما لا عبن رأث » ولا أن يقث » ول حَطر 
٠ 0‏ وَعِصْدَاقُ ذَِكَ في كتاب الله : م قلا تعلم تفمر 
ا جَرَاء يمَكَانوا يحَمَلُونَ 000 )4 [السجدة ]١27/:‏ 
0 ل 
عن الني يسنم شرحت هذه الآيات والأحاديث مبينة بأسلوب علمي سهل 
لآلفاظها من كلام أهل العام | الأجلاء وقد اسهدت في كثير من شروح الأحاديث من 
موقع الباحث | 0 الأحاديث بشرح طيب وجميل فيستفيد 
من هذ اللي مراك كلكا د كدو خالاب لاز 
افيه من الشرح ال مي 0ه والمسائل التي ثقراً فتفهم 


ع 


فس م أُخْفَ ل وق 


فإن أصبت فن الله تعالى وتوفيقه لي وان أخطأت فني ومن الشيطانء فأرجوا ممن 
وجد نقصاً في هذا دلالتي | ا ا 
للنصح والتوجيه زاجعا عنم أ لخطأ والزلل لحفظك الله ! خواني جميعا على هذا وعلى غيره. 

هذا وفسأل الله تعالى أن يجعله مكفرا للذنوب » نافعاً لي في الدنيا م آ 

0000 وأسأل الله تعالى لهذا الكتاب ١‏ النفع لجميع المسلمين ن يأخذ 
اك وأن لا يجعل طمعنا في دنيا ولا مال اسداس » والممد 
لله رب 0 


ا ا ا 7 


ا 00 


عن أي هريرة- ويَوَزَتَدْعَنه- قال: قال رسول الله صََِتَهءَليهوَسََرَ -: «لا يشكر الله من 
لا يشكر التّاس». [الترمني(4 )١90‏ وصححه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى -]. 

أولاً: الشكر الأوفر والأكل الذي لا يعد ولا يحصى كله لله تعالى الشكور الشأكر 
سبحانه الذي لا نستطيع أن تقوم بما أمر ولا نؤدي شكر ما أنعم الذي أمر بالشكرٍ 
وجعل نفعه على من شكره قال الله تعالى:#6 وَلِمَدَ اليا لهَمنَ الكمة أَنِ أشكْرٌ لله 
ومن نكر وَإِنَّما فك نفس ومن كَفر وَإنَألَّه عن حَمِيد (105 )4 القان: ]1١‏ 
٠‏ والذي وعد بالزيادة لمن شكره » قال الله تعالى : +( وَِدُ تأَذّسَ رَيُكُمْ لين 
مَكَزثز يدك وكيد حكَدَم د انيد () رهم ١٠١‏ فل 
اند وله الشكر :وله القرام الحستة: 

ثانياً: الشكر الجزيل لوالديّ الكرمين حفظها الله وغفر لما وأعلل درجاتهم في الجنة 
فإهها من أعظم الأسباب التي دفعتني إلى طلب العلم فقد قاما حفظها الله بالتشجيع 
والتعاون بما يقدران عليه من أجل إعانتي على طلب العام حفظه| الله وعفر ل وأعلى 
درجاتها يارب. 

ثالثاً: الشكر العظيم لمشائخي الذين تعلمت على أيديهم ونهلت من غزير علمهم 
وفائدتهم غفر الله لنا مهم وأعلى نزهم ونسأله تعالى أن يمدهم بطول عمرهم في طاعته وأن 
يثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاه. 

رابعً: أشكر إخواني طلاب العلم الذين كنت أدارسهم بعض الفوائد وأناقشهم في 
بعض المسائل التي تفتح الذهن ويستفيد منها الطالب ويتفتح لها اأذهن وكذلك أشكر 


' 
ش ذل 
٠‏ 00 


7 
60 


0 6 2 2 _/ 0 
ام الله خيراً - ا 55 الوم د 


أنعهم النّه علهم إنه جواد كريم. 


ا اا 0 
2-2 


الباب الأول 
التقي في وعد الله للمؤمنين بيد خول الجديرم 


و-ه 


الآيات في هذا لمن كيرة مها - قول الله تعالمى 4 وَأَلَذِب َامَنُوأ وَحمِلُوأ 


المتله 2 م ا 000 5 5 انيار ب 5 فبيآ 4 
0 [ النساء:77١]‏ . 


ولا بين مآل لأشتيا. أولياء الشيطا: 0 مال السعداء أوليائه: فقال الله تعالى: 
+ وَالدت َامَنُأ وحمثوأ_الصديِكَت دلوم + جَنَتٍ جّرَى من 
تيهنا انكر حَدِرنَ فهآ أَذا وعَدَ َه حَمَاً قن سك بترم 9 4 


الود قا "اناه وملاككنه ورساه والبوم الالغن .والفدر خيره وقره على الوجة 
الذي أمروا به عأ وتصديقاً واة اا. تالتكت الناشئة عن الإيمان؟. 
وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحبء الذي على القلبء والذي 
على اللسان» والذي على بقية الجوارح. كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله 
ومقامهء وتكيله لمان والعمل الصاعم. 
ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل» وذلك بحسب ما علم من 
حكمة الله ورحمته, 9 وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسئّة رسوله » . 
لهذا ذكر الثو على ذلك بقول الله تعالى -: # سند لهم جََّتٍِ 
ا 4 فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت, ولا خطر على 


16 د - جر 9 


والقصور. 0 6 00 0 5 8 والأصوات الشجية» 
والنعم السابغة» وتزاور الإخوان» وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان» وأعلى من ذلك 
كله وأجل رضوان الله علهم وتمتع الأرواح بقربهء والعيون برؤيتهء والأسماع بخطابه الذي 
ينسبهم كل نعيم وسرورء ولولا الثبات من الله لحم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور» فلله 
ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكريمء وماذا حصل طم من كل خير وبيجة 
لا يصفه الواصفونء وتام ذلك وكاله الخلود | داثم في تلك المنازل العاليات. 

ولهذا قال الله تعالى : +( حَيوِبنَ ا امت ( 
قيالا 4 . فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون» 0 

نس كفا نار نا كن ما يدل عليه مطابقةٌ وتضمنأ نأ وملازمة كل ذلك مراد 

كلامهء 0000 لق اي 
وحيه. [ تبسير الكريم الرحمن2 .])5١‏ 


هق كود خلس و ا هه ور ول /ء غود ب 


َقَوأ بيهم عرف من فوقها غرف مَبِنِيّه يجْرِى 
من تحبا الخد وَعَدَ َه كا يا لك اليه (5) )ادر اوقل رقت تق - 


وكيا ل اير 
ار [الأعراف :44] 

وعل أل 2 - 2خ سن 

وقال جل شأنه: + عَدَ أله مؤي وَالْمُؤْمِتٍ جَنتٍ جرَى من تحذها 


م< عو سا مزع ين ١‏ ل ع ع ا 0174 
الأتهدر حَيِدِتَ فيا تكن دب ف جَنَّتِ عَدَنِ ورضوان يرت الله 


حك َ 2 َلِكَ كو الدور الع 1 لمطيغر 00 4 [التوبة :"لا]. 


55 5 تر هه ل اتررضن. تر 2 52 ص ب 1 موه 4 0 
اك سبحائه وَتَعَال # # مَل 0 ا لاسر و 
الت لها دآب وَطِْها َك عُقى اليب انيعي الْكَرنَ اد 


و 1 


كت ات ااه ١١‏ 
-------- -95 200 0 2000 
1 ا 1 57 أ وه لوح هه سه لك ررم سح 

وأخبر عن حال ف اليمان أنيم يقولون -: #( وَيَقولُونَ سبحن رينآ إن كان وَعَدُ 
0 00 ول له جل هله : جه الي حامئا وبا 
مم ماج د ود ره ل[ ال سر الور صصح سس لير صم< 


للحت هج كو ع ألم (2) بيد ها يقد أله ف وف عر المحكم 
0 -9]. 
ون ع واد وعد الصدق فتال الله جل شأنه -: « أُوْلَيِكَ و لِك الى ننقبل 
عم كدج ناعدوًا واو عن قاين فاتك 1نذة وقد الفِدق الدع كارا 
نَوَعَدَُونَ “ورا الأحقاف: .]1١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرةء وأهل الإمان عملوا بهذه الآياتء وعلموا أن وعد الله 
حق فوثقوا في ذلكء وكانت دافقة لهم لقوة الإمان وزيادته, والحرص على الجهاد والقنا 
في سبيل الله تعالى. 
لا أدل على ذلك من موقف عمير بن المام - مَيتلتدعَنهُ - فعن أنس بن مالك 
1 ل لي ينظر ما صنعت عير أبي 
سفيان يَويعَنَُ لخجاء وما في البدت أحد غيري وغير رسول الله -صَوْلتَمدِيوَميٌ - «قال لا 
أدري ما استثنى بعض نسائه» قال لخدثه الحديث قال شر رسول الله ص]آلدَةعكووس- 
فتكلم فقال «إن لنا طلبة فن كان ظهره حاضرًا فليركم معنا» لعل رجال يستاذنونه 
في ظهرانهم في علو المدينة فقال «لا إلا من كان ظهره حاضرا» فانطلق رسول الله 
-صََِِلتعََووسهَهَ - وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله 
معدب - «لا يقدمن أحد منك إلى شيء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركون فقال 
رسول الله - صرَّلنعَِوَسهمٌ - «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: يقول: عمير 
بن الخمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال «نعم» قال بد بد 
فقال رسول الله - صَإآتَءَِِوِوسَرَ - «ما يحملك على قولك + بخ» قال لأ وائله يا رصول 
الله إلى رجاء أن أكون من أهلها قال «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه لجعل يأكل 


و و0 
مين غ قال لآق أنا سيت سد أكل قرا شه إنها سحياة طويلة قال فر جا كآن. مع عن 
المر ثم قاتل حتى قتل. [مسال(١150].‏ 

وعن ثابت البناني - رحمه .الله تعالى - قال: قال: أفس -رَيتتَةعَنَهُ - عمي الذي سمعيت 
به لم يشهد مع رسول الله - رعسم - بدرأ قال فشق عليه قال أو مقهل شهدة 
رسول الله - صََلتَمعَلتووسَةَ - غيدت عنه وإ ن أرافي الله مشهداً فها بعد مع رسول الله - 
صَلتعيَهوسَلرَ - ليراني الله ما ايع قال قواب أن .يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله 
ارج م بن مداة ال إن الى اي أ 

أين؟ فقال واها لري الجنة أجدوه دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل قال فؤجد في 

0 وطعنة ورمية قال فقالت أخته عمتي ريع يلمت صر 
- صََلََدْعَندًا - فا عرفت 1< خى إلا ببنانه ونزلت هذه الآية: #إ ين الْمُؤْمِينَ َال صَدَ مدداعا 
عَنهِدُوأ ) 200 
[القوبة: 7؟]. .قال: فكانوا يرون أعبا نزلت فيه وفي أصعابه. [مسل(”٠19)].‏ 


أ -_ه- «*س ووه 


وقال الله تعالى : + َع ين أقصا ألمب مل ينع 6 عرو اقيثو 
00 5 را وه هم مُهَمَدُوَ 8 وَمَا َلآ 
بد ألرِى فَطَرَتنٍ َه تيتفو (8) 0 الهحةً إن 7 ش لمان 
ا 0 م 0 0 ع لق َكل 
لدف مو تكسف سك ولا بنْقِدُونِ (5) نذا لني ضلالٍ مَبِإِنٍ 
9 إِيْت ءامنث يرَبَكُم فأسَمعون (ع) قِيِلَ أَدَخْلٍ اَن َكل يكت فى 
يحَلَمُوتَ (25 يِمَاعَمَرٌ ب رَقِ وَحَعَكقٍ بن دروت 50 #[يس:١١107].‏ 


قال الإمام السعدي - رحمه الله تعالى -: 
ار ا 0 
حر ل ا ل ل لم] : + ينمو أتبِعوأ 
سس ته 52 4 فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلكء وشهد طم بالرسالة, ثم ذكر 


ج- كانت سَراسَ 1 0101111 
تأييدا لا شهد به ودعا إليهء فقال: + أتَبِعْوأ 0 0 “4 أي 
تصحك نصحا يعود إليك بالخيرء وليس يريد متك أموالم ولا ار 7 
إياىء فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. 

بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه لبس على الحق؛ فدفع هذا الاحتراز 
بقوله: # وهم مُهَدُونَ )4 لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنهء ولا 
ينبون إلا بما يشهد | لعقل الصحيح بقبحه. 

فكآن قومه لم يقبلوا نصحهء بل عادوا لاممين له على اتباع الرسلء و 
ال ا ا ا 0 8 

وما المانع لي من عبادة من مو يا لذن شرب وي ٠‏ ورزقني» 
واليه مكل جميع الخلق, ٠‏ فيجازيهم بأعالهم فالذي بيده اك لخلق والرزق» والحكم بين العباد» في ف 
الدنيا والآخرة» هو عوااتي مايق اوسيل وان فيه يجن فون من ١‏ يلاك انها و 
ضراء ولا عطاء ولا منعاء ولا حياة ولا موقا ولا نشوراء ولهذا قال الله: ( يدون 
ذُويفء الهسة إن يردن أَليَمْنُ بر لَا قن عَو 9‏ 5-0 شفلعتهم * لأنه لا أحد 
يشفع عند الله إلا بإذنهء فلا تغني شفاعتهم عني شيئاء وَلا هم يُقذون من الضر الذي 
أراده الله بي. 

( إن 4 أي: إن عبدت آلهة هذا وصنا إل سكي 4 جع في هنا 
الكلاء» بين تضحيو: .والشهادة للرسل: بالرسالةة والتهيداء والإخبار يتعيّن عبادة الله 
وحده» وذكر الآدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة» وذكر البراهين عليهاء والإخبار بضلال 
6 والإعلا: ن يانه ججمراء مع خوفه الشديد من قتلهم» فقال الله : 8 إِيْت 

منت يِرَيُكُم فَأسْمَعُونِ )1 )4 فقتله قومهء .ا سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به. 
عر له في الخال: +( أدَخْلٍ لَه / فقال مخبرا بما وصل إليه من 


د 


يل سو ا 0 
الكرامة لي لي ا الم قل 
ينلِيتَ قو يَعَلَمُونَ (5) يما عَمَرَلى رَقَ 4 أي: بأي: شيء غفر لي» فأزال عني 
أنواع العقوبات» ا كوم 087 »4 بأنواع المثوبات والمسراتء أي: لو 
وصل عم ذلك إلى قلويهمء لم يقههوا على شركهم. [تيسير الكرم الرحمن(740)]. 
قال الله تعالى : مر 5 ته له اسيل 1 
يهم ودود (50) ورَحِينَيمَآ ءَاتَْهُمُ الله من فَضْلِو- وَيستَبْشْرُوقَ يلد 
عد د ا اه 9 )4 [آل عران:53-١10].‏ 
عن الضحاك قال: لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد من أصحاب النبي لدتسا 
لقوا دم عا ل لع 50 دكالوافيا ليك يفا وبين إلغرانا 
من يملغهمأنا لقنا ينا فرضى عن وأرضانا! فقال الله َكل نا رسولك إلى يكم وإخواكم. 
فأنزل الله مَل على نبيه ميكل + ولا تسن لين يوأ في سيل ْو 
وما بل تيآ ندَ يهم رد رََهُونَ 4 إلى قوله :+ وا هُم يَححرّذوت )4 فهذا النبأ 
الذي بل الله رسوله والمؤمنين ما قال اللشهداء. [تفسير الطبري(995/1)]. 


عن أبي إسحاق -رحمه الله تعالى -: # # يِسََسْروتَ بنِعُمَةَ من أللّهِ وفَضَلٍ 


0 م لْموْمِنِينَ (0 ١4)‏ آل عمران:١17]‏ الآية» لما عاينوا من وفاء الموعود 
وعظيم الثوا اب. [تفسير الطبري (/ا/ 898)]. 


عند 


وعن إسحاق بن أبي طلحة - رحمه الله تعالى - قال: حدثني أفس بن مالك -صََةعَنهُ 
في أصحاب الني صََنهعَلتهوَسنَااذين أرسلهم بي الله صََلنَهَلتَووَسَمََ إلى أهل بثر معونة» 
قال: لا أدري أربعين أو سبعين. قال: وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» شر 
أولئك النفر من أصحاب النبي صََانَهمَكَنوسَلهَ حتى أتوا غارًا مشرفًا على الماء قعدوا فيه ثم 
قال بعضهم لبعض: أيك بي رسالة رسول الله مانوس أهل هذا الماء ؟ فقال -أراه أبو 


يدكاكَكراما ىم 3-3-3090 بريه 
ملحان الأنصاري - تِعََتَدعَنَُ -: أنا أبلغ رسالة رسول الله صَرنعيِوَسَ. لخرج حتى أقى حيًّا 
منهم» فاحتبى أمام البيوت ثم قال: يا أهل بئر معونة» إفي رسول رسول الله صَآَلدَعلدووسََ 
إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمدًا عبده ورسولهء فامنوا بالله ورسوله. لخرج إليه 
رجل من كسر البيت ت برمحء ل ا ل ل ا 
أكبر» فزت ورب الكعبة! فاتبهوا أ أثره حتى أتوا أصحابه فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل 
قال: قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك - وََزْيَْعَنَهُ - : إن الله تعالى أنزل فيهم قرآناء رفع 
بعد ما قرأناه زمانًا. وأنزل الله -< كر لا عي أل ينوا ف سَِيِلٍ َه موك بل 
َه عِندَ رَيْهِم رُرَهُونَ (55) )4 . [تد (109) والبغاري ١40‏ ) سر عن عائقة] , 
لي ا ا ا 0 
َحْسبن لين ينوا في سبل اله أَمُواَا بل أَحيله عِندَ رَيْهمْ رفون (55) )4 قال: أمَا 
إَُِّ قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحمم في جوف طيرٍ حُضْرِء لها قناديل معلقة بالعرش 
ماري ارس : توي إلى تلك القناديل» فاطلع إلهم ريهم اطلاعة فقال: 
ودس : أيّ شيءٍ نشتبي 000 ٠‏ فعل ذلك 
ب اورم فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن جُسألواء قالوا: يا رب نريدٌ أن ترد أرواحنا 
ف فى أجسادنا نمه أخريق ..» الحديث [مسل(18807)]. 


وعن طَلَكَةُ بن خِرَاش ال - أنه سَهع جار -رَتَدعَنَُ - يَقُوْلَ: َال بلي 
00 لله - صلناعووصلة: | أل خا أن الله كلم | اراك كتاساء قَالَ: يا عَئِيِي! سَلْني 
أغطِك. قَالَ: أُسأك أن ترمّنٍ إلى 01 َل فِبِكَ تانياً. الإ قَذْ سبق وني أم 
لتنا لآ يُرْجَعْونَقَال: ا رَبَ! فأَيِْعْ مَنْ وَرَايْ. فأَرل الله: +( ولا َحسَينَ ان ملوأ 
00 بهم ررَكُونَ (50 4 إن ماجة (1/8؟) صصحه العلامة 
الألباني]. 


1 هو- 2111 ا وه 5 هم -- ع أ 3 
وقال الله تعالى : © #88 إن الله أشتر: ونه مؤي أَنفْسَهُمَ وَأَموالكم 

0-3 000 2 23 م رز هه 03 44 وم م رشح آذه 0 04 
22 
حم ف الَْوَرسوَ وألا وَاَلْفُرْءَانِ وَمَنْ أَوول يعَهَدوء لله 


0 5 مم 3 7 4 الور الملية 
فَأَسَتَبشْروا يِيَعِكُم الى بَايَحُمم يه ذلك هو اَلَو َي الية التوبة ]١١1:‏ 
1 وهر سدومهي دود ا 


لل : # إِنَّ لذت بِبَايعُوئكَ إن 2 بت أله بد الله قوق أيك 


عدم 


هو ل ا 22 0 جح <2 سا 
صد بير 2 
16 سس سم ع عو ا 26 
سس م _- 8 2 5 ا 


علل نفس ومن أو ديه أل بوه برعا 
0 

1 0 « سساح م لو لاع سه م 

وقال الله تعالى :+( وَل قن لمق لاما مق تان توصت رك 


© م جره الْجَرَ الارَقٌ 6 [ النجم بلاع] , 


8 


ا ا ١7‏ 
واكام لج يي 


الباب الثاني 
الطريق إلى الجدىي 
هو طاعي الله ورسوئه على فهم السلف 


أولاً: طرق الجنة العمل الصالح : 


إنّ الجتة هدف كل مسام وحم كل مؤْمنٍ؛ ففيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذ ممعت ولا 

خطر على قلب بشرٍء يها قصورٌ وغرقٌ بناؤها لبن من ذهب ولبنةٌ من فضةٍ ٠‏ وملاطها 

المسكء وأخرى جوهريةٌ شَافةٌ يُرى من داخلها ما في خارجحماء وتجري من تحتها الأممار 
أعدها وخلقها وأحسن خلقها جَزَوَلا. 

قال الله تعالل : ل وعباذ رمن 


1 ُو عاضوا 1 0 
الْجدهلوت وَالُوأْ سلما (0) وَالْدينَ ميسو 


لرَيّهِمٌ سَجكَدًا وة وَقمَك يما 69 
ل اتيف ع عت 246 عَذَابَهحا كان غَرَامًَا ((00) 
ناسوت مسعَفوقًا ما (0) وَالَدِ ادا أنمَمُولم مسرِؤوأ 0 0 
بيت لكك قَوامًا وَالدنَ لايَتغوك مم لله لاخر ولا قداو امسن 


سس هر و 3 سر سرحت س2 0 > 5 


لت حَرَم أله لل لا بالْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (2) يصَنْحَتْ 
داب يوم الْبمةِ ولد فو مانا يضقيل 
صَِحَا دولل ِل م 0 

تنك وَعَيملَ نلعا ونه يورق أن متها (8) وَالذرت لا ودورت الور 
رشو تراك زانائرك اسطرر عه ريز ل كارا 


لب وو ولي 92 
َب نكا (2) دَد ديو ربَاهب اين نيا ويه كد 

أَعيسيٍ وَلعَلنَا نمقي إِمَامَا 9 أؤكيلك روت الشركة ينا سمأ 
هبه مَك 1 كيوت وها عثك متنك رنقه 15 
ل مَايسَيَوا يك رَنَ لوا دمَآوْسكُحْ فَقَدَكَدجْرَ سَسوْقَ يحون يرما 15 14 


الفرقان :59-ل/الا]. 


وقال الله تعالى : # وم يلع الّوَرسُوكَه يَنْحضْله جَنَدتٍ يرف 
ون يها لاه نييبت كا ولك الْمَردُ اليه 0 4 
[الشساءه 1] وقد أفلح من رك نفسه بطاعة الله تعالى: + قَدَ أفل من وها 0 4 
[الشمس: 9]. 

إن الطريق إلى الجنة ليس بالهين إذ أنه محفوف بالمكاره والمشاق ولكنه ميسر على من 
الاح اجو اس ل 0 

هي المكان الذي لا م إلا فيه وينسى ال م 
بلعدالرت ولا مفر فينبغي أن ينظر ويحرص على حياته بعد الموت ثن اج عار 
العلم والعمل ومن أراد د الخالفة لهذين الأصلين فقد هلك. 

قال نام رسيت رجه الله قيال 


فن أذ الأمانةٌّء وحفظ حدوة | لنّهِ ومنع نفسَهُ ما يُحْبُه من محا رم اللَّهِ كان عاقبتة 
الجن؛ ىا قال تعالل: #2 وَآمَا من حَافَ مَقَام ريو وَتهك الَقْس عَن اك 80 ون َه 


المأوى (0) )4 ١‏ [النازمات : 151-4٠‏ ء فلذلك يحتاجٌ العبدٌُ في هذه الدارٍ إلى مُجاهدةٍ 
عظهةٍء يجاهدُ نفْسَهُ في الله - عَرَبَلَ فئْ كانث نفشه شريفةٌ» وهمّثة عالية لم يرض لها 


المخاضى». قان ا خيانة ولا وز فى ليان لمن لقص 21 
قال بعضُ السلف: رأيثُ المعاصى نذالة» فتركها مروةٌ فاستحالث ديانة. 


مك انارت وتات 3 
وقال آخز منكم: رك الذنوت حياءً أربعينَ قله 3 أدركني الورع. 
وقال آخْرٌ: مَنْ عيلَ في السرّ عملاً يستحبي منة إذ ذا ظهْرَ عليه ؛ فلدسّ لنفسِه عندَّهُ قدر. 
لحن باذ أَنفسَهُم بمثلٍ طاعة الل ولا أهانوها بمثلٍ معاصي الله عر 
وجل , ف ارتكبَ حارم فقّد أهانّ نفسَة. [تفسير ابن رجب الحنبلي(١/810)].‏ 
ثانيا: الطريق إلى الجنة يبدأ من الدنيا: 


ل ل تال : لني حرع ولاك الت حم لال ايض 
د د سه ممعي وو د راو 00110 ا رس حو سس ل 


0 0 عَنَن عقون خَنِها اهار وَعَن يَتَوَل يكَذْبَهُ عدبا 
وقال الله 0 ت طم ست الْفْردوَس نرْل 
5 #الكيف : .]٠0‏ 
وَل الله تعال :ل َيََكَ لَنّهُ أل أوْرنُْمُوعَايِمَاكُثْرٌ تعملورت 05 4 


[ الزخرف : ؟7]. وقال الله تعالى رطسي يه ل 


000 اا ل 04 


سات 0 ل وعَدَ الرَحمئن عباده. يلعي 4 مريم : 
1. وقال الله تعالى : +( يَْكَ أبْسَّهُ أل ورت من عاونا مَنكان وتيا (50) )4امرم : 


5 و بت سس 0 سس 00 <ح سل كم سل سل سيره سس 
وقال الله تعالى : ©( رسو يوا علكَكد يات الله مدق يبع الذي ما يان 
.اضر ص ير 2 ع لم لدوم« 
الصَّبِلِحَتٍ من الظامّتٍ إلى الثور مر جَننْتِ جرف 
21 


َ- عودوا سا سس " يه 7 
00 في أبدا قد َحسَنَ لله له را (0) )14 اللا 


م 
د< عم | 


الله تعالى: ل ول اير 
0 0 حفن تررق عند الله وَصَلوق الثول ا لآ مها فيدلَهْمْ سد دِلُهُمُ 


7 
© و ووومة 2 يا 


ذا كيو لق فك قلف بون وق تنب ال 
ورم ]. وقال الله تعالى : +( لا يد قوما يؤممُو 0 


كان ودورت من د أَلنّدَ ودسولة وَلَوَ كاوا ءَابَآءَهُمْ أو أبسآءهُم أو 


م سروح 1721 


انز اوعس وتيك حكتت فى تووم الإبس وأتدَهْم يع 
و 0 5 جَنتِ برك ون عيبا الْأَنْهرٌ حَددِدنَ فيه يضف آنه َنم 


< مرا ههه وو صكاوءه 


ليك رك 2 1ل إن نَّ حب أله هم الْفْلِحُونَ (50)) 4 [الجادلة: ؟١5].‏ 


وقال الله تعالى 2# سَارِعوَأ ِل مَعْفْرَةَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
َلسَموبٌ وَالْأَرْصٌ أُِدَّت للْمَتَّقِينَ 15 الْدنَ يَفِفُونَ في اكرن: والصراء 


20 ل رحج سر م رو 1 2 وى و قد 0 ل 
وََلْكَظِوينَ حل الاو ل اا ا 7 : ب الفنسبيت 87 


َالَدِبك اذا لوا كتسقة 1 ظلما . 


هو 26 00 2 000 


رم مج. و مر كي مهو مل4ء و يرم سه بعصم 
وَمَن يَمْفِرٌ ألدنومب إلا الله وَلْمْ يصِروأ عل ما فَعَلوأ وهم نورت 0 


ل م وو يح سق اس يكس ل ساي ور 5 2-2 + هوم 
ؤْلكِيِكَ جَرَاوْه مَعْفْرَةٌ من رَّبّهمَ وَجَنَتٌ جحرى من نحتها الْأَمكرٌ حَدِرِيت 


3 


فها وَنِعَمَ أَجِرَالْْمِلِينَ 55 #ال عران لم لا]. 

من أ أبي 8 : 0 7 قل رسول ا الله 0 كل أتتي 
ل ومن 0 فقّد أبى». [البخاري(٠778)].‏ 

وعنه - وانَدعَنَهُ - قال: قال رسول الله - مبَللَهعَدَهِوْسَلوَ -: «من أطاعنى فقد أطاع 
اللهء ومن عصاني فقد عصى اللّه». [البخاري(7170), ومسل (1870)]. 

ومن أعظم وأجلّ الأعال التي توصل إلى الجنة: طلب العلم النافع: علم الكثار 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»[مساء(533)].. فالعبد إذا عمل أعمال أهل الجنة وصل 
إلى الجنة بتوفيق الله تعالى» وقد قال الله تعالى : ١‏ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ آكَ مِنَ الأول 4» ومن 


بت | لت ااه 1١‏ 

0-2-2 2000 
ندا ل اريريه لديا الل يا 9 

0 الاين شهادة أن له إلا د و مدا وضتول الله ب صََلنةعدووسَل واقام 
0 ترأه» 2 ظ تكن تراه " 58 7 ل 7 الأمانة» والوفاء بالعهدء والوفاء 

ا 00 0 لضيف» وتنفيس 5 عن المكروب من المسلمين» 
والتيسير على المعسرء وستر ل واعانتهء والإخلاص لله والتوكل عليه وامحبة له 
ولرسوله - موده -وخشية اللهء ورجاء رحمتهء والتوبة والإنابة إليهء والصبر على 

ل 0 ل د 


رمق 7 اع والصراء وَألكطيينَ شط والعافين عن لكان وَأندَ 


50 الخلق حتى على الكفا فارء واطعام الطعام» وإفشا 
الساه» والضاذة باللبل بوالناين كام بويعنين الكأقء.والبعزة إل اللده :والنصييية للد 
ولرسوله» ولكتابه» ولأمّة المسلمين» وعامتهم» وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي هي 
أعمال أهل الجنة» وبها بتوفيق الله يصل العبدُ إلى جنات النعيم وذلك هو الفوز 9 

ولا يمكن تفصيل كل الأعال التي يصل بها الإنسان إلى الجنة؛ لكن أعمال أهل 
كلها تدخل في طعة الله ورسوله - صَإنَعتَهوَسََ تت بل از 01 

مضه حتت تشرفي هن قخيهكا الأنوكرة كد وت نت 
وَدلِلَتَ للك الْمَورُ الْعَِيم 20 “4 [ النساء: ]١7‏ . 


[ آل عمران: ]١68‏ . 
وقال الله تعا 1 جك هم الورون 0 الزرت: 570 اج دح لكرج 
ل ا وَلجِك هم الورنود نيس يَرِنُونَ الْفِرَدِوسَ هم 
فا حَدِدُوبَ (01) 14 المؤمنون : ]١1-١ ٠١‏ 


لان لز طق د سحي حك جل نّ السعادة والنعيم 
والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعبء ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره 
والصبر وتحمّل المشاقٌ » ولذلك حفّْ الجنة بالمكاره والنار وبالشهوات. 

ادي لجنة وقد خَلَقَها له» واقتضت حكنته أن لا يدخلها دخول 
استقرار إلا بعد التعب والنصبء فا أخرجه منها إل ليُدخله إليها أَتمّ دخول. فلله م بين 
الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت. 

وك بين دخول رسول الله مكة في جوار الُْطمِم بن عَديَ ودخوله إليها يوم الفت. 

و بين راحة ة المؤمنين ولذَّمهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبي لذَّمهِم لو خلقوا فيها. 
وم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته 
وفرحة من ل يذق تلك المرارات. [شفاء العليل .])554/١(‏ 

وي 0 

الحم بدُخولٍ أَحَدٍ أو بدُخوله الثَارَ حَقْ خالِضٌ لله تعالى» ومن لوازم زبويبيه 
سبحاته» ومّن سا سيم 

عن أبي هريرة - وَعَآنهعَنهُ - قال: قال: رسول الله - صَإَِتَعوَسدهَ -: «لن 'يذْخِل 
أحَدَا عمَُْ اله قالوا: ولا أَنْتَ يا رَسول اللّهِ؟ قال لاء ولا أناء إلا أن يَتََمَدَنٍ الله بمَضْلٍ 
رَحْمَةٍء فَسَدّدُوا وقَارِبُواء ولا يَكَمَبَيّنَ أحَدة الموْتٌ: إِمَا مُخسيئا فَلَعَهُ أنْ يداد خَيرَاء وما 


مين | قعل ؟ أنْ سنتغيبت». البخاري (077) واللفظ له ومسام (5815)]. 
وَقَدُ الننْ صَرَتَعليوَسَدهَ في هذا الحديث أنه إن يُدخِلَ أحدًا عمله الجنةٌء فاه 
7 قن بقولى. ولا أن يا رسول الله ؟! قال: ولا أناء إِلّا أن يتغمدني الله 
برحمته؛ أي: كلبسه إتاهاء ويُفطيه بها ب وبين قوله: # أَدَخْلُوا ألْجَنَّه 
: با شُثْر تكَملونَ (8) 4 ١‏ القن م الاك اديت ورقة هد اقيات وما شايهاء 
وأنَّ معنى ذلك مع رحمة اللّهِ وبرحمة اللّه؛ 00 اللّه توفيقه للعمل الضَاحء وهدايئه 
للطّاعات» وأنّه م يَستحقَّها بعمله؛ إذ الكل بفضل من الله تعالى. 
وعن ضمضم بن جوس الهاي - رحمه .الله ين تبي 
ا امي لا تقوأن لوجل: واللك لايفؤة الله كه أو لا يتجلك الله اللثة أيداء فلكي أب 
فزيك 5 ذه اكلم يترلها تعتنا أيه وساجي . كمال 0 إن تيفث 
التي دعسل يقول : كان في بني إِسْرائيل رَجْلانٍِء كا 2 مُجْتبَدَا في في الْعبِادَةٍء 
وكات ن الانكز ششرفًا على تقيبوء كنا متاجيان؛ فكان الجتدٌ لا يزا ال يف الآخر على دنب 
قَتقول: يا هذاء أَقْصِرْ. يقول: لني وَرَ» أبنت عل رَقِيبًا؟ قال: إلى أ ن رَآهُ يَوْمَا على 
دَمْبٍ اسنْتغظمة» فقالَ لة: وَيْحَكَ أَقْصِرْ. 0-0 أبعت علي رقيبّاء قال: فقال: 
والله لا تيز الله اك أ أو لا يُدْخِلَكَ الله اد أبَدَا. قال أَحَدُهْ يل 
تلكا ٠‏ فقبض أ زواءكماء وَاجْتَمَعا عند فقال لمُلْمبِ: اذْهَتْ فادْخُلٍ ا جَنَهَ بزحمتي. . وقال 
خَر: أَكُنتَ بي عالماء أَكُنتَ على ما في يي قايراء اذْهَبُوا به إلى الثار . قال: فواأني 
نفْس أبي القاسم ِو لََكلَم كلم أوْبقَتْ ذَنْياه وَآخرئةُ. [صميح أبي داود (4301)]. 
فقول الله عَرَججَلٌ للمجتبد: «كنتٌ بي عالِمَاء أو كنت على ما في يدي قادِرًا؟»» وهذا 
إنكائ من الله ين ابسو سد أنّ الله تعالى لن 
يَغفِرَ لهء «وقال»» أي الله تعالى «للمذزنب: اذهب فادخْل انه برَحمتي»» يعني: قد عفزتُ 
لكء «وقال للآخَرِ»؛ وهو امجتهذ في عِباديه: «اذهبوا به إلى الثَارِ»؛ وذلك ال كم على 


اه 
( 

48 يز 

(0 


7 م 
2 4 7 ا --- 
ل و0010 
المي سي سيره لَه 
به- لكن لَمّاكان مَغْرورًا باجتهاده محتيرًا للمزنب؛ لأخْلٍ 0 0007 
0 الحديثٍ دَلالكٌ على كُثْرٍ هذا المجتهدٍ حتى يكون مخادٌ 
قال أب هريرة وَلنَدْعَنهُ: «واأني نشيى بيذه» تكلم بكلمة أَوْبِيَتْ دنياه وآخرته», أ 
أحيعات عه في ذنياه ا آخرته. 
الفيذا ا 11 
رابعاً: حرص الصحابة عن السؤال عن طريق الجنة : 
عن أبي هريرة - وَويَْعنَ - قال: جاء رَجُلٌ إلى رتسو اللَهِ صبَئَاعيووسَكَ فََالَ: لي 
عل ل يَغْرِلٌَ الجهاد ؟ قالَ: «لا أَجِدُةُ» قالَ: «هل نَسنْتطيغ إذا خَرَجّ المحاهة أن تَدْخُل 
دك توم ولا تَقْيْرٌء وتضوم ولا تُفْطِرَ؟»» قال: ومّن يَسْتَطِيمْ ذلك ؟ قال أبو هُريرة: 
إِنَّ فَرَسَ برسم فيَكُتَبُ له حسنات. [ لبخاري (527285)]. 
وعن أني هريرة -ةعَنه -أنّ أغرايبًا أى الدبيّ مليوس فقَالَ: دلي على عَمَلٍ 
إذا غيلقة مَقلك اعلة؛ غال؛ «تفدد اد شياء وم م الصَلاةَ 0 وتُوّدٌي 
الركةَ المْرُوضَةَء وتَضُومُ رَمَضانَ قالَ: والذي شِيِي ده لا أزِيدٌ على هذاء فَلَمَا ولى» قال 
النيئ صَِآتعَتوس: من سَرّهُ أن ينظ إلى رَجْلٍ من أهل الَو فَلتَنْظر إلى هذا». [البحاري 
(1990). مسا( .])١‏ 
وعن أ: فى أبوك الأنصاري -واتَدُعَتهُ- قال: جاء كل إلى لى النبيّ صََِلنَدعَدَهِوْسَلَقَ فقال: 
لي على عَدَلٍ عه ؛ذيني من ع التق يَُاعِذْنِ ٠‏ مِنَ الثارء قال: «تَعبِدُ الله لا نُشْركُ 


1 كَانَكَ سوا 06 
به شيقاء 00 الصَلاةَ وف الل ول وتصل يه قَلما 0 قال يسول اللَّدَ 
به». [مسلم 393 )]. 

وعن البراء بن عازب - رَيليفعتَهُ - جاء أعرابيّ إلى رسول اللّهِ فقال: ا الله 
عَلَئي علا يُدخِلنِي اله قال: ا أقصّرت المطبةٌ لَقد أعرضْت المسألة: أعيق 
النَّسَمٌِّ وفك التقبَةٌ»» قال: أَوَلّسا واحدًا ؟! قال: «لاء عِتَقٌ النُسمةٍ أن تُفْرَدَ بعتتها 2 
الي و 0 0 0 
0 اس قرف اا 

من الثَارِء قال: 0 دعس اه : م 
به شيئاء وتقيمٌ الصّلاة» وتؤتي الإكة وتصوحٌ رمضان» ونح البيت ثم قال: أ لا أدأك على 
أبواب الخير؟ الصّومُ جِنّة» والصّدقةٌ تطفيئ النطيئة كما يطفيئ اتا ار 
جوف اليل ثم قرأ +[ ا ا ع ل + جَراء يماك 
ا 4 [السجدة: ])١2/-١5‏ قال: أ لا أخبرّك نراق الأمرِء وحمودذيو وذروة 0 
0 ثم قال: آلا بس علا م - اعد ا 
0 َارِء 1 حصائة أ 0 526 ابن ماجه (8917)]. 

ل ا في إذا 0 
عن أمر إذا أغذث بو خلث المج قال أفش سر 
بالليل والناش نيام ثم ادخل الجنة بسلام». [ إرواء الغليل (5/ /70؟) وصحيح الجامع )1١85(‏ ]. 


احا بح بيغا 4 - 
للل سه ويَيفوق 63 


خامسا: وينبغي الإكثار من الدعاء وسؤال الته تعالى الجنة: 
ل َوَليَدعَنَه- قال رسول الله - صََلنَهعَلَِوسَلَرَ - «من سأل الله | 
ثلاث مراتٍ قالت +١‏ لنةُ: اللهم أَدخِله | لجنة ومن استجار من النارٍ ثلاتٌ مراتٍ قالت 

احا 0 أجه من ار لم الؤغبب (82)]. 

أنّ ذلك لا ا 1 الديه - : 0 - 00 له الوق 00 
0 ا لب لك طب نا. حت الرسم يي 
الله استجب له وأجث دُعاءه وأدخِله الحئةٌ 3 «وممن استجاز ين الا رثلاتٌ مرّاتِ»: أي: 
ومن استعاد باللّه ودّعا اللْدَ سائلًا 0 دعاك قلات منات أن يُنَجيّه مِنّ التَارِء «قالت 
الثاز»: أيْ: لقت التَاز بعدّما ميقت العبدّ يَدْعو اللَّهَ أن بيُنَجَّيّه منها: «للَهم أجزه مِنّ 
الثار»» أي 0 اسكتجبُ له وأ وأجبْ ذعاءه وأ وأنجه من تار وأَعِذْه منبا. 


وفيه: بَبادُ 7 لكر وشعانيا |الفسل باستجابَة دُعائه. 


وعَنْ أبي هْرَئرَة - يعن قالَ: قال وَسُولٌ الله - صَِتَاعدوَصد -: «من آمَنَ بالل 
7 وَأقَام الشلاة» وصام رمضان كن 0 الله أن يُدْخَِهُ الجة, الاي 

للَّهِ أؤ جَلَسَ في أَرْضِهِ اليه فية»مَمَالُوا: يا رَسُولَ الله أَقَل تر الئاس ؟ قَالَ: 7 
في الََْةِ مِانَهَ دَرَحَةِ عل لجان ى ميل اهما لي ينك ين الت 
وَالَرْضِ ذا ألم اللّه فَاسْأَلُوهُ الفؤدَوؤْسء فَإنَهُ أَؤْسَط الئةِ وَأَعْلى ال اد 


عش الرَحْمَنْء وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَمَْارُ الَنةِ». [البخاري(0 5075 )]. 


ال ابه 3" 
ك كام لج سئي 


الباب الثالث 
الترغيب في الجنت 


> 1 كا 
وجنة 


204 026 


7 ُّ الْسَرَاءِ 0 

سمج اس اح لس رح سحي سمخ سا سل سا صاسسا اله رميو تر 0 
والكطيين الغيظ والعافِينَ عن النّاسٍ والله جب النشيييت 0580 
: سو ء 24 1 1ه ا 0 د 2 
نفسهم واا ستعهروا يهم 


و صر 
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ُوْكِيِكَ جَرَآوُمُْ مَمَفْرَهٌ من دَيْهِمْ وَجَنَتٌ جَترى ين حَبَهَا الْأَمَرُ حيتت 
فانيقة تدز القيه 1 (ال عران د سم ا جمو]ى 
وقال الله سْبِحَلةودالَ بعد أر أن شهوات الدنبا: +( ## كُلْ أَؤْيشْكر يحَيرٍ 
ليلدل جع هزر جك عتدث قتف ون نتيها الأبكة حدرية زيهنا 
َلَدوجٌ مُطَهَصَرَهٌ وَرضْوَتٌ يرت 7 ده بصي باد 07 يت 
و 


عو الجر 


سين يها إنا انفكا واغضة لا ذو ها وَقِكا عدا أ 
وَالصصديقيركت والْقَديِتيت والمتفقيت والْمُسَتَغْفْريت بأ 


عبر بالاستفهام التقريري لاجتذاب الأنظار وتشويق النفوس إلى 0 
عن الاستفهام: للمتقين: جنات تجري من تحتها الأنهارء ماكثين فببا أبداء وزوجا 
طاهرات من النقائص والفواحش والشوائب كالحيض والنفاس. 


اام 
ام 0 


ا ا -_ 
هذا نعيم جسدي مادي: وهو الجنةء وهم أ أيضاً: نعيم روحاني وهو رضوان 

التي لامشو شيء» وهو أعظم وأكبر م نكل نعمة وإذة مادية. وقد بدأ بذكر 0 
الجنات ثم ذكر ما يحصل به الأنس التام من الأزواج المطهرة» ثم ذكر ما هو أعظم الأشياء 
وهو رضأ الله عنبمء فصل بمجموع ذلك الاذة الجسمانية والفرح الروحاني حيث عل برضا 
الله عنه. 

وقوله: ‏ لل ديهم نت ):جواب عن الااستفهام ,كلام مستأئف 
قيه دلالةاعل ماق ماهو غير من أضداق الشيوات توا اسيل فق عالها ومواضها 
النني خلقت من أجله: وهي تحقيق حواجٌ الناسء أو أسيء استعالهاء وقرن بها الشر 
والفساد, | تقول: هل أدلك على رجل عام» أو تاجر صدوق في السوق؟ هو فلان. 

هذه الآية التي اشقملت على بيان نوعين من الجزاء: المادي وهو الجنة والأزواج» 
در وهو رضوان الله)تشبه قول الله تعالى -:# وعد له الْمؤْمِنيتَ والْمُؤْمِنتٍ 

جَنَتِ يرِى من عه الْأَتْهدرٌُ حَاِرينَ ف مَمشكن تبه 0 

وس لل لط 1 دلِكَ هو الْموْرُ ألْعظِيع بردم 7 
+ وَفِ الْآرَةَ عَدَابُ سَّدِيدُ 0 ين أنه 0 وَمَا قر الدنا | 
لْعْرُورٍ 2 )4 الحديد تفسير الممير للرحيلي (/177)] 

وعن أي هريرة - وََدََيَهعَنَهُ - عن الني - صَإَِلنَعتَهوَسَََ - قال: «يقول الله تعالى -: 
اليد الفباطين ها لأعة رالثء ولا أده ممث: ولا حَطَر على قلب بشرء 

غابه ما أطلعك الله عليه فاقرأوا إن شكتم: 8( قلا تَعَلم كد 0 

4 [أخرجه البخاري(27/80)» ومسا (4 )١87‏ واللفظ لمسام ] 

أي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا توهمه قلب بشر هو على الحقيقة مما لا 

يعلمه بشر ممن له الأذن والقلب والبصرء فتخصيصه قلب بشر بأن لا يعلمهء يدل -والله 


ل ايه ”5 
د كالاقها 2 سي 


أعلم- أنه يجوز أن يخطر على قلوب الملائكة إلا أ أنه أفردنا بالمخاطبة في قواه: + ولق 
مَا لَا تَلَمُونَ # النحل: ]ء فدل على جواز أن يعلمه غيرنا. [شرح ابن بطال على البخاري 
(١/355غ))].‏ 


قال الحافظ العراق - رحمه الله تعالى -: 
يدر 


تغتة أن الله تقال اذَحَرَ في الْجثَةِ من التيمء وَالْحيرَاتِء وَالَنّاتِ ما لم يلخ 
عَلَيْدِ أَحَدّ عن الْحلْن بطرِيقٍ مِنْ الطزي مذكر الرؤية, والشنع لله يذ شيها كر 
المكشوفاة: وَالْإِدْرَاكُ بِالذَّوْقء 0 وَاللّم أَكَلٌ مِنْ ذَلِكَ» ٠‏ رَادَ 0 
يحْعَلْ لِأَحَدٍ طَرِيئًا إِلَ توَشها بِيِكْرٍ و رعَل قَلبٍ قَنَدْ جَأْتْ وَعَطَُمتْ عَنْ أ نْ يُدْركها 
فك وكاو : وَلّا غَايَةَ وق هَذَا 9 في إِخْتَاييا وَالإِخْمَارٍ عَنْ عِطَلمٍ سَأَْا على طَرِيِقٍ امال 
دُونَ التَمْصِيلٍ. [طرح التثزيب (377/8)]. 

وقال ١‏ لمناوي- رحمه الله تعالى -: 


9 الله تعالى :«أعددت 2 م 5 ي: القامين با وجب 2 من حق 
سياق 7 تفيد الاستغراق 9 قوه: 5 ف سمعت» بتنوين عين 0 وروي 
بفنتحها «ولا خطر على قلب بشر» معناه أنه تعالى ادخر في الجنة من النعيم والخيرات 
والاذات ما لم يطلع عليه أحد من الخاق بطريق من الطرق فذكر الرؤية والسمع لأن أكثر 
المحسوسات تدرك بها والإدراك ببقية الحواس أقل ولا يكون غالبا إلا بعد تقدم رؤية أو 
سماع ثم زاد أنه لم يجعل لأحد طريقا إلى توهها بذكر وخطور على قلب فقد جلت عن 
أن يدركها فكر وخاطر واستشكاله بأن جبريل رآها في عدة أخبار وأجيب بأنه تعالى خلق 
ذلك فيها بعد رؤيتها وبأن المراد عين البشر وآذانهم وبأن ذلك يتجدد لهم في الجنة كل وقت 
وبأن جبريل إنها ينظر إلى ما أعد لعامتهم. [فيض القدير(/407)]. 


ولماكانت الموجودات إما أن تدرك بالبصر أو توصف فتدرك بالسمع أو تخيل فتخطر 
على البال» أخبر - صََلنَعهوَسلهَ - أن نعيم الجتة وما أعده الله تعالى لعباده لم يكن قد دخل 
تحت هذه المدارك» وأنه لا يعلمه إلا اللّه إقناعًا للأفس وإعلامًا بآن هنالك نعها لا يعرفونه 
إلا فيها. [التنويرشرح الجامع الصغير(ع/١؟)].‏ 

قال الإمام العراقي - رحمه الله تعالى -: 

دل هَذَا الْحَِيثُ عَلَ أنّ الله تعالى قَدْ قَذ أَطْلَمَ ييل - عَلَْهِ السّلَامُ - عَلَ ما أَعَدَ 


و6 


أَحَدِهَا: أ ل لو نمزل يل - عَلَيْهِ السلا أمُورَا كدير لم يطل علي 
جبِْيلٌ ولا عَ ميلك الأمُو هي | لشرناورهة: د 

َانييا: أن الْمُرَادَ لْأعيْنء وَالْآدَان أَعيْنُ الْبَضَرِ وَآذَامَا بتليل قَوْإهِ «وَلا حَطَرَ عَلِى قَلْبِ 
ال اا , ةا 

تَالِثا: أنّ ذَلِكَ يَتَجَدَّدُ لَه ١‏ امك 0 وت .[طرح التثزيب(8/ 525)]. 

وعن أبي هريرة - صَوَلَنَدْعَنَهُ - قال: قال رسول اللّه بَأَلََهعَلَهِوِسَلهٌ: «من يَدْخُل الجنة 
ينعم ولا وكاس : و تبلق ثيابه» ولا يفنى شمائه ». إرواه أحمد(/887) بسند صعيح ]. 

وعن سهل بن سعد الساعدي ع وََلنَدْعَنَهُ - قال: قال رسول الثّه ٍِ بَألََعدَهِوسَلوَ د 
« موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهأ». [ البخاري(5150)]. 

وعن أنس - وََِيدُعَنَة- يرفعه قال: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولَقَابُ قوس أحدم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فبهاء ولو أن امرأ 


ودكئكَ شراما حي به 
من نساء أهل الجنة اطّلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهاء ولملأت ما بننها ريحأء 
ولنصيفها على رأسها - يعني خارها - خير من الدنيا وما فيها». [البخاري(5797) واللفظ للبخاري. 
مسلم(1881)]. 

قال العلامة السعدي- رحمه الله تعالى -: 

وتاك 7ف ادق الجنة» ورمقت ماهم فيه من التعيم + يت َي 
و وملكاكيرا 50 4 [الإنسان : ]٠٠‏ » فتجد الواحد منهم» عنده من القصور والمساكئ والغرف 
المزينة نك 0 الساتين زاغ والغار الدائية: والفواكه 
اللذيذة» والأهار الجارية» والرياض المعجبة» والطيور المطربة [المشجية] ما يأخذ بالقلوب» 
ويفرح النفوس. وعنده مر: اا اللاي هن في غاية | و والإحسان, ١‏ الجامعات 
جمال 0 الا ت الحسانء ما يملا القلب سروراء ولذة وحبوراء وحوله 

من الولدان المخلدين» 0 المؤبدين» ما به تحصل الراحة والطمآنينة» وتتم أذة العشء 
وتكمل الغبطة 

ثم علاوة ذلك وأعظمه الفوز برؤية الرب الرحيم» وسماع خطابه» ولذة قربه» والابتباج 
برضاهء والخلود الدائمء وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحينء فسبحان الملك المالك» 
الحق المبين» الذي لا تنفد خزائنهء ولا يقل خيرهء فى لا نباية لأوصافه فلا نهاية لبره 
واحسمانه. [تبسير الكريم الرحمن(301)]. 

عن أي سَعِبدٍ الْخْذرِي» وأبي هْرئزة - ملت - عن الي - موه - فالَ: 
«يُتادِي مُنَادِ: ع بَدَاء نَل أن نيوا قلا تنوثوا أبن وَإنَ 
لك أن تَشِيُوا قلا تَيْرَمُوا أَبدّاء وان لم أن تنعفوا فلا توا أ . ل 
ع وَيَْكَ لَلْمَنَُّ َل أو ويتتموها ايم كت سما ا بت 2 4 ١‏ [الزخرف:”77] . [روا 
مسا (1870)]. 


0 
- 


2 0 
2052208ةتتتته ” 


الباب الرابع 
خَلَقٌ الجن ومكانها 


الميحث الأول 


مكان الجدىس؟ 


تقع الجنة التي جعلها الله تعاللى مقرأ لإقامة عباده المؤمنين فوق السماوات وهذا ما 
عليه علاء الإسلام قدياً 55 ولا عيرة 0 شذ عن هذا. 

ال العلل كل كنت رار تى يدت زنك مليقة 480 
[المطففين ]١19-1١8:‏ . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى -: 0 لتى عِلَِيتَ وفيها سبعة أقوال: 


3 


أحدها: الجنة» رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني: أنه لوح من زبرجدة خضراء معلق 
تحت العرش فيه أععاهم مكتوبة» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها السماء السابعة» 
وفها أرواح المؤمنين» قاله كعب» وهو مذهب مجاهدء وابن زيد. والرابع: أنها قامة العرش 
العنى , وقال مقاتل: ساق العرش. والخامس: أنه سدرة المنتبى» قاله الضحاك. والسادس: 
أنه ف علو وصعود إلى الله عَيَبَجَلَّ قاله الحسن. وقال الفراء: في ارتفاع بعد ارتفاع. والسابع: 
أنه أعلى الأمكنة, قاله الزجاج. إزاد المسير(ء/417)]. 


5 7- 
وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى -: 
والظاهر أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الثي لشيء وارتفع عظّم واّسع 
تعن عل أمره وملك ا 5 شمر سم 
فلت: هو كتاب في اخنة بدليل قوإة لز يشهله المقريون * وهو ترجيح السعدي 
- رحمه الله تعالى - وكا جاء في الحديث عَنْ الْيرَاءِ بْن عاب - صفعنة- قالَ: قال : 
فيرو -: فَيَقُولٌ اللَّهُ - عَيَيَجَلّ -: «اكْثيوا كتتات عَنْدِي في عِليِينَ » وَأَعيدُوة إن 
الْأَيْضٍ » فإ مثا خَلَفُْْمْ » وفيا أعِيدُه ٠‏ وَمِْما أخْرحع تار أخْرى ٠‏ قَالَ: فتْعَادُ روح 
في 7 [البخاري(7/؟١)].‏ 
عرَا: # علد ٍِ عِلِيتَ * ازْتِفَاءٌ بَعْد ايده أنهُ مَنقُولٌ من 
0 العلوٌ. قال الزجاج: هو أعن ١‏ لْأمْكِنَةِ. [فهم القدير(5//ا48؛ )]. 
قال السعدي -رحمه الله تعالى -: 
ال في أسفل الأمكنة وأن ضيتهاء در أ أن كتاب الأ امم 
وأوسعهاء وأفسحها وأن 57 (١‏ يَشْهَدُهُالْممريُوَ 4 من الملاتكة الكرام» وأرو 
الأشاءة والصديقين 0 ء» ويئنوه اللّه بذكرهم في الملذً الأعلى» و 0 عَلَيُونَ 3 
لأعلى الجنة ام بهم» ذكر أنهم في نعيم» وهو اسم جامع لنعيم اله ارو د 4 
+ عل الأرآيك ب يون (2) )4 الملين :+5 أي :فل عل )4 السرر امزينة بالفرش الحسا 
ظٍِ يَظرُونَ )4 إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم لكي . ء 
# تَعْرفُ * أبها ل [المطففين :4 7] 07 
النعيم ونضارته ورونقه» فإن تواللي لي الإذة والسرور يكسب الوجه نورًا وحسسئا وبهجة. [ 
الكريم الرحمن (917)]. 


ا ااه حال 
وددَحائكَ تراما-م 3-9696 يوي 


و2 تحص تير وو 


وقال الله تعالى : + وَلقَدوَ بره َف عِندَ سِدَرَةَ الْتتى 10 عِنْدَهَا جه 
الأو [اننجم “5-1 1] . 

قال الشوكاني - رحمه .الله تعالى -: 

ا ا دبك ليَدْرَة جَنَّهُ غوف بج الْمَأوَىء وَمُيِيَثْ 

جَنَدَ الْمََوَى ِأَنَهُ أ أَوَى إِلَمَا آدَمُء وقيل: إن اخ المُؤْمنينَ تأُوِي ًا [فتح القدير(/5؟1)]. 

وعن أفس بن مالك يدنه ع: 00 - نسار : قصة الإسراء أنه قال: 
«...ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتبى »فغشهها ألوان لا أدري ما هيء قال: 
ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». اي 

قال البغوي - رحمه الله تعالى -: 

وسثل أذس بن مالك - وَييفعَنَة - عن الجنة: أفي السماء أم في الأرض ؟ فقال: وأ 
أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فآين هي؟ قال: : فوق 0 السبع تحت العرش. 

وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبعء وأن جمم تحت الآ 
السبع. [تفسير البغوي(؟/ .])١١5‏ 

عن سعيد بن أبي راشد - رحبه الله تعالى - قال: إن عرفل كيه إى. ني 
يوسم إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرضء فأين النار؟ فقال النبي 
-صَِآَلنَةعََتَووسَ-: سبحان اللّه فأين الليل إذا جاء النهار ؟ ....[السلسلة الضعيفة(7587)]. 

وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة -رحمهم الله تعالى- عن قيس بن مسلم 
عن طاوق بن شهاب: كاتافتة ا إن ناس هن: 0 
عرضها السماوات والأرضء فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ 
وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من ثلاث 


طرق.....[مسند أحمد(15156١)‏ رواه الحا في المستدرك(77/1) وصححه على شرط الشيخين وقال المشي في 
لمجمع(3717/7) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وانظر: تفسير الطبري بتعليق الشيخ ا 
عن أبي هرت - وَتتقعنة - ذالَّ: جاء وجل إل وشول الله صَإلتصيِدوسةَ: فالَ: 
رَأَيْتَ 1 تعالل م فَعَوَعضْهَ كرض العمل والارضق . فَأئْنَ الكار؟ قَالَ: 
إذَا جَاءَ لبس كل شَيٍْء فَأَئْنَ التَتاو ؟ » قَالَ: حَيْتُ شَاءِ اللّهُء قَالَ «وَكَذِ]ك 
.2 0 حَيَثُ. شَاءَ الله عَرَوَعَلَّه. [صسه العلامة احد شاو كا فى غندة الفشير (414/1)]. 
قال الإمام بن كثير - رحبه الله تعالى -: هذا تحقل معنيين: 
أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا 0 من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار 
أن لا يكون في مكان» وإن كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عَيَتَِلٌ 
وهذا 0 ْ ْ 
أن يكون المع ر إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب. فإن الليل 
0 5 م 0 أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها 
كما قال الله َيل كعرض السماوات وا 0 يادي أسفل 0-7 فلا تنافي بين كونها 
كرض السماوات والأرض وبين وجود النار. [تفسير ابن كثير(؟/7١٠)لطبعة‏ العلمية] . 
سحواس يدوم 
إذا كانت الجنة عرضها تفرض 0 والأرض » فأين تكون النار في هذا الكون 
الذي ليس فيه إلا السماوات والأرض ؟ 
فقال: قبل الجواب على هذا يجب أن نقدم مقدمة » وه أن ما جاء في كتاب الله 
وما م عن رسوله - تدوع - فإنه حق » ولا يكن أن يخالف الأمر الواقع » فإن 
الأمر الواقع المحسوس لا يمكن إتكاره » وما دل عليه الكتاب والسئئّة فإنه حق لا يمكن 
إنكاره » ولايمكن تعارض حقين على وجه لا يمكن المع ببهما » وقد ثبت في القرآن أن 


جد كاك كراهًا حي ييه 
الجنة عرضها كرض السماء والأرضء قال الله تعالى - : + سَابِمُوَأ إل مَعْفْروٌ ّن رت و 
وَجَنَةِ عرصْهَا كرض السَمَل وَالْأرْضٍ )4 [الحديد: ]1١‏ . وفي الآية الأخرى : +( عَرْضُهًا 
َلْسَمَوتُ وَاَلَْرَضُ )4 [ آل عمران : 1 ] » وهذا حق بلا ريب . 

وفي مسند الإمام أحمد رََِدآَ « أن هرقل كتب للني -صإرَلتَعيَسههَ - فقال : 
إذاكانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟. فقال البى-مَ]آلتمَعبووْسَ -: 
«إذا جاء الليل فأين يكو ن الهار » ؟ فإن صم هذا الحديث » فوبححه أن السهاوات والأرض 
في مكانها والجنة في مكانها في أعلى عليين » كما أن أن نهار في مكان وليل في مكان » وإن 
اس ا ا لأرض لا ؛ بعني أنها قد ملأمم) » 
ولكن يعني : ن الجنة عظهة السعة لسعة » عرضها كعرض السماوات والاً رض ٠‏ 

ثم إن قول السائل: « إن هذا الكون ليس فيه إلا السماوات والأرض» ليس 
بصحيحء فهذا الكون فيه السماوات والأرضء وفيه الكرسي والعرش ٠‏ وقد كان النبي 
-صَيََعَوَسَلهَ - » يقول بعد رفعه من ركوعه : « ملء السهاوات » وملء الأرضء وملء 
ما شئت من شيء بعد » » فهناك عالم غير السماوات والأرض لا يعلمه إلا اللهء كذلك 
حا ا ا ادش ولكرسي ٠‏ اعرش هو أعلى الخلوقات 
واللّه-سْبَحَاَهُوَتعَالَ- قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. جموع الفتاوى(5.0-43/9 ) 
رق السؤال(107)]. 

وقال الله تعالى : +( وَفي ألم ف ال رق فد وما معدو (85) )4. [الناريات:؟5]. 

قال الإمام البغوي - وَمَدْلَهَه -: 

وف السعأء لم رف 51 بن عَبّاٍ وَمُجَاجِدٌ وَمعَاتِلَ: : يني الْمَطَر اي هُوَ سَبَبُ 


اه 


اد 7 7 معو 00 قال ام : مِنّ 0 0-0 وَقَالُ مُجَاهِلٌ: مِنّ الْخيْرِ 


أله 
1 ا 
0 ك2 

ا “/ 3-3 


قال أهل السئمّة واماعة الجنة والنار مخلوقتان اليوم؛ وقول المعتزلة يخلقان يوم القيامة 

قال العلامة العراقي - يََدأنَهُ -: 

فيه حجَة مهب أل السلثة أو ا و 0 
الْمُترل وَالْأحَادِيثُ الصّحِبحَهُ التي تلم حَدّ التوائرٍ مُمطَاهِرَة مُتضَاوِة عَلى ذَلِكَ وَعَلى 
إبَطَالٍ مَا رَعموةُ. [طرح التثريب (70/5)]. 

قال الإمام العلم ابن القيم - وَمَدَامَهُ -: 

م يزل أصحاب رسول الله -صَإَعتوََْ -والتابعون وتابعوهم وأهل الْسئئٌة والحديث 
قاطبة وفتهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى 
نصوص الكتاب والسشئّة وما علم بالضرورة من أخبار الرس ل كلهم من أوطم إلى آخرهم فإنهم 
دعوا الأم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة 
الآن وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة فها يفعله الله وأنه ينبغى له أن يفعل كذا ولا ينبغى له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه 

في أفعاهم فهم مشيهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات 
وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث فإها تصير معطلة مددا متطاولة ليس فيها سكانها. 

قالوا ومن المعلوم أن ملكا لو أتخذ دارا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصاط 

وعطلها من الناس و م يمكتّهم من دخولها قرونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه 


2امم ضر 06 اق 
الحكمة ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه جروا على الرب تعالى 0 
وآرائهم الباطلة وشبهوا أ أفعاله ريه من النصوص ما خالف هذه الشريعة البا 


الي وضعوها للرب أو أو حرفوها عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها 0 
لوازم أضحكوا علهم فبها العقلاء. 
يناي 00 والنا ر مخلوقتان ويذكر من صدف في | المقالات 


أن هذه 0 أهل السئئّة والحديث 0 [حاي الوا 

وعَنْ أَنيس بن مَاِكِ- صَدَََْعَنَهُ - قَال: ف اال - موسر - م رد اليل 
الي عي «لَقَدْ وأ سيان 
وَالثَارَ متكي في قبا هَذًَا ارِء فل أركايو, في الْخَيْرِ وَالسَّرٌ» تلكنًا. [ لبخاري اقشقة 
واللفظ له » مسام (55559)]. 


0 أي هريرة - وَعَإنَهعَنهُ - قال: قال رسول الله -صََلَمعَيَهِوِسَلوَ : «لا خلق الله 
ار أرسل جرال إلى اللنة فقال+ الظر لياه وإلى.ما 0 
اا والى ما أعدّ الله لأهلها فبها ...ثم قال: اذهب ! لى النار فانظر إليهاء وا 
أعددت لأهلها فهاء فنظر إليها فإذا ص 577 بعضها عفيا بيه يي اي 3 
(١051)المشكاة‏ (555ه)]. 


وعن ابن م 00 رسول الله مده قال: جا 9 ن أحده إذا ما 
عْرِضَ عليه مقعده بالغداة والعثي» ا لجنة» وإن كان 
من أهل النار هن أهل النارء يال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه بوم القيامة». 
[البخاري( 52 77- 6١‏ مسلم رككدل؟) ]. 


عن حي 1 اك رحمه الله تعالى - قَال: مَعِمْتُ لبا -مِوَتَةعَنه- عَنِ التي 


ام 
7 68 0 


2 3 
م 9 -5 


جسوريت 7 


-صَِآَنَتعَيتووَسَلَرَ - قَالَ: لَمَا مَاتَ إِبْرَاهِمٌ قَالَ: «إنّ له مُرْضِعًا في النّة». [الباري(5755)]. 

وعن كهب بن مالك - يَْتَِعتَُ - أن رسول الله -صََلتَعوَسَدَه - قال: «إها حْصَمَةُ 
المؤمن لاف يلق في شجر الجنة حتى يرجعه اللّه إلى جسده يوم يبعثه». [ابن ماجة (4301) 
قال الألباني: صحيح] . 

وعن عبد الله بن مسعود - ون حندما سكل عن قوله تعالى-: [ ولا تحْسَينَ 
وي لون بل أحيآ عند رَيهم و رفون (150 )4 [ آل عمران:179]» 
قال: أمَا إن قد سألنا عن ذلك فقال: مأ أرواحهم في جوف طيرٍ حطر. لها قتاديل معلتة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت,ء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إلهم 
اطلاعةٌ فقال: هل تشتهون 0 شيءٍ نشتبي» ونحن 0 
شئْناء فعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلا رأوا أو نهم أن ماركا من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريدُ 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى تُقتل في سبيلك مرة أخرى ...» الحديث [مسل(18407)]. 

وقال الله تعلق ا وَسَارِعوَأ إل مَعْفْرَةٍ من رَبْحكُمْ وجَنَّةٍ عرضه 
اتوت ال أعد دَّتٌ ِلْمتَّقِينَ 5 )4ا ال غير ومس ] 

وقال الله تعالى : + اموأ ألَارَ ألَىَ لدت للكفرين (5) وَأَطِيعُوأ أله 
ولول اللحكم كل 3 نت 5 )4 ل غران ب انم ] 

قوله: «أعددت» دليل على أن الجنة مخلوقة» ويعضده سكنى آدم وحواء الجنة: 
ولجيئها في القرآن على نبج الأسماء | ا اللاحقة بالأعلام:كالنجم والثريا والكتاب ونحوهاء 
وذلك أن الجنة كانت تطلق على كل بستان متكائف أغصان أشجارهاء ثم غلبت على دار 
الثواب. [شرح المشكاة .])2081/1١(‏ 

«فأعددت»: هيأت لعبادي الصالحين شيئًا لم تر العيون مثلهء ولا ممعت الآذان بهء 
ولاحظر عل قلب ألعد من البشرء ولا شك أن نهم الجنة وتتقها شيء لا يكن للؤننبان 


لك 6 
و كاك كراماا حي به 
أن يصفه؛ لأنه باق لا يلحقه التغييرء والانحلال: ولا العطبء والاضمحلالء» بخلاف 
مإنات نك الدنياء ونعههاء فإنها سريعة الفناعء قليل الانتفاع بها. [الإتحافات ١‏ السنية بشرح الأحاديث 
القدسية(72؟)]. 


وعن أي هربرة -وَيََهُعَنه- قال: قال:رسول الله -صَرََعلوسََه -:قال الله تعالى: 
«أعددت لعبادي الصَّالحين مالا عينٌ رأتء ولا أذ سمعتء. ولا خَطر على قلب 
بشر». واقرءوا إن شتع: +( فَلا محلم َس ما أَخفىَ طم من َه ين السجدة:٠1]‏ 
[البخاري(2 2 37؟)مسا(2 387)]. 

فِن المتشرات ماكان يذكمه | لين صَرَاتعيوس مه يبن عي ال وما أعدّه الله 
اين منهم: ٠‏ وف هذا ١‏ تَشيثٌ لأمته إذ ذا عرفوا ما ستجدونه عند الله مِن التحمّة والكرامَة 
لمن خاف الله واثقاة وعيل الصالكات. 

هذا الْحَديثُ هو مِن الأحاديثٍ القُدُسيَةٍ التي روا الَنْ صَرَلنَءَليِسَََ عن رَبَ 
العرّة باز وتعالى» وفيه يقولٌ: قال الله عَرَوبلٌ -: «أعدَذْتُ»» أي: خلفّتُ وهيّأتُ في الجئة 
«لعبادي الصالحين», أي: للعبادٍ الذي يعملون الصَالحاتِء ويَسعون في الخيرء والإضاقة 
في قوله: لعبادي؛ للتشريف, أي: امْخلصِينَ منهم بتلك الأعمالء «ما لا عينّ رأث ولا أَذنٌ 
تيقت»» أي: ما لم تزه عيْنٌ ولم سمغ به وبوضفه أَذنٌ في الدّنياء وتتكيز «عين» و<أدُن» 
في سباق التفي يُفِيدُ الشّمولء أي: يكون في الَةِ ما لم تزه أي عيْنٍ من الأعين» ولم تسمَغ 
به ويوصيه أي أَذنٍ من | الآذان» «ولا خَطَر على قلب بِشَّرٍ». أي: وم يَمرّ على عقل أحدٍ 
ما يشيئّه أو يتصوَّره من التّعيمء فكلّ شيءٍ تخيّله عقل أ و قلت من نعم اجكة؛ ففها أفضل 


اخ ال أو خلا تت : ارما أن :ل لامك ني مالف كم 
0 ق ما قاله من كتاب الله اأذي أ تدده ضور 


00 0 التَعيم الذي تقر به العينُ» أي: نهدا ونَسعَدٌ وتفرَحٌ به 


قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 


وفي الجنة التي أسكها آدم قولان: أحدها: جنة عدن. والثاني: جنة الخلد. إزاد 
المسير(١00/1)].‏ 

قال الفخر ا الله تعاللى -: 

اخْتلَهُوا في الْجَمَدِ جك المذكورة في هذه لآب هَلْكَنَتْ في الْأَوْضٍ أَوْ في السَّمَاءِ ؟ وَبعديرٍ 
ما كنَْ في اش فج ل ْجَبَهُ التي هي دار ذ التواب أو جتة الخاد أو جه أخرى ؟. 

َعَالَ أَبُو الام الج بلحي وأو مُسم الْأَصْمَهَانُ: هذه الْجَتَهُكَنَتْ في |١‏ رض وَحَمَرَا 
الإِهْباظ عَلَ الإيقال من بعد إل لَ بْنْعَةٍ كا في مَوْل الله تَعَال -: # أَهْيطُوأ مِضَرًا 4 
[البقرة: 11١‏ ] وَاحْتَجًا عَلَيْهِ وْجُوه: 

ذاه | ا الَوَابِ ل لَخُلْدٍ وَأؤكنَ 4 

م 42 سس مصره 

520-07 ] 0 5 ا قا تاعر اك 7 
تلك 0151 ين كيين 159 4 ا [الأعراف: ١؟]‏ 

وآن: أنّ مَنْ دَحَلَ هَذِد لج ١‏ يرع يا زه تعالى -: © وَمَا هم ينها 
يِمُحرَِينَ (1)0 * الججرنف] . 


000000 


يكت نت وتات 3 
0 

وَرَابعَُا: أن الجن ابي هي دار التّوابٍ لا يَفتى نجه لِمَولٍ الله تعالى -: # أَكلْهًا 
نا 0 [الرعد:+0]ء وَلمَِّْهِ الله تَعَالَ -: +[ # وَأمَا اَن سهِدُوأهَنى كلد 
لدت خلِيت فا * هرد عه 1]: 

ا نْ قَال الله : # عط عير يذو [ هود ٠ »]٠١8:‏ أي عَيْرَ مَعْطوعٍء هذه 
م له ل انلام لما قييث» لكثا تنى وله تعالل: لإ عل 
ته ملك إلا وه ) [ القصص :188 » وَلَمَا حَرَحَ ِنبا آدَمْ ع َلَيْهِ السَلام أكِنَهُ خَرَحٍ 
ِنْبا وَانقَطَعَتْ يَلْكَ الرَاحَاتُ 

وَخَامِسْهَا: أَنّهُ لا يجُورُ في حِكمَيِهِ تَعال أَنْ ينتَرئ الْحَلْق في حَنَةٍ يحَلْدُمْ فا وَلَا 
تكليق لِأنَهُ تعالى لا يُْطي جَرَاء الْعَامِينَ مَنْ لَيْسَ عامل وَِأنَهُ لا ممِْلُ عِبَاده بل لا بد 
مِنْ تزغيب وَتَرْهِيبٍ وَوَغْدٍ وَوَعِيلٍ. 

وعاوته 1 بتاع في أن أنَّ اللَّهَ تال خَلَقَ آذ مَ عَلَيهِ السّلَامُ في الأَرْضٍ وَلَمْ يَدَكُر في 
هَذِهِ الْقِصَةَ أن م 0 1 لشهاء لكان ولِكَ أؤل باكر 
لآ ل يا ا 02 َهُ آم يحضل. دك 
يُوجبُ أَنّ الْمْرَادَ مِنَ الْجَنَِ الي قَالَ الله تعالل أهُ: # أسَكن أنت وَرَوْجْكَ أبكنَة [البقرة 
5" - الأعراف: 19] » 0 


سر وات 1ل ن الإشباط ا كدي 0 الصابعة 
الْمَْلَ الَالتُ: وفو ول ثور أصحايتا: أ أ هزه الج هي 5 0 ب وَالتَلِيلُ عَلَي 
نّ الأليق وَاللّام في لَنْظ الْجَنَةِ لا يان الْعمُوم لِآنَّ سَكُتى جَمِيم الجتان مُحَالُء قلا بد 


4 عت يه 


4 
7 من)ا د للم <٠‏ : 
000000 فكي -ه 
0 ل انود الشايق والجنة د الي هي التغهوةة الْمغلُومة ين الُْشلِمين هي قار 
0 الرَابُ: 0 وَالْأَة التَمليَةُ صَعِيفَةٌ وَمْتعًا عَارضَةٌ فَوَجَبَ التَوَقّفٌ وَعَدكُ 
لطم وَالَهُ عل [مفاتيح الغيب(607/6)]. 


قال العلامة 7 رجه الله تعالى -: 


الصواب أن الجنة التي أسكنها الله- تعالى - آدم وزوجه هي الجنة التي وعد المتقون؛ 
لا 000 لآده : # أسَكن أت وَوَوْجْكَ أنه 5 والجنة عند ١‏ الإطلاق 
فض جنه لخلد التي في السماءء ولهذا ثبت في الحديث عن النبي سبوا » أ 
آدمء وموسى تحاجاء فقال له موسى: لم أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» . وأ لله أعلم. له 


.])01١/5(ىواتفلا‎ 


قال الشيخ صا آل الشيخ حفظه الله تعالى -: 
والصحيح أنَّ الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السئئة 
من أعظمها قوله - عَرَتجَلَ في وصف الجنة لز إنَّلَكَ ألا يجو ذه لاسكا 

©) داك لد موا ولا شك َوَسْوَسَح إِلِيْهِ آلشَّيْطَنُ قال 
بِكَهمْ عل أَدكَ عل سَجَرَوَ اللو ولك لايق 159 4 اطسيدف ريال آخر 
الآيات» وهذه الصفات +[ إِنَّلكَ )إلى آخرهء هذه ليست مناسبة 00 فرظ 
وَأنْ كان فيها مكان مرتفع جَنَهُ إلى آخره مُخْتَِف عن بقية الأرض فلا يوصف مَنْ فيه بهذه 
الصفات أَنَّهُ لا يظمأ وارضع يراه الم قبا ول كو وا يعرف وتوبدك 

من الصفات» فهذه صفات تدل على أنَّ المكان مُعَايرْ لللأرض. 

ومن الأدلة أنّ الله- عَبِْل قال في ذكرها لا عصى آدم # أَمِْطَا منهسا 4# 
[طه:؟١]ء‏ وهذا الاهباط والخروج يقتضي أن يكون من مححَةٍ عالية» والمكان الذي هو من 


001 - 
6- انك سَرَاهَا وجهح _ستكت و 
جنسه فإنَّه لحان الب هيه إل عونل هو ونادزل جلما ريا صل 
العقوبة بالإهباط وا نا العقوبة بالإخراج» ٠‏ واللّه - عَرَعَجَلَ - جعل في القرآن هذا وهذاء 
الإخراج والإهباط إلى أدلةٍ أخرى معروفة. 

المقصود أن قوله (حَلَقَ الْجَبَةٌ وَالَار رَقَبلَ الحَلق) الجنة واحدة هي المعروفة وكل الآدلة 
الق افيا وكن م جنة الفيبية فهي دار الكرامة مة التي | أعدَّهَا الله لعباده. [شرح الطحاوية(الشريط 
الثامن والثلاثين)]. 

ما معنى + أَسَكْنّ 4 

قال الفخر الرازي: اخْتلمُوا في أَنَّ قوْلُ سكن أَمْر تكليف أو إباحة: 

َالْمَوِيُ عَنْ قَتَاده أنه قَالَ: د إن الله تعال ايكلى آدَمَ يإشكان الْجَنَهِ د انكل الْمَلَابَكَة 
بالشجود ودلِكَ كله بأن يكون في أ ْجِئة يكل ميا حَيثُ شَاء وتاة هُ عَنْ شجَرَةٍ وَاحِدَةٍ أن 
كل مها ما رَالَثْ به لاا حتى وقم فيم مي عَْهُ فعَدَتْ سَوأتُ عِنْدَ ذلك وأبط مِن الْجَنَة 
ماسسسيس ا الود اه 

وَقَالَ آخَرُونَ: إن ذَلِكَ | باه ل نّ الاستتعُرَارَ في الْمَوَاضعِ ائلةا عرم 
ور حت تعد 6 ) أ َكل ل ايكون قوأك: لوا من 
طَيْباتِ ما رَرَقناة)4 أمْوَا وَتَكْلِيًا بَلْ إِبَاحَةٌء َالَصحَ أنّ ذَلِكَ الإشكان مُشْكيلٌ عَلَ ما 
اميه 3 0 الصّلَاهٌ وَالسَلَامُ كن مَأَدُوئ في 
لالتتاع يجميع يعم الجلةء وأ أن الْمَِيَ عَنْهُ كان حَاضِرًا وَهُوَكان مَمْنُوعَا 
عَنْ تََاوْه ٠‏ قال بنطهة: 0 0 داري لا تَصِيرُ | دَارُ مِلكا لَه فهَهُتا لم 
يَْلِ اللّهُ تعالى -: وَهَبْتُ مِنْكَ الْجَنَّهَ بَلْ قَالَ أَسْكَنئِكَ الْجَنَهَ وَاَّمَا آم يَكّلْ ذَلِكَ لأنَهُ حَلَمَهُ 
ِخِلَافَةِ الأَرْضٍ فَكَانَ إِسْكان الْجَنَةِكَلتَقْمَةِ عل ذَلِكَ. [مفاتيم الغيب(401/6)]. 


1 مد ِ 
0022222 ا لعل 02 كب 
المبحث الرابع 
هل الجنة مؤبدة أم تفنى؟ 


ستل فضيلة الشيخ العثهين -رحمه الله تعالى -: هل النار مؤبدة أو تفنى ؟ 

فأجاب 00 المتعين قطعاً قن 0 0 يكاد يعرف عند ا سوى هذا 
ل 0 ا 

الأولاق سوية الشاء ف قو]ك عمال :1 إن ذبن كفروأ وَطْلْمُوا لم يكن 
لله لب لِيَحَِرَ لهم وَلَا لَبَدِيَهُمَ طرِيًا (150 )4 [ النساء :154] . 

والثاني: في سورة الأحزاب: 8 إِنَ أله لعن الككفرين وأء دهم سيا )1 حَارينَ 


-_-- كط 


نذا 4 [الكيراب دمي 


3-310 
24 
8 


والثالث: في سورة الجن : +( ومن بعص الله ورسْولَه ون لد مَارَ هئم خَدِدِينَ 
فيه أبدا 557 © | 9 

لا ب ع امح اي 
مس ؟ !!!. 

إذا كانوا خالدين فيها أبداء لزم أن تكون هي مؤبدة فيها هم كائنون فيهاء واذا كا 
الإفسان خالدا مؤبدا تخليده » لزم أن يكون مكان الخلود مؤبدا ؛ لأنه لو فني مكان الخلود 


مك ان لاه 3 

----2--- -9099-5 1 0غ2ظ3 
ما م تأييد الخلود » والآية واضحة جدا » والتعليلات الباردة الخالفة للنص مردودة على 
صاحبها » وهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العم خلاف مطرح ؛ لأنه مخالف 
للنص الصري الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده » ومن خالفه لشببة قامت عنده , 

والحكمة تقتضى ذلك؛ لآن هذا الكافر أفنى عمرهء كل عمره في محاربة الله - عَرَعِجلَ- 
إليه » وقوتل عليه » وأصر على الكفر والباطل فكيف تقول : إن هذا لا يؤبد عذابه ؟! 
والآيات في هذا صريحة كما تقدم. [جموع الفتاوى(51/1)]. 

قلت: والجنة من باب أولى لأنهم إنفا ذكروا النار والعذاب الذي ينزل بالكفار . 

وقد ثبت في السئئة : ١‏ أنه يُؤتى يوم القيامة بال موت فيوقف في مكان بين الجنة 
والنار» فيُقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟» ويا أهل النار هل تعرفون هذا؟. 
فيقولون : الموت. ثم يقال : يا أهل الجنة لود فلا موت . ويا أهل النار خلود 
فلا موت » [(البخاري )47١‏ ] . 

والإجاع يكاد يكون منعقدًا إلا خلاف يسير عن طائفة من ا لسلف والخلف ٠‏ لكنه 


5 
- 


أذ يا ا 3 


أعظم نعيم أهل الجديى 


لخيض الله شتواك الدان الآتفرة أابات. سمو كبا راف اللذاهه فا 
بشتبي أحدهم شيئا إلا جاءهءومن أعظم نِعم تلك الدار ما كتب الله لأهلها من الخلود 

لأبدي فياء فلا يخافون موي أو فناة» ومن أعظم ما ينال أهل الجنة من النعيم أن يحل 
الله علهم رضوانه فلا يسخط علِهم أبداء وأعظم نعمة في الجنة على الإطلاق هي رؤية 
وجممه الكريم سْبِحََهوتَعَاقَ. 

ومن صفات جنة النعيم خلوها من المنغضات والمكدّرات » فلا هم يلحق أهلها 
تعب يصيبههم. / 

قال الله تعالى : +( © لَلَنينَ أحْسَنْوا للسَىَ وَِسَادَةٌ 4 [بوس: 15 فالحُسنى: 
الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. 

لزاه يتين أَما زيادة لَه لنت حَاخِلَةٌ في تؤ لحي الفدن ١‏ 0 4 
ِالَْلبَةِ, الاق أن الم يق يناي الك ها لكين موي ونا بكر ْرقهُ أَفْظ 
الخستى كَتعيّنَ أ ما آمو يرجم إل رُؤْيمْهُم الله تعالٌ. 

وذ ورد دك عَنْ ئس عَنٍ الأبيء َِردَعوْسكَ في فَوْلهِ تعالى -: لِلَذِينَ أَحسئوا 
الخستى وزيادة قال | ذا حَكَل أغل الحلذ العنة تاقى ثتاد: إن ل عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدا يُرِيدَ 
أن يُنْجركُوة قَالوا: ألم تييض وُجُوهَتا وَتنْجتا م ا َالَ: فَيَكْقَفُ 
الحجابء قَالَ: فو الله ما أَعْطَاهمْ | القا شك لحك حَبٌ إِليِهْ مِنَ النَظرٍ إِلِيْهِ. [مسل(181)]. 


قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالل 5 

٠‏ © يِِنَ سنا الفتنق وَرسَادة وك د شك وكا دل ليك 
1 د م فا كرون (03) اوس 0 

ولما دعا إلى دار السلامء كأن النفوس تشوقت إلى الأعال الموجبة لها الموصلة إلههاء 
فأخبر عنها بقوله: +( 4# لَلَدنَ ننه التق ريق )4 أي: للذين أحسنوا في عبادة 
0 بأن عدن د رد ال 0 وقاموا بما قدروا 00 

م : العا اقول ولي بول الاغما 

3" والإحسان البدني» والأمر بالمعروف م لنكرء وتعليم الجاهلين» ونصيحة 
المعرضين» وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. 

فهؤلاء الذين أحسنواء لمم الحسنى وه الجنة الكاملة في حسما وزيادة وهي النظر 
إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه» فهذا حصل لم أعلى ما 
تمناه الأقنون, ويسآله السائلون. 

ثم كر اندفاع | محذور عنهم فقال ظِ ولا رهق وجوههم اه يلا 

ينالهم 9 بوجه من الوجوهء لأن المكروه» إذا وقع بالإفسان» تبين ذلك في وحمهء 
وتغير وتكدر. 

وأما ا فهم كا قال الله عنهم -# تَعرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ لحيو 4 
[المطففين:؟ 5]» ل وفيت سحت ل الملازمون لها ير هم فيا حَدِيدُون *؛ 
لا بحولون ولا يزولون» ولا يتغيرون. [تيسر الكرم الرمن(0755]. 


وقال الله تعالى: 0 00 دكا مَزِيدُ (نع) 4 [ق : ه 
0 م مَاستَمُونَ فيا 4 من الأذات الحسية والعقلية البدنية والروحية المحاطة بمداركهم 
وآلاتهم وشهواتهم وأمنياتهم بل 38 مَزِيد د على ما يسألون وما يأملون وتقنون ويتخيلون 


آذ يا ١ه‏ 
ويطلبون بحسب ما كانوا عليه من العبادة والقرب الروحي في الدنيا مما لا عين رأت ولا 
اذن ممعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعاللى -: 

500 الشا عو 00 
ا 00 ام له الكرم. والهع 
سماع كلامهء والتنعم بقربهء نسأل الله تعالى أ 0 تبسير الكريم الرحمن(807)]. 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى -: 


وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال 
أحدها: أنه التظر إلى الله عَتجَلَ روى علي صَعَليَةعَنَهُ عن البي صََللءَوَدهَ في 


آ آ تآ 


قوله: +#وَدَينَا مَرِيِدُ 4 قال: «يتجل لهم» . وقال أنس بن مالك في قوله: ل وَلْدَينَا 
مَرِيْدُ 4 : يتجلى لهم الرب تعالى في كل جمعة. 
والثاني: أن السحاب يمر بأهل الجنةء بمطرهم الور فتقول الحور: نحن اللواتي قال 
الله ع علدنا ميك 4 كه الزجاج. 
لث: أن الزّيادة على ما ئُوه وسألوا مما لم تسمع به أذن ولم يخطّر على قلب بشرء 
ذكره أبو سلهان الدمشقي. [زاد المسير(/14)]. 
0 عي ا بو 
57 ال وه يلكا في قول الله أت : ل © لأ سما لتق 
7 بها البي -صَرَلنَءَنهوسلهَ - أنها النظر إلى وجه الله تعالى. 


اام 
7 68 0 


عد سج ك7 بير 0 ومجد ‏ -©ه 

والقول الثاني فليس عليه دليل ولا حجة تقوم به بأن السحاب يمطر الحور الحين فهو 
بعيد ولكن القول الأول والثالث دلت عليه الآدلة الني أشرنا إليها وعليه فالمزيد هو النظر 
إلى وجه الله تعالى مع اعطائهم ما تمنوه ويزيدهم الله تعالى من فضله ما لم تصله عقوطم | 
جاء في حديث أب هريرة وغيره:«من يدخل الجنة فيقول الله له تقنى فيقنى فيقول 9 
لك مثلة وعشرة أمثاله ولك ما اشتبت عينك ولذة نتفسك» وغيرها من الأدلة التي أشر 
إلها في مواطنها والله تعالى أعلم ونسأله من فضله. 

وقال سْبَحَاَدُوَيكَالَ: 0 جر اف إل ريه ناظره ظِرة 00 4 [القيامة:؟7-7]. 

وعن أبي هريرة - تعن - أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله - صََِلنَدعوَسلهَ -: «هل تضارُون في القمر لياة البدر ؟» قالوا: لايا رسول 
الله» قال: «فهل تُضارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: 
فإنكم ترونه كذلك». [البخاري(07450), مسا(593)]. 

وعن جرير -كإَنة - قال: كنا جلوسا عند ابي -صإآفاعيدوَدََ - إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر قال: مإ سارون بع كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمسء وصلاةٍ قبل غروب الشمس» 
فافعلوا ». [البخاري (515), مسام(771)]. 

وعن أي سعيد الخدري - رَعََتَِعنَهُ - قال: قلنا يا رسول اللّه! هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذاكانت صححواً؟ قلنا: لاء قال: فإلكم 
لا تضارُون في رؤية 6 يومئذ إلا كها تضارون في رؤيتهمأ». [البخاري(07479]. 

وعن صهيب - وَزَتَهعَنَهُ - عن النبي - ءوسل - قال: «إذا دخل أهل الجنة 

لجنة يقول الله تعالى -: تريدون شيئأ أزيدم؟ 0 ' تبيّض وجوهناء 1 ألم تدخلنا 3 
9 بن انار ذكايف: لجيه فا أعطر هيا حب إلهم من ال لنظر إلى رهم - 
عَرَكَجَلَّ». [سم .])18١(‏ 


ككَسراهَا ب وري 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ -وَلَتَدَعَنَهُ - قَال: ان لبن - صَإِللَهءََِووسَلهَ - : «إنّ الله 
يقُولُ لأهل الْجَنّة : يا أجل الْجَنَّهَ ؟ فبَعُولُونَ : لبيك وَسَعْدَِيكَ لير في يديك يَقُولَ: 
هَل رَضمْ ؟ فبَعُولُونَ مالالا تزطى يا وب وذ يتنا مالم عسل أ حَداً ين خَلَيِكَ 
بُولُ ألا أعْطِيك أفْصَل من ذَلِكَ ؟ فَبمُولُونَ : يا رب وَأ شّيء أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ؟ فيعُولَ 


5 


: أجل علي رضْواني قلآ أشقط عَلَيَكٌ بَعدَهُ أبد أ». [البخاري(1049) مس (5859)]. 


ه 
- 


يد كالهكاما حي ...سيرم 


الباب السا دس 
الجننّ غاليت 


المبحث الأول 
دخول الجننّ فوز 


١ 


لْعِسمَةٌ كَمَن يُحْرْحَ عن الكار ود 
مَتَلعْ ألْخُرور 4 [آل عمران:180١].‏ 
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى -: 


حصل اه الفوز العظيم من العذاب الأليم» والوصول إلى جنات النعيم, التي فيها ما لا 
عبن رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

ومفهوم الآية» أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فإنه لم يفزء بل قد شقي 
الشقاء الأبديء وابتلي بالعذاب السرمدي. 


وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن العاملين يجزون فيه بعض 
٠. 5 5 0 0 5‏ 1 اس هد 
الجزاء ما عملوهء ويقدم لم أنموذج نما أسلفوه» يفهم هذا من قوله: 0 وَإِنّما نوفورت 
صد 


روج سدس ص 


أجوَرَحكُمَ يوم الْقيِسسَةٌ 4 أي: توفية الأعال التامة» إنما يكون يوم القيامة» وأما 
ما دون ذلك فيكون في البرزخء بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى -: 


)ا 


0 6 47 


0 1 
9< 0 وصبدس -ه©ه 
ا وه 0000 صد و - 31 0200 
# ولنذٍ ذيقنهم 4 بقنهم يت ألْعَدَاب الْأدق دون ب الْأَكرٍ *4 [ السجدة : ١؟]‏ . 
الكريم الرحمن(١١)].‏ 
قال المفسر الكبير ا بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى -: 
تون فقد نجا وظفر بحاجته. يقال منه:فاز فلان بطلبته» يفوز فورًا 
ومفارًا ومفازة» إذ 7 رسيي ادن 
عا وريم 0 ٠‏ [جامع البيان(7/ 457)]. 
قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى : 


قال الزجاج: تأويل فاز. تباعد عن المكروه ولتي ما يحبء يقال لمن نجا من هلكة ولمن 
لتى ما يغتبط به: قد فاز. [زاد المسير(١/‏ 57")]. 


07-4 


قال الله تعالى 00 ى أَحَحّبُ ألا وقافة اتر عق تكله 
هم الْفَايوُون ((0) ا ١‏ [الحشر: ]7٠١‏ 
قال ابن جرير الطبري -رحنه الله تعالى -: 
برل تمان دزي لا يبل اهل انار وأهل الجنةء أهل الجنة هم الفائزون» يعني أنهم 
المدركوق ها طلبوا وآ وأرادواء الناجون بما حذروا. [جامع البيان(7/ 00)]. 
وقال الله تعالى : 8 أَلَنِينَ َامنُوأ وَحَاجَروأ وبْهَدُوأ في سَبِيلٍ أله بأَموليم 
0000 


وَأَكدُ شح أعَطم دوَهَةعسدَ لله لِك هر لمرو (0) 4 [التوبة:١؟] ١‏ 
وقال الله تعالى : # إِقِ جرهم الوم يما نا يم صإروا أَنَهُمْ هم الكقرفة 418 


. ]١١١:نونمؤملا[‎ 


-كائكَمَرَاهًا - 3 
2 تامادي_ ل 1ل بيه 


المبحث الثاني 
دخول الجنة لا بد له من عمل 


قد مَنّ الله على عباده الصالحين أن جعل لم دار كرامة واستقرار في حياة سرمدية 
وهو عبادة الله وحده بفعل ما أمر واجتناب ما نبى عنه وزجر. 
قال الله تعالى : + وَالِْت متأ وصيينُوأ الصلِحَنتٍ أوْلتِيكَ أَصْحَبُ 
لْجَنَّةَّ هُمَ فيا حَديِدُوت 01 * ١‏ [ البقرة :87] . 
ل ل ل لير 
ند تأرق يتنر العنة رك لا يظلمُون يَقَيرا قرا 15 )4 [ النساء :174] 
قال الله تعالى : يؤر تكنو ويا ا نهنم م بوب 
لسَّمَك وَلَايدَحُلوْنَ الْجَنّهَ حَقَّ يلِجَ لْلَمَلُ في م ير ربكت لك حزى الْمْجَرِمِينَ 
© [ الأعراف:20] . 
قال الله تعالى : +( أت َامَمْا وفوا الصلحَتٍ لا دُكِلَنُ نَقْسًا 0 
فسمها ولك أصَصَب اَمو ف هُم فيا حَيِدُونَ 29 )4 [الأعراف :3ع] 
وقل الله جل ذكره 30 ين تتتوا لتق ررد ل 95 وجوههم فَكر 
لاله وليِكٌ أَحْحَبُ لَه هم فيا حَدِدُونَ (05) * ابوس . 


المبحث الثالث 
دخول الجنة نعم المستقر والمأوى 


فل ال عل :ل( تنحش لكوي" مسكقئ سوق 08 4 
[ الفرقان :5 ؟] . 

وقال الله تعالى: مر أوكيلكت ردكت الكركه يما مكيروا ار يتا 
ا كبا (2؟ كييك فيا عشي مُستفد وبْقَام 4 [ الفرقان:5-9/0/] . 

قال المفسر الكبير ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى -: 

يقول تعالى ذكره: أولئك يجزون الغرفة بما صبرواء خالدين في الغرفة» يعني أنهم 
ماكثون فيهاء لابقون إلى غير افد عستت فلك الغرفة قرارا لحم ومقاما. يقول: واقامة. [جا 
البيان(371/19)]. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى - 

وقوله تعالى -:+[ حَسُنَتْ مُسَتَهَرَا وَمُقَاما 4 أيْ: حَسْنْتُ مَنْطَوَا وَطَابَتْ مَقِيلًا 
1 تفسير القرآن(5/ .])١17١‏ 


ا اك 68 
جد كاك قناما يج سي 


المبحث الرايع 
دخول الجنة طريقه الابتلاء 


قال الله تعالى : +[ آم حَسِبَمٌ يفم أن تحترا الجن ولما ور أنه ادن حنوكدوا 
بسك ميك أصَبيد 2 )ارا [ آل عمران ]١47:‏ 
قال الله تعالى آم 0 م لذ كه لاي كل اح 
بنك تكن ناماه اَم ا وَرَللُواحَقَّ يمو ارم اكوا مَك مق 


رآ 95 ب (59 4 | [ البقرة :5 1؟] 
قال المفسر الكبير ابن جرير الطبري-رحمه الله تعالى - 
مثلٌ ما أصاب مَن قبلكم من أتباع الأننياء والرسل مرخ الشدائد والحن وايخدمار: فقيدلوا 
بما ابكّلوا واختيروا به م الْبَأَسَآهُ )4 وهو شدة | الحاجة والفاقة # والضَّرَاك ‏ وه العلل 
والأوصاب وم تزلزلوا زلزاههم- يعني: : ول يصبهم من أ عدائهم من الخوف والرعب شدة وجمة 
وي 2 0 فيقواون: الم 0 أن نصره 
وقال الله تعالى : # العرارك) أحريبَ الات اهاور 
تق 3بلق يك ان ين ولو اتن لل أزب دف اتلك 
الْكَرِيِينَ 2 * ١‏ [الزوة 05 ].. 


1 - 7 خم 
05 للك بارا كسمه -ه 
والمتأمل في | الآية الكريمة يراها قد بينت للمؤمنين أن طريق الجنة محفوف بالمكاره » 
وصدق رسول الله صََلَةعَلَووَسَلَرَ في قوله: « حفث الجنة بالمكاره وحفت ا النا ر بالشهوات» 
وأهم لكي يصلوا ! لى الجنة عليهم أ ن يتأسوا بالسابقين في جممادهم وصبرهم على الأذى » فقد 
اقتضت مثنّة الله أن يجعل هذه الحياة نزالاً موصولاً بين الأخيار والأشرار » ونزاعاً مستراً 
ين الأطهار والفجا 1 ل ين 


اك مداه 4 
اما هج سني 


الميحث الخامس 
مراتب الناس في الجنة حسب أعمالهم 


قال الله تعالى : |( آَم حَسِبَ لبن ميمُوأ ًا يعات أن يله ْكَالَدينَ َامَنُوأ 
هلوا | لصّللحات سواء - 0 0 الات "١‏ 
وقال الله تعالى : # وَلِكلٍ درَجَنت يه 
يُعَمَنُوت 05 )4 [ الأنعام :17 ] 
قال الله تعالى : : + كامس طق (2/2)5 كشي أ لديا (0]) ون لحم «ى المأو 
,م عاك مقرو وت تن عي كا 152 له اليك (2) 4 


[النازعات :3/ا-١2‏ ] . 


5 
ع 
ل 
3 


5 امات هه وجار 20-00 ير سار 2 0 

قال الله تعالى: +( وَلَحُلّ رح يعوا ولوقي أَحَسلَهُح وهم َامظامُون 100 )4 
[الأحتاف ١9:‏ ]. 

وعَنْ َه بكب الْأسلَهٍ-تتئاعنة خَالَ:كنث أَخُْمْ رَسُولَ الله -صَإدَعَهوسَة- 
وترم وهر ري أَجْمع ٠‏ حَتّى يُصلي رَسُولٌ الله - صَرَلتَاعوَد - الْعِسَاء الآخِرة, 
خلس ابه إذَادَحَلَ يه » أُول: ًا أن تحْدْتَ يِرَسُولِ الله - صَوََاعَيوسَيٌ - حَاجَةٌ 
فَآتِيه بوَصُويهِ وَحَاجَتِهِ قَالَ: قَمَا أ أَرَال أسْمَُهُ - صََِلددعَدَهوْسََ ول مداق اللو منيفاة 
اللّوء ستئكان الله وَيحَمْدِو حَقٌّ أَمَلَ فَرْجِعَ » أ تَْليني عَْنِي فَأَرِفْدَ » فَقَالَ بلي رَسُولٌ 
الله 3 صَبََلتدعدَهوْسَلَ - يَوْما لِمَا يَرَكا مِنْ خِمَتي 1 وَخِذْمَققٍ إِيَأهُ: » سَلَني َ َتبِعَةٌ أ غْطِكٌ « 
قلثُ: يا سول الله أنتطزني أنظر في أمري م أغلفك لِك قَال: < انط في أمرك » قالَ: 


0 اهم نَ الدُنْا مُنْقَطِعَةٌ راي وأَك لي فيا رذق سيكفيني وَيأيني» 
مدلا 0 نول اله الجن »ف من اله . جل 000 


0 .ل أو ان .شد فوفد ل معن 0 
رَببعةٌ؟ « , فَقُلْتُ: لا وَاللَّهِ الي بتك بِالْحق ما أَمَرَف به أَحَدٌ 1 وََكِتَكَ لَمَا كلت لي: » 
لس ا بي أنت بد ء ككلرث فى أنري ‏ وَعَرَفث أن الذثيا 


5 
04 


مُنَْطِعةٌ وَرَائِةٌ » أن لي فيا رذقًا سسيأييني ' فَقلثُ: أسال كان رقو الو يلوه - 


آخِرَقٍ اقصعك وقول اللد - عَِألنءََِووسَلهَ - طُوِيلا 4 قال ونع ذايل » ذاعي 
عَلَ ا 0 0 ». [أحمد )١1751/4(‏ حديث حسن]. 


ل ال ريو لأ اورمد 
أُدْخِلَ قَبِلَ | الشَّهِيدٍ » فَعَجِبْتُ إِذْلِكَ» فييكت قذكاث كلك للقاض » حورا تدك 
4 الل ب مومسوومر وهار العدية 5 0 0 أيّ ذلِكَ 00 ََالُوا: 


ا ع 


يا رَسُولَ اللَّهِ » هَذَا كان أَشَدَّ اليَجُلَيْنِ اجْتيادًا نم اسْتَُشْهِدَ وَدَخَلَ هَذَا الآخِدْ الْحَبَدٌ 
قَئلهُ » فَقَالَ د ال ال 0 ا 
الع ل ل مشجود :لل بن لسرن لمقلا ب 
َال يسول الث - ع]لقةمكرودة -: كما بنتنها أتعد مقا وق الشعاء والأوض > [ان مانهة 
(7975) صصيح] . 

وفي رواية: دكانارية تابلقت يواصلا ثه؟ إِنّما مَتلُ الصّلوَاتٍ الْحَمْي كَدَلٍ مَبْرٍ 
جر مر على تاب أَحَيَهُ يِل مه * ؤم خْمْسَ مَرَاتٍ ب َرأ لو أن ها باب أحَدَه 


45 
- م 


- 


ل 
نه كُلٌ يؤم خَمْس مَوَاتٍ » ما تقُوأُون؟ هَل يَنقّى مِنْ دنه عن *؟ » قَاوا: لا 


يق من دَرَنِهِ شَيْك» قَالَ: « فَذَإِكَ مَتَلُ الصّلَوَاتِ الْحَمْيس » يَنخُو الله يا الْحَطَايا ». 
[البخاري(5 ٠‏ 5)ءمسام(1137)]. 
عَنْ ا أبي سَعِيلٍ نري - انَدعَتَهُ - قَالَ: قَالَ: نشول الله . مراافقيوه 1 -: <إِنّ 
هْلَ الْجَنَة َََاءَوْنَ أذ هل الدَّرَع 3 الغلى من فَوْقَهم كا تَتَرَاءَوْنَ الكو الدْيَيٌّ ١‏ 
7" مِنْ الْمَْرِقٍ أَوْ الْمَهْربٍء لِتَفَاصْلٍ مَا يي ». قَمَالُوا: 00 الله يَأكَ 0 
ْنَا لا يلعا عبرم ٠‏ فَالَ: « بل وَاأَِّي تقْيِى يده + رجال آم مَنُوَا باللّه وَصَدَُوا 
الْمُوْسَلِنَ ». [البخاري(757؟), مسام(3817)]. ْ 


المبحث السادس 
قرب الجِنّة والثَّار من الإنسان 


عن ابن مسعود - وَوَتهَعَنَه قال : قال: رسول الله صَرَاتَهعَيَووْسَرَرَ : « الجنّة أقرب 
إلى أحد؟ من شراك نعله» والثتّار مثل ذلك»[البخا [الى؟ لبخاري(/158)]. 

الشراك: هو السير الذي يدخل فيه إصبع ا 

قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: قال ابن بطال: فيه أن الطاعة موصلة إلى النّة 
وأن المعصية مقربة إلى التارء أن لاغ والضة فد كن بن بير الأشباءه د 
الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاء يرفعه اللّه بها درجاتء 
وان العبد ليتكلم بالكلمة من سسخط الله لا يلقي لها بالا ييوي بها في جه .[الفتح (11/ .])5١‏ 

فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل 0 ن يأتبه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه؛ 
فإنه لا يعام الحسنة التي يرحمه الله بها ولا | 1 لسيئة التى يسخط عليه بها. 

قال ابن لتر شرحمه 7 : 

0 ا 0 

وَعَنْ أ سَعِيلٍ ل وَانَدعَنَهُ قَال: قَالَ: ول الات هسلو د «وَانِي 
قي بِيَدِهِ! دخان د إلأمَنْ أبى وَشَرَدَ على الله كَشِرَاد اد البعِير». قَالُوا : يا 
رَسُولَ اللّه! وَمَنْ : يَأ أ أن يدخل ١‏ الحكذ ؟ قال : «مَنْ أطَاعَني دَخَلَ الجَنَّه َجَنَةَ 2 وَمَنْ عَصَانِ 
فَقَدَ أبى» [ابن حبان )١0/(‏ وصححه العلامة الألباني] . 


ا ل اليه 1 
ودحائكَ تامام 6 6-6 بيهم 


المبحث السابع 
الرزق في الجنة بلا حساب 


قال الله تعالى : #بَقوم إِنَمَا ما مذو آلْحَيَوة لذ لديا ْنَا مكدع وَإِنَ ألآجِْرً 
اق دار الْعَرَارٍ 250 مَنْعَمِلَ سَِدْكَةُ كه ة رع إل وان عي تكنلا 
من مْن كر أو 9 وهو ثؤيدث أ وَلَتيِكَ ل ور فيا يعبر 
حِسَابٍ (8) 4 | قاقر ام ] 

والمعنى: وَيَا قوم إِنّ الحََاةَ ادا وَمَا فيا مِنْ نيم ورف 0 إلا مَاغٌ قَلِيلٌ رَائِلُ 
١‏ كوم , تكتكفون بد ث قفون أجذة من بم الرث , أ 0 
الاسْتَمَرَارٍ والبََاءِ ل م 
بقن فيا ادا بدأ . 

َمَنْ عَيلَ في الحا الدَّْا عملا سينا » أو اجترح إِْا نه لآ يَاقَبُ إلا بقار عَمَِهِ » 
دون مُضَاعَمةٍللِْئّابٍ . وَمَنْ عَيلَ عَمَلا صَالِحاً ٠‏ ذكرا كان أو أنتى ‏ وَهْوَ مُؤوِنٌّ » دَخَلَ 
0 [أيسر التفاسير (085)] . 

فقد اقتضى فضل اللّه أن تُضاعف الحسنات ولا تُضاعف السيئاتء, رحمة من الله 

بعباده» وتقديراً لضعفهم » وللجواذب وا لموانع لحم في طريق | خير والاستقامة, فضاعف طم 
الحسناتء وجعلها كفارة للسيئات. فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحسابء رزقهم الله فيها 
يات 


55 د م20 - 
المبحث الثامن 
عرض الرب سلعته على عبادهة 


قال الله تعالى : .8 وَأََّهيْدَعوَا إكَ دا رِأَلسَّلِ وَمَمَدى من كد 
ع 4 [ يوس :5؟] . 

وقال الله تعالى ٠:‏ # وآللَه و إن العند والمكور ةيدو وبين ءَايكيو- 
ناي لَعَلَّهُم يتَده دون 7 اال 1 ] 

وقال الله تعالى : 1 # وسَارِعوأ ِل مَعْفْرَوَ مّن ات عَرْضها 
موت وَالْأَرَضٌ أَهِدٌ 507 [ ال عران 1# ] 

قال الله تعالى : +( © إن لَه أسْترَ مرت مت التؤيرت لششهم وك 
بأ ك لَه الكنة لحنة سيلوريت 0 لو يشو يوست وعدا كم 

ف لئسو لايل لان ون أكقك: يعَهدو مرح أله 

0 نيك الى بيعم بد وكللَك هو الْمَودُ الْعَظِيم (00) 0 

قال 0 الجوزية - رحمه الله تعالى -: 

لفعل سُبَحَلَهوتََلَ هاهنا الجنة منأ لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الغْن » وعقد معهم هذا العقد وأكده 0 التأكد: 

أحدها: إخبارهم سْبَحَاَهوتعَالَ بصيغة الخبر المؤكد بأداة 


حك كهَا لوزن 
الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه » وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. 
الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا القن وعدا لا يخلفه ولا يتركه . 
الحامس: أنه أى بصيغة على التي للوجوب أعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه 
هو على نفسه. 
المافين :أله كن بذاك كرم دنا عليه 
السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن. 
الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. 
التاسع : أنه سْبَحَانَهوتعَاقَ أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويدشر به بعضهم بعضا 
بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث لا يغبت فيه خيار ولا يعرض أه ما يفسخه . 
العاشر: أنه أخبرهم إخباراً مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم , 
ل ل الغْن وهو الجنة » وقوله بايعتم به أي عاوضتم و 


0 به . .[حادي الو 
سلمة ره في الألفٍ إلا ةلاقا 
: سلعة الرمن مَاذًا كوا 3 لاو انحوي مَعَالإجان 


1 
- 


أذ يا 38 
و كلة قافا جه يم 


الباب السابع 
الشهادة بالجدىي 
المبحث الأول 
الشهادة لمن شهد له رسول الله مَرََعَتِيسَرَ بالجذن 


من عقائد أهل | لسئئّة والماعة أنهم يشهدون أن شهد له 000 
من الصحابة الكرام وَليةعنهر فهناك أشخاص أخبر الدي صَرَّلَعَِوَسَلهَ أنهم من أهل الجنة 
وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم المعد للحم في الجنة» وكل ذلك شهادة منه 0 
بالجنة» وسواء ذكر المصطفى 0 الشخص من أهل 0 أو 
مكانته في | الجنة كذا أو أخبر أنه رآه فى الجنة الكل يشهد له أهل السئنّة والجماعة بالجنة تصديقاً 
منهم خبر 0 ا 0 
المهاجرين بأنهم في الجنة وسماهم بأعياهم وبشرهم بها وأولئك العشرة هم: 

1- أبو بكر: عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر- زللاء: - 

2- أبو حمّص: عمر بن الخطاب- رَتَرِبدْعَنهُ -. 

3- أبو عبد الله: عثمان بن عطان - وَدَآَيَعَنهُ -. 


4- أبو الحسن: علي بن أبي طالب- وَإئَعَنَةُ -. 
5- أبو محمد: طلحت بن عبيد الله- وَدَآيََعَنهُ -. 


7 حا جر 0 

6- أبو عبد الله: الزبير بن العوام - وَدَآَبَدَعَنَهُ -. 

7- أبو إسحاق: سعد بين أبن وقاص- وَلنَدْعَنَهُ - 

8- - أبو محمد: عيد الرحمن بين عوف- َلنَدْعَنَهُ -. 

9- أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح- وَإَيََعَنهُ -. 

0- أبو الأعور: سعيد بن زد يد بن عمرو بن نميل - وَلنَدْعَنَهُ -. 

وهؤلاء العشرة - وعَلَدعَتهُ- انتظم تبشيرهم بالجنة في حديث واحد 

1 سعيد بن زبد- وَوَإَتَدعَنَُ -أن رسول الله ءََآَللَءَليوَسَلَرَ قال: «عشرة في الجنة: أبو بكر 

لوي 0 ة وعبد ان وأو عيدة. وعد بن أبي 

من العاشر ؟» قال: فشدتوني بالله أبو الأعور في 00 لتزمني (17/48) وصعحه العلامة الألباني]. 

هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة - رَََتَعَخْ- وكلهم من المهاجرين وتبشير العشرة 
هؤلاء بالجنة لا ينافي تبشير غيرهمء فقد جاء تبشير غيرهم في غير ما خبرء ولآن العدد في 
الحديث لا يني الزائد ومن بشر بالجنة سوق هؤلاء العشرة كثير منهم: 

1 - بلال بن رباح- وَدَإَْدعنَهُ -- 

بلال بن رباح الحبشي المؤذن واسم أمه حامة اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين | 
كوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه, فلزم الني صََْلَة َلوسر وأذْن له شهد بدراً وأحداً وسائر 
المشاهد مع رسول الله ءوسل وآحخى بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» خرج وَوَلَْدعَنَة 
مجاهداً بعل وذ 0 الني ََآَلدَهعَيَووسََرَ إلى أُ مات بالشام زمن عمر بنا الخطاب وَوَلئَدُعَنُ. 

وقد بشر يَوَِلََهَعتَةُ بالجنة في غبر ما حديثء فقّد روى [البخاري رََدَالنَهُ تعالى (573/9)]. 
من حديث جابر بن عبد الله صَوَزِتََعَنَْاء قال: قال البي صََِلنَعَتِوَسَه: «رأيتني دخلت 


ا ال انيه 8 
جود حائكَ سراهًا ------- يبرو 
الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا بلال». 

وروفى الإمام مسام بإسناده ! فى أ هريرة وانَدْعَنَهُ قال: قال رسول النه صَبََلندعد هوس 
لبلال عند صلاة ١‏ لغداة: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة» 
فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام 
بذلك الطهور ما كتب الله للي أن أصلي. [مسم (5407)]. 

2- زيد بن حارشم- دعن -- 

هو زيد بن حارثة بن شراحيل حيل الكلبي بن عبد عبد العزى بن زيد بن امريء القبس وزيد 
هذا هو والد أسامة بن زيد الحب ابن الحب ورََِرَبَُعَنْعَا لرسول الله صيَرَدعَنوَسَلَرَ وكان 
فى بت بن محمد حتى نزلت: 0 دَعُوهُمٌ لِأَمَيِهمَ 4 [الأحزاب:5] » استشهد في مؤتة 
من أرض مسي دا 
بخ لبح سوه 0 : ن ابي 0 «دخلت 
الجنة فاستقبلتني جارية شابة» فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة». [السلسلة 
الصحيحة(1809)]. 


سس اي حارثة حيث أخبر البي صَِآَلنََلنَِوسَلَ 
أنه أحد ال اه 

3- حاطب بن أبي بلتعم- وََإبدْعَنهُ -. 

فى جاطيهم نأي بع اللي من ولد ل من عني» يكن أ عد اله ويل 
يكنى أبا حمد واسم أبي بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ | التي حليف قريشء ويقال: إنه 
من مذ» وقيل: هو حليف للزبير بن العوامء وهو من أهل الهن» والأكثر أنه حليف لبني 


)م 
م 0 


“07 0 : 
هه ا 2-1 7 كت 
أسد ابن عبد العرين». شهد بدرا والحديبية»: ومات سككة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن حمس 

وستين ستئة وصلى عليه ذو النورين عؤان وَعَإَتَدعَنَهُ . 

ولمجانرئص عن امجن ساي لجنة» ومن يقطع له بدخولها فها رو أه [مسم 
(5455)]. إلى جابر بن عبد الله وََلََةعَئَة: أن عبداً لخاطب جاء رسول الله صََلنَهعَنَهوَسَاَ 
يشكو حاطبأء فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله عَبَآكعَووْسَ2: 
وكذيف لا يدخلهاء فإنه شهد فلار والحديبية». 


فهذا الحديث تضمن فضياة لأهل بدر والحديبية على وجه العموم ولخاطب على وجه 
الخصوصء حيث نص عليه باسعه أنه من أهل الجنة وأن النار لا تمسه رَوِدَإَبَدُعَنَهُ وأرضاه. 
4- عكاشن بن محصن - ودَابَعَنَهُ -- 
هو عكاشة بن حصن بن حرثان بن مرة بن بكير بن عَم بن دودان بن أسيد بن 
خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين البدريين أهل الجنة» قتل 
شييياً في قتال أهل الردة زمن أبي حر الصديق قتله طليحة بن خويلد الأسدي الذي 
ادعى النبوة وقد هداه الله عَرَعِيَل - فرجع إلى الإسلام 
شهد له الرسول صَِإَآَنَهءَلتَووَسَلَرَ بالجنة » فقد روى [البخاري(0705)].من حديث ابن 
عباس وعليَعَنا قال: خرج علينا البي صَِآَلتَهعَهوسََرَ يومأ فقال: «عرضت علي الأم لعل 
بمر النبي معه الرجل والني معه الرجلان والنبي معه الرهط» والني ليس معه أحد ورأيت 
سواداً كثيراً سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتي» فقيل: هذ 0 
انظر فرأيت سواداً كثيراً سد كاد فقيل لي: انظر هكذا و لمان 
سد الأفق فقيل: هؤلاء أمتك. ومع هؤلاء سبعون ألفأ يدخلون الجنة بغير حساب» 
فتفرق الناس» ول يبين لهم 0 أصاب الني ديوس فوا ] أما نحن فولدنا 
في الشركء ولكنا آمنا بالله ورسولهء ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ البي صَرَتَمءَيوسَةَ 


1 ال ايه 0 
و حائك تاها 2 يرم 
فقال: «هم الذين لا 1 ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم توكاون» فقام عكاشة 
بن محصن» ٠‏ فقال: أ مهم أنا يا رسول اللّه ؟ قال: «نعم» فقام 1 آخرء فقال: أ منهم أنا؟ فقال: 
«سبقك بها ا 
وعند [مسم (514)]. من حديث عمران بن حصينء قال: قال نبي الله صَبِآَللَدعتووسَلرٌ: 
«يدخل الحنة من أمق سبعون ألغاً بغر حساب» قالوا: ومن ثم با رسول الله ؟ قال: «ثم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصنء فقال: ادع 
الله أ يجعلنى منهم » قال: «أنث منهم ». 
فهذان الحديثان فيا منقبة لعكاشة بن حصن وانَدعَنَهُ وي أن البى هسلو 
أخير بأنه من المقطوع لم بدخول | 
15 - سعد بن معاذ- رَإيَدَعَنَهُ -. 
هواابى عبرو سعدابن معاذ بن العوان بخ افرع القسن بن زيد بن غين الأشيل 
ا 0 ن مالك بر 00 0 
سود ام شهد بدرأء 00 
والخندق: وري يوم الخندق بسهم فعاش بعد ذلك شهراً حتى حك في بني قريظة حكمه 
جرحه وذلك كيه خحمس. 
وقد أخر صَبََلنَدعَدَهوْسَلَ ببعض م أعد الله له في الجنة من النعيم» فقد روي من 
حديث البراء ووَدَلنَدُعَتَهُ قال: أهديت للنى صَرَنَهعَلتَووَسَزَرَ حلة حريرء لعل أصحابه يمسونها 
ويعجبون من لبنيا» فقال: «تعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ ف الجنة خر 
منها وألين». [البخاري(1515) ومساء(518 ؟)]. 


ام 
77 68 0 


/ ع 
ورويا أيضأ من حديث أنس وَدَلنَدُعَنَهُ قال: أهدي للني صََِِلنَمَيِوسَلءَ جبة سندس 
وكا يس عه الحرير ذ فعجب الناس منها فقال: «والذي نفس محمد بيده ! ن مناديل سعد 


بن معاذ في الجنة ا أحسن من هذا». [البخاري(5875) مسالم(479؟)]. 


ففي هذين الحديثين: إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنةء وأن أدنى ثيابه فيها 
0 لجبة التي ارت السجب في تفوس أصعاب رسول اله 
صَرَتَعلِوسَلَ لآن المناديل أدنى الثياب فغيره أفضلء وفبها إثبات الجنة لسعد بن معاذ 

6- ثابت بن قيس بن شماس - وََإْبَدعَنهُ -. 

هو: ثابت بن قبس بن شهاس من مالك بن امريء القبس بن مالك بن الأغر بن تعلبة 
بن كهب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» وأمه امرأة من طيء» 
يكن م محمد بابنه مل وقيل: أب عبد #0 كان يَوَلَْدُعَنهُ خطيب الأنصارء ويقال أه: 
خطيب رسول الله ص اووس شهد 1 أوما بعدها من المشاهدء وقتل يوم المامة 
شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق وَإْيَدعَنَه. 

وقد وردت بشارته بالجنة فها رواه [البخاري (4847)]. عن أنس بن مالك وَدَدْعَنهٌ 

ا س0 قال عل ةيا وشول اللك ا نا أعلم لك علمهء 
فأثاه فوجده جالساً في ببته منكساً رأسه. فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته 
فوق صوت الني صََِّلَعيوَسََ فقد حبط عملهء وهو من أهل النار فآ الرجل النبي 
صَرَلنَعوسلَ فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة بدشارة عظهة, 
فقال: «اذهب إليه, فقل له: إنك لسينة من أهل النارء وأكدك من أهل الجنة». 

وروى الإمام مس [(115)].بإسناده إلى 0 بن مالك ودَيَيَعَنة أنه قال: لما نرلت 


2 سح ل جسرهة 2< سل لس 


هذه الآية: +[ 0 يت “!ميو لا رمعو أَصَواككُمْ هوق صَوْتٍ التي 4 [الحجرا 


إلى آخر الآية» جلس ثابت بن قبس في ببتهء فسأل الني صَرَّلَءَكِْوسَََ سعد بن معاذ 
الجا لا عتر وما شان ناي قدي كد قال سكن إن ار ونا علي له شك 
قال: فأاه سعد هذ له قول رسول الله صَإلتَةعَدوْسََ فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد 
علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله تيوس فأنا من أهل النارء فذكر ذلك 
سعد للبي موسر فقال رسول الله صَيَلتَعَيوَسل: «بل هو من أهل الجنة». 

وفي رواية أخرى له عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية. وا قتص الحديث ول يذكر سعد 
بن معاذء وزاد: فكنا نراه يشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. [مسا(119)]. 

هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظهة لثابت بن قبس تَبَلْتَدعَنَهُ وي أن النبي 
صَلَتَدعَيَووَسَلَرَ أخبر أنه من أهل الجنة وَوََبَدْعَدهُ وأرضاه. 

7 - حارثي بن سرافم- وَدَإْدَْعنهُ -- 

هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غَنم بن عدي 

النجار الأنصاري» أمه الربيع بنت النضر عمة أفس بن مالك» شهد بدراً رقل يومكل 

شهيداًء قتله حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوضء وكان خرج نظاراً يوم بدر 
ورماه فأصاب حنجرته فقتلهء وهو أول قتيل قتل ببدر من الأنصار. 

وقد شهد له الني صِإَتَعيوَسَيٌ بأنه من أهل الجنة» فقد روى البخاري يَمَدآمَه 
تعالى [(/1551)]. بإسناده إلى أنس لْنَدْعَنهُ قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» 
لخاءت أمه إلى النبي صََِلَتِسََهَ فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن 
يكن في الجنة أصبر وأحتسبء وإن تكن الأخرى تر ما أصنعء فقال: «ويحك ‏ أو هبلت 
أو جنة واحدة هي ؟ إمبا جنات كثيرة» وإنه في جنة الفردوس» 

في هذين ا لحارثة بن سراقة وه أن النبي صَإَلَهءَِدوَسَلءَ أخبر 
أمه بأنه في الجنة وأنه أصاب من الجنان أعلاهاء وهي 4 


165 - حاردىي دين بن التعمان:- وانَدعَنَهُ 2 


هو: حارثة , بن النعمان بن تقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
الأنضارئ: يكى آيا .عبد الت شهك بدراً وأحد شق والشاه كبا بول ال 
صَْنعيوسَلهَ وكان من فضلاء الصحابة» توفي وَبةَْنَُ في خلافة معاوية بن أبي سفيان. 

وحارثة هذا وردت بشارته بالجنة فها صم من الخبر عن الني صََلنَعَلَوِوسَلئَ فقد 
جاء عن عائّشة وَوَلَتَدْعَنَكا قالت: قال رسول الله 0 «نت فرأيتتي ف الجنة 
فسمعت صوت قاريء يقرا فقلت: من هذا؟ وات بن النعمان« فقال لها رسول 
الله صَآَلنَهءَلتدوسَلر: « كذالم البر كذالم اليك وكا أبن 0 بأمه [صميح ابن حبان(5١١7)].‏ 

قال الطببي في قوله صَرَّتَعَتِوسَد: «كذلك البر كذلكم البر» المشار إليه ما سبق 
وامخاطبون الصحابة» فإن المصطفى ولوس رأى هذه الرؤيا وقصها على أصحابه, 
فلا بلغ إلى قوله النعمان نيهم على سبب نيل تلك الدرجة بقوله «كذلكم البر» أي: حارثة» 
نال تلك الدرجة بسبب 0 جماة التذييل كقوله تعالى -: # وجعلوا أعِرّة 
هلها دا 4 القل:غ"! ؛ وفيه من أنه جعل جزاء البر برأء وعرف الخبر بلام 
الجنس تنيهاً على أن هذه الدرجة 0 إلا بير الوالدين والتكرار للاستيعاب. [شرٍ 
المشكاة .])5170/1١(‏ 


89- عيد الله بن سلام:- يَلنَدْعَنَةُ -. 
َبَأَلَفَلتووْسَررٌ كان حليفأ للأنصارء وهو أحد أحبار اليهود انل يَنَدُعَتَهُ حين قدم 
النبي صََِلنَهعَِتِوَسَلَرَ المدينة» وكان اسمه في الجاهلية الحصينء فلا أسام سداد يسول الله 
صََتَدعَهوسَكٌ عبد اللّهء توفي بالمدينة في خلافة معاوية سئئّة ثلاث وأربعين. 


أخبر رسول الله صَوَّاتعَيوَسكٌ أنه من أهل الجنة. 


جد حك رما << بوي 

روى [البخاري(5817") ومسال(287 5)] . في تجبيحهها من حديث سعد , بن أبي وقاص قال: 
ما سمعت النبي َِألََهءَيهوَسَلَرَ يقول لأحد عمثى على الأرض «إنه من أهل الجنة», إلا 
لعبد الله بن سلامء قال: وفيه نزلت هذه الآبة: + وَسَهِدَ سَاهِدٌ من أَمْبهآ *؛ 


[يوسف: 5]] . 
57 امسا لاه جالساً في مسجد المدينة» فدخل رخل 
على وجتمه أثر الخنشوعء فقالوا: هذا رجل من أهل الجنةء فصلى ركفتين تجوز فهماء ثم 
خرجء وتبعته» فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة» قال: 
واللّه ما ينبغي لأحدأن يقول ما لا يعلمء وسأحدثك لم ذاك رأيت رؤيا على عهد البي 
َلوسر فقصصتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها 
عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة وَعَِتَدعَنَهُ فقيل [ه: 
ارقهء قلت: لا أستطيع فأناني منصف ٠‏ فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في 
أعلاها فأخذت العروة فقيل [ه: اسقسك فاستيقطت وانها لفي يدي» فقصصتها على 
ابي صَرَئَعيوسَء فقال: «تلك الروضة الإسلامء وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك 
العروة عروة الوثتقى» فأنت على الإسلام حتى تموت» وذاك الرجل عبد الله بن سلام 
[البخاري 58١1‏ ), مسا (5584)]. 
ف الوني 0010 )سعد صو من حديث طويل عن معاذ بن جبلء قال: 
0 الله صَزَتَعَلَوَسَلهَ يقول ‏ أي في ابن سلام ‏ «إنه عاشر عشرة في الجنة» 
هذه الأحاديث تضمنت الشهادة بالجنة لعبد الله ين سلام وأنه من المتطوع لهم بها. 
0- أم سليم بنت ملحان:- وََإدَئعَنهَا -. 


هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عَنم 


1 ا 0 


أ ال حدر حي 
0 ا جه 


في الجاهلية, 0 0 ف الجاهلية, واصيليك مع 0 إلى 0 من الأنصارء 
فخضب مالك يعر إلى الشام» فات. فتزو جتث بعده أبا طلحة الأنصاري ى. 

أخبر البي صَيَلنعوَسلََ أنه رآها وسعع صوت حركة مشها في الجنة 

فقد روى [البخاري (5075)]. جابر بن عبد الله وََليَدعَنْهَاء قال: قال ابي بَأََدَعََهِوِسَلهٌ: 
«رأيتتي دغلت ١‏ الجنة فإذا أنا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة » » وعند [مسام(2517 7)] ]. بلفظ: 
«أريت الجنة, فرأيت امرأة أة أبي طلحة» 

وعن أشن ين مالك وَدَلنَدْعَنَةُ عن النني صََأَلدَهَلتهوَسَلَوٌ قال: «دخلت الجنة فسمعت 
خشفة فقلت: من هذا ؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أ : اق بق فالك»: [مسام(”545)]. 

و الأواديق تضمدت شهادة النبي التو بالجنة لآم سليم َلَددْعَنهًا. 
ما أهل ببعة الرضوان فقدكان عددهم ألفا وأربعائة وَبتََِعَنهْ وكلهم شهد لهم الرسول 

58 بالجنة» وأمهم من شٍِ لهم بدخولهاء فقد قال يوسا في حديث 
جابر عند [مسم رحَةسذرحى ؟)]. أن النبي صَََلنَهعَِتَوِوَسَلَهَ قال: «لا يدخل النار إن شاء 
الا سه 

فأهل ١‏ ساي ا ا اا ا 
0 أهل بدر وأهل 7 أسلم قبل الفتح وبعده وجميع الصحا 
سَدُعَن من تحاجرين والصار ردلا ونماءا حيث حيتت ن الله وتان 0 
قال: لبيك مسي أن لاتق ل ويك َعم صم ل 0 
يه وَقَدحَ ل ل ركلا وعد أنه الس وَألنّهُ يما مَأ دَحَبِيتُ #الحديد 


ا اا 7 
ود كالة كما لج يي 


المبحث الثاني 
الشهادة لمعين بالجنة 


واعلم أن الشهادة بالجنيّ نوعان: شهادة لموصوفين وشهادة لمعينين: 

النوع الأول : 

أما الشهادة التي تكون للموصوفين فهي كثيرة في كتاب الله عَيَتَجَّ وفي سننّة النبي 
وَل يأتي فيها ذكر أن من فعل كذا فله الجنة من يقوم بالعمل الصاح مع التوحيد 
اا تعالى» كقول البي صَبَآلَعوَسل: هلا 0 الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء ألا ألا أدلم على شيء إذ إذا فعلتوه ه تحاببتم: أذ فشوا السلام بنك ». [مسل(1769)]. 
لكل من أن فشى السلام وحصل منه الحب لإخوانه المسلمين فإنه موعود بهذا الفضل» وهو 
دخول الجنة» فهذه شهادة لمن الات و | الوصف, وهذا النوع لا إشكال فيه وهو جمع 
: عليه وهو كثير في أدلة الكتاب والسئئة 

النوع الثاني : 

الشهادة لعينين» وأول وأبرز من يشهد لم بالجنة من خصوا بشهادة النبي 
-صََلنعَيوسَة- في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهء وفيه قال - 
السو :«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعفان في الجنة» وعلي في الجنة 
وطلحة في الجنة» والزبير في | ال 0 
عوف في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في | الجنة» هذه الشهادة لهؤلاء المعينين هي أشهر 
الشهادات, وهم المعروفون بأنهم العشرة المبشرون بالجنة؛ لكون النبي صََِِلنَعلهوسَاَ جمع 
ذكرهم 8 حديث واحد 


)ااه 
6 5-7 ا ا 
عه - شيف حكن 


ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول-صبَآَعلوَسلهَ -. ولا 

مسألت: أقوال السلف في مسأل الشهادة بالجني : 

وكلام السلف في الشهادة بالجنة على حمة الخصوص ثلاثة أقوال: 

الأول: ألا يُشهد لأحد إلا للأنبياء. الأنياء فقطء فأين ذهبت 0 السابقةء «أبو 
ا 0 وحن سن[ 0 000 

الثاني: أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نصء وهذا ل وأهل 
الحديثء بمعنى بى أننا تتوقف على النص من شهد له باسعه شهدنا له » ومن لم يشهد له باسعه 
توقفناء قلنا: ترجو له ا لحنة . 

الغالث: أ أنه يُشهد بالجنة لهؤلاء» يعني من نض عليهم الخبرءكم ذكر العشرة ة وأهل بدر 
وأهل ال ند رير طل كاقة ومرو وداه كبا ون انيل المؤمنون بالخير والصلاح 
كاسسامغ: َ عَنْ أبي رُهَيْرٍ التَّمَِيَ وانَدعَنَهُ قَالَ: قال وشو الله بَأَلَدَعَلَهِوِسَلهٌ: » يُوَشِك أن 
تَعْرِفُو ١‏ أَهْلَ الْجَنَةَ مِنْ أَهْل | َار» » فَمَاُوا: بم ذَاكَ يا وَسُولَ الله ؟ » قَالَ: « بِالمَّاءِ الْحَسَنِء 
الاي | الستيّع» 00 شهَدَاءُ الله بعكم عَل بغض». [ صحيح موارد الظمآن (17)]. 

وَعَنْ ابن عَبَايس - وَيْتَعنها - قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - مليوس -: « أَهلْ الْجَنَة 
مَنْ مَلَذَ الله أده من قتا لتايس خَيْرَا وَهْوَ يَسْمَمْ » وَأَهْلُ لتر مَنْ مَلَةَ الله أذَهِ من ثََاءِ 
تاي شرا وَهْوَ يَسْمَعْ ». [ الصجيحة (1750)]. 

يعن عرين | الْحَطَابٍ - وإيدْعَنَهُ - فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صنو1 -: 00 
لي ارك حر كاه ١‏ 2 للك الْحَكَدَ ا ؟ قال 2 وَتَلَائةٌ 2 فَدُلََا وَانَْار 0 
قَال: « وَاثَْا تَانٍ » قَال: 31 مسأل يَشُوَل اللَّهِ -ص/ِنََلَوِوَسَلَرَ - عَنْ الْوَاجِرٍ. [| لبخاري(7١١17)].‏ 


وَعَنْ أي يْنِ َك - مه - - ذال كُنتُ هد م وَسُولٍ الله -صَاعيوسَة - موث 
جنانة + قكاله ناكد الجنارة ل اجالة ثلا تكن ماعلا يك الله وَرَسْوإ 
وَيَعْمَلٌ بطَاعَةٍ الله له وَيَستَى ف ْو رة رَسُولَ الله صَرَللَوَسل-: « وَجَبَتْ 
ا وَجَبَثْ »ثم موت عَلََه 0 أخزى قله «ما هَِه؟» توا : جتاز لان الدُلَايّ 

نس الْمَزُكان في دِين الله كن يُبْفِض الله وَرَسْوَكُء ويقمَل يمَغْصِية | لله وََسْعَى فيا فَعَالَ 
8 الله اير «وَجَبَثْ وم 0 تال عمْر بْنُ الْحَطَّابٍ -ووآيكعئة -: 
فِدّى أكَ أي وأقّي ب يفون الله مُىَ يحتَارةٍ ني ع1 3 ا وَجَبَتْء وَجَبَتْ» وَجَبَثْ 
وَمْرٌ بجتازة هادي عَلينَا شَرَاء 0 : وَجَبَثْء وَبَِث وَجبِث ما وج ؟ ٠‏ قَال: « هذا 
نتم عليه خَيرًا فوَجَبَتْ له | جَُِ » وَهدَا اتن عليه ؟ شَرًا فََجبَتْ لَهُ الا الْمَلَايِكَةُ شْهَدَاء 
اللهِ في السَّمَاءِ النؤنون شْهَدَاء الله في الأَوْضٍ».1 لبخاري(1717) مسار (33) واللفظ لمسلٍ]. 

وفي رواية: « إِنَّ تعض عَلَ بَعْضٍ شُهَدَاءُ » [أبو داود (59]. 

وفي رواية: « إِنَ لله مَلَائِكةُ في الأرْضٍ تنيلق عَلى ألسيئة بتي آدَمَ يما في الْمَِْ من 
الْخيْرِ وَالشَّرٌ »[ سنن البهبقي (807)]. 

كي سني اويا حرم 
غير وأما بالوصف أو 0 الإسلام فلا يشهد له لكن نرجوا له | لجنة ونرجوا 
لكل مسا, الجنة إما ابتد أو .مالا والأمر يبد الله فال فسأل الله الى أ د 
الجنة وأن يوفقنا العمل أسباب دخولها ياذا الفضل ياللّه. 

مسألة : من الذي تقبل شهادته؟ 

في الصحيحين [البخاري(5747).: مسل(443)]. أنه مَ بجنازة فآثنوا عليها بخير فقال ابي 
َإئتعيدوَسَةٌ: «وجبت». ومُرٌ بأخرى فَأدْيَ علهها بشرّ فقال صَإَدعيدوسَةٌ: «وجبت». 
فقال عمر: يا رسول الله من وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا أثنيتم عليه حيرا 


وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». أثنيتم 
عليه خيرا را وقال: « وجبث الجنة». 

الشهادة مقبولة بين الله وعباده وبين العباد أنفسهم ولكخ هذه الشهادة لا بد أن يكون 
صاحها ثقة مأموناً صاخاً ولذلك قال الله تعالى : «إإن جَاءَةٌ فَاسِقٌ بن فتبيُوا4 دليل 
شاهد غلى أن لسن كل الشيادات مقبواة بل .شيادة خاضة معلومة كنية وموضفاً ومخ 
أجل ذلك الشهادة بالخير والصلاح للعباد وهي من أجل الشهادات فإذلك لا تقبل شهادة 
الفساق بعضهم لبعض ولا شهادة الأهل بعضهم لبعض إلا الصالحون ولا شهادة المبتدعة 
فإن هذه الشهادات غير مقبواة لدخول الهوى في ذلك ولكن المقصود من هذا أنه لا تقبل 
الشهادات إلا من الصالحين الأتقياء الذين على المنهج النبوي والسير المحمدي قولاً وعملاً. 

قال أو المظئر به :هبيرة سرجه :الله تغال 2 

هذه كرامة كرم بها المؤمنين» وه قبول شهادتهمء وهذا لأنهمكانوا: أمناءء علماء» فهماء» 
فأما كونهم أمناء فإن الأمين لا يشهد لأحد بخير حتى يتحقق أنه على خيرء وكذلك لا يشهد 
على أحد بالسوء حتى يتيقن أنه قد كان ذا سوء. 

وأما كونهم علاءء فإنهم كانوا يفرقون بين الخير لخير والشرء فلا يلتبس علهم الباطل 

بالحق» ويعرفون السئنّة وأهلهاء ويعرفون الخير ونان به وكانت شهادتهم معبرة. 

وأما كونهم فهماء» فإنهم كانوا أولي فهم ا يذوقون طعم الإيمان من المؤمن» 
ويذوقون طعم النفاق من المنافق» فإن للإيمان أرجاوعرقًا على نحو المسكء وللنفاق والكفر 
ثلا ودفرًا يفهمه كل ذي لبء فكانت شهادتهم على هؤلاء وهؤلاء عن أمانة وعلم فلذلك 
قال: «وجبتء» وجبت» وجبث» فوجبت 7 حيث الأمانة, ووجبت من حيث العلم» 


/ 0 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

وكثرة الأسماء آية شرف المسمى أولها هذا اللفظ العام المتناول لتلك الدار وما اشتهلت 
عليه من أنواع النعيم والبيجة والسرور وقرة العين ثم دار السلام: أ أي السلامة من كل بلية 
ودار الله ودار الخلد ودار الإقامة وجنة المأوى وجنة عدن والفردوس وهو يطلق تارة على 
جميع الجنان وأخرى على أعلاها وجنة النعيم والمقام الأمين ومقعد صدق وقدم صدق وغير 
ذلك مما ورد به القرآن. [كيا في فيض القدير(١/88)].‏ 

قال ابن العطار - رحمه الله تعالى -: 

ثم اعلم: أَنّ كثرة الأساءِ تدل على شرف المستّى؛ ولهذا كثرت أسماء الله تعالى» 
وأسهاء رسوله - صَرَانََلتَهِوَسَزََ - .[العدة شرح العمدة(199/1)]. 

وروي عن الإمام علبي كد الْأسَْاءِ دل عَلى عِظّمٍ الْمْسَتَى [أضواء البيان(9/١372)].‏ 
لت 7 ذا اوضضافهنا وضتحات" .' شافيك]! لمنازل ريّة الإحسان 
ص جد طابث وطاب نعهُهًا .. فَنعيمْهًا باق وليسٌ بفان 
رذ السل سمه السمارى رونك + يد الإهان والشرن 
فالدارٌ 0 سَلامة مقطا “. فها سَلامٌ واسم ذي الغفران 


غ١١ه‏ 
( 
5م جح ا 14 252 
عه لتخم 000 
١-الجنة:‏ 


وهو الاسم العام المتناول لتلك الدارء وما اشققلت عليه من أنواع النعم» والإذّةء 
والهجة» والسرورء وقرّة العين» وأصل اشعقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية» ومنه 
شي الجنين لاستتاره في البطنء ومنه شُقِي البستان: جنة؛ لأنه يستر داخله بالأنجار 
ويغطيه» ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشتجار مختلف الأنواع. 

«الجنّة» وهي المرة من الجنء # وهر الصدر جه ذا بازوو بي به الشور اماق 
لالتفاف أغصانهء المبالدة كأنه يستر ما ته 0 سن 
المظللة. ثم داز ا الأحباب؛ لما فيها من 

فيا لها من دار فسيحة الأديم والغناءء طيبة يس 
ثياهاء ينقطع نعجهاء ولا مل مقهه. 

والجنة: الحديقة ذات حي ع ا ا 
بأننجاره الأرضء قال الله تعالى : ل لَمَدَكَانَ لِسَبَا [ ف تشكهة ءايه حَِنَتان عن 
يَمِينِ وَشْمَالِ 4 [سبذه١]‏ 

وقد ذكر الله تعالى الجنة في القرآن الكريم بلفظ المفرد «جنة» ستا وستين مرة» 

لفظ المع: جنات تسعاً وستين مرة. 

قال الله تعالى : + إِنَّ بلْمتَِّينَ مَعَارًا (5) حَدَلِقَ وأعتبا 29 الب ةا 
والحديقة: جمع: حدائقوي 0 ت الشجر والنخيل» وه البستان, وشميت حديقة 
حيدم العين في الهيئة» وحصول الماء فيها. 

ل ابن القيم- رمه الله تعال : 

ومنه قول الشاعر: 

فدقت وجلت واسبكرت واكلت :. فلو جن إنسان من الحسن جنت 


د حائكَ كراهَا ++ يي 
أي لو غطى وستر عن العيون لفعل بها ذلك ومنه سمى البستان جنة لأنه يستر 
داخله بالأشجار ويغطيه فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع 
والجنة بالضم ما سعدن به من ترس أو غيره. [حادي الأرواح (35)]. 
وقال: 0 أن يْقالَ: ال لَْسَتِ اما لِمُجَردِ الأنجار والقواكه» والصّعام والشَّرابٍ» 
الور العِينِ والأمَارٍ والمُضور. وأكْثرُ التاس يَدْلَطُونَ في مُسَعَى الثة. فَإنَّ لَه اسم 
بار اقيم التق لكي ٠‏ ومن أغظم تعيم | 7 القت انكر إل وجا لَه الكَريم» ٠‏ وسماع 
كلايوء وقوه لعي اقرب من ويرضوايه. قلا نسئبةٌ لَِذّةِ ما فيها مِنَ اكول والْمشرُوبٍ 
والْلْبُوسِ وَالصْوَرِء إلى هَذِهِ للد أبَدَ دا فَأَمْسَرُ ييِيرٍ من رضوانه أَكْبَرُ مِنّ الجنانٍ وما فيها 
من ذاه [مدارج السالكين(؟/١6)].‏ 
د ذاو السلاف: 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
فإنها دار السلامة م نكل بلية وآفة ومكروه وهي دار الله واسعه سْبِحَائَهوَتعَللَ السلام 
الذي سلمها وسلم أهلها + تحيمُم فيا سلم (05) #اإرهي:9.+[ والمتيكة يدَخُلونَ 
همصعلا (67) مَل لِك يما صر ْم فى ار 180 4 ١‏ [الرعد:5-7 7]ء 
والرب تعالى يسام عليكم من فوقهم كا قال تعالى : + َم يبا مَكهَهٌ وَلُممَايدَعُونَ 
(0) سَلَمُ لمن رب تَحبِوٍ (00) 4 | [يس :58-57]ء وسيآق حديث جابر في سلام 
الرب عل عليه في الجنة وكلامحم كلهم فيها سلام أني لا لغو فيها ولا خش ولا باطل ك) 
قال تعالى كط حي تر ل أ [مر»:”؟] . [حادي الأرواح(”5)]. 
قال ابن الجوزي- رحمه الله تعالى -: 
قوله تعالى : +( # َم دار السك عِندَ ريم )4 الأعام ]1١٠:‏ يعني الجنة. وفي 
لسميتبا بذاك أربعة أقوال: 


أن السَلامءهو الله وهي دارهء قله ابن عباسء والحسنء وقتادة والسدي. 
والثاني: أنبا دار السلامة التي لا تنقطع؛ قاله الزجاج. 
والثالث: أن تحية أهلها فها السلام» ذكره أبو سلهان الدمشقي 
ب ل 0 بتداء دخوطم: «َغْوُمَا بكر 4 


[ ق:4"]ء تارمل سكيع يتل عي يلي () لم ند 1 4 
ا الله تعالى م١‏ إِلَايَِاسلعَاسََمَا (5) © 1 لواقعة :17] وعند لقاء 


روج سءو سا 


الله + سَلمُ امن نب تَحبِوٍ (1)00 4| [ يس:58] ]ء وقول الله تعالى: فر تحْتهُم يوم 
َو 07 [ الأحزاب :44] ومعنى: :لز عِند وهم )ها الأنعام :1737] , أي: مضمونة لهم 

عنده. +( عند رم وَهو لحم 4[ الأنعام :1177 ٠‏ أي: متولي إيصال المنافع إلههمء ودفع 
0 يَكْمَلُوقَ من الطّاعات. [زاد المسير(؟/ 97)]. 

قال الشوكاني- رحمه الله تعاللى -: 

( وَلمَهيدْعْوَا إِكَ دا رِأَلَلمِ )ها وس ج10[ لها كر عاذ قن العيل إلى الذي 

بِمَا صَرَبَهُ لَهُمْ مِن الم َممَلِ السّايقٍ رَعَمَنمْ في النَارِ الآخِرَةٍ بإِخْبَارجّ يذه الذَّعْوَةٍ مِنْهُ عَيَصجَلَ 
ِل د َارٍ السَلَامء قَالَ 07 وَقََادَةُ: السَلَامُ: هُوَ الله تَعَالى» وَدَارهُ: الجَنَهُ. وََالَ الرَّجَان: 
العفو د ر السَّلَامَةِ: وَمَعْتَى السام وَالسَلَامَة: وَاحِدٌكَالرَضَاع وَالرَضَاعَةٍء 
وَمنْهُ قَوْلَ الشَاعِرِ 
تبي بالسلامة م بكر :. وَمَلَْ َك بَمدَ قَوْمِكِمِنْ سَلَام 

وَقِبلَ: أَرَادَ دَارَ السام الَنِي هْو التَحِيهُء لِأنّ أَْلهَا يتالون من الله السَلّام يمغتى 
التَحِيّةِ 5 في مَل الله تعالى -: # ينهم فها سَلم 5 #اإراهم:؟؟] ْ 

وَقِيلَ: السَلَامْ اسم لِأَحَدٍ الجتانٍ اسع 


1 عَأنكَ تاها 
0 -ه4- كل يي 
ع از السّلام. وَالتَانيةُ: دَارُ الْجَلَالٍ. وَالثَالَِهُ: جَنَّةُ عَدْنِ. وَالرَاِعَةُ: جَنَة 
الْمََوَى. 0 والشاوضة حنة ادس : وَالسَّابِعَةُ: جَنَهُ الهم . 


0 


وَقبل: ارا جا 0 لوقع من الْمؤْمنن بتغضِيم على بَغضٍ في ال وقد او 
عل أن دَارَ السّلام هِيَ الجَنّه وَإِنّمَا اْتلقُوا في سَبَبٍ الَسِْيَةٍ يدا السّلام وبي مَنْ 
يَشَاءٌ إلى صراطظٍ ل ُستقم جل سلبخاة الدَّعْوَةَ إل د دَارٍ السام عَامَهَ وَالْهِنَايَةَ خَاصَةٌ بمَنْ 
يَشَاءُ أن يََدِيهُ مكيلا للْحْحة وَإظْهَارًا لاسيفتاءِ عَنْ حَلْقَه. [فتح القدير(؟٠/458)].‏ 

: س دار الخلج‎ ٠“ 

قال الله تعالى :+ قل در ح غير أَرجَنَّة الْشُزن الى وعد المتقورت كانت 
كم جَرَاه وَمصِيرَا (2 لَّمْ يها مَايَكَءُوت خَيينَ كت عل مَيْكَ ونا 
00 ا ( 4 ١‏ [الفرقان:8١-7١1]‏ . 

وشّمْيت بذلك؛ لآن أهلها لا يظعنون عنها أبداًء ولا يتحولون عنها رغبة بغيرها وأن 
هناك ما هو أحسن منهاء ولا رهباامن طاننها ولا من منقص اها ولا النتص فيا هم 
خالدون لا يبغون عنها حولا ولا إلى غيرها هربا بل هم باقون فيا أبنًا الآباد نسأل الله 
من فضله. 

قال الله تعالى : عط عير يحَذُوذ هود 1٠١4:‏ » أي غير مقطوع. وقال الله 
تعالى : 8 أَدَخُنُوهَا مَل دَلِكَ يوم الود (580) 4 إق:4ماء وقال الله تعالى : #[ إِنَّ 
هَذًا لَرِرعنَا ماله ين تَعَادٍ (9م) )4 | [ص:؛ 5] . 

ذكر الله خلودهم فيها وخلود نعمهم وعدم نفاذه وخلود نعههم أنه غير مبدل ولا متغير 
لوطا هوي اطلد لأس اشوا رركن ها 

قال الشنقيطي- رحمه الله تعالى -: 

َوْأهُ تعالى -: 6[ إِنَّ هنذا لزنا مَل ون تََادٍ ((5)؟ )4 مَا تضمئثة هذه الآيهُ لْكْرمَةُ 


3 


مِنْ أَنَّ نِم الْجَنَِء ؛ لا نقَادَ لَهُ أي لا لطاع له ولا زو ال ذَُكَرَهُ جل وَعَلّا في آباتِ أخْر 
كنوه ا 7# عط عَيْرَ َحَذُوذٍ وَقَوِْهِ تعالى -: #ر مَأضندك يقد وَمَاحند اليد 
بق 4 [النحل:97] . [أضواء البيان(0949/7]. 

قال العلامة السعدي- رحمه الله تعالى -: 

+ إِنَّ هذا ْنَا # الذي أووذناه على دار النعيم #[ مَالَهُ ين تَمَادٍ )4# أي أي: 
انقطاعء بل هو داتم مستقر في جميع | 00 متزايد في جميع الآنات.وليس هذا بعظيم 

على الرب الكريم, الرؤوف الرحيم» البر الجوادء الواسع الغني. اميد اللطيف الرحمن» 
الملك الديان» الجليل الميل المنان» ذي الفضل الباهرء والكرم المتواترء الذي لا تحصى 
نعمهء ولا يحاط ببعض بره. [تبسير الكريم الرحمن(187)]. 

وقوله تعالى -: # وهم دهم فبا بُكرة ذكره وعَينا عشيًا 0 )4 | [مريم:17] وطم رَرَفهُم 
فها #: أي في 0 0 على قدر ماكانوا يأكلون في الصباح وفي 
المساء دامًا لا ينقطع عنهم تيسير الكريم الرحمن .])72١5(‏ 

قال العلامة السعدي- رحمه الله تعلىى-: 

وقوله:# خَِينَ فيا 3 هذا هو مام النعيمء إن فها النعيم الكاملءومن قامه أنه 
لا سقطم +( ليو نا يول افده ]٠‏ | أي :تحولا ولا انتقالا لأهم لا .يرون إلا ما 
يعجهم ويبهجهم» ويسرهم ويف رهم ءولا يرون نعها فوق ما هم فيه. [تبسير الكرم الرحمن(١55)].‏ 

- دار المقامة : 

قال الله تعالى : +( الع لبا نار المنامة من عو لا سنا وات ا 
يَمَسُنَايَا لْعُوبٌ (0) * | [ فاطر:0؟]. 

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 


0 لَّذِى أحلّنا 4 أي: أنزلنا نزول حلول واستقرارء لا نزول معبر واعتبار. 


2- كاك سَرَاهَا جه ديم 

+ دَارَالْمَقَامَةٍ #ه أي: الدار التي تدوم فها الإقامة» والدار التي يرغب في المقام 
فهها لكثرة خيراتهاء وتواللي 0 كدوراتباءوذاك الإحلال 8 من فصو )4 علينا 
وكرمهء لا بأعالناء فلولا فضله» لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. [تيسير الكريم الرحمن (551)]. 

قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - 

وفي قَوْله: # دَارَالْمَقَامَةٍ )4 إشارةٌ إلى أنّ الدْا مَنزلة يلها المكلق» ويرتجِلْ عنما 
إلى مَنزِة المبُورِ ومنها إلى مَنزِلَِ التصة اَي فا الجن ومنها التَْرِيقُء وقذ تَكُونْ التاز 
لِبَعْضِهمْ مَنزِة أخرى اله دار التاق وكَذإِكَ الثازٌ لأهلها. [مفاتيح الغيب(55751)]. 

0 جنة المأوى: 

ذكوت جنة المأوى في الكتاب الكريم ثلاث مرات. 

قال الله تعالى : +[ عِندَهَا َه الوق (00 )4 السم:15] . أي: التي يأوي إلها 
المؤمنون» والتي هي مأوى الخخير كله. 

وقال الله تعالى : © وما مَنَ حَاتَ َ َي ونَهى نفس عَنٍ شوك ع ون 
لَلْنَدَ ِى الماوفك (8) * ١‏ النازعات:٠41-5]‏ ء أي المنزل الذي ينزله والمكان الذي يأوي 
إليه لا غيرها. 

وقال الله تعالى : 2[ أَمَا أ ل اموا وحنو للحت قله + َث المارلة 
ينا 6 : مار يحَمَنُونَ )1 4 السجدة :19]. 

قال العلامة السغدي ره الله تفال -: 

ي: الجنات التي هي مأوى اللنات, 007 الخيرات» ومحل الل 0 القلوب» 

0 والأرواح» ونحل الخلودء وجوار الملك المعبودء والقتع بقربهء والنظر إلى وجححه. 
وسماع خطابه. 


ملو وبلق ح-ه 

اررض 0 أي: ضيافة. وقرى. +( يماك يمن 4 فأعاطم التي تفضل 
الله بها علهم» هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصل إلهها 
ببذل الأموال ولا بالجنود والخدمء ولا بالأولادء بل ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرب 
إلما بشيء ا أصلا سوى الإيمان وا لعمل الصاح. [ت' تسير الكريم الرحمن(755)]. 

تدر ا ا ا 
الجنة وكل صاحب خير مؤمن بالله تعالى ولوكان يسيراً عمله فإنه من أهل الجنة يا مد 
أخرج من كان في قلبه مثال ذرة من إيمان فالخير والإيمان وصاحبه إلى الجنة ولكن أخذ 
العقوبة ممن أراد اللّه تعالى له العذاب من العصاة فينبغي لنا أن نشمر عن ساعد الجد في طاعة 
الله تعالى واللّه أن الجنة لا ينبغي التفريط فيها نما كان البلاء وثماكانت الدنيا جميلة والذنوب 
والشهوات إذيذة لا تساوي نعيم الجنة ولا تساوى عذاب الله تعالى فعلينا بسلوك منيج 
الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فهو الذي يعصمنا من النار ويدخلنا الجنة والله المستعان. 

<. جنات عدن : 

قال الله سْبِحَتهويدَقَ : # جَسّتِ عَذَّنٍ لو رن عِبَادَهء يلعي )4 [مرم 

5 ذكرت في القرآن إحدى عشرة مره. في جنات عدن: أ إقامة دا لا رون مذ 
7 يتحولون عنها. 

قال الشوكاني- رحمه الله تعالى -: 

وَالْعَدْنُ كبا الإقَامَةُء صَارَ عَلَمَا لِجَبَةّ من الجئان. [ فتح القدير(؟/55)]. 

قال ع الرازني -رحمه .الله تعالى -:وأقُول: حاصِل الكلام أنَّ في جََاتِ عَذْنٍ قَوْينِ: 


نَهُ ام عَم لِمَؤضِع مُعيّنِ في | الْجتَةِء وهَذِهٍ الأخبازٌ والآثار التي تاها توي 
0 قال صَاحِت الكَشَّافٍ: : وعَدْنٌ ع بِدَلِيلِ قَوْلِه: # جَنَتِ عَدَنٍا ل وَعَدَ 


برك <- فى سا سكر 


00 عباده, يألْعَيَب 4. [مرم: ]1١‏ . 


و كاك كرما >> بزيه 

والقَوْلَ الاني: أ أَهُ صَِةٌ لِْجنَد قال الأرْهَرِيٌ: العذن مَأَحْودْ من قَوْلِكَ: عَدَنَ فُلانٌ 
بالمكان إذا أقام به يَْيِنْ عدو : والعتث تكول: سسا ا ا 
وهو أن تأي ليل المكان فَتأقَهُ ولا تبْرَحَه ومنة اَي دوقو لمكن الَنِي تلىُ الجواهز 
فيه ومنبَثها منة. والقائأون يبّذا الاشنتيفاق قالوا: الجتاث كلها جَنَاتُ عَذْنِ. [مفاتيح الغيب 
(150/15)]. 


قلت: إن كان اللفظ امم فالمعنى أعبا نها اسم موضع لجنة معينة كالفردوس وغيرها وقد 
يطلق الفردوس على أعلى الجنة وقد يطلق على الجنة كلها وعليه فعدن اسم لموضع في الجنة. 

و ن كان وصف فهو متجه إلى الجنة كلها أ أن الله وصفها أنها جنة يقي فيها العبد ولا 
يظعن عنها ولا يتحول منها. 

والصحيح المعنيين لأن الانمم لا بد له من وصف ومعنى ففبها جنة عدن جنة معروفه 
مقيزه عن غيرها من الجنان الأخرى كما قال رسول الله صَِلَعَيَهوسَهٌ لآم حارثة إنها جنان 
وليست جنةء وي أيضاً جنة إقامة كما وصفها الله تعالى بأنها دار المقامة كما مر ذكره 
والله أعلم. 

عن عَهْرَةُ بن جُنْدبٍ- وَوَلَيَدعَتهُ - فَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّهِ صََآلتَءَلِنووَسل لَنَا: « أثاني اللّبلة 
آنِيانٍ فَابْتعتاني» فَانْتبَئنَا ِل مَدِيئةٍ مَبِييَةٍ بن ذَهَبء وَلَنِ فضَّةٌ َتَلدَانَا ارال تعر من 
حاتي ٍكأخصن ما ألث زاو» وقطركفيع ها ألك راو قل له اذْمَبُوا فَتعُوا في دَلِكَ الَْر 
َوقعُوا فيهء ثم رَجَعُوا تا قَذْ دَهَبَ ذَلِكَ الشوء عَنْب فصَارُوا في أَحْسَنٍ ضورَةٍء قالآ 
لي: هَذِهِ جَبَهُ عَدْنِء وَهَدَاكَ مَنْكَ» قلآ: أمَا الوم اين كثوا شطَاو ْم حت » وَشَطْرٌ 
منْكم قبي َإِمَمْ خَلَطُوا عملا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْمَا 3 النَّهُ عَنْكْمْ ». [البخاري(4 5737 )]. 

عن أبي موسى الأشعري - ,عه - قال قال رسول الله صَيَللَءَتِوَسلَ: «ِنَّ 

في اله حَبْمَةٌ يمن لولوَةٍ مُجَوَفَوِِ عَرْضْها سيئُون ميلا في كل زاويَةٍ هنبا هنا أل ما يَرَوْنَ 


الآخَرِينَ» طوف علم الْؤمِنُونَ » وجَثَنَانِ من فِضَّةٍ نما وما فهاء 0 انين ا 
ًا وما فبيهاء وما بْنَ القَوْم وبيْنَ أن يَنْطْرُوا إلى رَيُمْ إلا رداء الكبْرٍ على وه في جَنَةِ 
عَذْنِ». [البخاري (580/9)]. 

أعدّ اللهُ تعالى لعباده المؤمنينَ في النَةِ ما لا عينٌ رأث ولا أَذُنّ سمعث ولا خطّر على 
قلب بَشَرِء وفي هذا الحديثٍ صورة مِنْ صُوَرٍ تعيم أهل الجن وه أنّ إلمؤمنٍ في الجئة 
ا م 0 عزضها سثُون ميلاء في كل ناحية 
منها أهلٌ للمؤمن السآكي فيها ل يراهم الآخَرونَ؛ لعظم سَعتهاء وللمؤمن فها أيضًا جتتان كح 
ما فيها من آنيةٍ وغيرها مِنَ ع الفضّةء وغيرٌ ذلك مِنّ | لجنان» وما بين القوم من أ هل النّةِ وبين 
أنْ تتظروا إلى ريم ! إلا رداغ غ الكِيرٍ على وَجمه تعالى في جَنّةِ عذنٍ, ٠‏ وهو أعظم نيم أهل 
عندما يكشِف الرَحمَنْ لم عن وجمه فتتتّعون بِاذَةِ التَظرٍ إلى وه الكريم. 

١‏ - الفردوس: 

ذكيت في القرآن مرتين قال .الله تعالى 00 وليك هم الْوربنَ 8 ا لييح يَرِثُوْنَ 
آلْفِرَدوْسَ هُم فيا دون (0) ١‏ | للعو 1 ] 

وقال الله تعالى : +( برك يرن النزمزى هن فا كبيئوة (5) 4 

الْفرَجوْين )4 : البستاة كرا ران سينا عاك وقد يريت ]: 
وَالفِرْدَوْش مان تكثر فيه الكْرُومْ ٠‏ و الفْزْدَوْس الوادي الخصيبٌ . و الفِرْدَوْش اسم جَنَةٍ 
من جنات الآخرة : 

قال ابن الجوزي- رحمه الله تعالى -: 

عن أبي موسى -وَتيهْعَنَه عن النبي صَرَلنعَتِوسآهَ أنه قال:«جنانٌ الفردوس أ 
ثنتان من ذهب حليته| وآننتهها وما فبهاء وثنتان من فضة حليته| وآننتها وما فهباء وليس بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وبجحمه في جنة عدن». [البخاري(/407؟), 
سل( 16)]. 


ج- حائكَسَرَاسَ عط يريم 
قال أبو أمامة -رَوَِآنَهَعَتَهُ -: الفردوس سرّة الجنة. قال مجاهد: الفردوس: السستان 
بالرومية. 
0 والضحاك: جنات الفردوس: جنات الأعناب. قال الكلبيء والقراء: 
الفردوس: البستان الذي فيه الكرم. وقال المبرد: الفردوس فيا سمعت من كلام العرب: 
الشجرا الممفء والأغلب عليه العنب. وقال ثعلب: كل بستان يحوط عليه فهو فردوس» 


قال عبد الله بن رواحة حة - وَايَدْعَنَهُ -: 
جنان الفردوس ليس يخافون “. خروجا عما ولا تحويلا 


وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قال الزجاج: 2 الْفِرَدوْسَ 4 أصله 
روي أعرب» وهو البستانء كذلك جاء في التفسيرء وقد قيل: الفردوس تعرفه العرب» 
وتسمي الموضع الذي فيه كرم: فردوساً. وقال أهل اللغة: الفردوس مذَكّرء وإإما أنث في 
قوله تعالى: #ر ينون ادوس هم فيا حَدِيِدُونَ ‏ . لأنه عنى به الجنة. وقال الزجاج: 
وقيل: الفردوس: الأودية التي تنبت ضروباً من النبتء وقيل: هو بالرومية منقول إلى 
لفظ العربية» قال: والفردوس أيضاً بالسريانية كذا لفظه: 0 قال: ول نجده في أشعار 


العرب إلا في شعر حسان - وَدَيََعَنَُ -» وحفيقته أنه لبستان الذي يجمع كل ما يكون في 
البساتين, لأنه عند أهل كل لغة كذاك» جد - وائَدْعَتَهُ -: 
فَانَّ ليوات الله كل موحد 0 جِنَانْ من النتشرؤوس قينا قاذ 


وقال ابن الكلبي بإسناده: مر الْفْردوس , البستان بلغة الروم» وقال الفراء: وهو 
ب أض والعرب 3 تسمي اللبستان الذي فيه الكرم فردوساً. [زاد المسير(؟/5١١)].‏ 
عن عبادة بن اارت ‏ 1ة : > عن ردول اله سزاتوروهم سَلَرَ أنه قال: «الجنة 
مائة درجة» ما بي نكل درجتين كما بين السماء والأرضء الفردوس أعلاهاء ومنها تفكر أهار 
الجنة, فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس». [الترمذي(١157١)‏ بسند صحيح ] : 


والفِزْدَوسُ: وهو البستانٌ يكون فيه الشَّجَرُ امكزو ا رعور وَالتَّبانَاتُ- وهو هو اسم لغ 
الجئةِء 9 درّجة». أي: أَفصَلْ وأعلى 0 في | 0 زوين مَنازل الأنبيايء 
«ومنها». أي: من الفِرْدَوسٍ «تَنَجّرُ». أي: : تو 0 باز المج الأربعة». 


> مس سير 20229 عع 


قال الله تعالى : +[ ! إِنَالينَ اموأ ولوأ لصح كانت 32 الو ل 
خَدَ فها لَايبَمُونَ عنَا ولا (10) )4 [ الكيف : ]1١8-1١9/‏ . 
قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالىى-: 


يحقل أن المراد بجنات الفردوسء أعلى الجنة» وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثواب» 

لمن كل فيه اليمان والعمل الصاحء والأنبياء والمقريون. 
ومحقل أن يراد بهاء جميع منازل الجنان» فبشمل هذا الثواب» جميع طبقات أهل 
الإيمان» من المقربيين» والأبرار» رصي سود » وهذا أولى المعنيين لعمومه؛ 
ولذكر الجنة بلفظ | 0 المضاف إلى الفردوس» ' ولآن الفردوس يطلق على البستان, امحتوي 
على الكرمء أو | ملتفةء وهذا صادق على 0 الجنة» خنة الفردوس نزلء» وضيافة 
لأهل الإمان وا رامع ٠‏ وأي: ضيافة ا لوك وأعظم من هذه الضيافة» امحتوية 
على كل نعيم» للقلوب» وا والأرواح» ٠‏ والأبدان» وفيها ما تشتبيه الأنقس. 0 الأعين 4 من 
المنازل الأنيقة» والرياض الناضرة, والأشجار المثرة». والطيور المغردة المشجية» والمأكل 
اللذيذة, - الخهية. والتباء 0 00 والوادان» والقبار ) 00 
والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة الدائّة, 7 ذلك وأفضله وأجله. 
العم بلقرب من دك رمه لجنان» السطييكم 
الكريم؛ وسماع كلام الرءوف الرحيمء فلله تلك الضيافة, ما أجلها وأجملهاء وأدوتما وتكلها. 
وي أعظم من أن يحبط بها وصف أحد من الخلائق» أو تخطر على القلوب», فلو عم العباد 
عض كلك النير جلا حقية. رضا إلى اقلوي و الاريك إلا اريم الوقن ولتادية 
أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إلها زرافات ووحداناء ولم يؤثروا علبها دنيا فانية» ولذات 


52 هو 
منغصة متلاشية. و يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم 
من الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفاة شملتء والإيمان ضعف, والعلم قل» والإرادة نفذت 
فكانء ماكان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.[ تبسير الكريم الرحمن(88 )]. 

عن 1 بن مالك -وعَإَيَهْعَنَُ عن أنَّ أمَ م اليم بِنْتَ البْراءِ -رَيََتَهعَتْهَا- وهي أمٌ حارثة 
بن شراقة نَتِ النوئع صَِإِلَهءَنِوسَلَ فَتَالَتُ: با تي ال للِّء ألا تحَيدي عن حارثّةٌ, وكآن قُتِلَ 
ف ل ماح خرن فإنْ كان في اند صَررْتُ و نْكأق غيرَ ذلك» اجْبَبَدْتُ عليه 
فى البكاي قال: ديا أ م حارنّة إِما جنانٌ في التق فَأنّ ايك ميات الفِوْدَوْسَ الأغى». 
الف 1 
وعن أنس بن مالك - وََيِةعَنَهُ - لما تَقّلَ النيئ صَرَلَعَلوَسدََ جَعَلَ يكَفَشَاهُء فَقَالَتْ 
فاطمة -يتعَتَد: وا كرب أباف» فال لها: «ليس على أبيكِ كَربٌ بد التيوم» لما مات 
قَالْثْ: يا يتا أجاب رَبَا دعام يا أ أبتتا» مَن جَنَهُ الْفِوْدَوْسسء وا يا أبتاة | إلى جبريل تنعاذ. 
فلَمَا دُفِىَء قالَتْ فاطِمَةُ عَلَهَا السَّلاه: يا أنّش أطاتث أَنْقْسَكمْ أن تَحْمُوَا على رسول الله 
صَبََلنَدعَدَ هوس الرات. [البخارى 449 )], 
وعن العرباض بن سارية -رَعَلنَدَعَنَهُ - عن رسول الله صََِِتَهعَتَهوَسَمَرَ أنه قال:«إذا 
ألم الله؛ فسلُوهُ الفردوس؛ فِإنهُ سي الجنةء يقول الرجلٌ متكم لراعيه: عليك بسر الوادي؛ 
إِنَّهُ أمرعه وأعشبه». [ السلسلة الصحيحة (591757)]. 
وقال أبو هريرة - صَدََتَدعَنه -: إِنَّ الفردوس جبل الجنةٍ الذي يتفجرٌ منه أنهازٌ الجنة. 
[تفسير القرطبي /١5(‏ 17) بسند صحيح]. 
وعن معرة بن - مَدَلنََعَنَُ - قال: الفِزْدَوسُ رَبَْةٌ الجن وي أوسطها وأحسكها. 
[السلساة الصحيحة .])7١١7(‏ 


0 
2 
4 
4 

ف 


 /١‏ جنات النعيم. 

ذكرت في القرآن ثمان مرات قال الله تعالى «إذَأذِي مرا وعواوا الد ريشت 
طم جد ودين تتقان:»] » وقال الله تعالى تم 
403 ا ات 


قال العلامة السعدي- رحمه الله تعالى -: 

#في بت أَلتَعيِوِ 0 : الجنات التي التعيم وصقهاء والسرور نعتهاء 
كل مخل بنعههاء من جميع 9 والمنخصات. [تبسير الكريم الرحمن(؟١07)].‏ 

عن أنس بن مالك - وََرَيدعَنَة- قال: قال: رسول الله - صََانَءتوَسََرَ -: «يؤق 2 
أل الا من أهْل التار توم القيامة» فيضبغ في التار صَبعة, ثم يُقالَ: يا | أ اقم هل رابت 
خَيرَا قَطذ؟ هل مَرٌّ بِكَ تيم قط؟ فيقول: لا. واللّهِ يا رب ويُؤق بِأَشّدٍ الثين بسنا في 
” ل ار كم عي 
[مسم (58037)]. 

ما أَهُونَ الدّنيا بيجوار الآخِرَة! قلا يُقاش فان بباق. 

وفي هذا الحديث يبر صَإلشتعكوسَة له يوق يوم القبامَة بأكثر الاين كان يَنْعَم في 
لديا وأشيِّهم نما في دنه وثيابه وأهإه وسَكيه ودابيه وغَيرٍ ذلك وتكونُ في الآخْرَةٍ من 
3 2 أ يندش في | الثارِ غمسةً امات العَمْسة: 0 

000 لديا 1م الاء وتم تت يمايا 6 


عك) ال ااه 9 
وَيُؤّق يوم القَيامَةٍ أشي التاس بُوْسَا من أهل الدُنياء في بده وأهله وماله وسَكيه 
وغَيرٍ ذلك: وهُو في الآخِرةٍ مِن أهل الجئّة» فيِعْمَسٌ في اله عُمسةً واحدةٌ؛ فَيِقَالٌ له: يا 
ابن آدمء هل رَأَيتَ بُوْسَا قَطد؟ هَل مَرٌ بك شِدَّةٌ قط ؟ فيقول: لا واللهِ يا رَبَ! ما مَمّ بي 
كد أ هذ فط . 
في الحديث: اذ فين من إزيد اله ليل الفانّ على الكثير الباق 
وفبه: بَيانُ حَقَارةٍ الدّنيا باليْسبَةٍ للآخِرة. 
يي الله تعالى -: سمعني أبي وأنا أقولٌ اللّهمم إن 
ا وَكّذا وأعودُ بك من الا وسلاسلها وأغلالها وكَذا وَكَذا 
00 بيّ إني سَهِعْثُ 0-0 الله ل 0 اي 0 د ف الذّعاءِ 
0 6ه صحيح أبي داود .])١580(‏ 
١‏ المقام الأمين 
مجوه ‏ سا ا 
قال الله تعالى : + إِنَّالْمتَقِينَ في مَعََاو أمِينٍ ((50) )4 [الدخان:51] . 
قال ابن القيم- رحمه الله تعالى -: 
المقام: : موضع | الإقامة. والآمين: الآمن من كل سوء وآذ 0 5-0 الذي قد جمع 
صفات الأمن كلها. فهو آمن من الزوال والخراب» وأنواع النقص. وأهله آمنون فيه من 
الخروج والنقص والنكدء والبلد الآمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. 
وتأمل كف دك سبحانه الأمن في قوله : 8 إِنَالْمتَقِيتَ في مَمَاو أَمِينٍ 00 )4 
5 د واس ص7 5 
وفي قوله تعالى: + يَدَعْوتَ فيا يكل مَتكهَةَ اميت (0) ازعم 4 [الدخان:هه] لجمع للم 
بين أمن المكان. وأمن العقام كاد انوع اتقطاع الفاكهة» ا 5 ومضرتا ومن : 
الخروج منها. فلا بخافون ذلكء وأمن الموت» فلا يخافون فيها موتا. [التغسير القم(4071)]. 


تكح كت0 ومين © 

قال العلامة القنوجي - رحمه الله تعالى -: 

قوله: «أمِينٍ» يأمن فيه صاحبه من جميع انخاوف, قال النسفي: هو من أمن الرجل 
أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن فوصف به المكان استعارة لآن المكان الخيف كأنما يخون 
صاحبه بما يلقي فيه من المكاره انتبى. 

وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال المخنوف والأمن والأمان والآمانة في الأصل مصادر 
وستعمل الآما ن تارة | 00 مسرب بن وتارة لما يؤمن عليه الإفسان 
كقوله: 0 وروا ركد [الأأقال:1؟] أي مأ اتقنتم عليه. [فتح البيان .])41١/15(‏ 

قال الفخر 0-0 الله تعالى -: 

: يعون ها َكل َكهةٍ اميت '(ون) )4 الدحان:هه] » قالوا | هم يون 

جمِيعَ أنواع الفاكمَة أل مم آمئون مِن التّكَم والأمْراضٍ. 

.لوضف ال ال امام فيه مِنَ الخيّراتٍ والرّاحاتٍ بَيْنَ أنَّ 07 
قَال: 0 الاك ل 0 فبها المدد عت لا الْمَوَمَدَ الأ ذوك 4 [الدخان:55]. 
الغيب(/ا؟/ .])3١07‏ 

قلت: هم في أمن من كل جانب ومن كل آفة ومن كل نقص ومن كل عيب» فهم 
آمنون من الخروج والتحول» آمنون من غضب الله تعالى قد أحل علبهم رضوانه» أمنو 
من نقص أو تغير النعيم فيهاء آمنون من الموت ثما من منغص في الدنيا إلا وقد أمنوا منه 
وزيادة عليه بما لا يعلم به إلا الله تعالى. 

: مقعد صدق‎ ٠ 

قال الله تعالى : + إِنَ لين في نت وبر( في مَمَعَوِ صِدَقٍ عِندَ ميك 
مَفَتَدِر زوم 4 [الدقاوة”0] ع مي الله تعالى الجنة مقعد صدق؛ لخصول كل ماوراد 
المقعد الحسن فيهاء كما يقال مودة صادقة, إذا كانت ثابتة تامة. 


جد حك سراما حدى .33 ينه 
قال العلامة القنوجي - رحمه الله تعالى -: 
+ ف مَفَعَدٍ صِدَّقِ * من إضافة لموصوف إلى الصفةء أي في مجلس حقء ومكا 
اا ولا تأثهم وهو الجنة -وأرين به الخنسء وقرئء مقاعد .شاذا 
عِندَ مَلِيكٍ 4 أي عزيز | اراس ل موي أل لتر عل مااة اده 
شيء؛ وعند ههنا كناية عن الكرامة» وشرف المنزلة» وتقريب الرتبة» بحيث أبهم على ذوي 
الأفهام» وفائدة التدكير فيم| أن يعلم أن لا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته» وهو على كل 
شيء قدير. [فتح البيان(1/١51)].‏ 
فعن علي بن أبي طالب - صن - قال: كنا مع 2 ام العَرقَدٍ 
ع ودين تر الراك مشلاين كن وتتعلة بيه > الار» فقلوا: 
١‏ سول اله أفلا ككلٌ؟ قتال: املو من شد قرً: ٠+‏ كن أت وأ () 
صدَدَ كلق (2) ) المح ء إلى قولد جا مسبير يقترن (2) اليل:٠٠1».‏ 
[البخاري تارمم 55490 ]. 
وعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ حرو -صدلَعَنَهُ -أن الب صَرََعلوسَلر- قال:«المقسطون عِنْدَ | 
ؤم الْقَامَة على مَتَارَ مِنْ تُورء عَنْ يَِين الَحمَنِء وَكلَْا يَدَْه يَمِين: الِينَ يدون في 9" 
فلي وما مه [مسل (1871)]. 
ين النيئ صَإلتَعتدوَسكَ أنّ العادلينَ في حكيهم وخلاقهم في أهلهم وفجن ولاه الله 
ئ- عند الله مُقرّيون إليه ومكرّمون لَدَيْهِ؛ مُرتِعون على مَنايرَ - وهي الأمككن العالية 
الغاليةُ - من نُورء أي: خلِقَتْ من ثُورٍ؛ عن بَِينِ اليَحمَنِء وكلتا يَدَيْهِ ستبحاته يَمِينٌ. 
وعن أي هريرة - وَبََتَعَنَهُ - أن التي صََِتَعيوسَ- قال: «إنّ من عباد الله عبادًا 
ليسوو بأنيياة» يغبطهم الأنبياءغ والشّهّداء» قيل: من هم ؟ لعلنا 4 قال: «هم قوم حابُوا 
بنور اللّهِء من غير أرحام ولا أنساب» وجوهشهم نورٌ على منابرز من نورء لا يخافون إذا 


خاف الناشء ولا يحزنون إذا حزن الناشء ثم قراً: - ”انك أوْليَآ أله لاحَوَف 
عَليّهُم ولا هم > 2 روت 00 * | [يوس:؟5] » صحيح الترغيب (98؟١؟)].‏ 

أخْيرٌ صَرََِءَكوَسلءَ عن جزائهم ومَنزلهم أي: مُنيرةٌ يغلوها التُورء وهي مُبالّفة من 
شِدَةٍ الثُوٍ (وائم على نورٍ)» 0 على مَنابِرَ من نورٍء فهُمْ نورٌ على نورء وهي ببانٌ لخالهم 
ومنزلتهم عِنلَ الله رلا يخافونَ ! ذا خاف ١‏ الاش» ولا كَرَنونَ إذ ا حزِنَ الثاشس» أ بوم 
القيامة. 

قلت: مقعد صدق غير مكذوب فهم في قعودهم الرفيع العاللي العظيم وقد نالوا ما 
وعدهم اللّه وصدقهم الله وعدهء وما هم فيه من النعيم صدق ليس بخيالمي أو تمثيلي بل النعيم 


1١‏ الحسنى: 
قال الف عمل« اتوك الْمتَعِدوتَ من المومنيث أي أَلصَّرَرِ وَألْجتْهِدُونَ فى 
6 3 


ا فصل الله اسهد هين نأي لش لاير عنان درجة 
5 وعد أن للدي رابيد ل جَرًا عظِيما (زهه () )#[النسا :0 8]. 
0 الله تعالى 0 زد لسو التق وزيا وليه مجرعف 15 بل 

وُليكَ أَصَمْبْ ان اده لََةَ هُمَ فيا حَنِدُونَ (5) )#ايوس:"؟] . 

قال ابن الجوزي- رحمه الله تعالى-: 

وللمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال 

أحدها: أنهبا الجنة, روي عن رسول الثه صََأَلنَدعَدَهوْسَلَقٌ وبه قال الاكاروة: 
والثاني: أنها الواحدة من الحسنات بواحدة» قاله ابن عبا 


والعاللة والنضرةه قالةعبب الإهوين منايظ. 


1 
و 0 0 
والرابع: الجزاء ف الآخرة قاله ابن زيد. 


الخامس: الأمنية» ذكره ابن الأنباري. [زاد المسير(؟/ 7)]. 
والخامس: الآمن 


د ص 


وقال الله تعالى : # لِلَذِينَ أ 


0 >« 4ه يوم )يو 
تقار نير لكان والررتت 1 تيار 2 


. 
صرح سل سرج 
آذ و 


يك ل أ بف 4[ الرعدنة١]‏ . 
500 نك . برام و 2 
وَأ لهم ماف ٍِ هم 
الو ا د تى القضْرٌ في الدُنَْاء وَالنعِم 
الو #: لما في هاي الْحْسْنْ. وَقِبلَ: مِنَ الْحُستى . 


- 


الْمَدم غدا. [جامع البيان(05/9)] . 


م0 ١.‏ 
2085 58 -ةة<<كك ) 


الباب التاسع 
أبواب الجن 


المبحث الأول 
أبواب الجنة 
قال الراغب - رحمه الله تعالى -: 
والباب يقال لمدخل الشيء وأصله مداخل الأمكنة كاب الدار والمدينة ومنه يقال 
في العلم باب كذا وهذا العلم باب إلى كذا أي منه يتوصل إليه ... وقد يقال أبواب الجنة 
وأبواب مم للأسباب الموصلة إلبها. انتبى. أكا في فيض القدير(١/75)].‏ 
والمقصود بها في هذا البحث الأمكنة والأبواب المحسوسة لا الأبواب المعنوية التي هي 
اناي العرل اللنة هراك فك الخ 
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
ابنواييا سيق كاضية مشر ارون الحض وي لصاعين اسان 
باب اهماد .وفاك اعلاها .ويا .*. ب التصوم يدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صال باب ورب .'. السعي منهداخغل بأامان 
ولسوف يدعى المبره من ابواييا .*. عنيعا إذا .وق: جل الإفيسان 


)١١ه‏ 
( 
ع ١ ٠‏ د - 4-8 ير 


عيبم او يكن الصتيق 15 ,5 كه شنيفة النحوث بالمتسرن 


بن اليم في نونبته إلى باب الصيام والجهاد ولم يتعرض للبقية » وسنذكرها 
0 - بإذن الله تعالى. 
واغُلّ أن الله سبْحَاَُ وتعاللى اختار من كُلَ جنس من أجناس الخلوقات أطيبه 
م وارتفياء دون رد :فإنه #وال طبري لا قدي إلا الفلبسيه وله يقبل بغرن 
العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كُلَّ شَيْء هُوَ مختاره تَعَال» وأما خلقه 
تَعَالَ فعام للنوعين. 
بدا يعم عنوان سعادة الْعَئْد وشقائه» فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى 
إلا بهء ولا يسكن إ للم رلك ولا قله إلا بوه علاتين لكل الطرب أي لأضيه 
إلى اللّهِ تعالى إلا هُوَء وَهْوَ أشد شَيْء نفرة عن الفحش في المقال» والتفحش في اللسا 
والبذاء» والكذب والغيبة والنمهة والبيت وقول الزورء وكل كلام خبيث. 
وكَدَِكَ لا يلف من الأعال إلا أطيبها وهي اي ا لد 
السلهة مَعَ الشرائع النبوية» وزكها العقول الصحيحة. فاتفق على حسما الشرع والعقل 
والقطرة 
دار أخلصت للطيبين» وي حرام على غير الطيبين. وَقَدْ جمعت كُلٌ طيب» وهي الْجَنّة. 
قال الله تعالى : +( يدق النريت 0 رَيمُمَ إل لجن مر ل 00 
0 وَفْيِحَتٌ أَبَوبهَا وَكَالَ لثم حَرَتَهَ 2 سَلمٌ عَليَحكُم ِبر هد 
دين ماد 0" 


ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 
قوله تعالى -: 0# ود ويح يحت أبَوبها )4 قرأ بن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن 


كاك شما << سر 
«فحت »«وفتحت» مشدّدتين» وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: بالتخفيف. 
وفي هذه الواو ثلاثة أقوال: أحدها: أنها زائدة روي عن جباعة من اللّوبين منهم الفراء. 
والثاني: أنها واو الحال فالمعنى: جاءوها وقد مُتحث أبوايماء فدخلت الواو لبيان أن الأبواب 
كانت مفتّحةٍ قبل مجيئهمء وحذفت من قصة أهل النار لبيان أنها كانت مُعْلَقَهٌ قبل مجيئهم. 
ووجه الحكمة في ذلك 0 أحدها: أنّ أهل الجنّة جاءوها وقد متحت 
أبوابها ليستعجلوا السّرور والفرح إذا رأوا الأبواب مفتّحةٌء وأهل النار يأتوها وأبوابها مُغلقة 
ليكون أشدّ لمرّهاء ذكره أبو إسحاق ابن شافلا من أصحابنا. والثاني: أن الوقوف على الباب 
المغلق نوع ذل فصي أهلٌ الجنة عنهء وجعل في حق أهل النارء ذكره لي بعض مشايخنا 
والثالث: أنه لو وَجَدَ أهلٌ الجنة بابها مُعْلََا لأثّر انتظاز قئحه في كال الْكَرَم. ومن كبال 
الكرْم عَْقْ باب التار إلى حين مجيء أهلهاء لأن الكريم يعجّل المثوبة» ويؤجّر العقوبة» وقد 
قال عَبَيَجَاً: # ما يقَلٌ) لَه بعَدَابحكُم إن سَكْرَتْمَ وَءَامَنكمَ 3 ]كه [النساء: 1407] . 
قال المصنف: هذا وجةٌ خطر لي. والقول الثالث: أن الواو زيدث» لأنّ أبواب الجنة 
ليةبواوانبه الخار سيف والعرب تَعْطِف في العدد بالواو على ما فوق 00 
ذكرناه في قوله تعالى : # ويشولوت سبع وبَاه كا [الكيف: 17]» 
هذا القول والذي قبله الثعلبي. [زاد المسير(/307)]. 
قال السعدي - رحمه الله تعالى -: 


قال عن أهل الجنة: +( وَسِقَ لي أنَّقَوا ويم بتوحيده والعمل بطاعته, 
سوق إكرام واعزازء يحشرون وفدا على النجائب. فر إِلَ ألْجَنَدِ 0 + فرحين 
مستبشرين» كل زمرة مع الزمرة» التي تناسب عملها وتشاكله. # حَوَح إِذَا جآءوها * 
أي: وصلوا لد لك الاب الرحيبة والمنازل الأنيقة» وهب علههم ريحها ونسههاء وآن خلودها 
وها لز وَفيَحَتَ )4 لجز أبوبنها )4 فح إكرامء لكرام الخلق» ليكرموا فها. لز وثَالَ 


ا 2 0 2-1 0 6 
و< ار 8 - 

حرا )4 جندة لم وترحيا: +( سَكمْ يكم |4 أي: سلام من كل آفة 
وشر حال. علبك عر طم 01 أي: عو امسر 
بذكهىء وجوارحكم بطاعته. ( ذه سبب ميك ل وها خلاييد 4 لأمها الد 
الطيبةء ولا يليق بها إلا الطيبون. [تبسير الكريم الرحمن(0770]. 

0 وسِيقٌ ليست أتََوَا ست إِلَ الْجَنَدِ 0 00 0 بلطف إلى دار 
الكرامة جاءات؛ على تفاوت مراتهم في الشرف وعلو الطبقة أبْوامها أي والحال 
قت ل لون فل عي لك وا ولف موب إذا للدلالة على أ ن هم 
حينئذ من ١‏ لكرامة والتعظم ما لا يبيط به الوصفء وأن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجيئهم 
منتظرين استقبالهم. [الممير للزحيلي (30/15)]. 
» الحنة لها مانية أبواب» والعار لها سبعة أبواب ». [السلساة الصحيحة (؟5١18١)].‏ 

وعن سهل بن سعد - وانَدَعَنَهُ - قال: قال: رسول اللّه - مِبََْآنَهءَلتووسَلٌ -: «في | الجنة 
ثمانية أبواب» فيها بابٌ جُسمّى الريّان» لا يدخله إلا الصائُون». [البخاري(>183)ءمسل(؟115)]. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

أما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ونحل خواصه وأوليائه فإذا انتهوا إليها صادفوا 
أبوابها مغلقة فيرغبون إلى صاحهها ومالكها أن يفتحها لم ويستشفعون إليه بأولي العزم من 
رسله وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاقهم وسيدهم وأفضلهم فيقول:« أنا 
لها» فيأق إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء الله أن يدعه ثم يأذن له في 
رفع رأسه وأن يسأل حاجته فبشفع إليه سْبَحَاَهوتعالَ في فتح أبوابها فبشفعه ويفتحها تعظها 
لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه. 
وان مثل هذه الدار هي دار ملك الملوك ورب العالمين نما يدخل إلبها بعد 


ا العبد في هذه الدار إلى أن 0 

ون الأطاق طليكا بعت طيق امسو سه 1 
ابادور[دو في عله له الزريقم فاق فينها نل 

وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر عليه بخلاف ذلك 
ولئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء لخنة الله عالية غلية بين الناس» 
وبنبا من العقبات والمفاوز والأخطار ما لا تنال إلا به ثما لمن أتبع نفسه هواها وقنى على 
الله الأماني ولهذه الدار فليبعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهيئ أه. 

وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء يإخوانهم وسيرهم معهم 
كل زمرة على حده كل مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم وجاعتهم مستشرين 
أقوياء القلوب كما كانوا و في الدنيا وقت اجتاعهم على الخير كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح 
بعضهي يعض + وكذاك تاب انا ا 0 
بعضهم ببعض وذلك أبلغ في في الخزي والفضيحة والهتيكة من أن واعدا واعدا ذلذ 
جمل تدبر قوه: دمر )4 وقال خزنة أهل الجنة لأهلي ا 
المتضمن للسلامة م نكل شر ومكروه أي سلمتم فلا يلحفكم بعد اليوم ما تكرهون ثم قال 
لم +( بسر مَأَدَخْلُوَهَا حَدينَ 44 سلامتكم ودخولها بطييكم فإن الله حريما إلا 
على الطيبين فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود... 

وتأمل قوله سبحانه: + ( يمت لكك ل القن (2) تتكين نا فون 
كه مكيروا ا 4 ...دا .كف نهد ننه معى بدا وهو أب. 
إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها علهم بل تبقى مفتحة كا هي... 

وأيضاً فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإياهم وتبوئهم في الجنة 
حيث شاوًا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من رهم ودخول ما يسرهم 
علهم كل وقت 


( 0 
أ 00 6 0 


5-011 2ه 
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0 جسوريت ا 


وأيضاً إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيا إلى غلق الأبواب كم كانوا يحدجون إلى 
ذلك في الدنيا. [حادي ل 


قلت: بحث هذه المسألة والله أعلم أن أبواب الجنة تكون مغلقة حتى يأتي النبي 
00 ويفتحها ودليله:«فآتي باب الجنة فاستفتح » وفي رواية: «فأنا 1 من ب 
200007 الخازن من فأقول محمد فيقول أمرنت أن لا أفتح لأحد 


3 وأمأ إذا دخلوها فإن ب الجنا ن تكون مفتحة طم فتزورهم | الملائكة ويننعمون 
كيف شاءوا اث 


ا ا ا 0668 


المبحث الثاني 
مفتاح تلك الأبواب 


قل أوشب ين فكيد + يعم الله تعال 0 إلا الله قال: بلى 
ولكن ليس من مفتاح ! لا وله أسنان فإ ن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وا إلا لم يفتح إرواه 


البخاري مغلتاً قبل حديث .])١7707(‏ 


وفي الحفيقة أن هذا المثال الذي ضربه وهب بن منبه يجب اعتباره إذ أنه متضمن 
الإشارة إلى حل الإستشكال في بعض أ أحاديث 5 التي علق فبها دخول الجنة على قول 
«لا! له إلا الله» أ أو الموت ن على التوحيد» فالواجب أن لا يفهم من تلك ١‏ الأحاديث ١‏ أن مجرة 
النطق بقول: «لا إله إإه إلا اللم» كاف في دخول ١ل‏ لجنة والنجاة من الخارء بل لا بد مرخ القيام 
معها بحقوقها يرع السلا ارس فل وال كيل مرف الإهان فكلمة 
«لا إله إلا الله» سيب لدخول ١‏ لجنة والنجاة من النارء ومقتض لذلك» ولك المقتضي لا 
يعمل عمله إلا باستجاء شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط 
من شروطه:؛ أو لوجود مانع. 

قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرآته : ما أعددت لهذا اليوم؟» قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: نعم العدة لكن للا ! له إلا الله شروط فإياك 
وقذف المحخصنةء وقيل للحسن: إن ناساً يقولون من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال: 
من قال: لا إله إلا اللهء فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. [كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب 


.])١5- ١؟ص(‎ 


وعن معاذ وَانَدعَنَهُ قال رسول النّه بَلَعَدَهِوْسَلوَ حِ «واتك إذا نيك الع تسأأك 


نصاراها عن مفتاح التق فثُلٌ: مفتاح النَةٍ لا إله إلا اللّهُ وحدّه لا شريكٌ له». [موضوعات 
ابن الجوزي (1/ )20١‏ موضوع]. 

قلت: وقد ورد أن مفتاح الجنة الصلاة وحب المساكين ولكناها ضعيفة. 

عن عبد الله بن عمر - تن -: لكل شيءٍ مفتام. ومفتاخ الجةٍ حب المسكين 
والفقراءِ. [الجامع الصغير (4 )7١‏ ضعيف] 

عن جابر بن عبد الله - بقعا - قال: قال: رسول الله صَيَلَءَيوَسلهَ -: مفتاح 
الجنّة الصَِلاةٌ ومفتاح الصّلاةٍ الؤضوء.. [ الضعفاء الكبير للعقيلي (7/ 1737) ضعيف] 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

وقد جعل الله سْبِحَلهوْيدَقَ لكل مطلوب مفتاحا يفتح به لعل مفتاح الصلا 
الطهورءكما قال رحمه الله تعالى -:مفتاح الصلاة الطهارة, 0 الحج :الإحرام »ومفتاح 
البر :الصدق .ومفتاح الجنة :التوحيدء ومفتاح العار:حسن السؤال .»وحسن الإصغاء .. 
[حادي الأرواح-(18)]. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
كذ وففح الياب دفن يكن +2 إلا متماح. معان اسان 
متعاعة بشهادة الإخلاص والكو 5 يد فلك شهاهدة الأفان 
ثيماته الأعسيال وي راقع اك.:2 اناه والتقماء الأسبفاة 
لاتلغين هذا المفال فك به .. من حل إشكل إني العرفان 


وقد ذكر القاضي عياضء ورجحه النووي وشيخ الإسلام ابن تمية وابن القيم وابن 
0 ار لآم حرم كدر اوعوأه لدع لال 00 


10 اها‎ 0 ١ 
ودكائك تراما-م  يرم‎ 
فتح الباري‎ ٠ [انظر: شرح النووي على مسلم (2©207 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية(0/5107/5),‎ 
.])175-10//7( معارج القبول(7537/1)» الدين الخالص‎ »)577/1( 
:- قال 7 البصري رحمه الله تعالى‎ 
ل‎ 
قلت: مفتاح الجنة هو التوحيد الذي لا يقبل الله إلا هله ولو كان عندهم ذنوب‎ 
ومعاصي ك| جاء في حديث جابر وانَدعَنَهُ هُ قال: سعىمىل 0 الله صَبَأَلنَدعَدَ هوس يقول:‎ 
«من لَب الله لا يشرك به شيئاً دخل | لجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل | لنار».‎ 
1 ])١15؟(ماسم[‎ 
وحديث مُعَاذِ بن جَبَلٍ - وبتإتَهعنه - فَالَ: كُنث رَدِيفٌ ابي صَرَلئةعيدوَسَء مَا يني‎ 
بيه إلا مُْخَِةُ الآخل فثَالَ «نا مُعَادُ» قُلْت لَيَئِكَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ لم ما‎ 
سَاعَةٌ ثُ قَالَ 5 تكاذ» كلك كيك وا :نشول ) للَّهِ وَسَعْدَيْكَ قال «هَل دري ما حَقٌ الله‎ 
على الى حاتت اليا 0 7 00 0 00 اه قل عار‎ 
110 قال <«قَإنَ حق العباد على الله إذا فعلوا ذاك 1 ُ لا يعذيهم». ل اك مي‎ 
. وأدلة ذلك كثيرة جداً يشملها التوحيد المتضمن للا إله إلا الله‎ 
وعن أبي موسى الأشعري -وَدََتَهعَنَة- قال: فَالَ: 00 اللَّهِ صََِلنَهءَلتَوِوسَلَر: <إنّ‎ 
0 باممسيا لاجيو ب عم‎ 
)قال العلامة لازي‎ ١03 سير لسعم شنن الترمذي‎ 


المبحث الثالث 
منشور الدخول من تلك الأبواب 


أفرد الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: في كتابه حادي الأرواح فصلا لهذا المبحث 
وكذلك في النونية وبعد التقصي للأحاديث التي وردت في هذا م نان 
-صَِِلعَهوسَهَ - حديث صحيح أو حسن يستشهد به لكلامه وما استشهد به ابن : القم 1 
يفيت كا سدذة ' ذلك ان الجواز - كتاب - في دخول الجنة لعدم | المستند 
الصحيح الذي د . 

0 0 ارسي صََلَْدَعَنَهُ - فَالَ: فَال وقول اللَّهِ صََلتعَوِوس0: «لا يَدْخْل َحَدٌ 
0 0 00 [للفك الكير”: 0 ]يعد الست بن كران ضقيه وروا ارح خلس 
الكامل )745/١(‏ من طريق إنحاق الدبري» به. وقال: حدث عن عبد الرزاق بحديث منكرثم ذكر هذا الحديث]. 

وعَن 0 - -: عَنْ رَسُولٍ الله صَرَاَاعيوَسَةَ قالَ: «يْقط الْمُؤمِنْ جَوازا 
َل الصَرَاطٍ: بشم الله الوَمَنِ 7 هَذَا كتابٌ مِن الله الْعَزيزٍ الحكم لِْلَانء أَدْخِلُو 
جَنَةَ عَالِيَة 0 دَأييَةٌ». [رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية(؟/445) وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح عَنْ رَشول الله صَ#ِلَدعَيوسََ]. 

00 ن المؤمنين لهم كتاب في عليين في الجنة وكذلك الكفار لهم كتاب في 
أسفل سافلين في النا 


مادي_ ‏ ,به 


5 5 0 َكب كتبّ الْمُجَرِ لنى سجن )وآ رك مايق (20)2 
فوم 0 )4 [ الطففين #/دة] ول الله تَعالّ: كلا أن كنب بار لتى عِلَتِيتَ (0) 


هه ل و ل 
وما آدرئك ماعلمون 


كنب مرف 5 


ل م المطففين:11-18]. 


وللمؤمنين والكفار كتاب عند الله تعالى في اللوح امحفوظ كما قال الله تعالى : + قَالَ 
0 ] » وكذلك يكتب للمولود عند نفخ الروح هل هو 


من أهل الكنة أ 


اتَدْعَدَدُ 


النار كا جاء في حديث ابن مسعود - وَوَوَلنَهْعَنَةُ -. 
ب 0 العباد عند الموت إن كا 


عَنْ اليا ين عار معن - في | الحديث الظويل: كيدل اللف 1276 اكنيوا 
0 عَبيِي في عِلْيِينَ » وَأَعِبدُوهُ إِلَ الْأَرْضٍ ٠‏ فَإِفْ مِْبَا خَلَنتْيُم وفيا أَعِيدُه » وَمِْا 
ضيح َو أخْرَى ٠‏ قَال: فَتْعَادُ رُوحْهُ في جَسَدهِ». [أجد(؛ 1807) بسند صحيح] 


ل ابن القهم - رحمه الله تعالى -: 


كا مع بلجل فلس بداخل 2. | 
كناك _كعب سس 
اها بعد شتات وقمرض: . 
فَيَقَول رب العَرّش جل اا 
5 ذّاك .. 
2 ركاه المَبفوث بالقرآن 
بخطئ الول ! 
.. راحم لفلان: 


ذا الانم في الديوان 


دي سوان عليين صحاب القرا 


فأذا انهى للجسر يَوْم الْحَشْر 
عنوانه ذا كتاب من عَزيز 
فدضوة يدشل حة المساوقن الح ار 


ناد | النفياة به على الد 
للكاتبين وهم اولو ل 
بدن سما فار لدان 


13 كسا ثاني 
022 
تفعت ولكن القطوف دواني 


لكان ذى. الخيروت والملكوت. وال 
والله. اكين عال الاسران والاغلان . 


ا الموحد د والسيح اه ١‏ 


”م ماهتا ١١6‏ 
------55 0غ 


المبحث الرابع 
سعة أبواب الجنة 


وعن عتبة بن غزوان - وين - قال: «ولقد ذَكِر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة مسيرة أربعين سنة» وليَتِينَ علبها يوم وي كظيظ من الزحام». [مسل(0977]. 

أخبرنا التِيئ ملعيو ببعضٍ أحداث يوم القيامة» ووضف ما فيه؛ لتتيظ 
الثاشء وِيَعْمَلوا لهذا اليومء وهذا جُة من حديثٍ طويلٍ ييَنُ بعضًا من ذلك؛ حيث 
بقول التي صَلتَعيدوَسة: «واأذي تفسي بيَدِهء إِنَّ ما بين المصراعينٍ من م الجئة» 
والمصراعا نٍ: البابانٍ المفلقان على مَنفذٍ واحدٍء « 3 مكة وهير- أوكما بين مكة ؛ وضرى». 

هذا دليلٌ على السّعةٍ العظهةٍ لأبواب النَةِء والمعنى: أنّ مَسافةً ما بِيْن البابين 

كسافة ماين مك ور د أُصى شرق جزيرة العربء الي 
هي الآنْ قَطرْ والبتحرين» وبُصرى: بلدة في بلادٍ الشَامء جَنوتي درعا السُوريّة اليوم» وقذ 
ثبت حديًا: أنّ المسافة بين مك وكلا الجلدين مُتساويةٌ» وتقدّر: 1707 5 تقريبا. 

وعن أَني هريرة - صعَْتَْعَنَُ - عن النبي صَزََعليوسَهَ قال: «والذي نفسي بيده إن ما 
ببن المصراعين من مصاريع الجنة كيا بين مكة وتجر». [البخاري(4717), مسل(194) واللفظ له] . 

قال المناوي - رحمه الله تعاللى -: 

قوله: «ما بين مصراعين من مصاريع الجنة» أي: شطر باب من أبوابها ففي المصباح 
المصراع من الباب | در «مسيرة 1 عاما وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ» أي امتلاء 
وزحام. وفي النهاية الكظيظ الزحام ثم إن ما تقرر في هذا الخبر يعارضه خبر أبي هريرة 


15 
يي / 
المتفق عليه أ ن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كيا بين مكة وثر وفي لفظ كا بين 
وبصرى وبين الخبر كا ترى بون عظم إلا ان أن البعض حاول التوفيق بأن 0 
الخبر أوسع الأبواب وهو الباب الأعظم وما عداه هو المراد في خبر أبي هريرة وبأن الجنان 
ا باب | 0000 
لاختلاف الأبواب. [فيض 0 

قال المباركفوري - رحمه .الله تعالى -: 

اراد به الكَثة لكلا يلف ما وَرَدَ مِنْ أَنَّ ما بين مِْرَاعَيْن مِنْ مَصاريع الْجَنَة مسِيرة 
بين سئة عل أنه يكن أنه أؤحي إِلبِهِ بالقَيلٍ ن أغل بِالْكفِرٍ أو يُحْمَلُ عَل اختلا 
الْأَبْوَاب بِاخْتلَاف أَحَابًا. [تحفة الأحوذي(513/9)]. 

عن 000 عَبْدِ الله 00 0 َال د الله وعد : ميذخل 
يَدْخُلُ 0 آخرش». | : 0 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
وتستليسسة كل جلاة وحابة ولم حواه بعد من عرفان 


فصل: 2 مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها: 


في مسند بالرفع وهو لمسلم | وقف كرفعع بوجه ثان 


كاك انا جه يي 

ولقد روى تقديره بثلاثة ال آيام لكن عخد.ذي العركان 

أعني السفاري الرطئي وضو مدكر وفستيية: راومسة ذو مكراق 
فائدة: أبواب الجنة لسست متساوية بل بعضها فوق بعض. 


قلت: أ واي 2 
الأدلة الشرعية أن أبواب الجنة غير متساوية في الشكل والموضع والسعة فهي أبواب 
مختلفة باختلاف موقعها وموضعها ولا شك أن الجنة درجات مراتب ومنازل كل جنة فوق 
الأخرى فهي جنة الفردوس وه أعلى الجنان وبابها يقابلها في العلو فآبواب الجنة بعضها 
فوق بعض وليست الغانية بعضها فوق بعض متساوي ومتراكب بل في حمات متعددة 
بدليل حديث أدخل من أمتك سبعين ألف من الباب الأيمن وسيأق تخريجه فالحاصل أن 
أبواب الجنة غير متقابلة لا طول في اماك اه اب كيس 
ا 0 ب النار بعضها 

قال المناوي - رحمه الله تعاللى -: 
-- فاختلاف | الأخبا 5-5 00 لقدير(ه/2 55 )]. 

عَن ابن عَبَايس -ودآجهعئة- قَالَ :«الْحَيِمَة 9 0 رس في ورم لَهَا أَرْبعَةٌ آلف 
مِصرَاع مِنْ ذهبٍ». [صميح التزغيب والتزهيب (07717]. 


الميحث الخامس 
كيف تفتح أبواب الجنة 


قال الفخر الرازي - رحمه الله تعاللى -: 

وفي قوله: ف 0 لوب 4 اص:.ا وجْوة: 

الأوّل: أَنْ يكوق الى ١‏ نَّ الملايِكَة الموَكِينَ بالجنان إذ | روا ١‏ صاحجبت الَْنَةَ فَتَحُوا 
هُ أبُوايا وحَيّؤةُ ار 5_0 مَحَفُوقًا لماكو 0 أعَرَ حال وأَجْمَلٍ هَيْكَةٍ 
قال اللشتعالى -: +( حي إِذَا جَاكُوها وَفْيِحَتٌ بوبه وَوَالَ لثم حَرَبَهًا سَلمُ 
صم كز و حي 97 )4 1 الزمر :05 . 

القانية أنانا تِأكَ الأبوات كلا أرادُوا افِتاما الْنَكَحَتْ لهم » وكا أرادُوا الفلذقها الْقلدث 

القا: الْرادُ يمن هذ 0 وضك يأف المساكن بالق وقساقزة الفتون كياء 
ومُشْاهِدَةُ الأخوال اللَذِيذَةِ الصَيَِ. [مفائيح الغيب(191/7)]. 

عن نس بن ملك - مت قال: قال: 1 3 00 دن 1 التّاس 
لثاس يوم القيامة ولا خرء وأا 0 ل 0 
الجئة فاخذ بحلقتها. فيقولون من هذا؟ فأقول: أ أنا مك فيفتحون 0 فأدخل فإذا الجبًا 
مسا اس اسه سن 
واشفع تشفْم» فأرفم رأسي فأقول: أَمُتى .. الحديث». [ الصحيحة (١/ا5)].‏ 


1 عَأنكَكماهحا 08 
يو كاك تاها يوم 

قال المناوي - رحمه الله تعالى -: 

قوله: « آق باب الجئة» 1 ا 0 
ا م 0 الرحمة أو هو باب 00 يُ 7 
بكنة؟ قلت: : 0 00 م أبس خا الرض 3 
مهل وأمان من غير نصب في الإتيان إذ الإتبان كما قال الراغب مجيء بسهولة. قال: والجيء 
أع ففي يثاره عليه مزية زهية. وفي الكشاف وغيره: إن أهل 000 
راككين فإذاكا ن هذا فى آحاد ا المؤمنين ثما بالك يإمام المرسلين ؟ . [فتح القدير(١/‏ 5 ")]. 

وقال يض - رحمه الله تعاللى -: 

3 «فأقرع » وخر البخاري عن أذ نس: « أنا أول من يقرع باب الحنة » والفاء 

سسيية أي يتسدب عن !| الإتيان ن الاستفتاح ومحقل جعلها للتعقيب بل هو القريب. فإن 
ا الإشارة إلى أنه قد أذن له من ربه بغير واسطة أحد لا خازن ولا غيره 
وذلك أن من ورد باب كير فالعادة أن يقف حتى يتتبي خبره إليه ويستأمر فإن أذن في 
إدخاله فتح له. فالتعقيب إشارة إلى أنه قد صانه ربه عن ذل الوقوف وأذن له في الدخول 
قبل الوصول بحيث صار الخازن مأموره منتظرا لقدومه. [فض القدير(١/8")].‏ 

وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى -: 

ا ا ل ا ل 
انغلقي» فتفعل. [تفسير الطبري (3508/8)]. 

قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 

فإن قلت ورد عن الحسن سودي ب الجنة يرى ظاهرها من باطنها 

عكسه وتككلم وتعقل ما يقال لها ان 0 بن الهم -رحمه الث تال - وغيره 


لت 7 
فلم طلب الفتح من الخازن ولم يطلبه منها بلا واسطة؟ . 

قلت: الظاهر 00 لغلق وأنها لا تستطيع ذاك إلا 
بغر غرينها للالك لأمرها يإلان. وين وان بطلاب جا يراد من التوم عرفاوضن فإن قلكة جا 
فائدة جعل الخازن للجنات مع أ ن اخخرن 0 لمتعارف حنظا لما يخاف ضياعه 
أو تلفه أو تطرق النقص إليه فيفوت كله أو بعضه على صاحبه والجنة لا يمكن فيها ذلك؟ 

ساي مس0 مراعاة قسط معلوم 
وفك انعم أن أغنله بكي إذا راق لكان خاي هر لمكن اميه رق اهاقل 
سجاه ده ره وأيصاله إليه فهذا هو 
المراد لا حفظها من أحد يخاف منه عليها ذكره الحلهي. [فيض القدير(١/78)].‏ 

وقال رجه الله هال - أيضا: 


ولعهر اب 


فإ ن قلت ينافي كن أبا ال ا يات 


بريد ميم ذهب الجنة شفافا فتدبر. [فتح 
القدير(١/ه؟)].‏ 
صرع ابأ من الذهب أ | وإن كانت من الخلق العجيب التي لا عل الها هايا 
وحشيا إلا الله عا 0 التوقف فى ] مور الغيب هو من الإيمان والله تعالى أعلم. 
فائدة: كيف يكون المع بين حديث: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة 6 
الله عيِجلّ لي» وقوله تعالى -: +( بَنَّتِ عَدَنِ مُقَتَحَهَ لم الوب (:5) )داص :. 
الجواب يكون من وجوه: 


أولاً: أنهم نظروا الأبواب مفتحة من بعد ما يوجب السرور والفرح وبأنه الوحيهم 


كاك اما حي سبي 
الخلاص من ذل الوقوف وهذا ليس بصحيح فلا دليل عليه وهو استنباط بعيد. 
ثانياً: وقيل الآية عامة والحديث خاص بالني - صَرََعِوسَدهَ - ومن معه وهذا ليس 
0 9 شرف الفتح ينال غيرهم وهم يأنوها وهي مغلقة. 
ن الحديث خاص بالبي مَإََِوَسَدمَ ومن معه بتي فيستفتح ثم إذا ورد 
7 0 وهي مفتحة وهذا لا بأس به. 
رابعاً: بأن المراد بالأبواب في الآية أبوا المنازل التي في الجنة لا أبواب الجنة المحيطة 
بالكل وهذا جمع طيب. 
خامساً: أن الحديث والآية على ظاهره| وهذا هو الذي تطمئن له النفس بأن الجنة 
يفنحها الحينب هد صَإْلئة دوس ثم تبش مفتحة لاتغلق بعدها ودليل ذاك حديث: ار 
من يدخل الجنة فيقول الله له أدخل. وفي رواية: فيرى الجنة وهذا دليل على أن الآية بعد 
الفتح للبي صوصل 
قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 


بأن الجنة لكونها دار اللّه ومحل كرامته ومعدن خواصه إذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها 
مغلقة فيرغبون إلى مالكها أن يفتحها لحم ويستشفعون 0 اضيا 
الدلالة على أفضلهم فيآقٍ ! لى العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء الله أن يدعه ثم يأذن 
له في الرفم وأن يسأل حاجته فيشفع في فتحها فبشفعه تعظما لخطرها واظهارا لمنزلته عنده 
و رك ١‏ 0 
ادلالة السياق على أن المعنى أنهم إذا دخلوها لم تغلق أبوابها علههم بل تبقى مفتحة إشا 
ا ترف وف وم وول املائكة علهم من كل باب بالتحف ع 
رتهم وإلى أنها دار من لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كا كانوا في في الدنيا فلا تد تدافم بين 
الآية والخير. [فتح القدير(5/1)]. 


فائدة: كيف نجيب عن حديث أن أول من يدخلها البي صَإَلَعَيووَسَدءَ وبين 
حديث «م سبقتني إلى الجنة؟». 

الجواب من وجوه: 

أولاً: قيل المراد لا يدخلها الدخول التام يوم القيامة أولاً إلا الني - سه -. 

ثانياً: قيل بأنه رآه في المنام ففيه التنييه على فضيلة عمله وليس معنى ذلك أنه قبله في 
الدخول. 

ثالناً: 0 دخوله من جحمة تقدم الخادم قبل سيده. 

م الباب وليس فيه أنه أول داخل بل تحقل أنه يستفتح لحم 

كدب أمته في الدخول ا هو المتعارف في الدنيا. 

خامساً: أن دخول المصطفى يتعدد فالدخول الأول لا يتقدم ولا يشاركه فيه أحد 
ويتخلل ببنه وبين ما بعده دخول غيره. 

قلت: والصواب والله أعلم هو الجواب الأخير وهو ترجيح العلامة المناوي وَمَهُ 
[وانظر فتح القدير(١/5)].‏ 


َك اها ع 
8- انك سَرَاهَا لل-ااااا00008 


المبحث السادس 


خازن الأبواب 


عن أنس بن مالك - وين - قال: قال رسول الله صَرَلتَعَوَسة: «إني لأوّل الّاس 
تنشقٌ الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا خرء وأعطى لواء المد ولا لخر وأنا سيّد 
التاس يوم القيامة ولا لخرء وأنا ول من يدخل | لجئة يوم الفيامة ولا لخر. وإني آفي باب 
الحثةا فالغل بحاتا. فيقولون من هذا؟ فأقول: أنا مد فيفتحون لي. فأدخل فإذا اليا 
2 ب ىك 072 
واشفع تشفّم» فأرفم رأمي فأقول: أَمَتي .. الحديث». [ الصحيحة(151/1)]. 

وعن أنس - ويََلَتَدْعَنَهُ - قال: 1 5 الله - عيالتا مانو ول -: «آتي باب الجنة يوم 
القيامة» فأستفتح, » فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول ممدء فيقول: بك أُمِرثُ لا أفن لأحدٍ 


قبلك». [ [مسام(337١)].‏ 
قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 
ا «فيقول الخازن» أي: الحافظ وهو المؤتّن على الشيء الذي استحفظه والخزن 


حفظ الشيء في الخزانة ثم عبر به عن كل حفظ ذكره الرا ا 
لأمها خزانة الله تعالى أعدها لعباده وآل فيه عهدية والمعهود رضوان وظاهره أن الخازن واحد 
وهو غير مراد بدليل خبر أب هريرة - يَيليَدعتَُ -: « من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه 
خزنة الجنة كل خزنة باب هام » فهو صرح في تعدد الخزنة إلا أن رضوان أعظمهم ومقدهم 
وعظ الرسل إفا يتلقاه عظم الحفظة (من أنت) أجاب بالاستفهام وأكده بالخطاب تلذذا 
بمناجاته وا والا فأبواب ب الجنة شفافة وهو العم الذي لا يشتبه والمقيز الذي لا يلتدس وقد رآه 


13 
ب ستتكنك ببح بي 0 / 
رضوان قبل ذلك وعرفه ومن ثم أكتفى بقوله. ! [فتح القدير(١/59)].‏ 

وقال أيضاً - رحمه الله تعالى -: 

حدما نان جد ناز اباقع رن را تون يي لمتعارف حفظا 
لما يبخاف ضياعه أو تلفه أو تطرق النقص إليه فيفوت كله أو بعضه على صاحبه والجنة لا 
كن فيضك ا تلض إلى وى زنك الجنة نعهها 0 
مراعاة قسط معلوم من تلك النعم لمن أعد له حتى إذا وافى الجنة كان الخازن هو الممكن 
له منه لخزنه إياه قبل ا نتظار من أهل له 
وايصاله إليه فهذا هو المراد لا حفظها 00 7( 7 [المصدر السايق]. 

هذا دليل أن الجنة لها خزنة على أبوابها وأن م رئيس ومقدم كا أن الموت له ملائكة 

رس و ول 0 ا00 حفظة 

مسألة: هل ثبت اسم خازن الجنة رضوان؟. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى -: 

وخازن الجئة ملك يقال له رضوان» جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث . [ البداية 
والنباية .])07/١(‏ 

فلت: واه ها موف 1 ن أسم خازن الجنة رضوان فلم يثبت عن النبي صَبََلنَدعَدَ هوس 

لا شك أن ملامكة 0 وظلافته وغيال وأن هم رئيس ومقدم فلائكة 
الموت لهم مقدم وله أعوان لك القطر والزرع والمطر وكذلك الجنة والنار وغيرها من 
الأعمال اا ب ن من الملاتكة من يكون له أ ره الذي وكله 
الله تعالى له. 


عت 1 الايد دا 

ومن من ذلك الجنة لها ملاتكة وهم فيها اعمال كثيرة وعظهة وجليلة وهم مقدمون 
وعلى رأسهم ملك لكن لم يعم لنا اسعه بالدليل الصحيح الصريم فيبقى الأمر متوقف فيه 
حتى يرد علينا الدليل لأن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى ولم يعلمنا بها 
رسوله صَِإآَلَعَلتهوسَلهَ. 


المبحت السابة 
أول من يدخل الجنة 


أول من يد خل الجنة: محمد - صََلدَدَيَوِوَسَرََ -. 
ى 7 - وانَدعَنَهُ 00 قال 0 اللّه اال ٍِ 0 باب الجنة 8 
ا 07 
الت صََلدَةءَلَوِوْسَلَهَ سيد و آدمَ وله مَزِلةٌ عط عند الله عَيَجَجَلّةِ يقول 
اَعَد هِوْسَلوٌ: «آني باب الحنّة يوم | الفيامة» | أيه نه اَعَد هِوْسَلوَ يَذْهبُ إلىا الحنّة حجٌٌ 
0 اي 0 0 00 
كر يات عدا أي: 7 أمع الة اس ف 
يكون أنث أُوَلَ مَنْ ينتخهاء وهذا إعلا منه صَرَائطيدوَسَة اله وَل مَنْ يَدخْلها. 
وفي الحديث: بيان نْ الككريم الربّاّ لنبيّنا مُحمّدٍ 0 بتخصيصه بِأُولئةٍ 
اللُخولٍ إلى لى أغلى 0 لى المقام الحمود؛ فإِنّ أهل الذُنيا إذا أرادوا بان 
فضْلٍ إنسانٍ 0 1 يُدْخِلوا أحدًا قبله إلى الدَارٍ أو إلى 0 
وعنه - وَيفَآيدْعََة - قال: قال رسول الله - صَوْلئةعَيِدوْسَ -: «أنا أكثر الأنياء تبعاً 
يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة» [مسل(15)]. 


0-0 1 
0 انك سَرَاهَا وجي _-- لللتت وري 
قال المناوي - رحمه الله تعاللى -: 
أي: يطرقه للاستفتاح فيفتح له فيكون أول داخل كما سبق والقرع بالسكون الطر 
يقال طرقت الباب بمعنى طرقته ونقرت عليه. [فيض القدير(/50)]. 
وعن حذيفة بن الهان - وَدَلنَدْعَنَهُ -: قال: قال أصحاب النبي بَأََدَعَدَهِوِسَلهٌ: إبراهيم 
خليل الله وعسى كلمة الله وروحه وموسى كلمه الله تكلهاء ناذا أعطيت يا رسول الله ؟ 
قال: «واد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة» وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة». [السلساة 
الصحبحة(411؟1)]. 
قال المناوي - رحمه الله تعاللى -: 
فيه الإشارة إلى أنه قد أذن له من ربه بغير واسطة أحد لا خازن ولا غيره وذلك أن 
ا أن يقف حتى ينتبي خبره إليه ويستآمر فإن أذن في إدخاله فتح 
ه. فالتعقيب إشارة إلى أنه قد صانه ربه عن ذل الوقوف وأذن له في الدخول قبل الوصول 
بحيث صار الخازن مأمورا منتظرا لقدومه. [فيض القدير(١/9")].‏ 
وقال أيضأ ا خبر الببيقي « أول من يقرع باب الجنة عبد أدى حق الله وحق مواليه» 
ا ا ولا حاجة إلها إذ ليس في هذا الخبر ! اا 
يفتح له الباب وليس فيه أنه أول د تاغل بل فل سمج شرن مات 
في الدخول كما هو المتعارف في الدنيا فإن أبيت إلا جوابا على فرض أنه أول داخل وهو ما 
ورد في أحاديث أخرى فدونك ولا لا لفؤاد بعون الرؤوف الجواد وهو أنه قد ثبت 
في خبر مسدد أ أن دخول المصطفى يتعدد فالدخول الأول لا يتقدم ولا يشاركه فيه أحد 
ويتخلل ببنه وبين ما بعده دخول غيره...[فيض القدير(١59/1)].‏ 
قلت: جاءت آنا أران أن النبي صَيَلنَعَبتِسَلمَ قال: امو اكه 000 
[ضعيف الترغيب(88١1)].‏ وقال البي صَآتَهعَوسََهَ : «أوّل مَن يَعْرَعٌ باب اجْنَةِ فيفتخ له 


المملوك إذا أطاعَ الله وأطاع سَيّدَةُ».[مسدد أي 0 07 7 الأوهام 
صدوق وفرقد السبخي لين الحديث كثير الخطأ] وكل هذا يرده حديث أنس بن مالك أن البي 
صََأَلتَهَلتَوِوَسَرََ قال: «أنا 45 الأثبياءِ َبَعَا يوم الفِيامَةٌء وا أن أكل أ َعْرَع و باب النَةِ». 
[مسطر(5١)].‏ 

أبو بكر وََإَيدعَنةُ. 

فعن أبي هريرة - 000 رسول الله - صََِنعَيهوسَلهَ - قال: «من أنفق زوجين 
في سبيل الله تُودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرٌء فن كان من أهل الصلاة 
ذُعِيَ من باب الصلاة» 0 أهل الجهاد ذُعِيَ من باب الجهاد» ومن كان من أهل 
الصيام دُعيَ من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة ذُعيَ من : باب الصدقة» فَقَالُ 
أبنو بكر - صَعَإيةعدة - بأبى أَنت وَأقى رَسُولَ اللّهِء ما على مَنْ دين مِنْ تك الوا ب 
مِنْ صَرُورةِء فَهَلْ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ يلك الأبواب كلها قَالَ «تعم. وَأَرْجُو أَنْ تكُون منْيُم». 
[البخاري (1831): مسار .])٠١79(‏ 

في هذا الحديث يِِيْنْ الي صَأَلنَةَلِِوَسَلرَ أنَّ مّنْ تصِدّق بعَدّد اثنين مِن أيّ شيءٍ من 
الملبوساتٍ أو التقَودٍ أو الطّعام» 00 أو رَغيفين» أو ثوبينٍ لِمَن هو في حاجةٍ 
إلهها؛ ابتغاء لرضوانٍ ٠‏ الله نادثه الملاتكةٌ مِن ب الجنة مرحّبةٌ بقُدومه إلهاء وهي تقول: 
لقد قدّمتَ خبرًا كثيرًا ثثاب . 0 

وقد جعّل لكلّ عبادةٍ في الجنّة با مخصوصًا؛ فالمكثرون من الصّلاة يُنَادَون من 
باب الصّلاة» ويَدخُلون منهء وهكذا الأمر بِاليْسبة | إلى سائرٍ العباداتٍ من مَحمادٍ وصدّقة. 
والمكثرون من الصّوم تُستقيلهم الملاككةُ عند باب الرتان داعيةً لهم بالدُخول منهء وشقي 
بذلك؛ لألَه مَن دخله لم يظما يتما أبدًا. وترون الصَدقةَء يُدَعَونَ إلى دُخولٍ لج من 
باب الصٌدقة؛ فقال أبو بكر يَعَإئعَتة بأبي وأقي يا رسولٌ الله ما على من دعي من تلك 
الأبواب من ضرورة» أي: ليس على لدعو من كد الأبواب مَضرّةٌ أي: قد سَعِد مَن 


م 10 أ 1 
يو حا تاها 2 يوم 
ذُعِيَ من أبوابها جميعاء وقيل: معناه أ أنه من دُعِي من باب واحدٍ فقَد حَصَل م مُرادُهء وهو 
دخول الجن وليس هناك ضرورةٌ عليه أنْ يدُعى من تلك الأبواب كلها. ثم سأل أبو بكرٍ 
اندع فهل يدع أحد من تلك الأيواب كلها ؟ فأجابه هسلو ا «نعم»» ىئْ 
يوجّد من المؤمنين مَن يُذْعى من أبواب الجنة النَانبةِ؛ لكثرةٍ عِباداته وتنوعها واختلافها. 
«وأرجو أَنْ تكون منهم »؟ وذلك لاجتبادٍ أبي بكر وََزْنَهَعَنْهُ في كل العبادات» وحرصه على 
فعل الخيرات. 
وفي الحديث: فضيلةٌ ظاهرة لأبي بكرٍ الضِدّ بق صََلئدْعنه. 
قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 
وَف الْحَدِيثْ أَيْضًا فَضْلُ لأبي بكر الصِدِيقٍ كَبِيرٌ وَسَهَادةٌ بن له مِنْ كل عمَلٍ مِنْ 
أعْمَالٍ الْرّ تصِيبَا - صَدَإْنَعَنَهُ [الاسعدكر زه يق 1)]: 
- صَلََدْعَنَهُ - قَال: قَالَ: يول اللّهِ - صََِلدَمعَدَهِوْسَلهَ -: » «مَنْ ضح مِدَم اليم 
صَائْمًا ؟» قَالَ أ أَبُو بكرأ أن ٠‏ قَالَ: « فَمنْ تيع مدمْ المَوْمَ جِتَارَة 5» قَالَ أ أو بكر: أ أن » قَالَ: » 
من أَطعَم مك الْيَوْمَ يشكيئًا؟ » قَالَ أبو بكْر: أ 1 » قَال: « فَمَنْ عَادَ من ريطم 
قال أ بو ب ولتَدعَنَهُ - : أن ٠‏ فَقَالَ ول اللَّهِ - صَِإَلدَهعدَهِوَسََوَ -: «مّاا اجْتَمَعْنَ في امْرِيْ 
إلا دَخَلَ الَْئة». ١‏ [مسلم(8؟١٠)].‏ 
يلي هذا الحديثٌ بعص الفضائل التي تكونُ سببًا في دُخول الجن لِمَنِ اجتمعتُ فيه 
وفيه توضيخ لفضل أي بَكْرٍ الصِديقٍ وََإيَعَنَهُ حيث إِنَّهُ فقل كلّ هذه الأعمال الصا 
واج 3 فيه. 
ومن مَعالِمٍ التّوحِيه والتَرِيبَةٍ النبويّةِ: أنه يفت العُقَولَ والأنظار إلى مُرادِه؛ لينتية 
الخحاضرون لذن لكل سْوالٍ منه صَََِْلنَهعَلَوِوَسَءَ مَغْرى وهدقا يعرف بعد توضيح النبيّ 
لوسك وتَجَلِيَيه لِمْرادِه مِنَ السؤال. 


ا -2- ١‏ 000 1 
| الرَسولٌ صَرَّلتَعيوَسل: «مّن أصبح منك اليومَ صائًا ؟» و(مّن) 00 
أي: مَن دخل في الضّباح صامًا ؟ «قال بكر أنا» وَدَكَر «أنا» هنا لِلتّعيِينِ في الإخبا 
لا للاعيدادٍ بتفسه كا يُذَكَرُ في مَقام لاحر ثح أَردَفَ النوئ صَرَلتَعيوسَير هذا السؤال 
بأستلة أخرى اسيكلا لتوضيح أسباب دُخولي الت فقال: «فّن تيع مر اليوم جنازة ؟ 
قال أبو بكْرٍ - صَدَإيدعنه: ناء قال: قن أَطُعَمَ مك اليومّ مسكيئًا؟ قال أبو بكر صعَآدعنة: 
أناء قال: فن عادَ منكم اليومَ مريضًا؟ قال أ بو بكر وَدَائَدعَنه: لا». أي: نكل هذه الخصالٍ 
والأفعالٍ التني سأل النيئ صَآدعيوَسٌَ كا قد فقلها كلّها أ أبو بكْرٍ وعإيهعَنهُ فد أصبح 
صامًاً من يومه. وتَبع جنار وأَطعم مسكيئًا من ماله» وزاز مريضّاء فاجتمعثْ كل هذه 
الأفعال الطيّبةٍ في أن بكر الصِدّيقٍ صَوَإيهعَنهُ . 
قلت: قد جمع أبو بكر يَزِتََعَنَهُ - الفقر والهجرة والصديقية وهو أفضل العباد 
عند الله تعالى بعد الأنياء بالإجاع فهو أول من يدخل من هذه الأمة بعد رسول الله 
صَألنَعيدوَسلهَ وان كان جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف لا يثبت فتأمل المفهوم فهو 
صحيح ولا ري على المنطوق فإنه ضعيف. 
وقد جاء بسند ضعيف عن أي هريرة - رَيَوََتَمَعَنَهُ - عن البي - صَِِلنعَيَهوسَلرَ - قال: 
« أثاني جبريل» فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي »فقال أو .كر تتللاعة . -: يا رسول 
الله وددت أن كنت سان سق أنظر إليهء فقال 0 الله - صألتةعتوودة - ١‏ أما 
إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي».[ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة(1755)]. 
اه خف - صَيَأَلْدَهعَلتَهوْسَلَ -: 


عن أي هريرة - وَِوََيَهَعَنهُ - قال: عا 2 لافيرودار + « نحن ا 
الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» يَبْدَ أ لد | الكتاب من قَبلِناء وأو 
من بعدهم» فاختلفواء وا كار فد دن ٠‏ فهذا يوتهم لح جار 
هدانا الله له قال: يوم الجمعة» فاليوم لناء وغداً لليودء وبعد غد للنصارى». [مسل(655)]. 


6 كاوه ا يه 
التي صَإَلنَعلووْسَةء أنه ومَنّهه الآخِرونَ في الزَّمانٍ الطارنون في الفَضْلٍ والقضياة 
يوم | لقيامقه أ أوتوا الكتات» أي 5 والإنجيلَ من قَبلِناء وأ أوتيناه» أ ي: القرآنَ العزيرٌ من 
م جدمة أن اختاترا فيد بعد أن عن لهم؛ وأمروا بتغظيه, 
فتركوه وعَلموا القياشء فَعَطَمَت ليود 0 لق 0 
توجبُ عِطَّمَ ايوم وَعَطْلفت التصارى الأحَدَ؛ لكان اء للق فيه للْهُ إلبه 
بالْوي الوارد في تعظبيه. أو بالاجتهاد ا 0 ل 
للتّصارى. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
فهذه الأمة أسبة عق ام روه مزل الارض واسيتهم لى أعلى مكان في الموقف 
ل ل 
-- إلى دخول <١‏ 0 لقدير(١/20)].‏ 
المقراء من هده الأمن: 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حرو -وَئّهء:8- فَالَ: فَالَ: رَسُولَ الله - صَيَنَعيوَسَلٌ -: «نَجتَمِعُونَ 
ؤم التامة :أبن فوا هذه الْمةِ؟ » مينُومُون, قيال لَهم: ما عي ؟ ٠‏ مينُوأون: 
كا » ابعليتا َصَبَرَْاء وَولَيْتَ الْأمُورَ وَالسْلْطَانَ عَبْرَنا » قيتُولٌ الله - عَرَععَلٌ -: صَدَقت, 
يدْخْلُونَ الجَنَه قَبْلَ التّانس» وَتبقّى شِدّةُ الجسَاب عَلى ذَوِي الْأمْوَالٍ وَالسُلْطَانِء قالَوا: 
ين المُؤمئون يؤمَذٍ؟ . فَالَ: يُوضَعْ لهم كراسي من ثورء مُطَللَ عَم امام يون َلك 
اليم أَقْصَرَ عَل الْمُؤْمنينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ تَارٍ». [صميح الترغيب والزهيب(0140]. 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن 3 : م َالَ: قَالَ شرن الله - صَرَلتَعلوسَررَ -: « هل 
08 0 أل من يدخل النَةَ من خاقي اللّهِ؟. قالوا: الله ورسوله أ عم ! قال: ول من 
نه من خاق اللَّهِ: الفقراء المهاجرون انين سد : هم التُفوز ونتَقى بهم المكارةء 
ويموثُ وسمبسا 00 نبقول الله ك [من يشاء عن ] 


0 ١: 
ذا ا »ه جر د‎ 0-6 7 
©: كه فور تيه‎ -6 2-0-2 
ملائكيه: ائتوهم خَيُوهم» فتقولٌ الملاتكة: 5 سياوايك: وخيرثئك من خلقك:‎ 


أفتأمرنا أ: أن نأي هؤلاء فلس علوم ؟ ! قال: إِمهُم كانوا عبادًا إلي» يعبدوني لا يُشركون بي 
شيئّاء ونْسَدَّ مهم التُفوز» وثتتتى بهم المكارةء ويموثُ أحدُهم وحاجثه في صدره لا يستطيمٌ لها 
قضاءء قال: فتأد هم الملاتكةٌ عند ذلك» فيدخلون علهم منكلّ باب سَلامٌ عَلَيكمْ به! صيرح 
َعم عْقَى الذَارٍ». [ صحيح الموارد (3075)]. 

للمهاجرين الأوّين مكانة ع 0 » وعندٌ التي صََلءَْيهوَسَلء 
وقد بشّره الى صََنعَلدِوَسَكَ بالآجرٍ والتَّوَابِء وأَعلّمَهم بما لهم مِن مكانةٍ عِندَ الله 8, 
المجازاة لهم بالسبيق إلى دخولي الك 
وفي هذا الحديث 0 عبدُ اللهِ بن عمرِو -صَعَئةءَنغ- عن التي صَتَعوسل: «هل 

تدرون أُوَّلَ مَن يدخُلْ النَةَ من خلقٍ الله عَتَيمِلَ؟»» أي: أوّلَ طائفةٍ وجاعقء «قالوا: 
الله ورسوله أعل». وهذا من حُسنٍ دوت الله ورسوله صَإآنعهوسَلَ وعم لدم 
علهم بالقول» قال النََيّ 0 س0 المهاجرون» 37 الذِينَ 00 من مَك 
إلى المدينة» ومن م مم «الذين تُسدٌ هم التفوز» جمغ ا 00 لحدٌ الفاصلٌ بين 
بلادٍ المسلمين والكْنًا ا يكو تنا لأعناء في المرور منه» والمرا : مُرابطهم وجراسئهم 

لتلك الأماكن» «وثتقى بهم المكارة». أي: حت بم في | 0 «ويموث أحدهم 
ب أ ا نْ ينال ما في نفْسه ِل المال؛ 
فبين أنهم يُدافعون عن الإسلام» ' ويتموتون ذُونَ أنْ ثقضى حواتجهم »فيقول الله عََجَلٌ أن 
8 ملاتكيه: | انتوهم خُيُوهم» والمعنى: إِلقاء التَحّة والترَحِيبُ بهم في الآخرةء «فتقول 
الملائكة: ريا نحن سَكَانُ سمايّك» وخيرئك من خَلَتِك أفتأمرُنا أن نأق هؤلاءِ فنسلٍ عليهم ؟» 
اراد أنّ الملاتكة يذَكُرون مقامهمء وعَلو شأهم عند الله عَرَونٌ مقابل صورة هؤلاء 
الفقراء وحقيقة بَسَريهمء وهذا منهم على سبيلٍ الاستفهام لا الكِيْرِ؛ فالملاككة معصومون 
عن هذه الصِفاتِء فقال الله عَرَتجَلَ: «إ: مهم كانوا | عبادا يَْبْدوني ولا يُشركن بي شيئًا» وهذا 


دَحَئَكَ تاها 0 
جح كائكَسَرَاهَا 0 مم 
ا 4 ا 0 وندَّقى مم الك وعوث 0 3 في صدره لا 
إسعليةال قضاءً»قال الَنَيّ يَأَلَدَهعَلَهِوِسَلهٌ: «تتأتهم الملاككةٌ عند ذلك »فيد خُلون علهم ف 
1 1ك الور وم زود را ص 
كل بابر سل 8 ييا مر قنخ يدر 4 [الرعد:ع 2»[]57 والمعنى: دخلا الملايكة 
يوم بهذا اللو ولك سر اي ا قر على القَقْرٍ في الدنياء وقيل: على 
الجهادٍء وقيل: 3 مُلازمة الطاعةء ومُفارقةٍ المعصِيَةِء وقيل: على 0 0 
دق آثاه اللْهُ لع لان سنس با تقوّى به الإنساد دعل ةد 
مسأليّ: بكم يدخل الفقراء قبل الأغنياء؟ 
عن أبي هريرة - وَوَلَنَدَعَنَهُ - قال: قال: رسول الله - يَأَلََعَيَهِوِسَلوَ -: «يدخل الفقراء 
الجئة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. نصف يوم». وفي لفظ: «يدخل فتراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يومء وهو خمسمائة عام». [صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع(5770)]. 
الَْر نَ الأمورٍ التي يرب منها الإنسان في الدّنياء ورتم ذلك فإنَّ مَنْ صَبْرٌ على الفَمْر 
واحْتّبَ؛ فإنَّ فيه خيرًا كيرا امسا في الآخرة. 
0 هذا لمديث يقر سول ا الطودرم 
حَمْسُ منّد 2 أي: ا 35 قل الأغنياء . بِوَفْتِ 00 5 0 
الفقراء؛ لقِلة ماكان عِندّهم في الدّنيا 


لل و ولليق -ه 
ما الأغنياء فبَطولٌ جساهم على ماكان عِندَهم من متاع الدُنياء وهذا يعني البُشرى 

للفقراءِ بسرعة دُخولٍ الجنّةء وحث للأغنياءٍ على الاستعدادٍ اذلك الموقف بتطييب 
مكاسيهمء وتحديدٌ الوقث بأنّهِ يضف يوم مِنْ أيام يوم القيامة» أي: حمس مئة عام مِنْ أعوام 
الدُنباكيا في قوله تعال : | وإري يوم عِندَ رَيكَ كلق سََّةٍ صا عدوت 2 
المج40] » أمَا قوله تعالى : +[ ف يو ركان مِقَدَارَه» حمَسِينَ ألفَ سق )4 [اممارج:»] 
فالرادُ بذلك: يوم القيامة على الأخضٍ يُطَوَلُ الله فيكون كذاكء وإلا لي علد اليكل 
سستق» وقيل: ارا في الجميع: يوم القيامة» والالخيلاف يكون بحسب حال المؤمنٍ والكا 

وفيه: فَضيلةٌ فَُراءِ المسلمين. 

وعن عبد اللّه بن عمرو يمنا - قال: ممعت رسول الله - صََلَءَيوسهََ - يقول: 
«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً».[صصصه الألباني في 
المشكاة(575) وهو في صحيح الجامع الصغير(18١5)].‏ 

لاسو كن تر اضرو لماعي ووانير بن كار و 
لله سْبِحَلوَعالَ وتدسيرٍ في أصعب المواقفء وهو موق الحساب والمجازاة لهم لصبرهم 
بالسسّبق بدُخول اله حيثُ يقولٌ أبو عَبدٍ الرحَنٍ الحَبإيُ: جاء ثلاثة تقر ار 
عمرو بن العاصء فَقَالوا ايا ال ٠‏ فقَالَ لهم: 0 
بحو ا با سراه مداي رو وم رس اروم رم 
في وَقثٍ آخرٌ؛ فإِنَّ هذه الشاعةً ليس معنا ما ثريدون» «وإن شِلمٍ ثم ذكرنا أمرع للشلطان» 
القباط قل كباله يرث امل فيعطيك ما يوت لك البال ثم مم بالأفضل لهم 
ققال:«وإن م صَبرنئم» مُستيلا لهم بقولٍ رَسولٍ الله انرص «إنَّ فقراء المهاجرينَ 
يَسبقون الأغنياة يَومَ القيامة» إلى النَة بأربعين خَريمًا» أي: أربعين سند فاختاز اثلاث 
الأفضل لهم في الآخِرَةٍ وَهُو الصّبرُ. 


جع كاك اها >> بن 
قلت: والمع بين الحديثين» والله له أعام : أن الفقراء منهم من يسبق الأغنياء بخمسمائة 
عام» ومنهم من يسبق أربعين عامء بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» كما يتأخر مكث 
العصاة الموجّدين بحسب أحولهم. ولا يلزم من سبق الفقراء في الدخول 0 7 
علههم؛ بل و قد يكون لمتأخر أعلى منزلة: وان سبقه غيره في في الدخول» فالغني إذا 
عل غنان:ققية قد لتك الله كال طر. .اتن إليه بأنواع ل 
والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخولء ولم يكن له تلك الأعمال» 
ولا سها إذا شاركه الغني في أعمالهء وزاد عليه فيهاء والله لا يُضيع أجر من أحسن عملا. 
فالمزيّة مزيتان: السبقء والرفعةء وقد تمتمعان وينفردان» فيحصل لواحد السبق 
والرفعة» ويعدم| آخرء ويحصل لآخر السبق دون الرفعة» ولآخر الرفعة دون السبق» 
هذا بحسب المقتضى للأمرين» أو لأحدهاء وعدمهء وبالله التوفيق. 
وعن عبد الله 4 37 و معنا قال: قال رسول الله - صَإَالةعيدوَسٌ -: « أتعلم 
أول زمرة تدخل الجنة من أمني ؟ قلت: الله ورسوله أعلمء فقال: فقراء المهاجرين» يأتون 
يوم لقيامة إلى باب ام لجنةء ويستفتحونء فيقول لحم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي 
لين انس ولغا كنت ] أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ قال: 
فيقيج لمم , ؛ فيقيلون فيه أ أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس ». [صحيح الجامع: (37)]. 
وفي هذا الحديث يقولٌ الت 0 بن عمرو -صَعَيَعتها -: «أَتَغدَ 
وَل ذُمْرَقِ»» أي: أُوَّلَ طائمَةٍ وجأعة «تدخل الجة 7 ؟ فْتَاءُ المهاجرين» الذينَ 
هاجروا مِنْ َه | إلى المديتةقء فوتوة يوْمَ القيامَة إلى 0 ةق ويّستفوحون»: يعني يعني: 
َطُلْبِونَ فَنحَ الباب لهمء «فيقولٌ لهم الرةُ» وهم راش التةِ: «َوقَدْ حُوسيتم ؟ قالوا: 
بأيّ شَيءٍ خُحَاسَبُ» وإنَّاكانت أَسنيافُنا على عَواتِقنا في سَبِيلٍ 0 والعاقٌ ما بين المتكب 
والغئق, أي: خجاهِدُ في سَبيل اللهِ؛ ومُسْتهِدُون للقِتالٍ في كْلّ لَحْطَةٍ حتى تكد لا تَصَعْ 
ستيوقنا ولا تركهاء «حتى يثنا على ذاك». أي: على الشّهادَة في سبل الله» أو قائمين على 


١75‏ لبح 9 كت 
و 2ه 
الجهادٍ حتى المؤتِ. وفي روايه َةِ الطبراي: «الذين يُتتى بهم المكارة» يَموث أَحَذُهمء وحاجثه 
في صَدْره»؛ فبين أَمُم 4 يُدافْعونَ عن د » ويَموتونَ دُونَ أن تتتى عو تيم ٠‏ قال لي 
بَأَلَدَعَلدَهِوِسَلهٌ: «فيفتخ لهم » فيَدْخُلونَ من ابوا ب التق «فيقيلونَ » والقَْلواة الااشتراحة 
نِضِفٌ المََارِء وانْ لم يكن معها نَوْمْ «في ساد أن يَدخُلَها الناش» وهذا من 
قَضْلٍ الله عليهم. 

أول ثلاثة يدخلون الجنة: 

عن / هريرة وَدَلَنَدْعَنَهُ - عن النبي - صََئَءَِتَووسَمَرَ - قال: «عُرض علي 1 ا 
لك ا ضعيف» لتعليق الرغيب 10/17 

ققلت: والخلاصة أنه أول من يدخل الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام ثم بعده الأنيياء 

عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر وعَإيَهعَنَهُ ثم سائر فقراء المهاجرين ثم الصحابة ثم سائر 
الفقراء من هذه الآمة ثم تتابع أمة الإسلام في الدخول ثم فقراء الأم الأخرى ثم صالحهم 


والله أعلم. 


اك اها ١‏ 
-- انك سَرَاهَا 0000-3 


المبحث الثامن 
كيفية دخول الجنة 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هي القمم الشامخة في الإيمان والتتقى والعمل 
الصاح والاستقامة على الدين الحق» يدخلون الجنة صفاً واحداًء لا يدخل أولهم حتى 
يدخل آخرهم من صفاتهم: 

أولاً: صورهم كصورة القمر ليلية البدو. 

رابعاً: قلوهم قلب رجل واحد 

عامماء اغا 

كل هذه الصفات تتكلم على أول زمرة ثم الذين يلونهم يختلفون في صفاتهم وهيئة 

فعَنْ سَهْلٍ 0 سَخدٍ وَوَئَعنهُ: أنّ رَسُولَ الله صِإِلتعيدوَسَ قالَ: « ليَدْخْلنٌ الْجِبَ 
مِنْ أمّتى ستبغون ألما أو سسبغواثة ألف -لا يَدْرِي ا بع ويا 
بَعْضْهُمْ بَغضًا د وَلْهِمْ حَ د حَقَّ يَدْخْلَ آحِرهم ٠‏ وجُوهْهع عَلى صُورَةٍ الْقَمَرِ لبه | َبَدْرٍ ». 


[البخاري(577 10).: مسام(3١5)].‏ 


أ الله سْبحَلةوَيمقَ هذه الأمَهَ وفضّلها على غيرها من الأم بأن بعت إليها أفضلَ 


ه١‎ 
0 


لس وههييين ‏ -©ه 
البتشر 0 لمر وشطا بق اليم علهم» ومن تفضيله تعالى لهذه الأَمةٍ 
وكرمه لها أنْ يَدخلَ منها ستبعون أ لا أو سبْغ مئة آلف اتسارريو| حيه| 


- إلى اَن 0 في الرواياتِ الأخرى» دحلو ن كلهم صما واحدٌ ا فلا يَدخْلَ 
0 آخزهم, قيدخل الميع دَفْعة واحدةً ووصَتَهم ِالأوَلبَةٍ والآخِريَةٍ باعتبارٍ 
ضِفة التي جا زُوا فها على الصَراطٍء وفي ذلك ! شارةٌ إلى سعةٍ الباب الي يَدخْلونَ منه 
00 لمر ليلة | لبدَرٍ من خحُسهها وبهائها. 
قال القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي - رحمه الله تعالى -: 
وقوله: « متاسكون لا يدخل أوطهم حتى يدخل آخرهم » أي: بعضهم أخد ببد بعض» 
ممييكٌ له كا قال: أ أخذ بعضهم بعضّاء » وهذا يدل على عِظم ا لجنة وسّعة بابها “وقن يكون 
معنى متاسكين بالوقار والثبات» 0 ولا يُسابقه حتى يكون 
دخوطم جميعًا. [شرح مسل(١/105)].‏ 
وقوله: «وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»: في الإنارة والاستدارة. 
قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 
وَقُوله: « على صُورّة الْتّمر» أي على ضوثه لَْلة البذرء لَيلّة أربع عشرة. وَفي تَسِْيتا 
بذلك قولان ذكرها ابن الْقَاسِم: أحدهما: لأن الْثَمَر فِمَا يُتادر طلوعه غَرُوبٍ الشَّمْس. 
والثاي: لامتلاء القر وحسكة وكاله. [متكل الصحيحين(/181)]: 
وعن أبي هريرة وََِتََعَنهُ خال: قال رسول الله -صََلنَعلوسَلهَ -:« أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيا ولا متخطون, ولا يتغوطونء آنلتهم 
فيها الذهبء أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوةء ورشحهم المسكء ولكل واحد 
منهم زو جتان يرى مخ سوقها| من وراء ء اللحم من الحسنء لا اختلاف ينهم ولا تباغعض» 
قلوبهم 3 قلب رجل واحدء يسبحون الله يكرة وعشياً».[ا البخاري(7740) ومسا (5 3585)]. 


دَحََئَكَ اهنا 8 

+6- انك سَرَاَا ه--- برهم 

قلت: ومعنى زمرة أي: جاعة. وهذا دليل أ: هم يدخلون 8 وَقَدَ ص به 

في 0 تَعَالٌ 7 سيق قَّ انوت الوا 0 وب الْجَهَ زرا *[الزمر: "/ا]» وَذَلِك 
ب بحسب الْفْضْلٍ وَتَقَاوْتِ الدّرَجَاتٍِ فَمَنْ كن 38 ِل الْجَنَِ 00 

وقد ضع أن اللّه أعمصى رسوله صوصل - م عكل واحد من السبعين هؤلاء سبعين 

ألفأء فنفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي 07 تك أق :رسول اللددم لجرو 

قال: « أعطيت سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر لياة 

البدرء قلوهم على قلب رجل واحدء فاستزدت ربي عَرَتَمَلّه فزادني مع كل واحد سبعين 

ألفاً ». [صحيح الجامع الصخير(91١1)].‏ 


وفي مسند [أحد(17107) وشنن التزمذي(5457)].: عن أي أمامة وَلقَدعنَهُ -: أن رسول 
الله - صََآَهعلتِوسَلَهَ - قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أ أمئي سبعين | ألناً ياوا خسان 
علهم ولا عذاب» مع كل آلف سبعون؛ وثلاث حثيات من حثيات ربي ... فذكر هذا 
الحديث زياد ثلاث حثيات». [وصححه الألباني المشكاة(0557). السنئئّة لابن أبي عاصم (7283785)]. 


وقد وصف الرسول - صَرَّلَعيوسَههَ - السبعين ألفأ الأوائل وييّن علاماتهم» فني 
[صحيح البخاري(١154)].‏ عن ابن عباس وعَيَدعَنعَا - قال: قال انبي - ََآَتَدعلتَووسَرٌ -: « 
اي اا م والنبي يمر معه النفر » والنبي يمر معه العشرة» 
0 0 سواد كثيرء قلت: يا جبريل» هؤلاء 

متي ؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق الراه سواد كثير. قال: هؤلاء أمتكء وهؤلاء 
مسرم يي ولا عذاب قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا 
يسترقون» ولا يتطيرونء وعلى رهم يتوكلون» قم إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال إليه رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: سبقك بها عكاشة». 


عغل-ه وِيِع -» 

ولعل هؤلاء هم الذي 0 0 بالمقربين» وهم السابقون: +( وَاَلسَِيمُوتَ السَِيقُونَ 
(1) وليك الْمقرَيون (00)في نت تيو (19) )4 [الواقعة:١٠-17]‏ ]ءوهؤلاء ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين 0 0 (2)ركيلين اللي (2) 4 [الواقعة:١5-1 .]١‏ 


َك اها ١‏ 
6- انك سَرَاهَا - لل--000 


المبحث التاسع 
الذين يدخلون من أبواب الجنة الثمانية 


عن عبد النه بن مرو وانَدعَنَهُ - قال: صعد رسول النه - صَبََلنَدعَدَ هوس ب المنبر 


فقال: درلا أقسمء لاا 0 0 5 ا 0 0 0 إنه " صل 


0 ا لسلساة الصحيحة .])5551١(‏ 


ملحي ا لحنث إلا تلقوه من أ ابواب الى ا 
أيها شاء دخل». [سنن ابن ماجذ( )1١‏ صحيح الجامع(01707)]. 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى : 

وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفرء وعليه 
فن بلغ الحنث لا يحصل ان فقده ما ذكر من هذا الثواب وان كان في فقد الواد أجر في 
الملة. [فتح الباري(3074/4)]. 

وعن عبادةً عن - عن النيّ - مايوه - قال: : «مّن شَّهِدَ أن لا | إِلهَ إلا اللْهُ 
وحدّةُ لا شريكَ له وأنَّ مدأ عبِدةُ ورسوأه. وأنّ عسى عبد الله 5 وكلمَثه ألا 
لس ا حقٌّ؛ أَدخَلهُ الله [من أبواب] ا 0 
شاع] على ما كن من العَمَلٍ». [البخاري(7570).مسل(38)]. 


0 ا 2 2 --/ 


0 النووي - رحمه الله تعالى -: 

هذا حديث عظم الموقع وهو أجمغ أو من أجمع الأحاديث المشقاة على العقائد 
َه مليوس جمع فيه ما يرج عن جميع ملل الكفر على اختلافٍ عقائدهم وتباعيها 
فاختصر صَأَلنَعَلَهوسَهءَ في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. [شرح مسل(5107/1)]. 

عَنْ أبي هرَيَة معن -: أَنّ وَسُولَ الله صَوََةعتدوَسَة دَالَ : «مَنْ أنققَ رُوْجَيْنِ في 
شيل الله توي عن أنوا ب الْجَنَةِ َا عَبْدَ الله هَذَا خَيرّ فَمَنْ كن مِنْ أَهْلٍ الصّلَاةٍ دعي مِنْ 
باب الصّلَاة وَمَنْكانَ مِنْ أَهلٍ الْجهَادٍ ذعِ مِنْ باب الْجِهَادٍ ومَنْكنَ مِنْ أَهْلٍ الضِيَامِ دعي 
مِنْ باب الرَيانِ وَمَنْ كآنَ مِنْ هل الصّدَقَةِ دْعِي مِنْ باب الصّدَقَةٍ قثَالَ أبو بكْر دعن 


0 


بأبي أَنْتَ وَأقي الفرااتك فاعن” مَنْ دعي من تك الأبْوَابٍ مِنْ صَرُورةٍ قعَلَ يُذْعى 
أَحَدٌ مِنْ نأك لواب كي قال نحم الكو انْ أنْ تككون لخ ». [البخاري(255 5), مسام(10؟١٠)].‏ 
قال البدر العيق - رحنه الله تعالى -: 
قَوْله: «هَذًا اخير» يعني : فاضل ايه بمَغنى أفضل» وان ك3 ١‏ اللَدْظط يحتمل ذَلِك. قَوْله: 


3 
3 ِ 


«يّاب ١‏ الريان»بدل أو بان عا قبلهء وذكر ها أزتقة أثواب من أبْواب الحكة: 00007 
وتقدم في أَوَا وَائِل الْجهَاد أن أَبَْاب لجلة تعليةء وتقي من لأركان الحج فل باب بلا شاك 
وَأما الملاّة الأخْرَى. فَميَْا: تاب الكاظمين الغيظ وَالْحَافِينَ عَن النّاسء 500 
عبَادَة ع فنالا تقاضو الحسن مزسلة: | إن لله با في الككة لآ بزخاة إل من عَفا من مظلمَة. 
وَمِنَْا: الاب الْأَيْمن وَهُوَ: باب المتوكلين اللي يدخل مِنْهُ من لا حِسَاب عَلَيِهِ وَلَا عَدَاب. 
وَأما الَآيث فَلِهُ باب الذكرء إن عِند التَِْذِيَ ما يويء لَه ويخْتمل أن يكون باب الْعام. 
قلت: ما فيه من طَرِيق الضّن والحسبان, وَلَا تنخصر الأبَْاب الَتي أعدت للدخول 
ًا لأححَاب الْأَعْمَال الصَّالحة من أَنَْاع شتّء وَلَيْسَ الرَاد نه الأبوَاب الثّمانبة التي 


ود 5 ناءه ره 
0 يث على أزقة أخرى» وما اماد من يأك الأنؤاب هي 
ب الي وي في اخل الاب التَّمَانية. قَوْله: «مَا على هَذَّ هَذَا الي يدعى من تِأْكَ 
بش أي: من أحد يِلكَ الأبواب» وفيه إصمَار وَهُوَ من توزيع الأفرَاد د على الْأفْرادء 
أن الجمع والموصول كلَاهْمَا عامّان وكلمة: مَاء للتي. قَؤْله: «من صَرُورَة» أي: من ضْرّرء 
َالْمفُضود دُحُول الْجئّةء فَلّا صَرَّر لمن دخل من أي باب دخلهَا. قن قلت: روى مُسلم 
من حَدريث عمر: من تَوَضّأء ثم قَالَ: أشهد أن لا إلاه إل الله ... الَرِيث. . فتحت لَه أبْاب 
الْجنّة يدخلها من أَيَا شَاء. قلت: لا مُتاقاة تينه وَِين ما تقدم» وَإن كان طاهره الْمُعَارصَة 
نه يفتح له أب اب الجئّة على سَبيل التكري, ثم عند دُحُواه لا يذخل إلا من اب الَْمَل 
الذي يكون أغلب عَلَيْهِء وَاللّه 00 [عمدة القاري(5١187/1)]‏ . 


اع اي ا .شوخ لا د 
النّهِ تقو إل يق 1 أبْوَاب لَجَنَّةِ التَمَانيَة يَدْخُلُ مِنْ 27 شاف #4 ات 
وي روا لوطا ل أن لا ِل إلا الله وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ 


ساي 9 ذر - وَعَْتَهْءَنْهُ - قال قلت 
حدثني قال نعم قال رسول الله - صَلَلنَءَلدوسَلهٌ -: «ما من عبد مسلم ينفق من كل مال 
له زوجين في سبيل الله | لا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده قلت وكيف ذلك 
قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين ». [ شان النساني(18") قال الألباني: صميح] . 

الزوجان كثوبين أو درهمين» أو شاتين »والظاهر أنه زوجين من مال واحد . ولعل 
الأقرب أن المراد في قوله : في سبيل الله أ أنه طاعة اللّه :وان 5 ن في الجهاد فهو أولى. 
[انظر حاشية السنديّ(159/4١)].‏ 


سن عْبَادَ ةَّ 0 0 3 0 م ايها 0 » 0 عَبَدَ 2 
الْحَتد كا 0 بْوَابِء لسار اصرف قا الشلاة, و 5 00 
وهم وَعَصَىء فَإِنَّ اللّهَ مِنْ مرو بالْخِيَارٍ إِنْ شَاءَ رَحمَهُء وَانْ شَاءِ عَذَّبَهُ [أحد(74؟؟) بإسناد 
حسن] . 

عَنْ عُمْبَةٌ بن عَاَمِرِ الْجْيَي - صعإكئعنة - قال : قَال 00 اللَّهِ مبََََهعَلَهِوِسَلهٌ: « من 
لقي الله لا يشرك به شيئاء ولم يتندٌ بدم حرام, إِلّا دَخَلَ مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنَةَ شَاءَ ». 
[أحمد(17775) بسند صحيح] : 

عن أي هريرة - ََلَنَدْعَنَهُ - قال : قال رسول اللّه صَِأَلنَدعَتَوِوَسَََ : « إذا صلت 
المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرتما وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة 
شاءت». [صحيح ابن حبان(77١4)‏ قال العلامة الألباني: حسن لغيره] . 

عن أي هريرة - وَوَلَنَدْعَنَهُ - قال رسول الله - عيالةةةترودة - فيقال: ديا حمد أدخل 
فها سوى ذلك من الأبواب والذي نفسي بيده إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكى| 
بين مكة ويجر أو كما بين مكة وبصرى»البخاري(؟471): مسل(977] . 

فال العلامة الترطى - رخنه الله تعالى -: 

وقوله: «ثم 0 ركع الداس هسنا 0 نْ 0 هذا 00 إل - لا 
لاك وايش كور كال دص الصلاة 0 اريم وك 
قال - عليه | الصلاة والسلام - فمن أ سبغ الوضوء وهلّل بعده: أدخاه الله من أي أبواب 


يا ه ١‏ 
ود كاك ترما 2 يو 
الحثة الغانية شاء. [المنه,(58/1)]. 
النبي 5 صَبَأَلنَدعَدَ هوس - إظهار الإ“عتناء به ورفع ال حجر عنه ونياق كمة وأهمية ف جاء به 
من العمل الصاح وهذا دليل على رفعة العبد في ذلك الموطن العظيم إذ ينادى بالدخول 
منها جميعا إلا الريان كما جاء في الأثر بالمنع من الدخول إلا لمن كان من الصائّين وما جاء 
في حديث الرياق لا يدخله إلا الصامون فهو خارج من جملة هذه الغانية هذا وجه. 
والله أعلم أن هذا الباب يدخله حى هؤلاء ليخ نالوا هذه الصفات يدخلون من 
باب الريان لأن المقصود واللّه أعلم لا يدخلهم غيرهم من أصوان الأعمال الأخرئ إلا هؤلاء 
اأذين سبق ذكرهم من يدعى من جميع الأبواب وهذا وجه قوي يجمع بين الأدلة هذا ما ظهر 
لي ول أجد من قال بهذا القول من أهل العلم على حسب اطلاعي القاصر والله تعالى أعلم 


)١ه‏ 
( 
١‏ بح ماه 0 -- 
2 لاسب 2 


المبحث العاشر 


تسمية هذه الأبواب 


الباب الأول: باب الجهاد : 


عن عبادة بن الصامت - واسَدعَنَهُ 00 » قال رسول الله -صَاندعَدَهوْسََرٌ -:» 
بالجهاد في سبيل اللّهء فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم». [السلسلة 
الصحيحة(١951١)].‏ 


الجهادُ في سَبِيلٍ الله هو ذِروَةٌ ستنام الإسلام» ومَصدَرُ عِرْ المسلمين» وهو باب 
عظيٌ من أبواب الَئةِ وقد كثْرتٍ النُصوصٌ في الحثٌّ والحضٍ عليه كما في هذا الحديثٍ 
الذي يحت فيه البهنْ صََتَدعيَهوسَلرَ على الجهادٍ فيقول: «عليك بالجهادٍ في سَبِيلٍ الله», أي: 
الْرَموا الجهاد لإعلاء كَلِمَةٍ الله 000 ولا تتركؤهء والجهادُ في سَبِيلٍ الله شاملٌ جميع 
أنواع احهاق سو اْكان بالسّيف في المعاركِ» أو بالام 0 إزالة شهات البطلين» وغير 
ذلكء ع وص لحم سَببَ ذلك بقوله: 9 باب من أبواب النَّةِ», أي: طَرِيقٌ مُوصِلٍ 
للجَنّةٍ لمن بََعَنْهِ الشَّهادةُ أو اشْكَمَلَ به خالِصًا لوجه اللي 012 اللّهُ به الهم والعَةَ». 
0 يزيل الله ؛ داكو كد عاقة ىق ديل زعلاب اكه دوعن صدور المومِنِينَ؛ 

نّ إعلاء كلِمَةٍ اللهِ زيل عن لقا لوقه لوقه وا حزاته؛ فالجهادُ من أدوية العَمَ واممّ, 
وان الشقيع حمًا مَن ترا ك الجهاد بأنواعه كلها مع قُدرته عليباء ومال إلى لى الدنياء فقصيبه بآلامها 
وأحزانها ويتشقى بها. 

وعن أَني هريرة - 00 رسول الله - صَرَِلنَعبيِوسَاَرَ- قال: «مَنْ أنفق زوجين 
في سبيل الله نودي من أبوا ب الجنة: يا عبد الله هذا خيرٌء فن كان من أهل الصلاة 


انك اها ١7‏ 
جح كحائكَسَرَاهَا جه ابه 
الصيام دعي من باب الوياة» 0 من أهل الصدقة دعي من ٠‏ باب ا الصدقة» فقال 
أبو بكر وَدَلَهَعَنَهُ - : بأبي أنت وأي يا رسول اللّهء ما على بوذي ونال اراي 
من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون مع 
[البخاري(18917), مسلم(707١٠)].‏ 
قال ابن هبيرة - رحمه 007 ٍ: 
فإن باب الصدقة 00 منه م ويانت 0 09 منه 00 9 
0 ص 0 تين 07 الله الي 00 قرو 00 
الباب الثاني: بر الوالدين: 
عَنْ أَبي عَبْدٍ 0 50 الله تعالى - عَنْ أبي الدّرداءِ تتاعنة - أن رخًا 
أنَادُ فَقَالَ: إِنَّ ل امْرَا ةَوَانٌَ فى مرف طلاقا قَالَ ا بو التَرَاءِ وَانَدعَنَهُ كينت رغول 
لله صَرَلدءَلووَسَ 7 0 أوْسَط أَبْوَابٍ التَةِ» فَإِنْ شِدْتَ فَأضِمْ ذَلِكَ البَابَ أو 
احْفَظهُ. [صحيح سنن الترمذي(١٠14)‏ الصحيحة(4 31)]. 
أمَرَنا الشَّرعٌ الحكيمٌ بالعدْلٍ والإنصافء وايتاءِ كل 0 
بحقوق طرف على آخر؛ وذلك لأنّ الحقوق ريا تتداحلٌ أو يتناش فيا بعش أصصاب 
الحقوقي عليناء وفي هذ ليهو الشائبء عن أبي عبدٍ الرّحمنٍ 
السَلمى: « أن كاك امه اوه ا أو أقه شك شيأ أن يُطِلّق | مرأته», أي ي: أَمَرَه أحدٌ والدَيْه 
أنْ يُطلْق زوجته دون سبّبٍ شرعيء ولذلك جاء اليَجَلْ إلى أبي االواد ليوأ أمره 


02 17> 
لو لي - 
ا ل 000 ذ ولي رواية أحمل: «فقال له بد التركاء: ما أنا باأني 
تفارقء 09 ها آنا بازني نْ تُمْسِكَ»»: 0 : «معِعثٌ رشول الله صَبَأَلئَدعَدَهوْسََ 00 


ولك أوشطة أنواب لمث ني: خهاء أ لله ست لخو 0 أحن أبواب 
الجن 0 والدَيِْك أو اثرك», 8 المراذ التَخِييرَ بين الأمرين» بل لاد التّوبيح 
على تزك الوالدين وإضاعئهاء والحثٌ على حفط حقوقهاء كا قال تعالى ا 
وَيْكَ ألا تعيرواأ لكيه وَبِالْولِدينِ حسما 0 الإسراء:78]ء ... ولكنْ طاعةٌ الوا 
مُقَيّدةٌ بالمعروف؛ لقوإه صََانَمعَلوِوسَءَ في الحديثٍ | التق عليه: جٍ نا الضّاعةُ في م 

فإذاكانتٍ الروجِةُ مُستقهة الأحوال وذات دِين» وإنًا أمَراه بطَلاقِها لهوى في نفْسئهماء فلا 
طاءة لما في ذلك ولا يلرّمُه طلاق امرأتهء وليس تطليقٌ زوجيه في هذه الحالٍ من برِ 
وَالدَيْه دوق الحديث: الث على طاعة الوالد ضَ ومعرفة حيّها. ... وفيه: مُراعاةٌ الشّرع 
لقوق جميع أطرافٍ الأسرة دونَ جُورٍ أحدٍ على حي غيره. 

قال العلامة الهاني مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 

قواك الراك ارس أبوات اليه أو »ااه سيت انتقو الواك .من لك الاب 
وهو يشمل الأم بل هي أولى لكثرة الحث على برها.[التتويز شرح الجايع الصَغير(04/11)]. 

وقوله: «أوسط» أي: أفضل باعتبار أن الشيء كان بين الإفراط والتفريط فإنه 
أفضل مما سواه. ومنه قوله سْبِحَاَةوَيكقَ -: +[ لظم أل أل لك ودشي مسحود 0 4 
القه:؟]ء أي: خيرهم وأفضلهم.أو على ظاهره أنه من أوسطها كا أن لها باب أيمن كا مر 
ذكره فلها أوسط والله أعلم. 

الباب الثالث : لا حول ولا قوة إلا بالته : 

عن قيس بن سعد بن عبادة-يييةةنق. أن أباه دفعه إلى البي 0 
قال: فر بي البي صَرَلتَهعلهوَسَءَ وقد صليتء فضربني برجله وقال: « ألا أدلك على باب 
من أبواب الجنة» لا حول ولا قوة إلا باللّه». [السلسلة الصحيحة(1747)]. 


ج- كائَكَسَراَ حم ينم 

وعن معاذ 1 جبل - وَليَدعدَُ - أن رسول الله صَإْلتَعَلوَسَلهَ - قال: «ألا 
قل ياف عن أواني لللنلان الو بويا نفو 4 قاو ولا يرل بولا بقزة. انوا فيب [السابناة 
الصحيحة( 6 5/ا١),‏ وصحيح الترغيب(1١90/81١)].‏ 

قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 

ًا لما تَصَمّنت برَاءَة النّفس من حولهًا وقوتها إلى حول اللّه وقوته كانت موصلةة إِلهَا. 
[التيسير بشرح الجامع الصغير(784/1)]. 

الباب الرابع : الباب الأيمن الذي يدخله من لا حساب عليهم 

عن أبي هريرة - وَِوََتَدعَنَهُ - قال رسول الله - صَآَلنعَلدوَسَلهَ - فيقال: 00 مد 0 
الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأمن من أيواب اللجنة وهم شرك 
فها سوى ذلك ل ع ره ربو 0 
بين مكة ومجر أو كما بين مكة وبصرى». [البخاري(5/17). مسام(770)]. 

قال العلامة قرطي د ديعة الله مال 

قوله: «أدخل الجنة متك من لا حساب عليه» يعني به - والله أعلم -: السبعين 

ألهَا الذين لا يسترقون ولا 0 وعلى رهم يتوكلون. ومن الباب الأيمن هو الذي عن 

القاصد إلى الجنة بعد جواز الصراط - واللّه أعلم - وكأنه أفضل الأبواب. 

وقوله: «هم شركاء الناس بسائر الأبواب» تحمل أن يعود هذا الضمير إلى الذين لا 
حساب علهم» وهو الظاهر ويكون معناه أ نهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن» 
بل من أي باب شاؤواء كما جاء في حديث 00 
تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: لاء وأرجو أن تكون منهم . وكا 
قال - عليه الصلاة والسلام - فجن أسبغ الوضوء وهلّل بعده: أدخله الله من أي أبواب 
الجثة الغانية شاء. [المنه,(54/1)]. 


25 ّ 2 - : ١ 
© ل كه ووو‎ 


والظاهر أن الباب ١‏ الأمن مخعص بهم أو بعباد الله المقربين. وهذا كناية عن الإسراع 
بدخوهم كما هو شأن الأبواب الخاصة والأبواب 

الظاهر أن المراد بكونهم شركاء الناس أن 0 لكام سيضول 
مقصودهم بالدخول من الباب الأيمن يجعلهم في غنية عن الدخول من الأبواب المشتركة؛ إذ 
لا فائدة في تكرر الدخول. هذا ما ظهر في معنى الحديث والله أعلم. 

الباب الخامس والسادس : باب الصلاة وباب الصدقة : 

عن أبي 0000 ” أن رسول الله - صَرَّتَعَبَوسَدهَ - قال: «من أنفق زوجين 
في سبيل الله تُودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرٌء فن كان من أهل الصلاة 
ذعِيَ من باب الصلاة» 0 من أهل الجهاد دُعِيَ من باب الجهاد» ومن كان من 
أهل الصيام دُعِيَ من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دُعِيٍ من باب الصدقة». 
[البخاري(577؟), مسار(79١٠)].‏ 

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 

وَقَوْةُ - صَرَلَعندوَسَهَ - «ُودِيَ في الْجَبَهِ با عَبْدَ الله هذا حَيرٌ» يَحْتَِلُ أَنْ يريد به 
يا عَبِدَ اللَّهِ هَذَا خَيرٌ أَعَدَّهُ | لله آك فَأفبِل ليه مِنْ هَدَا لتاب وَيكَوِلٌ أنْ يرِيدَ به هَذَا خَيْرُ 
أبْوا ب الْجَبَةَ آك لأَنَهُ ذ في الْحَيْرِ وَالتَوَابٍ اأَنِي د أك ذال - مس1 - فَإِنْكنَ مِنْ 
أغل الصلاة دع من باب اللاة ومشئاة آله عل أن تَكُونَ الصلاة علب أَمَاِهِ وكا 
وَقَدْ تغْلِبْ عَلى عَمَلِ الوَجْلٍ الصَلاه فتكون أَكثرٌ عم وَيقْلِبْ على أَعَْاِهِ لصوم َيَكُونْ 
أكثرَ أَعمَاِِ وَكَدَلِكَ الْجِهَادُ وَالصَدَقَةُ فَمَنْ كن اليب على عباتيه نوم من هذه | الْعِبَادَاتِ 
وي مِنْ الْتَاب الْمُْمضٍ به وَهَدَا يتل وحن أنْ يريد بول في سَبِيلٍ | أن ميل 
اللّهِكانَتْ من الْجهَادٍ وَغَيِْهِ قيَكُونُ مَعْتى ذَلِكَ أنّ مَنْكانَتْ عِبَادثْهُ وََافلَُ الصّلّاءٌ دعي 
مِنْ بَابٍ الصّلَاة وَيَْتِلُ أَنْ يُريدَ يبيل الله الجهَادَ خَاصَهٌ وَيَكُونُ مَعْتَى مَنْ كن مِنْ باب 
الصّلَاةٍ مَنْ تَتدّلَ في عَرْوَةٍ وَمَنْ كان مِنْ أَهْلِ الصِيَام مَنْ صَامَ في عَرْوَةٍ وَأَهْلُ الصّدَقَةِ مَنْ 


ا م آه6١‏ 
2 0 ره ننه 
الات اك ”7 

الباب السابع : باب الريان (للصائمون) : 

عن سهل بن سعد -رَاسَدُعَنَهُ -قال: قال رسول الله - صََانَدعَكتووسَلرٌ -: «في الجنة مانية 
أبواب» فهها بابٌ يُستَى الريّان» لا يدخله إلا الصائُون». [البخاري(75517). مسا .])١1157(‏ 

والريان ضد العطشان يعني أن الصائم بتعطشه في الدنيا يدخل من باب ليأمن من 
العطش كما في المرقاة. 

قال العلماء رحمهم الله تعالى -: 

سمي باب الريان تنبا على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه 
وهو مشتق من الري وهو الشبع من الماء. [الكوكب الومَاجٍ والرّوض الاح في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج(7١/7١٠)].‏ 

قال ١‏ لمناوي - رحمه الله تعالى -: 

وذكر الضفة إِشَارَة إل قَؤله: الريان» لِأَنّهُ صفة للباب اأَنِي يدخل مِنْهُ الصائون. 
فَإن قلت: 07 في الحَديث يُسمى الريان. قلت: في الْحَقِيِقَةَ صفة إذَلِكَ التاب» لأن 
0 ا 0 اي 
00 لقئاس مالحا كارث ع [عمدة القاري(5١155/1١)].‏ 

مسأل : أن كل داخل الجنة لا يظما أبدّاء فا الوجه في التخصيص ؟ 
إصراف الأكاد ناسب بشراهم بذلك لأن بضدها تتبين الأشياء فهم أعرف الاق بمقدار 
نعمة الري وغيرهم وإن شاركهم في عدم الظمأ فما له موقع عندهكما عند أولئك» وهذا كثير 


)م 
ام 0 


لو وبل 2ه 
في أحاديث البشرى والعم من أن بخص قوم بذك شيء وهم مشارون فيه لكن له عنام 
أكل »آنا قله سيل أو قله لزي ادل يكل أن الى كس الا 
نما بعده ولم يدل على ري قبله» وأ ما الريان ففيه إشعار بأنه لا يدخله ! لا الريان بحيث 1 
لا نه أفاد أنه باب الشخص 
الريان أي ١‏ لثابت له الري ولا يجحرئ ذلك في باب الري .][التنوير شرح الجامع الصغير(0707/7)]. 


تنبي4ه: قال ابن بطال رحمه الله تعاللى -: 


أبواب الجنة ثمانية» وانما ذكر منها في الحديث أربعة. وروى عن الني صََّلَعَلِوسَ: 
«إن من أبواب الجنة أبواب الواطئين» . ذ, إسماعيل بن أبى خالدء عن يونس بن خباب» 
قال: أخبرت أن رسول الله «سا مم1 قال: «إن للجنة ثمانية أبواب منها: باب 
للصائمين» وباب للمجاهدينء وباب للمتصدقينء وباب للواطتين» وليس أحد من هذه 
لمارا لجنة إلاكلهم يدعوه: هام هام إلينا يا عبد الله». 


ب الجنة باب الكاظمين الغ لغيظ والعافين عن الناس. وذكر ا, بن البراء امل كاي 
0 عن ا قال: حدثا روح» عن أشعثء عن الحسنء قال: إن لله 
ف اتقدة يا ريغا لام طالمي مظلياك فلل لعن الانسدو بل ما كرح قن قا 
ب إتتباق حتى أخلنته ومن معه إلا رجلين: |, بن ألى دؤادء وعبد الرحمن بن إسسحاق فإنما 
طلبا دمى» وأنا أهون على الله من أن يُعَذِْبَ في أحدّاء أشهدك أنهم في حل. 
ومتها: باب التوبةء روى عن ابن مسعود أنه سأله رجل عن ذنب ألم به هل له 
من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعودء ثم التفت فرأى عينيه تذرقان» فقال: إن للجنة ثانية 
أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق» فاعمل ولا تيأس. 
ووجه ل م بي 
ويؤدى المظالم إلى أهلهاء ويمكن أن يكون الباب الباقي» باب المتوكلين الذين يدخلون الجنة 
في سبعين اسم أولهم حتى يدخل آخرهمء وجوههم كالبدر: الذين 


١0 522 0 

كل كرامج يي 
لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» ووجه الإنفاق في ذلك أنهم 
ما أصابهمء وينفقون على من أصابه ذلك البلاء من غيرهم. 

ومنها: باب الصابرين لله على المصائب» امحتسبين الذين يقولون عند نزولها: 
+ الدِنَإِة1 أصَبتَهُم مُصِيبَة فلن يه وإنَا إل رَجعُونَ (5) )4 [البترهه15] . 

ومنها: باب الحافظين فروجحمم والحافظات المستعفين بالحلال عن الحرام» وغير 
المتبعين للشهوات. [شرح البخاري(18-13/5)]. 
أثبتناه في المبحث هذا وما ذكره بعض أهل العم لا مستند لقوله من كتاب الله ولا من 


سئنّة رسوله وهذه أمور غيبية لا تثبت إلا بدليل ولا دليل علبها واللّه أعلم. 


© 0 ١6 
لامجا ااالتتكت  الكلس ايم حتت‎ + + 52 
المبيحث الحادي عشر‎ 
الجنة تفتح قبل يوم القيامة في مواطن‎ 


0 - أن رسول الله - صَرَِّلَعبتَهِسََهَ - قال:« إذا جاء رمضان 
فتحت أبواب سس ب النار وصفدت الشياطين». [ ا ا 
يتوم 0 0 لمج ل 
أخيه تحناء فَبْقَالَ: انظروا هَذِينٍ حَتى يَصطَلِحَا». [ مس (555)] . 

مسأليّ: معنى فتح أبواب الجنة. 

قال القاضي عياض 0 الله 0 : 

قيل: يقل الحقيقة, وأن فتح أبواب الجنة لنة تليق | أبواب النار» علامة لدخول 
الشهر لا وكذاك تصفيد | ا من أذى 0 نهم فيه. 

وقيل: يقل الجاز لكثزة الثواب والعفوء والاستعارة لذلك بفتح أبواب الجنة» 
وإغلاق أبواب النار. 

وقيل: وقد يكون فتح أيواب الجنة هنا عبارة عما يفت الله على عباده من الطاعات 
المشروعة في هذا 0007" من الصيام» والقيام» وفعل الخيرات» ون 
ملك أسباب [دخول الجنة» وأبواب لها. (إكال المعلم(2/ 07-5]. 

وقال ابن الأمير ا 3 - رحمه الله تعالى -: 


قوله: «فتتحت أ ب الجنة» وي كُانية, وكأ ن تفتيحها استدشار بفضل رمضان» 


جح حائكَ سر 14 نم 
وإعلام بأنهم يُدخلون الصائُون الجنة» وبأنّه علامة للملائكة بدخول الشهر العظيم 0 
ات الشياطين من أذى المؤمنين» ويحقل أن يكون إشارة إلى كثرة الثو 
والعفوء وأنَّ الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. 

قوله: «وغلقت أبواب النار» كأنه لا يدخلها أحد ممن كتب عليه العذ 

وقيل: إِنْهِ عبارة عن صرف امم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار. [التحبير لإيضاح 
معاني التسمير(181//5١)].‏ 

وقال أبو الفضل القاضي عياض - رحمه .الله تعالى -: 

تقل أن الحديث على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة إدخول الما 0 
0 الشياطين من أذى المؤمنين وتحقل أن يكون إشارةً إلى كثرة الثوا 

أن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين 0 ويؤيد هذا الاحتال 0 00 ف 
0 الزهري عند مسم «فتحت أبوا ب الرحمة» قال: وتحقل | أن يكون فتح 

ب الله ضار عزا يعد الله لباه من القلافات رذاك بيات انتفول: اللقة وفلق 

ب النار عبارة عن صرف الحمم عن المعاصي الآيله بأصحابها إلى الثار وتصفيد الشياطين 
0 عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات قال الزين ابن المدير: والأول أوجه ولا 
ضرورة إلى صرف اللفظ عن ظاهره. أكيا في الفت .])١١4/5(‏ 

قال 0 الله تعالى -: 

توله: «فتحت أ ب الجئة» ال بتخفيف التاء وتشديدها يصح حمل هذا الحد 
على اق 0 لق مت وزغت ل مات في روا انا 
هذه العبادة الواقعة فيه وغلقت عنهم أبوا ب النار فلا يدخلها م: منهم أحد مات فيه وصفدت 
الشياطين ا والصفد الغل وذلك لثلا تفسد الشياطين على الصا 


وقيل: إن فتح أبواب الجئة وإغلاق أبواب النار علامة على دخول هذا الشهر العظيم 


2 


وأهل الْجنّة حت يستشعروا عظمة هذا الشهر وجلالته ويحقل أن 


هذه الأبواب المفتحة في هذا را ادبت ,لمات 
والتلاوة إذ هي كلها تؤدي إلى فتح أبوا ب الجئة للعاملين فيه وغلق أبوا النار عنهم 
وتصفيد ات 00-7 ا 0 
الإغواء والإضلال ويشهد لهذا «الصوم جثة» روا 


أحمد 000 وابن 0 دابن حبان 
من حديث عثان بن أبي العاص وقوله: إن الشيطان يجري من ابن 


مجاريه بالجوء والعطش اه [المنه,(17/9-/1307)]. 
فلت: وا اس وي م 0 
كثرة الثواب وطلب العبادات من العباد من الصيام والقيام والصدقة وسا ثر البر والإحسا 


ففتحها بشارة للمؤمن بالخير والعفو من الله تعالى ومغفرة الذنوب فيكون هذا 


ب في را لد على 
المبادرة للعبادة والحرص على الوقت والشح به والله أعلم : 

فائدة: فإن قيل: فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرًا فلوكانت الشياطين 
معنده لا وقع شر 

فالجواب من أوجه: 


أحدها: إنما تغل عن الصامين الصوم ني حوفظ على شروطه وروعيت آدابه أما 
من لم يحافظ عليه فلا يفل عن فاعله ال 


لثاني: أن لو سلما أها يدت عن كل صالم لكن لا يلزم من تصفيد جميع 
لشياطين أن لا يقع شر لأن لوقوع الشر أسبابا أخر غير الشياطين وهي النفوس 
العادات الرككة والشياطين الإنسية. 


والثالث ن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والرذة صوروان من لمن 
من المردة فقد لا يصفد والمقصود ته 


تقليل الشرور وهذا موجود في شهر رمضان لآن وفوع 
الشرور والفواحش فيها قليل الي إلى غيره من الشهور. [المنه,(17/7)]. 


م ّاهحا باه ١‏ 


المكتوب على أبواب الجنة 


ما هو الشيء المكتوب على أبواب الجنة 9 
الجواب: 


أربت 00 4 1 0 7 5 0 وَفيْحَتٌ 52 1 1 1 
ريا سل يكس طِبْسّرٌ فَأَتَحْلُوَهَا خَلِرِينَ 59 [الزمر :159 . وقد ورد 
0 00 الأبوابة تمن ذلك قول التيم -صالتتعتدوعة: : « في 
الجن تمايةُ واب فنا اب يُسكى الويّان لا يَدخْلَُ إلا الصَائِمُونَ » [رواء البخاري (07). 
ومسا ])١157(‏ 0 هذا 5 1 ن عدد هذه الأبواب عُانِيةٌ . 
ثانا : المكتوب على باب الجنة» قد برك فيه بعض الروايات» وأقوى ما وقفنا 
عليه منها ما رواه الطبرافي والبهقي عن أب أمامة صََئعنة عن البي صَرَتَاعيِيوسةّقال: 
« دخل رجل الجنة فرأى مكتوبًا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض يغانية عشر » 
حسمنه الألبافي. [انظر صحيح الترغيب والتزهيب (400) ٠‏ والصحيحة 0407 ]. 
هذا الحديث وان مال بعض العلاء إلى قبول نسبته | لى البي صَِإَِلَهءَيَِوسَلََ » فقد 
ضعفه آخرون منهم ابن الجوزي والعراقي والمناوي وغيره » 1 الرواة الذين تقلوه عن النبي» 
0 0 شديد الضعف . 


2م 
ام 0 


0 ْ 
جه 4 2-7 ا حن 
رسول الله » علي أخو رسول الله ؛ قبل أ ان السماوات والأرض بألفي عام »لكنها 
رواية مكذوبة , لا تصح عن رسول الله » صََلنَعيوسلهَ[انظر السلسلة الضعيفة .])4401/1١(‏ . 
رفن مالك ين فهازه سكوب خل ياف اللنلا وعينا ما عبان ركنا ماقتنا 


خسمرنا ما خلفنا. [الكشاف (608/4)بدون سند]. 


عَن ابن عَبَاس - وَتَإَيدَعتكا -: أن رَسُول الله صََهعيدوَسََ - فَالَ: «مكثوب على 
باب ١‏ الجئّة: ! إِنّي أ أنا الله لا ! إأه إلا أنا لا أ أعذب من َالّهَا». [ [الدر المنثشور(5/٠-56)].‏ 

قلت: ومكتوب على باب الجنة لا يدخلها كذا كقوله: مكتوب على باب الجنة لا 
يدخلها ام وكقوله: مكتوب على باب الجنة لا يدخلوها ديوث. ومكتوب على باب الجنة 
من صير عبر.ومكتوب على باب الجنة محمد رسول الله أيدته بعلي. ومكتوب لا 
الله محمد رسول اللهء علي أخو رسول الله قبل أن يخلق السموات بألفي عام.ومَكْتوبٌ في 
العَزرش: ين وَفي الإججيل: ف وَيوْمَ الْقَِامَة: مَحْمُوْدُ 8 الصّرَاطٍ: حا فقن 
بَابٍ النَة: حَامِد 7 سن 0 00 و 0 أكلها باطلة لا 0 علها] . 


الصادق ا 


ا ا ا ١68‏ 


الباب العاشر 


حجاب الجدي 


كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيدهء وجعلها مرا لأحبابه. وملأها من رحمته 
وكرامته ورضوانهء ووصف نمهها بالفوز العَظِيم» وملكها بالملك الكبير, وأودعها جميع الْحَيْر 
بحذافيره» وطهرها من كُلَ عيب وآفة ونقص. 

فعن أي هريرة - وَزَتَهَعَدَهُ - عن رسول الله - هلوسر - قال: «لمًا خلق الله 
النة والنازه أرسل فيل إل النة هفال: انظاز إنياء وإلى ما النددث لأهليا فياء قال: 
خاءها فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه» قال: وعِرَيِكَ لا يسمع بها 
أحدٌ إلا دخلهاء فأمر بها فَحْفَّثْ بالمكارهء فقال: ارجغ إليهاء فانظز إلههاء وإلى ما أعددتُ 
لأهلها فهاء قال: فرجع إليهاء فإذا هي قد حَُّت بالمكارهء فرجع إليهء فقال: وعِركَ لقد 
خفثٌ أن لا يدخلها أحدء قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء والى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فط إليا فإقااض ررك يها ينضاء قرم إليه افقال: وعزقك لا يسم ما أحد فيدخليا: 
فأمر بها لخفت بالشهوات» فقال: ارجع فانظر إليهاء [فرجع إليها] فنظر إلها فإذا هبي قد 
خنث بالشووات: فرجع وقال: وعِرْتِكَ لقد خشيثٌ أن لا ينجو منبا أحدٌ إلادخلها». [سنن 
النسائي(7777) وقال العلامة الألباني: صعيح] . 


قال العللامة ضديق حسن خاق - يسمه الله ال 


والمراد بالشهوات مرادات النفوس ومستاذاتها وأهويتها. قظة أولي الاصبار:؟5)). 
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وقال القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

لشهوات كل ما يوافق النفس ويلائمهاء وتدعو إليهء ويوافقهاء وأصل الحفاف الدائر 
0 احيط به. الذي . - إليه بعد أن يتخطى. [المصدر السابق] 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى-: 

0 ا ام ا 
لا رضي و اط ال مود 
كد له سل 7 شَيْءٍ من رات يف لِك الشئياث 3 58 35 

0 0 لال جَبَة إلا بايكاب الْمَسَنَاتِ | 0 

1 0 ل الباري(890/11)]. 

وعن أبي هريرة - صَوَلْنَدْعَنَهُ أن زسول الله - ههاللامتدوية -قال» سفجبت النار 
بالشهوات: وححبت الجنة بالمكاره». [البخاري(1447).: مسم(28577)]. 

قال العلامة النووي- رحمه الله تعالى-: 

ومعناه لايوصل الَْبَهَ ْجَبَهَ إلا بازيكاب الْمَكا لَمَكَارهٍ والكاة-والشهوات تِ وَكَذَكَ هما مَحْجُوبَكان 
عاض تك الجعات وض را ل اشخي ي متب لج ,رفت و 
حِجَابٍ التَارٍ يازيكابٍ الشَهْوَاتِ ما كر 6 فا الاجتبَادُ في الْعِبَاداتِ وَالْمَُاطَبَة 
علا وَالصَير عَلى مَسَافِا وَكَْمْ الح وَالْعفو وَالْحِمْ وَالصَدَقَةُ والإِخسَان إِلَ الْمْسِيء 
وَالصّبْرٌ عَنِ الشَّهوَاتِ وَنْحْوْ ذَلِكَ وَآمّا الشَّهَوَاتُ التي التّاز مَحْفُوفَه با فَالطَاجِرٌ أَمَا 
الشّهَوَاتُ الْمُحَرَّمَةُ كَالْكَمْر وَالّْنا وَالتَظَرٍ إِلَ الْأَجتَيَة وَالْفبَةِ وَاسَْعْمَالٍ الْمَلَاهي وَنَحْو 


واجه/ ا لكل 


جح كائكَ كاما هج سي 
لِك وما الشهواث ل ل 
الْمَحَرّمَِ أو يُتَيِي الْقَلْتَ أ يَشْمَلَ عَنِ الضّاعَاتٍ أو يحو إلى الاغتاء بتحصيل الدنيا. 


[شرح مسل(115/17)]. 
قال العلامة العام ابن القيم - رحمه .الله تعالى -: 
أله :قف شتات ككف يدان أ 00 والراحة له بول إنيا إلا عل 


جسر المشقة والتعبء ولا يدخل إلبها إلأأمن باب المكا ره والصبر وتحمّل المشاق. 

ولذلك حم الجنة بالمكاره والنار وبالشهوات. 

او 000 
استقرار إلا بعد ال اما ع ب سا0 
الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت. 

و5 بين راحة ة المؤمنين ولذّتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبي اذّتهم لو خلقوا فيها. 
وك بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته 
وفرحة من ل يذق تلك المرارات. [شفاء العليل(١/775)].‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
واشلعة الرصع لست برخيضة .مل امك غالية صل الكسلان 
امالعة ترجين لين دلي 5 سنت ذا رمد 1 اند 
أسلعة الرعين أبن الشدى :2 خلعد رضت بابس الاقسان 
ب'سلحة لعن عل من خاطب. ‏ باتو فيل المت فر يه 
: سلعة الرجمن لولاا ١‏ مويك عاو لانيا 
ناكل ابد فسن مسقدليق: 5 وتضتة دز سداد الغان 


انك اها 1 


الباب الحا دي عشر 
أهل الجذنّ يعرفون مساكنهم ومنازلهم ومراتبهم 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ - صَعَليعَنَهُ - قَال: 1 َسُولْ الله صَآلتَعتدوسَ: «إذ 
حلص الْمُؤْمئونَ من الدَار خبسوا عَلى قَنْطَرَةٍبَيْنَ الج أ لكر فض لم عا كد 
ْمْ في الدّثاء حَتّ إِذَا هُذبوا وَتقُواء أن له فى شغرل الك وني تفي يده إِنّ 
أَحَدَه ا ْجَنَةِ دل مِنْهُ بكي كن في الدّميَا»[ [البخاري(5550)]. 

في هذا الحديث مَشْهَدٌ من مَشَاهِدٍ يوم | القِيامَةٍ الهُوَةِ الع حَيْتْ يبس المؤمنون 
بعد أ ن يتجاوزوا الصّراط وَيْتَجهم الله تعالى بفضله ورحميه من النارِء فتُوقنهم | الملاعكة 
على لطر وأو جشر بين الجئّة والنارء فيتقاضُونَ مَظَِم كانت بَنْتهُم في الدّنباء يعني: يَْمِضُ 
ملو من ظاليه حنّه لبي اعتدى عليه في التنياء حتّى : إذا طُهَروا وتخلّصوا من حقوقي 
الناس أدخلوا | نه وهم أعررف بمنازلهم فيها من أهلٍ هل الدّنيابمنازلهم. 

وفي الحديث: التحذِيرٌ من المظالم» وكيد عل أنه ما ومن حَقٍ إلا سَيرجِمُ لصاجبه 
يوم القِيامَةِ؛ فَلَْعْمَلْ لِمِثْلٍ هذا اليوم العظيم. 

قال اق يطال م رسهة الله فاق + 

وقوله: «فوالني نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في | لجنة أدل بمنزله كان في الدنيا » 
00 ل لات 0 عَتاتَكخ أن 
المؤمن إذا كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده منها بالغداة والعشى» فيقال له: هذا مقعدك 
في يوم الفيامة. [ [شرح البخاري(515/5)]. 


)م 
2 


5 5 0 » سح سطع ا‎ ١5 
_ /: ل 00 ساسا‎ 
عَنْ بي هْرَيرة - تنه قَالَ: قَالَّ وَسُولَ اللَّهِ صَآَلنَهعَتِدِوَسَ: ل لْجَنَّةِ يَى‎ 


مَْعَدَهُ مِنَ الا فَُول: ولا أن نَّ اللَّهَ هَدَانيء ٠‏ فَيَكُونُ لهُ شكْوا. وَكلّ أَهلٍ ئَارِ يَرَى مَعَعَدَهُ 

مِنَ الْجَنَدَ فبَقُول: الا نَّ الله هَدَانٍ نذكرة 2 خنة» | 0 

عن ابن عمر -وبَيدَءَْم- قال: قال: رسول الله -صَوَّلنَةََتَهوَسَلَرَ -: «إذا مات أحذ أحدة 
عُرِضَ عليه مَْعَذهُ بالقداق والعَئِيَ | إِنْ كان مم ين م يه 
الدَارِ قَمِنْ أهلٍ التَار ر يقال لَهُ: هَذَا مَمْعَدُكَ حَمَّ يَنْعَتَكَ الله إلَيهِ نه يَوْمَ القِيامَةٌ». [البخاري(13079) 
بسل (055)]. 

قال العلامة المناوي مرنهه الله قال - 


قوله: «إذا مات أحدك» أبها المؤمنون الأبرار والكافرون الفجار وفي عصة المؤمنين 
«عرض عليه مقعده»أي محل قعوده من الجنة أو النار بأن تعاد الروح إلى بدنه أو إلى 
بعض منه يدرك به حال العرض ولا مانع منه وشاهده ع لتر ُو عَلَيهَا عُدُوًا 
وَعَشِهاً |4 [غافر:45] » وقيل العرض إنما هو على الأرواح لاا الأشباح ور ابن حجر أن 
العرض يقع على 0 البدن «بالغداوة والعشي» أي: وقتما 
«إن كان من أهل الجنة ن أهل الجنة وان كان من أهل النار فن أهل النار» أي: إن كان 
من أهل الجنة فقعده من مقاعد أهل اد بورض طليه وان انون أهل النار فمقعده من 
مقاعد أهل النار يعرض عليه فليس الجزاء والشرط متحدين معنى بل لفظا ولا ضير فيه 
بل يدل على الفخامة «ثم يقال له من قبل اللّه» أي: يأمر الله الملك أو من شاء من خلقه 
يقول له ذلك «هذا مقعدك حتى يبعثك الله | إليه» أي: إلى ذلك المقعد «يوم القيامة» أي: 
لا تصل إليه إلا بعد البعث وتتقل رجوع الضمير إلى الله. 
كذا قرره التوربشتي وقال الطيبي: يجوز كون معناه ف ن كان من أهل الجنة فيبشر 
ما لا يكنه كنبه ولا يقدر قدره وان كان من أهل النار فبالعكس لأن هذا القول طليعة 


جح كائَكَسَراَ حصمط ينم 
تباشير السعادة الكبرى. ومقدمة 7 الشقاوة لآن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل الجزاء 

على الفخامة قال: وأضير في أي ري 

إلى مثله من الجنة كوه ال راق [البقرة:57] » 
أي: مثل الذي أويرجع إلى الله أو إلى لقاء الله أو إلى الحشر أي هذا الآن مقعده إلى يوم 
المحشر فترى عند ذلك كرامة أو هوانا تنشىء عنده هذا المقعد وفيه إثبات عذاب القبر لأن 

عرض مقعده من النا ر عليه نوع عظم من العذاب. [فتح القدير(١/‏ 459-478)]. 


وعَنْ عام بْنٍ 0 َال : قرا ءَإن -صتإتعنة- هَذِهِ الآية 0 
حكتررا إِى جما 4 [الزمر :1] ٠‏ قرا +[ فى عمَومستعَ (3) ]4 | ادر 
8 ؛ فنعب مِن | القآر قااشاء الله ا أن فته "ارا سيق الى اق مي 
ل م 0 وَفيِحَتٌ أَبَوبْهَا * الزمر :008 , استتفبلتيم شَرَة 
في سَاقِها عَيئانِ فَتَوَضَُّوا وَاغْنَسَأُوا مِنْ إِخْدَ ختاهًا شاك أبو يختى- هلم تشقث زعوسهُم وَل 
لحي هرد وعرك عع بر كر الي 1 [ الطفين: 151 » ثم ربوا من الَْين 
الأخْرَى َل تدع في بطونية فذى ولا اذى ولا شوم اح حَرّه إذا حَامُومًا 052 
مها و5 ال هكم حَرَكَهَا سَكَمٌ ببحم يِِبَثرٌ َأَدْلوهَا حَينَ 4 000" 
قالَ: وَيِسَعمْهُمْ الواتان كا ُو المكثون وَكلْلؤْاو اللمنفور يتاذوتيع بأسْمائيم » يحَدُوجمْ يما 
عد الله لهم من اكرام تأوذون ويم كا وذ اتا بالحيم إذااكان لَه عَائِا َم ' فَئْطَلِقُ 
ا رأث كثُولٌ : أنت رأئْنه؟ 
بَثُولُ : أنا أيه . كلانا َيسنْعَحِيُه با 
1 ا ادر ََرَى التَمَارق المضفوقة وَالزَوَابِي الْمبُوَة وَقَوْقَ ذَلِكَ صرح اخضّر 
وَأَضْفَر وَأَتَمَر مِنْكُلّ ون ٠‏ فَيَقم سه إلى ذَلِكَ الصّرْح فللا أنّ الله عَيَبلَ جَعلََا لهُ دارا 
وَمَنلا كم بصَرْه فَدَهَبْ ٠‏ ََلُوا عِندَ دَلِكَ# وكَالوأ أ عمد يِه الى هَدَدْنًا لهنذًا وما 


ه١١غ‎ 

( 
ير م 
' جيم -م- 


م 7 7 


-- - 
0 1 ا 4 الزمر 2 ] ]. [تعليق ابن حجر: هذا حديث صحيح وحككه حك المرفوع إذ لا 
مجال للرثي في مثل هذه الأمور. [المطالب العالية( ١٠١ /١5‏ ) رق ( 4775)] أسكفة بابها: أي : عتدت بابها. 


َك اها 1 
6- انك سَرَاهَا 88<5_-.>> << 


الباب الثاني عشر 
تحييّ أهل الجذن 


المبحث الأول 
معنى التحية والسلام 


قال العلامة الشنقيطي -رحمه الله تعالى -: 
ومَغْتَى السّلام: الدُعَاء السَلَامَةٍ مِنَ الْآقَاتِِوَالتحِيَةُ: مَضْدَرُ حَيّاكَ اللّهء بمغتى أطَالَ 


حَيَاتَكَ. [أضواء البيان(؟/191)]. 

قال ابن الجوزي- رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى -: # سَلم ءآ حك ول 8 ضر القول ها هناء لأن في 
الكلام دليلاً عليه. وفي هذا السلام قولان: أحد هها: أنه التحية المعروفة» يدخل المأّك 
فيسل وينصرف.1: زاد المسير(5937/7 )]. 

قال ابن الأنباري- رحمه الله -:وفي قول المسلّ:# ملم ملم عَِتَحكُمْ 4 قولان: 


أحدهم|: أن السلام: الله عَيَجَجَنَّ والمعنى: الله علي أي على لى حك 
0 أن المعنى: السلامة عليكم» فالسلام جمع سلامة. وأن معناهنإفا سلّمكم الله 
تعالى من أهوال القيامة وشرّها بصبرع في الدنيا. [زاد المسير (437/9)]. 


قال تعالى «( ملقو سوأ لكر ميمَا (8) )4 [الأحزاب:؟]. 

قال السعدي- رحمه الله تعالى -: وأ ما رحمته بهم في الآخرة, فآجل رحمةء وأفضل 
ثواب» وهو الفوز برضا رهم» وتحبتهء واستاع كلامه الجليل» ورؤية وجحمه الجميل» 
ولخضول الجر الكبيرة ا يدري و لا يعرف كنبهء الأمن أعطاهم إياهء ولهذا قال: 
نهم يوم يوه لم وعد م0 كيهما 10 تبسير الكريم الرحمن(1537)]. 

وقال الله تعالى : #8 إن أضحب لَه لوم في سعْلٍ فَكهونَ فَكهون (ده) ف وََرْوِجَغرْ 
فى يِكَلٍ عَكَ الأرآيك متَكون (5) (2) قن ذا تكهَةٌ وك تو (2) له 
لون ب تَحِيِوٍ (00) #اس:ده -08]. 

قال العلامة السعدي- رحمه الله تعالى -: 


وطم أيضاً #| سَلمْ#حاصل لم | ين رت( حِيمٍ 4*4 فني هذا كلام ادا 
أل ا ولام .كه فو( 4 ناس عاب الم حصت 
لحم السلامة التامة من جميع الوجوهء وحصلت لم اله لتحية» التي لا تحية أعلى منهاء ولا 
نعيم متلهاء » فا ظنك بتحية ملك الملوكء الرب العظيمء الرعوف الرحيم» لأهل د دار كرامته 
الذي أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبداء فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتواء أو 
تزول قلوهم عن أماكنها من الفرح والهجة والسرورء لحصل ذلك. 

فترجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيمء وأن يمتعنا بالنظر إلى وججمه الكريم. [تيسير 
الرحمن(/1537)]. 


الميحث الثالث 


وقال الله تعالى : ل لذن بوفوت يعهد أله ولا فصوت المبكق 2 وَالدينَ يصِلُونَ 
لان لشي اسن وَصَو 2 اوم شو لياف 5 وان صروا 


عه ب ع عا - بر 2 سح سور 


بيَعَاء وح َم اموأ أصَلَوة نمثو ف أ ما رضم يرا انيه ويدرئوت بسن 
دي و< م 0 لح سح رط سس لا ال 0 لي 5 00 
ألسَّيحَةَ 1 أوْلتِكَ هم عْمَىَ ألدَّرٍ جنلت عدن يدخلونها ومن 0 من ءابليوم وأزواجهم 
ل د م 304 م لج 1ع ب سو - 0006 024 لسع دوم ودس 
يم َأ يدخلون يب 0 سَلم عكر يما صَرِم َعَم عب 


ا 1 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 0 أن الْعَاصِ صِوَلَنَدَعَنْهًا عَنْ واكم للَّهِ صََأَلكَهءَلِتَوِوَسَاَ أَنَّهُ قَالَ: 
«هّل ترون 1 مَنْ 06 0-6 5ك خَلَقٍ اللّهِ ؟ « 00 َه وَرَسْو أَغْل. قَالَ: رأ ١‏ 
مَنْ يَدْخْلَ | جَنَه جَنَه مِنْ حَلَقٍ اله لعَقَرَاءُ المهاجرون الذين د ابي التتوو وات يم الْمَكارةُ» 


و 


وَيَمُوتُ 7 وَحَاجَتُهٌ في صَدَرهِ ا يَسْتَطِيمُ لها قَضَاءَء فَيَقُول اللَّهُ تَعَالٌ 0 2 

من مَلَاتِكَي: انْقوض فَحَيُوه. فَتَقُولٌ الْمَلايِكَةُ: نَحْنْ كان سَمَائِكَء وَخِيرَئُكَ مَنْ 

0 نْ قي لتم عَلهْمْ ؟ قَالَ: مم كانُوا عِبَادًا يَغْبدُوتي لا 0 
وم التُوز, نت بم المكارة» وَيَقُوتُ حدم وَحَاجَيُهُ في صَدذْرهِ قلا يَسْتَطِيمُ لها 

0 قال «كأييم الْملَابكَةُ عِنْدَ َك 0 علهُمْ ون كل تاب» +( سكم ليك 

يمَا عقر 408 ». ١‏ ». [رواه أحمد(ء 197) بأسناد صحييم وصححه العلامة الألباني في 

صحيح الترغيب (08187]. 


قال التي 20012 «تتأتهم الملاعكة عند ذلك فيدخُلون علهم من كل باب 


١/٠ 
هه‎ 
رصا هسح و > سا > ا‎ 00006 
ملحي م مميّكُونهم‎ ١ والمعق معنى: تدخُل‎ « 0 7 
واكو ا م ل سيا‎ 
ا الطاعةء ومُفارقة | لمعصِيَةٌء وقيل: على تركهم الشَّهو‎ 
ويْقهم من هذا أنَّ الأساة ذا أففَرّه الل عَرَيكِلٌ فلا ينس و لا يعون و لا شد غره‎ 
بحن آثاه اللْهُ 0 متبحائه, فإذا تقَوّى به الإنسانُ على طاعة الله‎ 
ستبحاته وتعالى وعلى عمل الخير» كان نعمةٌ» واذا تقوّى به على معاصي اللَّهِ 8» كان يقمةً.‎ 
وال الله تعالى : + ان نهم التليكة بين يتوت سكم عي‎ 
[1 أفكلرا الج ين 208 نر ع 2 ل‎ 
:- قال العلامة السعدي- رحمه الله تعالى‎ 
الدب لوهم المليكة اي ا طْيِينَ * أي: طاهرين‎ + 
هن مكل تون طن إل يقل 6 ا‎ 
دآ‎ 
سه سس‎ 
ند ل اا‎ 0 


ودساة من كلها ل دما - 


باللّه 000 0 فإن العمل اوم والمادة والأصل في ا لنجاة 
الرحمن(5552)]. 
وقال الله تعالى : # وَسِبِيَ ألَذِت أَنَمَواْ ريم إل الْجَنَِ ل سٍَ 00 


0 وح 2 وَقَالَ 0 1 َم َإِتِحكُم 2 
إرين حَِرِيتَ (05) #الرمر ] 


-َحاَئَكَ اها 7١‏ 
قال العلامة السعدي- رحمه 7 تعالى -: 


ته 


لا َكل م ًا #جبنة لم ورحية ( سكم يْكْمْ 4 أي: سلام 
م نكل آفة وشر حال عليك ‏ طْبْثْمَ )4 سجاه 
وألسنتك بذكرهء وجوارحك بطاعته. لاسب طيبك # أَدَُلوْهَا حَلِدِينَ * لأا 
الدار الطيبة» ولا يليق بها إلا الطيبون. [تيسير الكريم الرحمن(0731]. 

قال الفخر اراتقه رحمه الله تعالى -: 

++ سَلمُ بتكم ) وَهذًا يدل عل آَم يَضِرُوتمْ بالسَلَامَةِ مِنْكَُ الآدَاتِ 

تأي فَوْلهُمْ طِبُْ وَالْمَغتّى طم من دس الْمَعَاصِي وَطَهْرْم من خُبْثٍ الْحَطَائا . 

هنولم اوها حالِيين والَْاء في قو َادْخْأوها يدل عَلَىكَونٍ ذَلِكَ الدُخُولُ 
مُعَلَلَا بالصِّيب وَالطّهَارَةِء قَالَتِ الْمُغْترآُ هَذَا يدُلَ على أَنّ أَحَدًا لا يَدْخْلَْا إلا داكن طَاهِرًا 
عَنْ ص ارر اه صَعِيفٌ لِأنَهُ تقال يَيّلُ سَيكَاهِم حسكاتٍء وَحِيئئِذٍ يَصِيرُونَ 
طَيْبينَ طَاهِرِينَ بِفَضْلِ اللّهِ تَعَال.[ [مفاتيح الغيب(480/70)]. 


المبحث الرايع 


1 5 ترعرو م ونز 5 ع ل عام صد ع وير لم 2 وي 58 را و9 
قال الله تعالى : + وَبِيْتمَا جاب وَعَلَ العاف رِجَالُ يفوت 6لا سم لهم واوا 
ع 


حب أبن أن سكم يكم لز يَدَحلُوهَا وهم يموت (50) )4 الأعراف:ةه] . 

قال العلامة السعدي - رحنه الله تعالى -: 

أي: وبين أصحاب الجنة وأضحاب النار حجاب يقال له: + الْأَعَآِفِ ‏ لا من الجنة 
ولا من النارء هشرف على الدارين» وينظر مِنْ عليه حال الفريقين» وعلى هذا الحجاب 
رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسجاهم» أني: علاماتهم, القي بها يعرفون ويميزون» 
فإذا نظروا إلى أهل الجنة َادَوْهم +( أن سَلَم عَلَيَكُمَ 4# أي: يحيونهم ويسلمون عليهم» وهم 
- إلى الآن - لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوهم 


إلا لا يريد بهم من كرامته.[تيسير الكريم الرحمن(550)]. 


١ 


و حك ثراها .م يوم 


الميحث الخامس 
تحية أهل الجنة بعضهم بعضا 
ار ا يَجْدِبِهِمْ ريحم 


ف من تم اندر في جد َنّتِ اليو 00 دَعْوَبهُمَ فيا سْبَحَمَدَ 


ِإِيمُنيم تجره 
أللَهُمَ 00 فا سَلدم وار دخوطهم 5 لَلْمَمَْدُ يله 0 العدلميرت 


١ 4‏ [يوفس:6-١٠١]‏ 5 
قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 
قوله تعالى -: +( وَتحِيّهُمٌ فيا سَلَدمٌ 4 فيه ثلاثة أقوال 
أحدها: أنها تحية بعضهم لبعض وتحيّة الملائكة لممء قاله ابن عبا 
والثاني: / ن الله تعالى 0ظ بالسلام. 
والثالث: أن التحية: للك فالمعنى: مُلكهم فيها سالمء ذكرها الماوردي. [زاد 
المسير(؟/8١3)].‏ 
قال السعدي-ن- حنه الله تعالى -: 
وهم 4 فها بيهم عند التلاقي والتزاورء فهو السلام» أي: كلام سالم من 
اللغو والوتم» موصوفت يه ل[ ملك 4 1ه تسير الكريم الرحمن (70)]. 
قال العلامة الشنقيط- رحمه الله تعالى -: 
ذَكر تال في هَذِهٍ الآيةِ: أنّ تيه أَهلِ الْجَنَةِ في الجَنَةِ سَلَامٌ» أَيْ مُسَلٌ بَعْضْهُم على 


١ 
0 40 ١7 


لج و كيه 5ه 
0 وَيُسَلَمُونَ عَل الْمَلَايِكَةِ وَنْسٌَ عَلَيْمْ | الْملَايِكَةُ ذلك وَقَدْ بيّنَ تعَالَى هَذَا 
أخزء كتؤله: + يَعهُ بوم يلوق سل الآ وقول «٠‏ 0 

يق بَابٍ )سكم علي يما ص ا م4 الْآيدَ وَقَوِْهِ: لامعو 2 
ال لم لآب » وقولد:-9[ 0 
سَلَمَا سَكَمًا ((8) ا الي وَقَوِْ: 0 سَلَمُ امن رب نحو 4 إفى غير ذَلِكَ من ١‏ الآيات. 
[أضواء البيان(157/5)]. 

قال الله تعالى : +( مَعَوَبهمَ ذيَا ستحتك اللَهُمّ وينم يا سكم وَدَايُ 
عوقو أن فد و شيك 20 امي 0 


قال العلامة القرطى- رحمه الله تعالى -: 
أي نحيّة الله لهم أو نيه الماك أو نيه نعضي لِتَعْض. [الجامع لأحكام القرآن(517/8)]. 


م ّاهحا ها 


الباب الثالث عشر 
ريح الجننيّ ونورها 


المبحث الأول 
زيح الجنهة 


جعل الله تعالى الدَنِيا دار ابتلاءٍ واختبار كي يجزي الناس يوم القيامة كل بما فعلء فَإمّا 
أن يفوز المؤمن الذي صبر في الدَنيا وعمل با أمر به الله تعالى وابتعد عما نبى عنه بالجنة, 
اما اما أن عكوين النار جزاء من كفر به تعالى وعصاهء واتبع شهواته ووساوس الشتيطان» 
0 المؤمن في الدَنيا على ما ابتلاه به الله فإنه تعالى وصف الجنة ونعهها في القرآن 
الكريم وعلى لسان رسوله صَيَتَعوَسلرَ فعندما يعم الإنسان ما أعدّ الله تعالى للضًا 
من نعيم في الجثّة آمن به تعالى ابتغاء الفوز بها. 

قال الله تعالى : +( هَأمَا نكن من الْمَقَرَّينَ (00) ووم وكا وَحَنّتْ ير (20) 4 
[الواقعة: 89-8] . 


قال السعدي رحمه الله تعالى -: 


0 14 وح 4 اي: راحة وطمانينة» وسرور ويهجة» ا لقلب والروح» 
[ وَرَنحًا أ وهو اسم جامع لكل إذة بدنية» من أنواع المأكل والمشارب وغيرههاء وقيل: 


الريحان هو الطيب المعروف» فيكون تعبيرأ بنوع الشيء ء عن جنسه العام [تيسير الكريم 
الرحمن(875)] : 
عن عائّشة أم المؤمنين وََتَزَيَعَنََا قالت : أنّ التي صَإَلَعلِوَسََ كان يقرأ : #[ هرو 
وَيَكَان يعنت امه صحيح التزمني (797)]. 
كن الت موال 1و1 عا أصحابه القران» ويَبتمٌ بذلك ذا حقٌ ينوا إنقالف وكان 
روه علهم بالقراءاتِ والأؤنجه. 
وفي هذا الحَديثٍ تخبرُ عائشة ودعت أنَّ التي يديوس كان يقرأء من سورة 
الواققةٍ مبيئا درّجاتٍ المؤمنين في الجن وتفاؤتهاء فال: جز لم0 من شيك (09) 
ع وكا منت تير (2) 4 . ٠‏ أي: قراً: أ: (قروخ) بِصََ م الرَاءء أي: له رحمّة, وقيل: 
أي: حياة وبقاء سر وقيل: أي: 3 رُوحْه في الرّيحان» وأنّ أنَّ أزواح المقرّيين رح من 
عند الموتٍ يحانٍ نَشَمّه والقراءةٌ المشهورَةٌ بالفثم , ومعناها: أي أه راحة, وقيل: 
ف 00 رحمةٌ ومغفِرةٌ» وقيل: الرَوْح: الفرح» والريحانُ: الرّزق. 
وقوله: 0 وح تع وو 4 اق وللمُقرَبِينَ هم ذلك يستان نيم ينَنشّمون فيه. 
وعن البراء بن عازب عه قال: كنًا في جنازةٍ في بقيع الغرقدٍ » فآنانا النييُ 
اليم 7 0 كأ 7 رؤوست 0 : / 0 : ه: 
9 00 الحنّة 2 م 0 0 « 0 قوله: 0 منادٍ منّ ا 
أن صدق عبدي ٠‏ فأفرشوةٌ من الْنّةٍ » وافتحوا لهُ بابَا إلى الجنّةٍ » قال فيأتيه من رَوحتما 
وطييها وبْقسَحٌ 71 ف قيرِه م بصره 6ه الحديث [ صحيح أبي داود "هلك )]. 
وعن أن بن مالك وانَدعَنَهُ : أن رسول اللّه بَالَعَدَهِوْسَلوَ قال: « إن في الجنة 


حو حائكَ كرما 2< يوي 
الب ا الشمال فتحثو في وجوههم وثياهم فيزدادون حسنا وجالا 
فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا 

حسنا وجالا فيقولون وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا خسنا وجالآ». [مسل(587)]. 

في هذ اكيت ونح وديس في َتَةِ وصِفاتٍ أهلها وصِفةٍ عَشهم 
فيهاء فيقول: إِنّ في الْجنَةِ لُسوقّاء أي: مُجقعًا يجَتَِعونَ دكا يَتَمِعونَ للسُوقٍ في الدّنياء 
يوبا كُلَّ معو وهو يوم الشوقيء فَتْبُ ري الشَّمَالِ وحص ري الجن بالشسَّمال؛ لأمما 
ع ار ين الي كنت يب من جة الو وم ني سات ار ونا جو 
السَحابةٌ الشَاميةُ, 2 في وُجوههم وثياهم» أي: ثُنِيرزء السك والرّعفران وما في الجنّة 
فن جره فيزدادون + خسنا وجالا: نكا أن رمد الثال تأ أهل الدّنيا ها مُسِعِدُهم مِنَ 
المظر واماء» فكَذاكَ هذه الزع تأنهيم ها يُسهِذهم من العم والرَوا الطَيبة فيرجعون إلى 
أهلهم وقدٍ ازدادوا + خسنا وجَالاء أي: أكثرٌ متاكانوا عليه قبل أن يجا من عدر أهلم» 
فقول لهم أهلوم: والله لَمَرِ ازْدَدثم بَعدنا لحسئا وجالاء فتيقولون: وأنثمء والله لمَّدِ ازْدَدثم 

وفي الحديث: أنّ تعيم النَةٍ لا يزال في زيادةٍ أبدًا. 

مسالي: مسافة ري الجنة. 


وعن أ 0 وانَدعَنَهُ أن رسول اللّه بَألَعَدَهِوسَلوَ قال:«من قتل نفسا معاهدة بغر 
حفها : بر رانحة الجنة وان رج الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام». [صحبح الترغيب(8١١3)].‏ 
ون أبي هريرة صَعَلَنَدعَْه أ وي » يم سس 


سبعين خريفاً». [صحيح الترغيب والتزهيب(07009]. 


عن عبد الله بن عمرو - يََدََْدعَنةُ - قال: قال: رسول الله صَآلنَدعوَسَلرَدمن فتل 


ىر ومس بج 
قتيلا من أهل الذمة لم + يحد رج -١‏ لجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» . [صميح 
الجامع ( 54017 )وهو في البخاري(5930)]. 

كا ترى في هذه الأحاديث ذكر البي صَكآلنَعلهوسَةَ مسافة ريح الجنة مائة عام 
وسبعين عام وأربعين عام وكلها صحيحة ولكن ليس فبها تعارض بل هي تدل على أن أعلى 
مسافة لري الجنة ماثة عام . 

والمعنى أن من المؤمنين من يجد ريخ الجنة على مسافة بعيدة على قدر عمله وصلاحه 
كا يجدها من كان أقل منه عملاً على مسافة سبعين عام وكذلك من هو أدنى منه على 
نعيافة | أرعبن عام ومنهم من لا يجدها إذنوب ومعاصي قارفها وارتكها في الدنيا حالت بينه 
وبين أن جد رج الجنة سياتي بيانها في بابها واللّه تعالى أعلم . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
والرخ يوجد من مسيرة اربعين .. وان تشاً مائة فرويان 
وكنذا روق. سبعين مضا ف هد :2 ينذا كليه بوأق. به أران 
مافي رعالهما لنا من مطعن .. والججع بين الكل ذو إمكان 
لشت الى تشييره عاد حون 2 شريحا ناقور با نتهان 
إن صم هذا فهر يشا والق. 5 مسو قية فق ضاية الأبسكان 
ادافيبي نف دير ار بد ماسية 

و مخجتلاف قرارها وعلوها .. أيضاً وذلك واضم التبيان 
ار باسماكف السين ايها فهو .. أنواع بقدر إطاقةالإنسان 
سايين الشاظ الرسسول كداقض: ديل فاك فى الإسواء والاذهنا 


(0 


اك اها 1 
-- انك سَرَاهَا 0000-3 


الميحث الثاني 
ريح أهل الجنة 


وعن جابر بن عبد الله - وَعَيَةعَتعَا - قال: سمعت رسول الله - صَآآلدَة ووس - 
يقول: «إن أهل الجنة ياكلون فبها ويشربونء ولا يتفلون» ولا يمولون» ولا يتغوطون, 
ولا #قخطون» د الطعام؟ قال: «جشأ ورشم كرشم المسكء يلهمون التسبيح 
والتحميد 7 يلهمون النفئس لنفس». [مسم(5855)]. 
قال الحافظ العراق - رحمه الله تعالى -: 
الب عرد ع 0 0000 الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةٍ َبَالْحَاءِ الديباة 
نّ الَْرَق بي ينم ميم وانخئه كرائحة | لَمِسَكِء وَهْوَ قات مَقَامَ التَمَوْطٍء َالَْلٍ مِنْ 
39 قَالَ في حَدِيثِ . خْرَ ملا يَبُولُونَ ولا وطن وَانّمَا هُوَ عَرَقُ يجري منْ أعْرَاضِه 
دل الْمِسْكِ» يَخني من أ أنتانية ولقاكاتت أ أَغْذِيةُ الْجَنَهِ في عَابَِ | اللَصَافَةَ وَالاعْتِدَالٍ لا عم 
لها ولا ذل لَه يكن لها قضلة تُسنتفذن بل نطاب وتُستكاك عبر عنما يسك الي هو 
أَطْيَبُ طِيب أَهْلٍ الدَّثًْا.[طرح التزيب(573/8)]. 


عَنْ أي هْرَنْرَة - صعََّنة- فَالَ: فَالَ: رَسُولَ اللّه: - صَرَّلنعوسََ - «أوّل زُمْرَةٍ تلج 
الْجََهُ صْوَرْمٌ على صُورَة الَْمرِ للد لبر لا يضون فا ولا ينتخطون فم ولا طون 
فيا انتب وَأَمْشَاطْهُْ الذَّهَبُ وَالْقِضصَّةُ ومَحَاوِرَش من رمه ا لَيِسْك وَبَكلِ وَاحِلٍ مم 
جتان يزى مخ شاتهما مِنْ وَاء الخ من اْحْشْن لا اختلاق ينبم ولا تَباعض لويم 
قل قلب ولعن ومسستوق الئد يكرة وفشية به [البدازي زم م1 . 

قوله: «وَمَجَاوِر م مِنَ الْألْوْةِ » قَالَ في لتاب المجايز جم مجر وَمُجْمَرٍ فَالْمِجْمَرْ 
َكْسْرٍ اليم هو ني يُوضَعْ فيه | التاز حور وَاْمُْمَر يالصّم لبي بكر به وَأَعِدٌ أ الْجَفرُ 
وَهُوَ الْمُرَادُ في هَنَا الْحَدِيثٍ أيْ إِنّ بحُورَمْ الأو وَهُوَ الْودُ انتّتى 

وَفي رِوَايَة لِلبخَارِيَ وَوَقُودُ اتطابرة الَْوَهُ معَلى هَذِهِ الزْوَاية الْمَجَامرُ جم مِجْمَرٍ 
َكْسْرٍ م أي مَا يود يه مََاخِومٌ 7 ا الهم ويَحُودْ حَعَهَا وَِصَمَ الام 
وََشْدِيدٍ | لواو لَوَاو. وَحَك , بن القِين كَسْرٌ الهم 

قَالَ الَوَوِيٌّ هُوَ الْعُودُ الْهندِئٌ. كما في تحفة الأحوذي(07/1؟)]. 

مَجامره الألْوَةُ؛ يعني أنّ بَخُورَهم الذي تتَّقَدُ به مجامرهم هو العُودُ الهدديٌ» الذي هو 
ين اطببيع الفبيي و رك التكون. 

مسألي: كف تكون امجامر للبخور ولا نار في الجنة. 


صما ماهتا 1/1١‏ 

2- انك سَرَاهَا #545 ب 

قال 0 - رحمه الله 0 3 
سروت د اممسان الأضل ويتعيل أ* نَْ 
يَشْنكو|” بتار لا صَرَرَ فيا 1 إِخْرَاقَ 3 َفُوح بغرِ اشتتعالٍ. أكها في تحفة الأحوذي(7/1١5)].‏ 

قال الحافظ العراق - رحمه الله تعالى -: 

قد يشل بعَيْرِنَارِء وَقَد تفُوحُ رَاتْحَنَهُ بلا اشنيعال َلَيْسَتْ أُمُورُ الآخِرة على ياي 
أمُورِ الدًّا وَهَذَا الطّيرُ يَشْعَِيه الإنْسان فينِْلُ مَشْويًا بلا هَيَ ارٍ وَلَا غَبرهَا وَآلَهُ أَغل. 
[طرح التثزيب(519/8)]. 

قلت: بين الله تعالى الحكمة من وجود النار في الدنيا ولحاجة العبد لها » واللّه تعالى 
قد يجعل شيء مس السو حر أ ل 
يتذكر العبد حرها وشدة إحراقها وجعل منها منافع للعبد فأما الجنة فلا نار فيبا لأن العلة 


دس مه ل 


عاونا لنار في الدنيا واذلك قال الله تعالى : 8 نحن جلها تذكرة وممَلعًا 


بَلَمَقَوبنَ (05) 4 | [الواقعة :"/ا] . 


قال العلامة السعدي - رحمه الله تعال -: 
2 


# نحن ام كن 4 للعباد بنعمة 0 وقدكة بنا ر جحمام التي لتى أعدها اللّه 
ونين ,وها برطا حون يد عيايد إل دل الح ل وتكةا لشتوية 4 أي 
[المنتفعين أو] المسافرين وخص الله السافين ل أن نفع المسافر بذلك أعظم من غيرهء 
ولعل السبب في ذلكء لآن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه» 

فهذه النارء جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه | اسيك ار القرارء فلم) بين من 
تعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادتة. [تيسير الكريم الرحن(80)]. 
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المبحث الرايع 


وعن أنس وأبي هريرة - سَدَعنعا - قالا: قال: رسول الله بَأَََهعَدَهِوِسَلهٌ: «غدوة ف 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولَقَابُ قويش أحدم أو موضع قدم من الجنة 
خير من الدنيا وما فهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطّلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهماء ولملأت ما بينهها ريحأء ولنصيفها على رأسها - يعني خارها - خير من الدنيا وما 


فيها». [البخاري(595507) ]. 


«ولو أنّ امرأةٌ من نساءٍ أهل النّةِ اطَلِعتْ إلى الأرضِ لأضاءت ما بينبهاء وخلأث ما 
بينما ريحًا»؛ إحسنهنٌ وثورهنّ وليست هذه الري الطيبة الذكّة من استعال الطيب بل 


مخلوق معها وخلق الله ريجها على هذا الحسن والقوة والطيب. 


اك اها 0 
6- انك سَرَاهَا - لل--ا-00080 


الميبحث الخامس 
ريح حصباتها وترايها 


عَنْ أي هْرَبْرَة - صَوَإئدْعَنَة ييه لله أَخْبِرَْا عن الْجَنَةِء مَا بِتَاؤُهَا ؟ 
قَالَ: «لبكةٌ مِنْ ذهب وَلبِئَدٌ مِنْ فضَّقَ ملاطها اله لْمِسْكُ الْأَذْقَسَ حَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوثُ 
وَاللؤْلَوٌ ا الْوَْرش وَالرَعَْرَانُ». [ [أحمد (91,25) قال الألباني: صحيح ] : 

27 ا . 0 1 مك أني 0 بالماء» 0 طِينَا 0 

0000 ل لكا لد 0 أى: كر تعلو 
بالمسك شَديد الَانحةٍ ١‏ الطَيَبَةَ 00 264 أى 9 َ ِنَةِ الصَغِيرَ هو «الوو 

والياقوث؛» وثريئها الرَعفرانُ ». أي: إِنَّ ثربة 00 0 0 من الرّعفرانٍ الطْتّب 

والزعفران: ا الأحمر له رائحة طيبة. 


أشهر طيب في بلاد المن . 


عن عبد الله بن حمر تَدَعنعا قال قال رسول الله بَأَلَدَعَلدَهِوِسَلهٌ: «سيّذ ريحان أهلٍ 
الجنّة الحناء.» [السلساة الصحيحة(١57١)].‏ 

كان النَّهيّ صَََِتَعلَوَسلََ يحب الأشياء الحسنة والميلة» ويُرشِدُنا إلهاء وما فيها من 
المنافع» كما يقول في هذا الحديث: «سيّدُ رَيحَانٍ أَهْل التَةِ الجناغ» والمعنى أنّ نَوْرَ الجناءِ 
ورّهرتها برائحتها الطيّبةٍ تكون أعلى أنواع الروائح الطيّبةٍ في التق ويْسهّها التاش الفاغية 
أو التّمرَ حِنَا؛ وهذا لأنّ الجتاء تُستخدَمٌ في خضب الشَّيبٍ عِندَ الرَجالء وه للزّينةِ عند 
اليْساءِء وهذا مِن الحثٌ على اتخاذها واستعالها. 


م ّاهحا ١1‏ 


المبحث السابع 
من وجد ريح الجنة؟ 


عن أنس - رََِتَيَدُعَنَهُ - أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي 
مَآلدَعيوَسَةٌ لبن أشهدنى لد النبي صَإرَتَعنوسَََ ليرين الله ما أجد فلتي يوم أحد 
فهزم الناس ٠‏ فقال : اللهم إني اعتذر ليك ا صنع مقا ؟ ني المسلمين - وأبرأ إليك 
#الجاويه قوقدم ونه قات متعدوق معاد ققال ليوب سبع إن اعد رع الل 
دون أحد فضى فقتل ثما عرف حتى عرفته أخته بشامة ٠‏ أو ببنانه وبه بضع وثمانون من 
طعنة وضربة ورمية بسهم. [البخاري(4048)]. 


و 


ل معاذ ا ل ان 
ذُونٍ أحديِء أي: أجدُ جد ريا جه وطِببّها عند جبل أُحدٍ 

قال ابن خر ره الله تعالى: : 

كان ايكون لاكرساي قيرع للد ا كي 
زائدة ما يعهد فعرف أمها ري الجنة » وحمل أ 0 رك ار ما عنده من 
يثول بصاحبه إلى الجنة .[فتح الباري(55/7؟)]. 

قلت : بل هو على الحقيقة هذا ظاهر اللفظ ولس ذلك على الله بعزيز » فقد أطلعه 
الله على ذلك وأكمه . 


أولا: معنى لا يجد ريحها: 
قال أ بو حاتم- رحمه الله تعالى - 
هذه الأخبار كلها معناها : لا يدخل الجنة يريد جنة دون جنة القصد منه الجنة التني 


' ع و الخصال أو أرتكب شيئا منها حرم اللّه عليه الجنة أو لا 
غل اطنة الي هي أرفم القن يلها من ل يكن فاك 0 الدرجات في الجنان 


ينال حادم وحطه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكيها. [صميح ابن حبان(1١1/ .])14٠‏ 
قلت: والمعنى في ذلك والله أ دالت م تحق النار ثم يجد ريا 
بعد خروجه من النار أو لا يجد ريحها ال ل ال أو لآ يجن 


ريحها على ظاهر الحديث | الذي هو رج الجنة : الخارج عنها ولكن ! ذا دخلها تمتع برواتحها 
الموجودة فيها ولعل هذا أقرب وهو ظاهر | الحديث في مفهومه ومنطوقه وا إن كانت | الأفهام 
تختلف واللّه أعلم 

ثانيا: من لا يجد ريحها بسبب ذنوب ومعاصي : 

-١‏ قتل المعاهد وأهل الذمة: 

عن رجل من أصحاب النبي 0 أن رسول الله صَيَنَِوسََهَ قال:«من 
قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ري الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً».[صصيح 
الجامع (544)]. 


١ /ام/‎ 


1 > سر 
وطن عبد اللد ين غيرة + للك - قال: قال: رسول الله صَآَلدَدءكوَسَلر دمن ل 
قتيلا 1 من أهل الذمة لم يجد رخ الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما».[صحيح الجامع 


(1451) وهو في البخاري(51١5)].‏ 


مَرَ اللّهُ تعالى بالوَفاءِ بالغهودٍ وشم النَنُ صَإَِلَعَلوَسلمَ على مَنْ نَقَضَ العَهْدَ الذي 
ار لكر ارين من أل اليم والمسسعَأمَِينَ» فقال صَإَلنَةعَوَسهَ: 
0 يعني: قله خر حَيٍ سرع «من أهلٍ الذَّمّقِ» وهم غير المسلفيق التي 
أغطاهم المسلمون عهدًا وأماناء 0 ا نْحَهَ الجنّة» لك « وإنّ ريحها يُوجَدُ 
من مُسيرة زتعن عقا .يمني : اله ان يذارت. مهاء وقد ام الله تعالى. بالوفاي: بالهود 
فقال: +[ وَأَوَهوأ بهد أله إِدا علهَدثُمٌ راش لبد وحكيرمَا *4 
[التحل:١7]‏ » وفي ذلك يبان عَطَمَةٍ الإشلام» ورِفْعَةُ مكائيه, حيثُ إِنّهِ يُراعي حُقوق كل 
النايس» ولو كانوا غير مُسْلِمِينَ» ما داموا مُسَالِمِينَ لأَهْل الإشلامء واعِتبازه الاعْتِداء علهم 
جَربَةٌ كُبرى» بحيثُ يَسْتحِقٌ به للم -إذا ازتكّبه- حزان الجنةٍ التي تَبََتْ له بإشلامه, 
فلما اغتدى في الإشلامء ولم يترم خدوده عاقبَه الله تعالى بمثهه عن القَوزِ بالجئة. 
وفي الحديث: مَشْروعيّةُ مُعَاهَدَةٍ الكُفارء وعَقْدٍ الذْمَةِ لهم. 
"- عدم الإخللا ص ة طلب العام : 
عن أي هريرة - يَعََتََعَنَهُ - عن النبي صَرَلنََدَِسلهَ قال: «من تعام علا مما ينتغى به 
وجه الله -تعالى- لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ل يجد عرف الجنة يوم القيامة». 


[صحيح أبي داود (5555)]. 
0 تِ أنْ تكون جميعها خالِصةً لله له تعالى» فهذا شرط في جميع 
الأعمال الصَاححةٍ؛ من ابتغى بِالْعَمَلٍ وَجْدَ الثاين كان شرا اووالا عليه في الآخرَة. 


وفي هذا 5 قو انين بَأَلََعَلَهِوِسَلهٌ: «مّن تع عِلما», أ من العام التافع 
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الذي يَنتقِمٌ ؛ به الاق شواء كلت غلوما شرعقة أو هر ذاكة الم لل 

تيعني: ! به- وَجِهُ هُ انهه أ أي : هذل | العِمُ الذي تلم ه كان من الممترخن أن 0 برلا 

7 الدُنياه. أي: نه تعلٌ الهلم لِيُصيب به مَتاعً الدّنبا وعَرَضَها 


وقبل: العزف: الطِيبُ من كل شيع وهو كنايةٌ عن عَدَمٍ 5 خوله الت والمراذ: أنه 
0 لقامة بل يبطله الله وفي حديث ابخاعن عند الزمي: «مّن تعام 
عِلمَا لمَرٍ اللّهء أ أو أراد به عبِرَ اللِء فليتبوَاً معد من التار». 

وفي الحديث: الحثٌ على طَلَبٍ العم لوَجْهِ الله. 

وفبه: أنّ مَدارَ الجزاءِ على الأعمالٍ يكو على اليب 

- طلب المرأة الطلاق من غير ضرورة؛: 

عن ابن . عباس 3 وَدَلعَنَهَا - أن النبي مبَلَهعَيَهِوْسَلوَ قال: « لا نسأل المرأة 5 زوجحم 
الطلاق في غير كنهه فتجد ري | اسار 
البغاري لذن الملقن (16/8") إسناده يد قال الألباق #صعيفة لق مجه ١84(‏ 107 

وعن ثوبان وَوَلِتَدَعَنَهُ قال: قال: رسول الله اَعَد هِوِسَلهٌ: «أني امرأةٍ سألت زوجحما 
طلاقًا في غيرٍ ما بين خرا خراءٌ علبها رائحة اللسله [صحيح أبي داود 6" 

العلاقةٌ الرّوَحِيّةُ بينَ الرّوجَينِ من أوثق 0 وأكزهاء .وخائة إذا أخبا وك 
أسرةٌ؛ فينبغي على الرَّوجِينٍ الحافظة على هذا الكيا ل مسبو ا 
الكبير والقُوابُ الجزيل» وقد حدر الئْ و1 ارأة تي كنك هذا ل 
الصّلاقَ دون سب ودونَ ضررء كا ف هذا ا الحديث» حيث تقول النَيُ يَأَلََهعََهِوِسَلهٌ: 
«أيا امرة سألت زوجها طلاًا في غر ما بأين رام علها رائمةٌ الجكده. أي: إن أب 


جح كاك كراهًا  -.»>2‏ . :بر 
امرأةٍ طلبَت الصّلاقٌ من زوهها دون 0 ضَرًَرٍ او أو أَنى علبها من زو حماء ودونَ سبب 
00 ذلتخد: 00 سيكون جَرَاوٌ 0 الَِ وهذا كناية عن 
بُعرِها من الَْنّة ومَْها من أنْ ند ريحها 0 دخولها انه وهذا في حق مَن ماتث 
ا انحة أل مايه المسند» ول 
الثاخلين: لا ما لا تجدها د مسرم 

0 أخيرٌ الي صَََلَعََهِوسَلَهَ عن _ ل «وان َّ رِيحها تُوجَدُ من مَسيرَةٍ 
أرتعين عامًا». 

وفي الحديث: التٌحذيرٌ الشَّدِيدُ من طلْبٍ المرأة للطّلاق ذُونَ سببٍ ودون ضرر وقّع عليها. 

وعن ثوبان-وَبدَلئعنه-مولى رسول الله صَبَلتَعَلَوسَدقال:قال:رسول الله صَإَِعَلوَسَ: 
6 المختلِعاتٍ الي ف النافقاث» وما مِنْ امرأةٍ تَسْأُلُ رَوْجما الصّلاق من غَيْرٍ 
َأين؛ َتَجِدْ ري الجنةء أؤ قال: راتْحَة الجنة». [صميح التزغيب (5018)]. 

وفي هذا الحديثٍ يقول 7 صََلدَةََِهوَسله: «وان م المختلعاتٍ» أ أي: ي: اللُواق قسن 
الخ ويَطلَيْنَ الصّلاق مِن أزواجمنَ من غيرٍ سَببٍ مُوجِبٍ إذلك» «والنتعاتٍ» المراد: 
اللاني يَنترِعْن أَنفْسَهنَّ يبن أزواءمنٌ ويَنشَزْنَ علهم بعدّم | لطاع «هنٌ المنافقاث» وجعَلهنٌ 
مُنافَاتٍ؛ تغليظا وتّشديدًا؛ لأمَنّ يُظهزنَ بذلك كراهة م وي الباطن أن يُردْنَ سِواة 
تون بديعة الخم. اْرادُ الرّجرُ والتّمَويلُء «وما من امرأةٍ تسأل 05 
غيرٍ بأشس»» أي: من غبرٍ شِدَةٍ تلَجئما إلى سُوَالٍ لق «فتجدٌ ري الجن أو قال: را 
الجنة-». آأي: لم تَشْمَهاء وذلك على طَريقةٍ الوعيدٍ والْالةٍ في المََدِيدِء 1 أنَّ وقوعَ اق 
مُتعّقٌ بوقتٍِ دون وقثِ» أ لا تجدُ رائحة الْجَنَةِ أَوَلَ ما يجدها المحسنون يوم الفيامة أو 
لاه أصلة؛ لأا بطليها لخم دون سَبِبٍ تكون قد تعدَّتُ حدوة الله الذي قال: # تِلَكَ 
غثوة انرق تتوها رقن د حَدود الله وليك دَ هم ألظَيمُوتَ 4 [البقرة:775]» ولأنه 
إضرارٌ بها وبرّوججماء وازالة لمصاح اليكاح من غير حاجة» وقد عَدَّ كُيرٌ مِنَ العُلاءِ الوقوع 


عن أبي هريرة - يَوَلِنَدعَنَهُ - عن رسول اللّه بَأَدََلِيَهِوسَلَرَ قال : «صنفان من أمني 
م أرهما : قوم معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». [مسل (4؟1]. 

في هذا الحديث بِيْنُ التَنُ صَإَتهعَلهوَسَلءَ أنّ صِنفَينِء أي: توعين من أهلٍ الثارٍ لم 
يرما بعد أي في عَصَره» بل سَيأتيانٍ تعدّه ؛ الضنف الأؤل: قوم معهم «سنياطً» 3 
سَوطٍكأذناب البقرء يعني: أنَّا سياط طويلةٌ وله ريشةٌ يتضريون بها التاسء أي: بغيرٍ حقٌ 

والضنف الثاني: نِساء كاسياتٌ» أي: في نعمة اللّهء عارياتٌ من شكرهاء وقبل: 
يَسترْنَ بعص بَدمِنٌ ويكشتْن بعضّه؛ إظهارا لاهن وإبرانا 0 وقبل: يلدشن توت 
رقينًا يَصف بَدمنّ وإن كم كاسياتٍ لِليْبِابٍ عارياتٍ في الحقيقة» أو كاسياتٍ باللى 
ولحي عارياتٍ من لبا التَقَوى . 

«مييلاتٌ»: أي: مُوبلاتٌ قلوب الرَجالٍ إليين» أو المَقاية عن رؤوسةة؛ نهد 
0 وقيل: مُميلاتٌ بأكافين. وقبل: يُِنَ غَيرَهنّ إلى فِعلِهنَ المذموم» «مائلاتٌ», 

لى الرِجالٍ بعلن أو يقوالينٌ ؛ أو مُتبختراث في مَشئهينَ» أو زائغات عَنٍ لعفاف 

0 القُجور والهوى» وقيل: مائلاتٌ يَمشَشْطنَ مشطّة الميلاءء وقبل: مِشْطَةَ 
العاياء خيراوت بنشطلة ره بتلك المشطّة 

«رؤوشهنَ كاسفة ال لَبْخْتِ». المي مِنّ الجهالٍ» اق حي 3 حت وَبحَاق » 
وهي جال طِوال الأعناي, واللفظةُ مُعرَةٌ, أي: يُعظما ويكبرتها بلفٍ عصابةٍ ونحوهاء 


١4١ 2106‏ 
ج- حَائكَ شراها 2 سيم 
وقيل: يَطْمَحْنَ ! ا 0 ا الوه 
0 م 5 ا و 8 العفائ الْمد با 
ل لاتدخلة أبذا وشكة أن يكرق عولا عل الستععلال» أو المراة منه الكجد 
لتغييظ» ومكنٌ أدَ من لا يدن ريحها وا إنْ دَحْأَنَ في 1< خِرٍ الأمرِء الله تعالى أعام. 
في الحديث: مُعجزةٌ الي صَاَلنةعدووْسَلقٌ وعلامةٌ مِن عَلاماتٍ بوه . 
وفيه: بيانُ بعض صفاتٍ أهل الثار . 
٠‏ وعن عبد الله بن تمرو لساب قال: رسول الله 00007 0-6 
0 2 ». [ أحمد )1١8(‏ وصححه الألباني في جلباب 000 
0- من ادعى لغير أبيه: 
عن ا 0 0 00 قال: قال: 0 اللّه لوحي «من 7 
للإمام الوادعي (6059 وصحيح 6 بدون زيادة خمسماثئة عام] : 
قال العلامة السندي - رحمه الله تعالى -: 
قوِأة: « لم يوخ ري الجَِة » أَيْ: لم يَشْمْ يها وَهْوَكتايةٌ عَنْ عَدَم الدّخُولِ فيا ابيداء 
بمغتى أنه لا يَسِتَْحِنٌ ذَلِكٌ وعدن أنَهُ لا يحدُ لها رِيحًا وا قا تكلا إعاسية البعض عل نان 


ابو علية ا 1 


0 ه- جتهم 

0 - غش الرعيه: 

عن معقل بن يسا ر - وتَدُعتهُ- قال: قال: رسول الله َلنَووسٌَ:« مَا مِنْ عَبدٍ 
يَسْتَرْعِيهٍ اللَّهُ هُ رَحِيَةٌ يقُوثُ يَوْمَ يوت وَهْوَ غَاش لِرَعِيت سن اه 
[البخاري(١ 071١9‏ مسا(57١)‏ , اللفظ لمسام ولفظ البخاري إلالم يجد ريم الجنة 

وفي رواية عند أحمد:«مَن استرعي َيه فل يحطهم 9 بتصيحةء لم + يحذ يد ري الجنة 
وريمُها وو ارام ار ٠‏ قال 7 ألا كنت حَدَّثتّتي بهذا قبل الآن؟ قال: 
والآن لُولا الذي أنت عليه ل أ أعَرئِك به». [مسهد أحمد )3١710(‏ قال الأرناؤوط: صحيح]. 

فالنبيٌ يَألََعَدَهِوِسَلوَ قال: «ما من عَبذٍ» يعني: كل أ د ل «يتسترعيه الله »> أ يجعأه 
تعالى راعيًا ومسؤولًا «على رَعِي» مها قلّتء ويشْمَلٌ الأمير ولو على ثلاثة تَقْرِ ويتشمل 
المرأةً في بتباء «فلم يحَطها بنُصجه» أي يه يكلذها ويَرعَها ويتنصخ 2 لهاء فصع حُقَوقَها الدينيّة 
والدنِويهٌ؛ ففقوبثه: ألا يَشَمَ رائحةٌ الجن التي تُشَمٌ ومن مَسافةٍ سبعين سكةٌء وهذا يدل على 
بُعدِه عنا وعدّم 00 إثاهاء وان كأن من أهل التوحيد فِيَدخْلها يأحين أسباب دخولها: 
كالتَطهير بالعذا اب» ا 2 ف أو عَلَبَةٍ الحسنات. 

53 -الخصاب‎ ١ 
لمستقبل ا «قوْم 31 يخضبون» 2 أي : بُغيرون لؤْنَ شَعْرٍ هم ولحاهم ا أحرهاء وذلك‎ | 
«في 1 خِرٍ الزّمانِ». 1 قَبَيْلٌ قيام | السَاعَة بقليل 9 مل » بقليلء» «بالسَوادِ», أ باللون الأشودء‎ 
كفوال الحام»» أ لون شَعْرٍ هم الم 1 لوا سود ف الغاليب» رلا‎ 
7 يريحون راتْحَةَ الحة». أ أي: هؤلاء القَومُ » وقيل: هذا إِخبارٌ عن هؤلاء القؤم وصقتهم ؛‎ 


151 2 زيم 
حدَتٌ مع الخوارجء والإخبار عم بحَأقٍ الريء فهناكذلك أيضًا 
وذلك أنّ التي صَإَتَعَوَسدهَ قد أَمَرَ بتغييرٍ الشَيْبٍ بالحتاء والكتم - وهو له لؤنّ 
أضْمَرٌ- وتى عن ننفهء ونبى عن صَبْْ الشَّعْرٍ باللُونٍ ارم لأنَّ فيه تْريرًا وخداعًا. 
وفي الحديث: مُعجِرَة ظاهِرَةٌ لبي موس حيث أخبّر بأمورٍ في المستقبل 


ووقعث كا أخبّر 
/- اثني عشر منافق من أمة محمد : 
عَنْ أى تطرة» عَنْ قن » ٠‏ قَالَ: قُلْتُ لِعمّار - وََلدعَنه -: أَأيْ صَبِبِعم هَذًا اأَنِى 


صَنَد 0 ب وأنثفوة أو شيا عَهُدَهُ إليك : 58 مَآآلتدَعَلووسَة ؟ فَعَالَ: ما 
تشول الله م شَيًْا لم يَعْهَدهُ إلى التّايس كاقَهَ وَلَكِنْ حُدَيفَةُ أخْبرن 
0 صَإلتَهءَيِوسََ فَالَ: فَالَ التَحْ صَإَلنَدََوَسَد: « فى أصحابى | انا عَشَرَ مَُافِمًا 
فين قتي لا يلون | القلاه 0 الجملُ فى سم | حياط . تَمَانيةٌ بيع تَكْفيكَمُمْ اذيك 
وَأَربعَةٌ» 0 أختظ ما قال شغية فبية. [مسل(570725)]. 
عن حذيفة بن الهان - وَيةَعَنَهُ - قال: قال: رسول اللّه صَلََةعَنَدوَسَه: «إنّ في أمتي 
اثئي عشر منافقاء لا يدخلون الجئة ولا يجدون ريحها؛ حتى يلج امل في سم الخياط» قانيةٌ 
منهم تكفيكهم الدبيلة: سراج من نار يظهرز في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم». [السلساة 
الصحيحة( 01037 5)صحيح الجامع (55)]. 


لأ 


1 التي صَرَّلَءَيوَسَلهَ شَرائم الإسلا و و يحص أ حدًا بششريمٍ دون الأمّةِ. 
فقول رَسول اللهِ صَرَتَعيدوَسَه: إنّ في أمّتِي اثنا عَشَرَ مُنافنًا لا تدخلون اله 

يدون رِيجّها؛ لأممّم يمن أهل اليّفاق الأكبرء 208 أي: يَدخْلٌ» لجل في سم الحيا 

أي: تقب الإيرَة» والعنى لا يَدخُلون اله أصلا 0 لير 


فَكَذَاكَ لا يَدخُل هَوْلاءٍ النّه. تكفبكهم لبه ٠‏ وروي ا ٠‏ وَهُو الجمغ 

والسّترُء أي: تََمَعْهِم في بوهم وتَستُرُهم» والذُيتِآة فسّرها في الحديثٍ بسراج من نارِء 

م يكونُ في أكنافهم حتّى يدجم من صدورٍهم» أي: تظهّر من ضدورهم أَثر 
تلك الخرارة وشِدَةِ لههها في صدورهم» فتكون كالمصباح. 


ا ل 3 و١‏ 
05-7208ةةتتكته : 


الباب الرابع عشر 
نور الجدي 


لقد عرفنا الله الجنة.. ترغيباً فيها.. وبين لنا بعضا من نعهها وأخفى عنا بعضاًء زيادة في 
الترغيب والتشويق. لذلك فإن نعيم الجنة نما وصفء لا تدركه العقول لأن فيا من الخير 


المبحث الأول 
نور الجنة وما ذكر فيها 

قول .الله تعالى -: +( فُتَكِينَ يها عل الاريك لا مروت يها طَمْسا وا وها (50) 
وَدَيَة عم ظِكَلها دلت فُطُوفُهًا ليلا (09) )4 [الإنسان 5-05 1] . 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 

َوْلهُ تعالى -:# لا بروْنَ فيا سَمْسَا * فَيُؤْذِمْ حَرُّها ولا © رَمْهرِيرًا # وهو البَرْد 
الشَّدِيدُ. والممنى: لا يجَدُونَ فها الي والبرْد. وخكي عَنْ تَعْلّبٍ أَنّهُ قال: الرَمْهَريرُ: امل وأَنْشَدَ: 
وليلة ظلاها قداغتكز .. قطعْماوالرَمَهَرِرُمَانَهَرْ 


أي: 3 َطَْم الممرُ.[زدد المسير(؟/ 08/8")]. 


لا د اللتتايييب 


وله قف وك اذا وتتساتيئها تَحْتاجٌ إلى الانْيقَالٍ ينها من مَوْضِع إلى مضع ِأَجْلٍ 
حر أو البرْدء بن ين أن تج أرْضٍ النةِ وغرفها سواء في أذ العَدْشٍ ومِئُبُوع الم 00 
لمر قعالَ نافيا أ ضُدٌ المرَ م لد ف لاد أي بالصاره ولا تصابرهم ااه 
+ سَمْسا # أيْ ولا قَمرَا # ولا أيْ ولا يَرَوْنَ فها أيْضًا يبصائرِهم أيْ لا يْسُونَ 
ها يُتسقى © زربا 4 أي بزْدَا شَدِيًا مُزْيخا ولا > حَرّاء فالآيهُ مِنَ الاختباك: دَلَ بتثي 
0 ولا على تي قمر ل نور ها لنّ أورة أكتسابٌ من ثور الشف. ول 

تفي امير اَي هو سَبَبْ البَرد ثانا على تي ار اَي سَبَبَُ الشّمْسء فأفادَ هذا أنّ 
الج بيك عن لين اث بر بذاهاوأخلها عير مختاجين إلى مغرقة مان | ل ييف 
فها بِوَجوِء وأما طَلِيَة ومغتيأة دائًا لأنّ سَبَب لخر الآن قُرْبُ الشَّمْسٍ من مَسامَيد 
الْوُؤُوسَء وَسَبَبُ البَرّْدٍ بَعْدّها عَنْ ذَلِك. [نظم الدرر(8/ .])307١‏ 

والمخنى عَلى هَذا: : أمُم لا يَرَوْنَ في الَنّةَ ضَوْءَ الشّمْس ولا ضصَوْءَ القَمَرِءِ أيْ صَوْءَ المََّارِ 
وضّوْءِ اللَيْلِ لأنّ ضياء ار 

ومن التّاس مَن يَقُول: اراد بالشّمين حَمِبعهما وبالرمَريرٍ ارد وأنَّ في ا الكلام اختبا 
والتقييُ: لا يرون فيها شَمْسَا ولا قَمرًا ولا حَرّا ولا رَمهَِيرًا ١‏ وجَعَلُوهُ مثلا 0 
المحسيّناتٍ البَدِيعِيّة ولعَلَّ مُرادَُ: أنّ الممنى أَنّ نُورَها مُْتَرِلُ وهواءها مُعْتَوِل.[البسر, 
والتنوير(79/ 511)]. 


امام اها ١‏ 
و كاك كرام م بيرم 


عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قبس - وَيليْعَنُ - قال قال رسول الله 
صَرَتعَتوسئر: «إنّ الله يَبِعَتْ الأيام يوم القيامةٍ على هَيْنَهاء ويَقثُ يوم اللمعة رَهْراء 
مير أهلها يحون بها كالعروس مندى إلى كرهاء مضِيء لهُمء يتنشون في صؤئهاء وام 
كدلج بياضّاء ورِيحهُمْ تتشطَغ كالمشكء يَخُوضُونَ في جبال الكاقور ينظز لم التَقَلانِء ما 
يُطَرِقُونَ تَعَجباء حتى يَدْخْلوا الجنةء لا يُخالِطَهُمْ أحدّ إلا المؤدْنُونَ المحْتّسيُونَ». [السلساة 
افديطة 35 

ين رسول الله صَرََعَيدوْسَةٌ أن الله تعالى يجعل 0 ٍ اناي لامعل 
هيتتها » ويجعل يوم الجمعة مميرًا عن غييره » فإن الله اكوم أهل جمعة السابقين إلى الصف 
الأول» فيجعل الله تعالى ذلك اليوم مميرًا بالنور والإضاءة السب 28" » ويفرح بها أهل 
اجمعة كما يفرح أهل العروس بزفافها إلى زوجتما » فتبيئ لهم ويهشون في ضوءها المميز على 
غيره » ويستذيرون بنورها حتى تتغير ألوانهم كالثلج ويزدادون جالاً وريحًا وينثر علبهم جميع 
أنواع العطور » ومن ضمها الكافاور يخوضون فيه أمثال ١‏ لجبال» ولا ينال هذه | لكرامة إلا 

اجممعة والمؤذنون امحتسبون في أعالهم وعبادتهم 


ل كوس صعه ل ساراه 


قال الله تعالى : © كايا الذي ءامنوأ نبوا إل أ 
د بكرَ َك سيَادك وَيْدِْلَصكُمَ بدت جر من خَتِها هر يم لا 


ل سا سجاه ب بروعراروحج سدء م يسأر ع 1 م 


ر 5 زين ءامنا معه, دورهم يسع بيت | ني تراه تر ّ 
مم ا ؤوكا وَاغوز لأ َل كل عه قي () ) الستدا 
عن أي هريرة وعَلئَدعنَُ أن رسول الله صَرَّلَعَيوَسلَ قال: «أَوَلُ رُمْرَةِ تدْخْلٌ النَة 
على صُورَةٍ المَمَرِ لَب البدرِء وااذين على كر كَأشَد كَوَكبٍ إضاءة» فُلويُمْ على قَلْب 
رَجْلِ واجِدٍء لا الخيلاق لمكم ولا تَبَاعْضَء 3 مْرِِيّ منبخ رَوْجَتان» كل واحِدَةٍ منه| 
ُرى مح ساقها يمن وراءِ لخيها مِنَ الحُسْنِء مُسبَحُون الله بكْرةٌ وعشيّاء لا يَستَّمُونَ 
ولا يَنتخِطونَ ٠‏ ولا ينضئونء انم الذّمَبْ -- 07 الذّهَبُء ووَقُودُ مَجامِرِمم 
الوه - قال أبُو التهان: يفني الغود -. وَرَنُْهُمْ لمك لبخاري (0757)]. 
صف التََنْ صَكآلَهءَِوَسدَ أهل الجنَةِ جميعًا 0 وأمُم يتفاوتون في ذلك 
ححيت دن م فول طائفةٍ تدخلٌ كر رء د 0 
حين تكمل استدارثه, وتم نوزه» فيكون أكارٌ شراقاء وأعطّم خسنا وبهاء. أ 
القانية» فإمّا نشية في صورتها أفوى الكواكب و نورًا وضياءً. 
وَعَنْ 0 سعيد الخدري - وَوَيَدْعَنْهُ -قال: قال وسول الله صَ]لنةعييوسك *إن أول 
عر 0 ة يوم القيامة صورة وجوههم على مثل صورة القمر ليلة». [أحمد(5؟111) 


5-3 5 
ما‎ ٠ 
5 
7 


حائك شاها 2 بي 

قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى -: 

قوْأُ: «على ضورَة الْتَمَرٍ » أيْ: على صِنَيه أيْ إِمّمْ في إِشْرَاقٍ وجُوهِهم على جا صِفَةِ 
الثمر ليلة تعايه و5له ومي أيل | زع عَشَرَة وبدلِكَ تي لمر درا في َلك الباق 5 
وَرَدَ في هَذَ | الْمَغتى مَا ينه شي أ ناك فو ال ما يت سد 
أبي وَقَصٍِ مَرُْوعًا «لَو أنّ رَجُلّا مِنْ أَهْلٍ جَنَةِ اطَلمَ قدا أسَاورَهُ لَطْمَسَ صَوْءِ اسمس 
كا تيش الشَّمْسُ صَوْءِ التُجُوم» .. 

وافْفصَرَ في هَذِه الرْوَابَِ عل ذَكْرٍ صِمَة لمر الأول وَيِنَنَ في الرْوَايَة ة الْأخْرَى أَنَّ 
التَانيَةَ ء عل أشي مَوْمَبِ دري في السَّمَاءِ إِضَاءَةٌء وَفي الذَيَيّ ثلاث ات َرِىّ هين في 
الستبم (الأكرُون) ذُرَيٌ بض الدَالٍ وَنَشْدِيدٍ الرَاء احا بلا هر (وَالتَانَِةُ) بصم بصم الدَالٍ 
مَهْمُورٌ ممدُودٍ (وَالَلَُ) َكَسْرٍ الدَالٍ مَمدُود مهمو وَهْوَ الكَوَكَبُ الْعَظِمم. 

قبل مي ريا باضه كدر وقِبلَ لإضاءيه وَقبلَ لشيّيه ادر في كونه زه من قي 
الوم كلدْرَ أ ك3 الْجَوَاجِرِ وَيننَ يعوا في رواية أَخْرَى, م بَفدَ مَلِكَ مَتازل [أم ي] إن 
دَرَجَاتهِمْ في إِشْرَاقٍ اللَّْنِ م مداو يحَسَبِ عو دَرَجَاتِمْ وَتَقَاوْتِ فَضْلْهمْ. [طرح التنثزيب(5/ 
0" 

مسألت: النور اأني يكون لكل مس في الحشر حتى دخول الجنة. 

عن عبد اللّه بن مسعود -ربعَإنَةُعَنَك أن رسول الله صََِلنَهعَبتووَسَل- قال: «يجُمَع الناش 
يوم القيامة إلى» أن قال: فبِعْطُوْنَ ورهم على قَذْرٍ أعمالهم» وقال: فنهم مَن يُغطى نوه مِثْلَ 
الس 0 ومنهم من يُخطى ثُورَه مِثْلَ النخاة بعييهء 
ومنهم من يُطى " ذلك جمبيهء حتى يكون آخِرْ من يغطى : نورّه على إبهام قَدِمِه ضيغ 
مره ةَ وبْطنئُ مر وأ و ذا أضاء قَدَّمَ قَدَمَه واذا 2 قام...الحديث». [صححه العلامة الألباني في 
صصح الترغيب (9005)]. 
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عن بريدة بن الحصيب الأسلمي - يَعَإْيِةعَنَه- قال: قال: رسول الله صَآللَءَلِِوسَ: 
007 - وعيل به؛ أبس والداه يومَ القيامةٍ تاجًا من نورٍء ضوؤه مثلٌ ضوءٍ 
لشمسء ويكسى والداه حُلَتان لا تقوم للها الدُنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذٍ 

0 القرآن ». [صحيح الترغيب )١574(‏ حسن لغيره] . 


الميحث الخامس 
نور الأساور 


537 إن أبي وَقَّاصٍ َعَلنْعَنُ قال: قال: رسول الله صَرََعَيِوَس: هلو أنّ َجْلًا 
: لجا قب أَسَاوِرَهُ لَطَمَْسَ صَوْءَ الشَّمي 5 تطّمس الشَّمْس طَوْءَ الُجُوم» 
[صحبح فح 
قوله: «ولو أنَّ رجلا من أهلٍ َةِ اطَلع فبدا», أي: طَهْر على الدّنياء «أساوزه», 
أي: بعضٌ منهاء والتّوارٌ: هو ما 0 ن حلقاتٍ باليدٍء «لطّمَسَ ضوء الشّمسٍ»» أي: 
عَتى عليها وبحا ضؤعهاء «كيا تطيش الشّمسش ضوء الفجوم», أي: كي تمحو اسمس 
بصَوئها ضوء النُجوم. 


١ 0” 


عن أي هريرة وعََتَْعَنَُ قال: قال: رسول الله صََآلتَعوَسَل: «إنّ من عبادٍ الله عبادًا 
لبسوا بأنبياء» يغيطّهم الأننياغ والشهداء. قيل: من هم؟ لعلنا نْحيّهم ! قال: هم قوم تَحابًوا 
بنور اللّهِء من غير أرحام ولا أنساب» وجوشهم نورٌء على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناش» ولا يحزنون إذا حزن الناش» ثم قرأ ألا إن ويا الله لا حَوْق عَلَيْمْ ولا هم 
يحَرَيُونَ ». [صحيح الموارد (177؟) صحيح] . 

أخْرٌ صَإآلتَعدوَسَلهَ عن جزائهم ومَنزلهم قائلًا: « فوالله إنَّ ُجوههم لَنورٌ ». أي: 
مُنيِرة يغلوها النُورُء وي مُبالعة من شِدَةٍ التُورِء « وإمّّم على نورٍ ». أي: على مَنايرَ 
من نورء فَهُمْ نورٌ على نورء وهي بيانٌ الهم ومنزلتهم عِندَ اللّهء «لا يخافون إذا خاف 
التاشء ولا يحرنِونَ إذا حزن الاش »» أي: يوم القيامةء نم قرأ النَنْ صَرَلعيوَسَزََ هذه 
الآيةَ استشهادًا على قوله الأخير: #ألآات وليك لَه لا حَوَفٌ عَلَيّهِم وَلَا هُمْ 
رنوت 097 )4 [بوس:77] » أي: إِنّ المحِينَ لتقن أولياء الله تعالى لا حَؤْفٌ عليهم 
من عقاب يَلْحَقُ بهم» ولا هم يحَرونَ من قَواتٍ تَوايِمْ . 


المبحث السايبع 


: الله‎  بحلا‎ - ١ 


عن أبي هريرة - وِعَتَدعَنة- قال: قال: رسول الله صََِتَعَلوَسلَ: «إنّ من عبادٍ الله 
عبادًا ليسو بأنبياء» يغبطهم ل 
بنور اللّهِء من غير أرحام وود أنسابء وجوشهم نورٌ على منابرز من نورٍء لا يخافون إذا 
خاف الناش» ولا يحزنون إذا حزن الناشء ثم قرا: +« ألآ رك أوْليَك أله لا حَوَفف 
عَبْهُمَ وَلاهُمْ كروت (29) لوس:79] » [صحيح الترغيب (7077) صعيح ]. 
عن أبي الدرداء - وَعَمَعَنَه- قال: قال: رسول الله صَوَّلتَهءََتوَسبر: «لَيبِعثْنَّ الله أقوامًا 
يوم القيامةٍ في وجوههم التُورُء على منابر اللؤلؤء يغبطهم الناشء» ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال: 
خنى أعراي على ركتيهء فقال: يا رسول الله ! جلهم لنا نعرفهم؟ قال: هم المتحابُون في الله 
من قبائلِ شئَّّ» وبلادٍ شك مجقعون» على ذكرٍ الله يذكرونه.»[صصيح الترغيب (5070) حسن] . 
" - إقامة العدل : 
عن عبد الله بن عمرو - وََتَتَعَْد قال: قال: رسول الله صبَآلتَةءَلوَسلَ: «إنَّ 
المقسطين عند اللّهِ يوم القيامةٍ على منابر من نورٍ عن يينٍ الرحمن» وكلتا يديه يِينٌ: الذين 
ا وأهليهم وما وَلُوا». [مسل (1877) صصيح الجامع (1905) صصيح] . 
ين النيئ صَآتَعتدوَسكَ أنّ العادلين في حكيهم وخلاقهم في أهليهم وفجن ولاه الله 
ل عند الله» مُقرّبون إليه ومكرّمون لَدَيْه؛ مُرتَِعون على مَنايرَ :وهي الأماكن العالية 


اللي من ثورء أي: خلِقَتْ من ثور؛ عن مين الرمَنء وكلتا يد مشبحاله يَمين. وقد 
رَوى مس في صحيجه من حديث عبد الله بن غَرَ وَعََِدما مرفوعا: يتطوي الله عيبل 
السَمواتِ يوع القيامةء ثم يَأخُذْهْنَ بيده الِمنىء ثم يقول: أنا المإكُ ! أين الجتارون ؟ أين 
المتكبّرون ؟ ثم يقطوي الأَرَضِين بشالهء ثم يقول...ء فالله ستبحائه تُوصفٌ يداه باليمين 
والشّمالٍ من حيث الاشم. كما في حديث ابن عَمرَء وكلتاهها مين شباركة من حيثُ الشَّرَفٍ 
والفضلء كما في هذا الحديث. 
في الحديث: فضل العَدُلٍ في الأهل» وكذلك في الأولادء وكذلك أيضًا في كلّ مَن 
ولاك الله عليه. 
"- الصلاة: 
عن أبي مالك الأشعري وَعَِتَهعَنهُ عن البي روسل «إسباغ الوضوء شطرز 
اليمان والْمد للَّهِ تملا الميزان» وسبحان اللَّهِ والْمد للَّهِ تملآن أو تملا ما بين السماءٍ والأرضِء 
والصلاةٌ نوٌء والصدقةٌ برهانٌ» والصبرٌ ضياء» والقرآن حُجّةٌ لك أو عليكء كل الناس 
يَغدوء فبائعٌ نفسّهء فُعيُّها أو مويثُها». [مسم (57) صميح الترغيب (184) صميح]. 
قوله: «والصّلاهُ نورٌ»» أي: بتدى بها إلى الطّريقٍ يوم القيامة كا ممُتدى بِالثُورٍ في الدّنا 
5 - الشيب يك الإسلام: 
عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده -يََِتَعَْعَا - قال: قال: رسول الله 
صَ#َِلنَدعَبَتَهِوسَله: «لا تنتفوا الشيت؛ ؛ فإنه نوز المسامء »من شاب شيبةٌ في الإسلام؛ كتب الله 
ل 0 [مشكاة المصابيح (4504) إسناده حسن] . 
إذا ظهَرَ على المسلم فهو علامَةُ القارٍ والجَالٍ والبباءِ ء؛ فلا ينغي للمسلم أن 
ع 0 ؛ لد نّ الى صََرَلنَعَبنِسَلهَ ََى عن ذلك. 
وفي هذا الْحَدِيثْ يقولٌ الرّسول صَِرَتَعتَووَس: «لا تنتفوا». أي: لا ثزيلوا ولا تقطّعواء 


آ 
م أ 


«الشَّيْت»» أي: الشعراتِ البيض الي تظهرٌ في رأس الإفسان أو َيته؛ وستبُ ذلك أنه 
«ما من مسلِم»؛ من رجلٍ أو امْرأق «يَشِيبٌ شَيْيَةٌ». أي: يك عليه شمر احِدةٌ ييضاءء 
في الإشلام»؛ وهو من المسلمين وثلع هذا الزينء «إلا كانت» شيتته, هله أوزا»: 
أي: سيا للُورٍ الي يكحضل له «يومَ القِيامَة»» «إلا كتب اللَّهُ» م من الأَجْرِء «له»: أي 
السسلء حها»» أي: هذه اليو محسطة» من المسسنات, «وعط عند»» أي: أزال وغفر 
مامه ال ها»؛ أي: بلي سقطية» من التطناء وهي الت 
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قد أَمَرَ الينْ صَدَلنَءَلدوسَلهَ بتغييرٍ الشَّيب بالناءِ وا والكتم - وهو له لؤنّ أصمَرٌ- ونّبى 

عن نثِهء ونبى يه الشّعرِ باللُونٍ الأَسْوَدِ؛ لأنَّ فيه تغريرًا وخداعًا. 

وفي الحديث: تؤقيرُ الكبير وفضله؛ لأنّه شاب رأسه في هذا الدّين. 

عن عبد الله بن مرو - وَفََِعَا - قال: أنّ التي صََتَعوَسَةَ نَى عن نتف 
الشَّيبٍِ وقال: «إنّهُ نور المسلم ». [صيح التزمني (1851) صحيح] . 

0- كثرة الخطى إلى المساجد : 

عن أنس بن مالك - وَيََليَهَعَتَةُ - قال: قال: رسول الله صبَآلنَهءَيَهِوسَارٌ: «بِشَرٍ المشّائِينَ 
في الطللم إلى المساجدٍ بالثُورِ العام يوم القيامة ». [صميح ابن ماجه (85/) صبح]. 

5- الوضوء : 

عن أبي هربرة -صيعنة - قال: 0 0 لله صإئعيبوسك: «ترذ عل أمتي 
الحوض» وأنا أذوذ الناس عنهء كما يذا بل الرجل عن إبلهء قالوا: ١‏ ني الله 
ل 0 ثارٍ الوضوءء 
للق عل اها ,سن دقلا وسار زيم فاترل يا رن طول ون تاعبق اا 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدّك ؟ ». [ مسم (547)]. 


2 
سر كس 


في هذا الحديثٍ يُْشْرُ النبئّ صََلَعلوَسَلرَ أمّته؛ أَمَةَ الإجابة» بأنّ الله تعالى يُميرهم 


جد حائك كراما <----- ين 
بعلامةٍ يوم القيامة» ويُنادَونَ على رُؤوس الأشهاد عَرًا مُحَجَّلِينَ 1 آثار الوضوء» والعرةُ بياض 
في الجبية» والشحجيل ياش في الشاق؛فإن الوضو يز أنه في لوج وانتاق لسن 
5 ياضًا ونورًا يوم القيامة عش به هذه ا بين الأم» يأكان للوضوء هذا | 
أؤْصى أبو هريرة ودََتَدعنَُ بإطالة الْعُرَوْ فقال: و قن امشلاء مل أن ليل 2 7 
-٠‏ قراءة القرآن وتعليمه للابن : 
عن إبزيدة يخ لحصيب الأسلمي - يَدَليَدعَنَهُ - قال: قال: رسول الله صََلدََلَِوِوَسَ: 
0 ال رمه لبس والد أه يوم القيامة تاجًا من نورٍء ضوؤه مثل ضوءِ 
لشمس» ويكسى والداه خُلَتَانِ لا تقوم لما الدُنياء فيقولان: بم كسْنا هذا؟ فيقال: بأخذٍ 
و 0 القرآ » . [صصيح الترغيب(4)]. 
ا( قلي الف + 
عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ - وَعَإْيَةَعَنهُ - فَالَ : سَمِعْتُ لمهي - صَآِلدعدووْسَةٌ - يول : 
«نصَرَ الله امرَء هع مِنا حَديئا . فل ؟ مه , قرب مل ع مِنْ ساوع ».[صميح ابن 
حبان(19) قال العلامة الألباني: صحيح]. 
نضر الله: النضارة هي في الأصل حسن الوجه وبريقة » كما جاء في قوله تعالى -: 
100000 ريه ناظرة 6 17 [القيامة : ؟7-7] ء أي: حسسنّة ببية مشرقة 
سيوورة وقال يمظن الدار اد عدت لطي ارده قال ينابيش الله رقف 
وقال بعض العلاء إنه يحشر يوم القيامة ابيض الوجه مشرق مستنيرا بهذا العام» 
وقال البعض: إن الله يَُضِرُ لهل الحديث وجوههم في الدنيا والآخرة» وتقديره عند بعض 
العلماء: جمله الله وزينهء وأحسن من فسرها هو القرآن +( مج يميف ضر (5) إل ويه 
اظِرةُ (55) ) أني: كا تقدم: مشرقة حسئئّة ببية ناعمة» وهذا التفسير يوافق قول من قال 
من العلماء: جمله الله وزينه. 
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الميحث الخامس عشر 
أكثر أهل الجنة 


أولا: أمة محمد - صَ!آَلدَهءَلبَدِوَسَلَرَ -: 

عن أبي سعيد الخدري - وَوَزنَعَنَُ - عن النبي -صَإَِلنَءََهوسَََ - قال: «يقول الله تعالى 
4 فيقول: لبيك وَسَعْدَيكَ والخيرٌ في يديك فيقول: - بعث 00 قال: -- بعث 
1 ا 07 7 رق 0 3 تاق كن ل عذاب 0 شديد > فاشعد 
يي ا ثم قال: لات شيويد اد أ دواع أ فل اندع 
0 فقال: «أرجو أن أن تكونوا ثُلْتَ هل الجنة ».فكبرنا ٠‏ فقال: «أرجو أن أن تكونوا نصف 

هل الجنة 2 فكبرناء فقال: «ما أ انتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جادٍ نور أ بيض » 
0 بيضاء في جاد ثور أسو3 » [البخاري (5 307), مسم(١١5)].‏ 

قال ابن الملقْنْ- رحمه الله تعالى : 

وتكثيرهم للسرور بما ذكره لهم وانها دكر الربع أولاً اس لس وأبلغ 
في الإكرام» فإن تكرار الإعطاء والتدريج دال على الملاحظة والاعتناء» ويجوز أن يكون 
من العدد الذي تسامح فيه العرب عادة. [التوضيح لشرح الجامع الصحيح(9١/7407)].‏ 

وعن بريدة بن الحصيب - وَوَلنَُعَنهْ- قال: قال رسول الله - نادوس -:«أهلٌ 


ح- حائكَ مرا لل عه 
الجتة عشرون ومائة صفء هذه الأمّة منها ثمانون صماء وأربعون من سا الأم». | واه 
التزمذي(525؟) وصعحه الألباني يح الجامع الصغير(1 757 )صحيح] 

0 ابن مسعود- وََعليهعده- قال: قال لنا رسول الله صَبَآتَعلوسَ: «أما ترضون أن 
تكونوا ربع أهل الجئة؟» قال: فكبرنا. ثم قال: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الئة ؟» 
قال: فكيّرنا. ثم قال: ا ا شطر أهل الجئة. وسأخبرم عن ذلك. ما 
المسلمون في الكثّار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. أو كشعرة سوداء في ثور أبيض». 
[رواه البخاري(797): مسلم(771)]. 

مسألنّ مهميره كيف نجمع بين قوله تعالى -: +( وَالسَِفُوتَ أل ثية )هك 
اق 2ن حلب أظير (9) الي )كيج اليه 1:09 
سرر موصُوتَ (0:) / .... الآيات: وبين الحديث السايق؟. 

الجواب: 

أولاً: قد يكون المعنى أنهم أكثر سبقاً من هذه الأمة في إجابة أنبيائهم يمعنى أن جموع 
أصحاب الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام أكثر من جموع الصحابة لنبي هذه الأمة 

عليه الصلاة والسلام والذين عاينوا جميع الأنبياء أكثر من الذين عاينوا البي موس 

قال الشوكاني- رحمه الله تعالى-: 

أن قولة:+( لين اولي 00 وَل ين الْآبنَ (00) )#إفا هو تفصيل لِلسَابقِينَ 
فاك سسيأتي في ذَكْرٍ أصْحَابٍ الَْمِين مم لَه من الْأَولِينَ وَثْلٌَ مِنَ الآخرينء فلا يميم أنْ 
يَكُونَ في أصْحَابٍ الينٍ ون هذه الْأمّةِ من هو كير من أَصَحَاب الْعمِين من عَيرهز, فيخقيغ 
من قَلِيلٍ سَابقِي هَذِه الأمةِ وَمِْ فل أَححَابٍ الْيِِينِ مِنَْا مَنْ يَكُون نضف أَهْلٍ الْجَبَهء 

والمقابلة بين الثلثين في أَحَمَابٍ | لين لا تسنتأرم | سْيوَاءهُما لِجَوَارِ أن يدَالَ: هَذِِ الله كر 
مِنْ هزه مله ك6 يُثَال: هزه الجماقة اك بين هذه الْجَمَاعَةٍ وَهَزِهِ الزرقة 1 وز هذه 


.0 0 1 
2< 2ت ١‏ 6 -ه 


لق وَهَذِِ الَْطعَهُ كي مِنْ هَذِه الْقِطْعَة. [ضم القدبر(ه/175)]. 
ثانياً: قد تكون هذه الآية منسوخة بالحديث النبوي الذي بين فيه النبي عليه الصلاة 
6 أنهم ثلثي الجن لجنة وقد رده الإمام الشوكاني وأبطله كا في فتح القدير(1073/5)]. 
لثا: أن المقصود بالأولين الصحابة وليس الأمم السابقة وأن المقربين من الصحابة أكثر 
شْ 0 من بعدهم لشرف الصحبة للبي صَرَتَعيوَسَلهَ ومن جاء من بعدهم أكثرهم من 
أصعاب البين قال ابن عباس السابقون إلى الهجرة هم السابقون إلى الآخرة. 
والراح والله أعلم: أن المعنى عام والمشار إليه يوم القيامة بقوله وكنتم إي لناس 
يوم القيامة على أحوال ثلاثة فلا يختص ف ولا بغيرهم من المعاني وأن 0 0 
منسوخة لأن شروط النسخ لم تتوفر ومع إمكان المع بين الأدلة وعلى هذا يكون الرا 


هو القول الأول والله أعلم. 
ل 
ا لفقراءء 0 الله م 0 


0 00 العا 6 ار 
وهذه غمسة فقطء كف وهو ينعم فيها إلى أبد الأمدية!: 

0 الدج الذيرا 0 ل 
اا لد أطمالمة ا 0 5 
0 لرهم » 0 4 0 3 العبودية لله فعن ع بْنّ وَهبٍ الخْرَاعِيَ قَالَ 


ج- كانَكَ و -- 0095 
تيذث التي -ص]ةةتروسة - ينول« ألا أخيئة بأفل الجئة كل ضعيف مُتشيِف لو 
أمْسَعَ عَل الله لوه > أ ألا أُخْيرة بأل الت رِكُلّ عمل جَوَاظٍ مُستتكير ». | لبخارى (4914) 
مسار (37711)]. 

قال النووي - رحمه الله تعالى -: 

وَمَعْتاةُ : يَسْتَضْحِفة 0 وَيْتَِرُونهُ وَيتَجَبرّونَ عَلَيِْ لضف حاله في الدّنَْا » يقال : 
تله واستطظة .. ما رِوايَة اه الكشر قمغتاقا 0 
فَالَ الْمَاخِي : وَقَد 3 الضَّعْف هُتا ا اْقُُوب ولبنبيا وَاخْبَاتها 1 وَالْمرَاد أن 
ْلَب أَهْل الْجَنّة هَؤلَاءِ » 5 أَنّ معطم أهْل التار الْقِسْم الآخر » وَلَْسَ الْمُرَا 900 
ف الصَرَفَيْن. [ [شرح النووي على مس - (3574/5)] . 

وعَن أضامة اَن عنٍ ابي - صإئايدوسةَ- قال « فُنثْ عَلَ بَاب الْجََةِ فَكَنَ 
عام مخ دَخَلهًا المشاكين . وأطواث العذ مفبوشوة + 26 أن أعطات ١‏ الثآر قد أمر يي 
ِل النَار » وَقَمْثُ عَلَى بَابٍ الثَارٍ فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلََا الَأ »[البخاري(”015)وسل(5753)]. 

وعن 0 صََلنعَنْهَا عن النبي - صِإَتَةعيَدِوسََ - قال: «اطّلعت في الجنة 
فرأيث أكثر أهلها الفقراءء واضّلعت في النار فرأيثٌ أكثر أهلها النساء ». [البحاري(41) 
ومسا (/7109)]. 

ل ابن الملقن- رحمه .الله تعالى-: 

00 د ا ا لفقراء » لا يوجب فضل 
الفقيرء وائما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر و الار 
عه التفضيل: نهو خبار عن الحال» وليس الفقر أدخلهم 
الجنة, إنها دخلوا بصلاحهم مع الفقرء أرأيت الفقير إذا لم يكن صَاحًا فلا فضل له في الفقر. 
[التوضيح لشرح الجامع الصحيح(417/1)]. 


51> 5-0 
0 :لتكت ( 
وقال ويام الله تعالى-: 
الْقَقِر فاقدا للْمَالٍ الي يتسبب به إِلَّ المعاصي ويحصل به بهِ البطر والشبع 
0 عد ناقرب إل لكر وماكان الأب على النتاء الع والبطر والجل 
وَاللَّيُو لازثصن ما يحمل إل النا رء [شرح المشكل من حديث الصحيحين(١/‏ 407)]. 


ىار باللا 


خالا ؛ النساء + 
ففي صحيح مسام أن بي اي ا 
واما تذاكروا: الرجالٌ في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هربرة - ميعن 0 


أبو القامم - صآلنَءَيوَسَءَ -: «| 0 زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البد 
والذي ين يلوهم على 0 0 إضاءة» لكل ا 
مُخٌ سوقه| من وراء ء اللحم» ٠‏ وما في الجنة أعزب ». [ مسار( 387) واللفظ له] . 

قال القرطي- رحمه الله تعالى-: 

قال علاؤنا: إفاكان النساء أقل سكني الجنة لما يغلب عليين من الهوى والميل إلى 
عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنقذن بصائرها إلى ا الآخرة 
والتأهب لها ولميلهن إلى الدنيا والتزين بها ولهاء ثم مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي 
تصرف الرجال عن الأخرى لا لم فين من الهوى والميل لهن» فأكثرهن معرضات عن 
الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الانخداع لداعبين من المعرضين عن الدين» 
عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الأخرى وأعمالها من المتقين. [التذكرة .])81١8(‏ 

قلت: ما أحسن ما أجاب به البي الحبيب صَرَلنَمءَيَدوسَلَمَ عن هذا 00 
يكترنالعشير والاحسان وهن 0 لسببء إبطال الأعمال الصالحة التي تعملها المرأ 
مع ن إلى والد ٠»‏ ولكها تأت وتكفر الإحسان فالمرأة ة تفع في 
كفران اعبرم ونقم و ماري فو سيق الل وق سق روجا ٠‏ فكن أكثر أهل الناروهذا 


دَحَئكَ تاها 11١‏ 
0 انك سَرَاهَا اا رهم 
الى ذكها أهل هل العم رحمهم اللّه. 

قال ابن بطال- رحمه الله تعالى-: 
0 يي دفر ل 00 عاق 
الدهر ». 0 الدهر كلهء فغلب استيلاء الكفران على دهرهاء فكأنها 
فعيرة ابذااعل الكتره والإضرا و عن كنا أسباب النار. [شرح البخاري(019/9]. 
الْجَنَدَ وإِذَا كت أَهْلهَا الْمثَرَاهِ » وَاصّلَعتُ في التَار فَإِدَا تر أَهْلِهَا اليسَاءُ » وَرَأَيْتُ فيا 
له يدون : انز من حِمبرَ طا زتطكث هِرة لها لم فطهنها . وَل قشتها . ولَم تدَغها 
َكل مِنْ حَسَاشٍ | أَرْضٍء ٠‏ فَهِي تنش فبلا ودر ها وَرَأَيْثْ فيا ححا بتي عدم أي كن 
يَسْرِقُ الحَابٍّ جيه َإِذَا قطن له قال ما تق يوخجني ؛ وَالِي سَرَق بَدَدَيْ رَسُولٍ 
الله - اَعَد هِوِسَلوَ -», [صحيح ١‏ بن حبان (72/85) بسند صحيح ] : 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: 

وَقَد ل ال 0 5 0 0 
وَاللَْظ مم 0 - 0 م 
ذَلِكَ تلبيس يِه عَنْهُ كلآم الشَارِع. [جموع الفتاوى (4737/5)]. 

رابعا: البله : 

عن أفس بن مالك وَيدْمَنَةُ قال قال رسول الله مَإلَةعيويسر: «أكثر أهل الجنة 
البلة». [ضعفه العلامة الألباني في السلساة الضعيفة )١55(‏ وضعيف الجامع(37١٠)].‏ 


ه١١)‎ 


( 
517 ليسي 0 سس . 0 2ه 
عه لتحم 00 


لأنه انشغل بالعبادة والطاعة لربه تعالى واقامة التوحيد والدعوة إلى الله ومخر نفسه لهذاء 
فالناس يظنونه أبلَ لأنه لم يحرص على الدنيا وجمعها وزخرفتها كما ترون في مثل هذه الأيام» 
بل وف كل زمان أن المؤمن الذي حافظ على دينه بإقامة الحلال والحرام في جميع شؤونه 
عملا وتركاً » وكان منشغلاً لنصرة الدين » والدعوة إلى الله تعالى » وأنفق ماله وتفرغ في 
جنيع أوقاته » يعتبره الناس من هذا الجنس ٠»‏ وم نسمع من هذا الاستهزاء والسخرية 
واعتقاد من العوام أن طللاب العام الدعاة إلى الثه الداحون الصابروق على الفقر من أجل 
تعليم الناس أنهم ضائعون مفرطون » لا مستقبل لهم ولا حياة لهم » بل يعدونهم من جنس 
الهبلان كما ترى » وهذا المعنى يتقوى بحديث اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
قد يكو المعىق من هذا الباب ولا حول ولا قرة إلا باللده 

وهذا إِنما هو توجيه فقط والا فالحديث لا حجة فيه فهو ضعيف », ل يثبت عن نبينا 
عليه الصلاة والسلام والله أعلم. 


-َحاَئَكَ اها ع 
8- انك سَرَاهَا ل--اااااا_000 0 


الباب السادس عشر 
صفات أهل الجديرم 


اي 0000 اي لي لعطا 
وكآن لني مسح سه لوس إليها ويَشْحَدٌ الهمم 
لهاء وَلِمْشَهْرَ لها الطالبون» ويَرْعْب فيها الْرَاعْبونَ. 


المبحث الأول 
صفات أهل الجنة 


أولاً: الصفات الخاقية : 

١‏ طولهم: 
عن أي هْرَرَة -ويوئةنه- عَن التَهنَ -صإَاتعيدوَسَةٌ - قَالَ: «خَلق الله آدَمَ وَطُوأة 
مون ذا تم قل لهب فت على ويك من | ملايكة اسع ما ولق, ياك وني 
دُرَيَيِكَ. قَعَال: كلاه عي مَاُوا: السلا سيره الله قرَادُوه: وَرَحْمَةُ الله للهِ. فَكُلّ مَنْ 
يَدْخُلُ الَتَهَ ع صُورَةٍ وَدَمَ 1 ف اق يَنْفْضُ حجََ ف الآنَّ ». [البخاري(7777) مسا (5851)]. 
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قال ابن الملقن - رحمه الله تعالى -: 
قال ابن التين: قيل المراد: بذراعنا؛ لآن ذراع كل أحد مثل ربعه» ولوكانت بذراعه 


لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده كالإصبع والظفر. وقيل: هي ستون بذراعه. وقيل: 
إنه كان يقارب أعلاه السماءء وإن الملاتكة كانت تتأذى بنفسه لخفضه الله إلى ستين ذراعًا. 


ولعهر اب 


وظاهر الحديث خلافه. فإنه خلق وطوله ستون ذراعاء نعم روى ابن جرير من 
حديث جرير خَآن عطاءء عن عطاء بن أبي رباح قال: لما أهبط الله آدم من الجنة كان 
رجلاه في الأرض ورأسه في السماءء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم ويأنس إلههم» فهابته 
لللامكة ىق شكت ! إلى الله ذلك في دعائها لخفضه الله إلى الأرض. وقاله قتادة وأبو صاح 
عن ابن عباس وأبو يحبى القتات عن مجاهدء عن ابن عباس وََإنعَنها. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش« من حديث طلحة بن عمرو الحضربي عن 
أبن عباس 

وقال الثوري: خلق الله آدم في أول نشأته على صورته التي كان علبها في الأرض» 
وتوفي عنها وهي ستون ذراعًاء ولم ينتقل أطوارًا كذريتهء وكانت صورته في الجنة هي 
صورته في الأرض لم تتغير. 

وقال القرطبي: إن الله يعيد أ اهل لجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آدم؛ وعلى صفته 
وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين ذراعًا في الارتفاع من ذراع 
نعفسه. 

قال: ويكتمل أن يكون هذا الذراع مقدرًا بأذرعتنا المتعارفة عندنا. [التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح(9١/75378)].‏ 


و حك ثراها  .-‏ يوي 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

ا 2 0 

والعرض 1 اق لتعاسب بين 2 كنا العرض والطول البديع الشا 

كل عل تداز شاسيه وذ 77 تجدير معدن صيحة الإنسسان 
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قال ابن الأمير الصنعاني الهني - رحمه .الله تعالى -: 

قوله: «خلق الله آدم على صورته » أي على صورة آدم التي كان عليها من مبدأ فطرته 
إلى موته ل يتفاوت هيئته بخلاف بنيه فإن كلا منهم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما 
وأعصابً عارية ثم يكنسوها ما ثم حيوانً خب لا يأكل ولا يشرب ثم يكون مولوقا رضيعا 
ثم طفلاً مترعرعاً ثم مراهقاً ثم شابا ثم كهلا ثم شيخاء والمعنى: خلق الله آدم أي صوّره أو 
نفخ فيه الروح حال كونه على صورته التي هو عليها وفي قوله: «وطوله ستون ذراعًا » ما 
يدل على ذلك ويدل له أيضاً ما في رواية أحمد ولم يننقل أطوارا كذريته والمراد بذراع نفسه. 

قوله: «فكل من يدخل الجنة » أي من بنيه. «على صورة آدم » حسئًا وضاحة 
ولون. [التنوير شرح الجامع الصغير(5917-535/9)]. 

قال القاضي أبو الفضل- رحمه الله تعالى -: 


وقوله هناأ: « طوله ستون ذراعًا » يباين الإشكال» ويزح التشابه, ويوصع 0 الضمير 
راجع إلى آدم نفسهء وأنَ المراد على هيئته التي خلقه عليهاء لم ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد 
في الأرحام أطوارًا. وقد مرّ من هذاء 06 معنأه: دم 0 ١‏ قّ 0 وأنه 


قال الله تعالى : +[ إِنَ الْدَيرارَ لَنى نيو (0) عل الْذرآيكِ ينظرُونَ (50) تَعرفُ في 
وجُوههم نَضْرَة اليو 50 )4 لوي ا 

قال العلامة السعدي - رحنه الله تعالى -: 

كين إلى ما أعد الله لهم من النعيم» ؛ وينظرون إلى وجه ربهم الكريمء # تعرفٌ 4 

00 إلهم 0 وجوههم نضْرَةَ لحيو 4 أي: بهاء النعيم ونضارته ورونقه» فإن 

لي اللذة والسرور يكسب الوجه نورًا وحسئًا وييجة. [تيسير لكريم الرمن(317)]. 

عن أي هريرة - يعَلَتهعَنةُ - عن الني صَِإَلتَعيوَسَة: «كل من يدخل الجنة على 
صورة آدمء وطوله ستون ذراعاً ». [البخاري(>7"©) مسل(١7841)].‏ 

فأنهم على صورة أيهم آدم عليه الصلاة والسلامء قالوا: لا أكل ولا أتم من هذه 
الصورة» لأنه خلقه الله بيدهء وصوره سُبَحَاءويدَاك. 

اوامرق 3 ]] : أن لبي صََلنَََِِوَسَلََ قال: «أول زمرة تدخل الجنة م: من أمتي على 
صورة القمر ليلة البدرء 3 ثم الذي بن يلونهم على أشد نجم في الساء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل». 

في هذا الحديث ما يدل على أن أكثر المؤمنين نورًا؛ أوهم دخولًا الجنةء وأن أهل 
عل كان الب جسم م لبوا سو ف دخو ام عل حسمب ماي 
والذين يكونون على صورة القمر ليلة البدرء ينتشر نورهم حتى يضيء لطم ولغيرهم» ومعنى 
تشببهم بنور القمر؛ لأنه نور لا ضرر فيهء ولا وج 

اا قال: إما تفاخرواء واما تذاكروا: الرجال أكثر في 
الجنة» أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم سردن أول زمرةٍ تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوأ كوك دري في السماءء لكل أمريء 
منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقها| من وراء اللحمء وما في الجنة أعزب» ؟. [مسل(874]. 


511/ : 


6- كاك سَرَاهَا هج 
وغن أي سعين الخدري - #تإتنفتة - قال: قال رسول الله 2للاتيوعة: إن أول 
زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم على مثل صورة القمر ليلة ». [أحد("؟111) 
بسند صحيح لغيره] . 
قال الحافظ العراق - رحمه الله تعالى -: 


قوأة: «عَلى صُورَةٍ الْقَمَرِ » أَيْ عَل صِمَيم 2 أيْ لِمَْْ في إشرَاقٍ وُجوحِهمْ عَلى صِمَة اقم 
ا ل ناويد الليَةء وَقَذْ وَرَدَ في 

هَنَا الْمَغتى مَا نه يناتو م0 ِذِيُ مِنْ حَدِيبٌ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَصٍِ 
مَرْفُوعَا «لو نرجلا من أفل ْجََةِ اطَلََ قبا أسَاوره لظم طَوء الفين ]ا تيش 
الشعن صَوْءَ النُجُوم « 5 0 : 


افْصَرَ في هذه الروَايَةِ عل ذَكْرِ صِمَةِ لمر الأول وَيننَ في الروَابَةِ الأخْرى أَنَ الدَيَ 
1 على أَشّيِكَوكَبٍ دري في الم مَاءِ إضَاءَة .. ون بول في رواية أخرى» ثم بَعْدَ دَكَ 
مَازِلُ [أَيْ] إنَّ دَرَجَاتِمْ في إِشْرَاقٍ اللَْنِ مُتَفَاوتةُ بحسب عَلْوْ دَرَجَاهِمْ وَتقَاوْتِ فَضْلِهم. 
[طرح التنزيب(5548/4)]. 


-ه 0 


عَنْ الْمِقْدَامِ بن مَعِْي كرب دعن أنَّ يول اللَّهِ - صََّلتَمعَبتَدوَسَلَ - فَالَ :<«مًا مِنْ 
آخَل يوت .شئطاً ولا كرما وائما التاش فها ين ذإك.» إلا يحنت ابن تلكيرق سعة > من 
0 من أل 0 0 مسِحَةُ 0 ٠‏ وُصُورَةٍ 0 وَقَلْبِ أبُوب » وَمَنْ كن مِنْ 
مس ا 
6 أي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ وَفَِيِةعَنفدالَ : قَالَ رَسُولَ الله -صََدَدوَسَءَ - 
فيَْنْْ التيؤنَ والْمَلايكَة 0 قبُولَ الجبَارُ : بَقيثْ شَتَاعِتِي فيض قُبِة من 
الثار قبخرع أ َوَاماً قَدْ امْتَحَشُوا ؛ يون في بر يكوا الْجئة ٠‏ يال لَهُ : مَاءَ الْحَيَاةِ » 


يا 
جسوت سل - 


فَبنبكون في حَاقتيه 5 تنئث الحَبَةِ في حِيلٍ الستيل قَذ رَأموها إلى جَانب الصّخْرة وإ 


عي الشكروب نا كو إن التنيى وباكان خض موك كوو إن الل ؟ 7 


و 


فبَخْرَجُون كمَيمْ اللؤؤ, فبِجْعَلٌ في رقي الخوام ؛ يدون الجَنَةِ فقول أل الج 
هَؤْلاءِ عتقَاءالرحمنِ أَدْحَلهم الْجِبَه عرِ عمل عَمَلُوهُ وَل حَيْرٍ قَدَمُوه َال لهُْ : لم مَا م أي 
وَمِثْلهُ مَعَهُ».[البخاري( 599 77)]. 

أعمارهم: 
لض دكين ِمَابُهُ 5 يَكْلَ شاي 4. ٠‏ لق 

ولاقى شناه أي: لا ا لان أهلَّ الْجنّةِ على سِنٌّ واحدَةٍ سِنّ تلاثْ وثلاثينَ 

سنةً. وفي هذا ما يُشْوّقُ لقو ليا ويرغها فبهاء ويَشْحَذ الهم للعمل لَها. 

غنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ واف غزيرة -يسَدَعنها عع التي -صَِآَتَدعَبتَوِوَسَلَ- قَالَ: 


«يتادِي مُتَادٍ: إِنَّ لك أن تَصِحُوا قلا تَسْمَمُوا أبنَاء إن ل أَنْ تيا قلا تفوثوا أبتاء وان َك 
كو مي تّ | كاك جرع إركرت| رات أ 5و موسو | كاه موكو يد >0 )م مهرركه سخ وب 
أنْ تَشِبُوا قلا مَبْرَمُوا أَبَدَاء وَانّ لكم أنْ تَنْعَمُوا فلا تَبْسُوا أَبدَا. هَدَِكَ فَوْلهُ عَرَوجَلٌ: -! ونودواأ 
0 ى ممع +4 2 0 ع وى مد راو لا 
أن يَلْكُم الجن 00 مون [الأعراف:4] ».[رواه مس (18707)]. 

عَنْ أبي فزي ِ- عَنْهُ - عَنِ التي صب العدووسلر: قَال: «يَدْخُل 05 العلة الجَنَّهُ 


خرةاء قرا يما بيضّاء جعادًا 0 أبتاء تلاثْ وَثَلائِين» عَلِى خَلْقٍ آدَم» سيثُونَ ذرَاعًا 
في عَرْضٍ م ذو ». [أحمد(”747) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن بطرقه وشواهده دون قوله « 
في عرض سبع أذرع » تفرد بها علي بن زيد وهو ضعيف] . 

عَنْ هُعَاذِ بن جَبلٍ -تَآئعَنة -: أنّ الي صََتَعِتوَسَ قَالَ: «يَدْخْلْ أَهْلْ الجن 
ثقاء تلاذين أَوْ ثَلاثْ وَتَلَّائِينَ سكّةٌ ». [التزمني(2545) قال الإمام 
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جد حائك سراما ساي 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - عن هذا الين: 
إن فبه من الحكمة ما لا يخفى؛ فإنه أبلغ واكل في استيفاء اللدّات؛ لأنه اكل سن 
القوة. [حادي الأرواح .])١١1(‏ 
فدلٌ الحديثُ على أن تمر الثلاثين من أفضل سني عمر الإفسان في القوة والنضارة 
وغيرها؛ مما هو مظان القتم بالحياةء وبلا شك كل هذا له مردوةٌ مباشرٌ في سعادة الإنسان. 
>- قوتهم : 
وعن أنس - وَيَْتَعََ - عن النبي - صَرَلعيوسلَ - قال: «يْعطَى المؤمنْ في الجنة قوة 
كنا وكنا من الماع قله يا رسول الله أو يخليق بذاك؟ قال». يعسن قرة مائة ».ان 
الترمذي )١5777(‏ وحسنه الإمام الألباني]. 
فهذا تمثيل من نبينا - صَرََعيوسَْ - على نوعية الماع وأنه يعطى العبد في الدنيا قوة 
كقوة مائة رجل فكيف سيكون قوة الطعام والشراب والبدن لا شك أنه أقوى من الماع 
والآكل فلا يؤتى هذه القوة في الماع إلا من قوة البدن والجسم والله أعلم. 
وفي هذا الحديث يقولٌ البّنْ صَرَئَعَلوَسَل: «يُعطى المؤْمِنْ في الْنَة قوّة كذا وكذا مِن 
الججاع» وفي هذا كنايةٌ عن كَثْرةٍ عَددٍ النّساءِ الي يجايثهاء وقيل: هو كنايةٌ عن عددٍ مرَاتٍ 
المجاع؛ وذاك لأنّه لتتاكانتٍ | 0 ضر الفِتن على الرّجالٍ في الدّنياء جعل اللَهُ لِمَن 
يتا في الدُنيا ما يُقابلها في اأحر واوا وض عه حيط جكل 4 عن الخ 
مب الحم الدُنيا وأعطاه هذه الوم العظة؛ بعتم المتعة 
«قيل»» أي: من بعض الصّحابة: «يا رسول اللّهِء أُوَيْطِيقُ ذلك ؟»: أي: هل سيَقيز 
على هذا القذر من الجاع ؟! وذلك تعبا منهم على ما قازنوه با يَقيِرُ عليه الإنسان في الدُنيا 
وما يُصبيئه من فُتُور» فقال لبهي صَلَءَووسل: «بعطى منق»» أي: إن بئيقه المسميّة 
ُّ في الْجنّةٍ تكون في فَوَةِ ممةٍ رجُلٍ من أهلٍ دنا فإذاكان له تلك لق في الْجنَةِ كان له ما 


غ١١ه‏ 
( 
1 - ا 0 -- 
2ه 00 يس 7 / ب 
41> 


يقابلها من جاع ولا شَُورَ في النّةِ. 

وعن رَيْدَ : بن أرق - َلََعَنَة يُول: َالَ وَسُولَ الَهِ مليوس -: «إنّ الرَجْلَ مِنْ 
أَهْلٍ الْجَنَِ يفص فْوَة مانَةِ رَجْلٍ في الكل وَالُرْبِء وَالشّهْوَةِ واْجماع » [الصحيح المسند 
(60١؟)‏ للإمام الوادعي وصحيح الجامع (1170) للإمام الألباني] 

0 ريح عرقهم وجشائهم مسك : 

عن أب هريرة - تعن - قال: قال: رسول الله صََلَعَيوسَم: «أول زمرة يدخلون 
الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد يكب دري في السماء 
إضاءة» لا يبولون ولا خوطون ولا يتفلون ولا يمتخطونء أمشاطهم الذهبء ورششحهم 
الممسكء ومجامرهم الألوةء وأزواجتمم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحدء على 
صورة أيهم آدم ستون ذراعا في السماء ». 0000 

مذهب أهل السنئّة وعامة المسلمين أن أهل الجنة ياكلون ويشربون فيبا يتنعمون بم 
5ع ويقيزة من لذ وأنواع نعهها تنما دامًا لا آخر له ولا انقطاع أبدا وأن تنعمهم بذلك على 
هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما ببنبها من التفاضل في اللذة والنفاسة | الي لا ييشارك نعيم يم الدنيا فيها 
إلا في النسمية وأصل الهيئة وإلا في أ نهم لا ييولون ولا يتغوطون ولا .#مخطون 7 ييصفون 
وقد دلت دلائل القرآن والسنئّة في هذه الأحاديث أن نعيم الجنة داتم لا انقطاع له أبداً. 

وعَنْ جَايرٍ - واسَدْعَنهُ - قَال: سَيَيْتٌ الي - صٍََِلدعدَ هوس ييل جح لا 7 
ُو فا وَيَشْرَبُونَ» وَلا يَدُلُونَ و وي وَلا يتعَوَطونَ ولا يَنتَخَّطونَ 5 َاُوا: ما 
َال العام ؟ قَالَ: «جْشَاءٌ كرشم اليشكِء يِلْهَمُونَ التّسبيحَ وَالتَحْوِبدَء 5 تُلَهمُونَ 
النَعَسَ . [مسل(5875)]. 

في هذا الحديث يَصِفْ دوس بعض تيم الَنّةِ وصِفاتٍ أهلها وصِفةٍ عدشهم 
فهاء فيقول: إِنَّ أهل اْنَةِ يون فبها وَيشْرّبون» أي: تَنهُمَا لا جُوءًا ولا عَطْسّاء ولا 


لون يمن أفو فواههم» و اه ٠‏ ولا #تخّطونء والمعنى: ا 
ني من أوساخ نيا التاتججةٍ عن الأكلٍ والشربٍء قالوا: فا بال الطّعام؟ أي: إذا كانوا 
لون ويَشرَيون 0 نم لا تمولون ولا تؤطون؛ فين يذهب طعائهم؟ ققال: جشاة 
ورَشع كاسم المسكِ والْجُشاءُ الضّوتُ يخرج من القَم عند امْتلاءِ اهدو ورَشوٌ أأي 
عَرَقء 0 لكك و وطيبه» 0 ل ا التَمّسَ. 

: ليس لهم لحى‎ 1١ 

عَنْ مُعَاذٍِ بْنِ جمَلِ - صَعَتَدْعَنهُ أن التي صَآَلدةعَي وس قَالَ: «يَدْخْلْ أَهْلْ الْنَة 
اله جُرْدَا مُْدًا مُكَكلِنَ أتاء 5 0 00 وَكَلائين 0 [شنن الترمذي(5545؟) قال 


وعن أي هْرَئرة - ونه - قَالَ: فال وَسُولٌ الله صَإِلئاعدوَسة: «أهلْ اله جزذ 
مد كُحْل لا فى شام اتن يام ». [شنن الترمذي(1919) قال الألباني: حسن] . 

وعَدَ الله ستبحاته أَهْلَ فلَ الإمان والتّقوى بِاْنّة وبالئمم انهم فيهاء وقد أخْبرَ الت 
يو عن بعضٍ أوصاف أفل المّةكا يروي أبو هريرة في هذا الحديث؛ حيث 
قال: قال رسو الله صَلاعكيوسط: «أغل الَةِ جُرْدٌ » جَمع أَجْرّدء وهو مَن لا شَعرَ على 
ديه «مُزٌ». جع أمْرَد وهو من لا لِخيةٌ لهء والمرادً: جُردٌ من الشَّعرٍ التي ما عدا شّعر 
التواجب وتحوها؛ فَإِنه فيه جهال. 

والجرد : جمع أجردء وهو الذي ليس على بدنه شعر. و «المرد » : جمع أمردء وهو 
الذي لا شعر في وججحمه. و «الجعاد » : جمع جعدء وهو هنا القوي الجسم الشديد الأمير 
واكل اتن ».بلول ال ويل 


لال مكحلين: 

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ - صعَلَتَةعَنَُ - أَنّ النَىَ صََتَيِوَسدرَ قَالَ: «يَدْخْلْ أَهْلْ الجن 
اللة خزدًا مزدًا فككلن أبتاء قلحين أؤ قلاث وثلاين ستئةٌ >: [شق الزيني (846 )قال 

وعن أي هْرَبْرَةَ - صَعََتََعَنة - فَالَ: َال رَسُولَ اللّهِ صَإَئعيَهوَسر: «أَهْلْ الجن جرد 
0 فى شبَايم ان امع ». [شنن الترمذي (154) قال الألباني: حسن] . 

قال ابن الأثير - رجه الله تعالى -: 

«الكحل» سواد في أجفان العين خلقة» والرجل أكحل وكحيل. وقال في جامع 
الأصول: الكحيل: الذي تبين أجفانه كأمبا مكحولة من غير كحل. [الهاية .])١54/4(‏ 

لا غير مختونين : 

008 0 22 0 5 ٍِ 0 

قال تعالى -: # وقد م1 نا فرادى كما حَلفَنَكُم أُوَلَ مَرََّ )4 | [ الأنعامة 9] . 

عن عبد الله بن اد -وعزئةعنه- قَالَ: فَالَ رَسُولْ اللَهِ صَرَللَمَيدوسَ: « إنَمْ 
مُلاقُوا اللَّهِ خُفاةٌ غراةٌ مُشَاةً َس ». [البخاري(5 197) مسام(5870)]. 

وعن عائشة أم المؤمنين - وَدَليَدعَتها - قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله مللبيزو كقزر نَ 
خفاةً غُراةٌ عْرْلَا » قالَث عَائْشَةٌ - يمتها -: فَقُلتُ: يا رَسولَ ال انه الإجال وَاليْساءُ يَنِظرٌُ 
بَعْصْهُمْ إلى بتَغض ؟ فقال: «الأمرُ أَشَدٌ من أَنْ يمَهُمْ ذاكِ ». [البخاري (1877) ومسم (1805]. 

قوله: «حُفاةٌ غراةً عَدْلُا», أَيْ: وهم نا الأقدام بلا أحذية ولا نعالٍ» وغراةٌ الأجسادٍ 


-حائَكَسَاهًا يكم 
2- انك سَرَا وهو | جج7جبا ‏ ا 
بلا ثياب ولا سنقور, عرلا غير مَختونين» قد ذهب عههم كل ماكانوا فيه في الذّنيا وعادوا 
كا خَلتَهِم الله كما ا [ الأنياء :ع .]٠‏ 

قال النووي - رحمه الله تعالى -: 

الغرل -بضم الغين واسك كود غير مختونين» 3 أغرل» وهو الذي لم يخْتن 
وبقيت معه غرلته وي قلفته. وه الجلدة التي لني لم تقطع في الخنتا ن. [شرح مسلم (191/107)]. 

قلت: والمقصود: أهم يحشرون كا خُلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء» أي: أنه 
ليس لهم زيادة ولا نقصانء حتى الغرلة تكون معه. 

وانفا شرع الختان في الدنيا لتكميل الطهارة والتنرّه من البول» وا وا مور 

ولا يتغوطون. إذ أ: هناك ضرورة في الدنيا لست في الآخرةفإذا قطعت القلفة للضرورة 
0 ولعدم احتباس البول والمني في القلفة وفي فرج المرأة يم 
نجاسة قصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرج منهاء كيا أن القلفة لا تمنع إذة المماع» هذا إن 

سقرارهم على الخالة التي هم علها فلا يبعد أن يتغير دا + ل 

نعلمهاء والعلم عند الله عَرَيجَلَ. 

ول يأتي دليل في تغيرهم في 0 القيامة فالأصل 0 
رجعوا عليه وكذلك ما رجعوا على تلك الهيئة إلا وهي هيئة يكونون علبها في الجنة 
ليس من النقص كيا مر بل هو من لكال ولا بمنع اللذة في الماع وإنما جعل اتا 
الدنيا لما يعرض على ذلك الموضع من الأوساخ والجرائيم ع ب ا 
كثيرة وأهل الجنة يمتنع أن يحصل مم ما يحصل لأهل الدنيا والله تعالى أعلم. 

مطهرون من الأذى: 

عن أبي هريرة -ويَإَئََعَنَهُ - قال: قال رسول الله صَإَْتَهعتِوِوسَرَ: «إن أول زمرةٍ 
يدخلون الجنة: على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد ككبٍ دري في السماء 


7 4 50 
7737 جه 5 
سي حي حت تككتكت جب الك فو ا ح_ 
إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون ولا يتفلون» ولا يمتتخطون» أمشاطهم الذ 0 
المسكء ومجامرهم الألوة أزوامم الحور العين» على خلق رجلي واحدٍء على صورة أيهم 


ستون ذراعًا ف السياء ». [البخاري(؟ 75؟)؛ومسم (5855)]. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

قوله: «لا يبولون ولا يتغوطون» أي لا يخرج منهم البول والغائطء وإما لم تصدر 
وتخرج هذه الفضلات من أهل النّة لأمَا أقذار مستخبثة والجنة منزهة عن مثل ذلك» 
ولما كانت أغذية أهل الجنّة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن لها فضلة تستقذر بل 
تستطاب وتستاذ وض التني عبر عنها بالمسك كما قال: «ور شحهم المسك » وقد جاء في 
لفظ آخر: «لا يمولون ولا الا » رواه 
أحمد والبمهقي يعني من أبد : [المفهم(1073/10)]. 

قال الإمام الطيبي - رحمه الله تعالى -: 

1 9 7 ولا 0 0 الفاء وضعها أي لا يصون 3 0 وهو 

موي ا ا ع ل 
طيبة للطيبين فلا يلاها الأدناس والأنجحاس. [المرقاة(8581/5)]. 

قال العلامة المباركفوري - رحنه الله تعالى -: 

بن الخزوي لفاكت 1 َغْذِيَةُ أَهْل الج في غاية | اللَصَافَةٍ وا لا 

ا م الْأَخْذِيدَ أ طَيَبْ رخ وأخسئة نهُ. [كا في تحفة الأحوذي 
(0ا/ه 3١‏ )]. 


قوله: 5 « التني سرحون ب الشعر «الذهب « أي من اذهب «ور شحهم » 
أي عرقهم «المسك » أي كالمسك في طيب الرائحة 


2م ماهتا 6 
8- انك سَرَاهَا 0000-3 
قال العيني - رحمه الله تعالى -: 
«ومجامرهم»جمع ممرة وه المبخرة ميت جمرة لأمَا يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع 
فها من البخور. وقوله: ومجامرهم مبتداً خبره الألوة. [عمدة القاري(5١/154)].‏ 
والألرة القوه لذي يشبحربيدايضي العود اليددي» رافق أن امرض يبخر.فيا مقل 
العود الهدديء ووقع في رواية وقود مجامرهم الألوة. 
وقال علي القاري - رحمه الله تعالى -: 
وهذا كله من الاذات المتوالية والشهوات المتعالية وا باه وس ولا 
عفونة لأبداهم وثياهم بل ريحهم أطيب من المسك فلا حاجة لم إلى لتقشط والتبخر إلا 
لزيادة الزينة والتلذذ بأنواع النعم الحسسية. [المرقاة .])554/١(‏ 
وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
ل ير ِْئّة إلى الامنشاط 0 
إلى البخور وريهم أطيب من الماك فيجاب عن ذلك أن خم أل 9 
5-7 ل دم شراهم عن صل 06 
0 تب حكة ذلك أن 
الله تعالى نعمهم في | له نوع ماكانوا بتنعمون به في نا وزاده على ذلك ما ل يله 
إل الله تعالى. [المنه,(180/9)]. 
وعن جابر بن عبد الله -صَِلَتَدَعَنْهَا - قال: سمعت رسول الله -صَِِلنَهءََِِوَسَئََ - يقول: 
الجنة يأكلون فبها ويشربون» ولا يتفلون» ولا يمولون» ولا يتغوطونء ولا 
#تمخطون » قالوا: ثما بال الطعام؟ قال: «جشأ ورشم كرشم المسكء يلهمون التسبيح 
والمعميد: كا يلهمون النفئس . [مسم هلم ؟)]. 


كنا - حصب 


قال العلامة المباركفوري: - رحمه الله تعالى -: 
وَقَالَ التوَويُ مَذْهَبُ أَهْلٍ السثئة أنّ كتكم أل الْجمَدِ على هَبعةٍ تتم أل لديا لا ما 
ما مِنَ التَقَاضْلٍ في الَذَّة وَحَلَ لكاب والسئكه على ) أن نيهم لا القِطَاعَ له كَذَا في المَْح. 
كا في تحفة الأحوذي(5/1١3)].‏ 
١‏ لا يمرضون ولا يموتون : 
عَنْ أي سَعِيدٍ وأبي هْرَيرَةٌ - لبتم التي ءوسل قَالَ: « يُتادِي 
م 0 وإ إن كأ أن توا هلا تشتنوا أ بنَاء وَإِنَّ لم أَنْ 
نَشيُوا قلا عرَمُوا بد ا ونم أن ترا كل بأو أ با قَدِكَ قَوْلْهُ تعالى ا 
أن يلك لبد أور: ها نشتها يمام َو (12 4 ١‏ [الأعراف:27] »[مسال(58507)]. 
في هذا الحديث يَصِفْ َِإِللءََِوسَلءَ بعض تيم النَةِ وصِفاتٍ أهلها وصفة عَشهم 
فيهاء فيقول: 
ينادي مُنادِء أي: عَلى أَهْل الجنَةِء وهذا اليْداءُ فيه مِنَ الور 7 
ايد قو و أي اج لبان الي من بي ل ١‏ أبناء 
ااي بدَاء وان نَّ لَك أن تَشِيُوا قلا تيْرَموا أ بنَاء وإنَّ لم أن تنعموا 
قلا تنّسوا أبتاء فى ي: نهم في تعيم دائم لأخاقوة اموت وَلا السّقَمَ ولا انْقِطاعًا م هم فيه 
من النّعيم. 
قوله: «إن لكر أن تصحوا فلا نسة لسكموا أبدأ» أى: أن تعدشوا أصحاء بغير مرضء إذاً: الذي 
يدخل الجنة لا يمرض قطء بل يدخل صحيحاًء قويأء فتيأء لا يصيبه الهرم» ولاكبر السن 
لعي 0 بدا » أي: حياة أبدية سرمديةء لبس بعدها موت- 
نكم وسميد آي اد الهرم- وإن لك أ أن تنعموا 


/ 5 
و كائك تاها  -----‏ يوم 
ثانيا: الصفات الخلقية : 
أى ضف القلوب: 
قال الله تعالى : اط إدك الْمنّقِينَ فى ِحَنّتِ وعيون أَدْخُلُومَاسَارِ ءَامِنِين 


ال د لاج ساد و ا 5 
((5 وَبَرَعَنَا ما فى صدُورهِم مِنْ عل ! لويس لاب 


فَاصَبٌ وَمَاهُم ينها يمْحَرَحِينَ (0) )4 1 الجر :معد ] 
قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 


ا 02 


0 ووَنْرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من غل 4 فتبقى قلوهم سالمة من كل دغل وحسد 
متصافية متحابة 2 إِحَوَنًا عل سور مُنَعَِلينَ )4 . 

دل ذلك على تزاورهم واجتاعهم وحسن أدبهم فا بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر 
لا مستدبرا له متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللوْلو وأنواع الجواهر. اتسير الكرم 
الرحمن(201 )]. 

وقال الله تعالى : +[ أُوْلهِكَ لمرو (00)ف بدت ير 9 يي 
ا ل 0 
[ الواقعة ]١ 5-١1١:‏ . 


قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 


( متكيدعيها عَليَا 4 أي: على تلك السررء عرس ان رطا وراد ماران 
# مُتَعَدِيلِيت 0 منهم إلى وجه صاحبهء من صفاء قلوهمء وحسن أذبهم» 
وتقابل قلويم. [: تيسير الكريم الرحمن(875)]. 


ذ-ه 
سح ممه وص ععوداو 


وقال لال : اماف ووذ رك و تاوخ لاب :16 
َلْحَمَدٌ َه ألََى هَدَسًا لهنذًا ما ترف ل أن هَدَنا أله أَمَدْ جَهَتَ تسل ويا 
بَلَيّ وَوَدقا أن أن يِل لَلَسّهُ أورة ا 1 60 4 الأعراف :4 ] 


نا 5-9 
قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 
# وتَرْعَنَا ماف صِدُورِهِم من عل *# وهذا ا لنت أن 
0 0 0 ا ؛ والتنافس الذي بينهمء أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا 


001 و رارك سد 


قال امال 9< امه شاديه ف يك شزر يي 
25 )4 ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد حد منهم الغبطة والسرورء ويرى 
3 ما هو فيه من النعيم نعيم. فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغضء لأنه قد فقدت 
أسبابه. [تبسسير الكريم الرحمن(585)]. 

عن أي هريرة -رَزَتَدعَنَهُ - قال: قال النبي - صََِلنَهءَلِندوسلََ -: « أول زمرةٍ تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكبٍ دري في السماء إضاءة» 
قلوههم على قلبٍ واحدٍء ١‏ تباغض بيهم ولا تحاسدء لك أمرئ زوجتان من الحور العين 
يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم». [البخاري(2 55)]. 

قال العلامة محمد الأمين الهرري - رحمه الله تعالى -: 

قوله: «على خلق رجل واحد » روي بضمتين وبفتح الخاء وسكون اللام» والمعنى 
على الأول أنهم يشابه بعضهم بعضًا في الأخلاق الفاضلة» فيكون المعنى أن أخلاقهم 
متساوية في | واكك كيم لخلق إذ لا تباغض ولا تحاسد ولا نقص» ويؤيده ما 
سيآتي في رواية هام «أن 9 اتات رايي ره لالض وان للروظابا راسد 0 
على الثَاني أنهم متشابهون فها بنهم في الخلقة ويؤيده ما جاء في نفس هذه الرّواية 
على طول أبهم آدم عليه السّلام وعلى صورته والحاصل أنهم متشابهون في الخلق 0 


جميعًا. [الكوكب ا 
من 2 مليوس أهلّ ١‏ الجنّة جميعًا اسن والجمال» وأ بتفاوتونَ في ذلك 


جح حائكَ سَراهَ 5ه رم 
عتبيا د اب ْول طائفة تدل 77 لبدرء وهي ليلة 0 
حين تكمثل استدارثه, ونم نوزهء فيكون أكثرٌ شراقاء 3 خسنا وبهاء. أ 
الثانية» فإِما تُشيهُ في صورتا أَفُوى لكواكب نر نورًا وضياء. أمَا صِفَايُم له 
فهم ك| وصَنَهم صَرَئعيوَسَّ: على قَلْبٍ رجلٍ واحد. أي: في غاية الاجقاع والاثّفاق, 
حت كأنّ قلويّم جميعًا قلبٌ واحد, لا اختلاف بننهم ولا تباعضء أ ي: إِنَّ نفوسّهم صافية 
نفية اليه ين العدارة والنقضاءه عامرثا باحك والموذة: 
قوة العقول والأفهام: 
عقول أهل الجنة وعلوتم لا تزول» ل تزداد قوة وصفاء وإدراكاء وإنما اأذني يزول 
هو آفاتها التي إن 00 تنعمهم في الجنة والحاصل: أن الطوائف الإسلامية -على 
اختلاف مذ مذاههم وتباين طرقهم - متفقون على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وادراك 
لذهاب ماكان يعترهم من الكدورات الدنيوية, وف يسلبون ما هو عندهم ع 
يم وأوفر القَسمء 0 الأفسء وتاذ به الأعين» مما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 
ومن أدلة ذلك: تحاور أهل الجنة وأهل النارء وتخاصمهم بتلك الحجج التي لا تصدر 
: عن أكل الناس عقلاء وأوفر الخلائق فهها! وما يذكرونه من حالهم الذي كانوا عليه في 
بل ما يوتونه من إبلاغ الأحياء عنهم ما صاروا فيه من النعم ار 
0 قن يعلحون يَعَلَمُونَ (5 )“4 | لس:1]ء كا نيت فى الصحاح تركب الحد 
عن أولتك الشهدا 00 «بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا « 5 
ثبت من اجتاع أهل لجنة ومذاوتهم » مما كانوا فيه في الدنياء وما صاروا إليه في الجنة. ولا 
بتم هذا النعيم ولا بعضه إلا وهم ذو عقول صحيحة بالضرورة العقلية» كما ثبت بالضرورة 
الدينية. ومعلوم أنهم إذا كانوا ذوي عقول فهها وجدت معهم فهي بالإمكان العام والخاص 
قادرة على كسب ما تحدد لها من العلوم» ذاكرة لا حصل لها منها من قبلء هذا ما لا يحتاج 


سس ل/ 


إلى بيان» ولا يفتقر إلى برهان. ولو فقدوها لفقدوا | | الإنسانية | الكاملة. وإذا تقرر لك هذا 
علمت أن أهل الجنة لهم العقول الفائقة» والحواس الكاملة إلى حد يتقاصر عنه ماكان لهم 
من الول والمشاعر يق .داز الدكيا: 
ألسنتهم ذاكرة لنه تعالى : 
عَنْ أي هُرَرَة تعن - فالَ: فَالَ: رَسُولْ اله -صَإلَاعْيووَسَءَ -: «أُوَلُ ُمْرَةٍ تلن 
الجن ضوَرهُم عَلى ضورة الم ليل ابر لا يِضتُون فا ولا طون فها ولا يتَؤطون 
فيا أن يم وَأَمْشَاطُهم الذَّهَبُ وَالْفِضّةُ مجاهم من أو وَرَشحُهمْ الْمِسْكُ وَبِكل َاجِ من 
روح جتان يزى مح ساقهتا من وداء ءِ الم مِنْ لشن لا الخيلاف ينيم ولا تباطض ذلويب 
فل قلي واجد والحيكوة الله بكر وَعَِْييَةٌ». [ [صحيح ابن حبان (9/414) قال الأرنؤوط: صحيح]. 
َالَ أَبُو الْعَتَاسِ لطبي - رحمه .الله تعالى -: 
ها ابيع نس عَنْ تكلِيف وام أن لنت بحل تيف اناي محل 
جَرَاء ونا و عن لي ولام 6 لذ في الزقاء الأخرى يمون التشبيع. ٠‏ وَالتَحْمِيدَ 
س0 55 نش الالسياء ن لا بد له مِنْهُ وَلَاكْلْيَةُ عَلَيَهِ وَلَا 
مَشَكَةَ في فِغلِه وا وَآحَادْ | سد سا ذ يمك من 
صَبِط ليل الْأَاسٍ ولا يَمَكَنْ من جَبِيعها فَكَدَِكَ يَكُون ذِكر الله ستبحاتة وتَعال عَلى 
أسيكةٍ أل الْجَنَةِ وَسِءٌ ذَإِكَ أن ويم قد تتؤرث بتغرفيهء وَأَبْصَارَ هم ٠‏ فَدَ تَمَتَّعَثُ بِرُؤْيَتِهِ 
وذ خَمَتمم سَوَاِعٌ َْمَيهِء َكلت يدم فحني سكيم مُلّارْمَةٌ وِكْرَهُ وَرَهِيئَة 
شُكْره؛ فَإِنّ مَنْ أعية قا 1 ون و5 و» الْتبَى. أكيا في طرح التثزيب(7071/8)]. 
> لا ييأسوا أو يبأسوا أو يقلقوا أو تضطرب قلوبهم أو يخافوا : 
عن أي سعد اْخذريء وي خزيرة - تعلاط - عن لصفيو - قال: 
إِنّ لم أن تَصِحُوا قلا تَسْمَمُوا أبَد :ونم أن تيا لا تموثوا أب دَاء وَإنَّ لم 
أ تعئوا ملا تنا أنا. وا أ تدا هلا أو ناَك قو عتوجل: +( وتوا 


أن يلك لَلْسَّهُ أور: 2 تَمُبُوعايما تر سمو (2) 4 ١‏ [الأعراف:47] ». [مسا(58737)]. 


اك اها ا 
6- انك سَرَاهَا 00-2 


المبحث الثاني 
جمال الوجوه يوم القيامة 


:ةرظنلا-١‎ 

قال الله تعالى : 0 وجوه يَوْميِذٍ اع 05ل يهَاَاظِرَة 69 #[القيامة لك ' 

قال الفخر 00 - رحمه الله تعالى -: 
0-7 جز كسما لشن و لو كن ففرا نأض قِبِالَ: أَخطرٌ 
ضر كك في جبيم الأوانء وَمَغْاه الَِي يَكُون لَه بزقء وَكََِكَ يدَال: مهو 5 
وَرَوْض نَاضرٌ وَمِنُْ 

َوه عَليْهِ السَلَاءُ: «تصَرٌ الله عَبْدَا مهم مَقَلَتِي فوَعَاهَا» الْحَدِيتٌ. 

0 0 ا بالتَخفيفء وَرَوَى 000 3 ا فيه ا الم 0 


ره 


مسفرة ٠‏ مُشْرِفَة بِجَة. 


وَقَال الرّجَاجُ: تَصَرَتْ بتجيم اندم قَال:+! تَْرِفُ فى وجوههز نَصْرَة اليو 50 )4 
[المطففين :5 7] [مفاتيح الغيب(070/50]. 
0 أي: يوم قيام الساعة ناضِرَةٌ طرية يبية مشرقة يتلالاً منها أنوار 
اليقين والعرفان وآثار الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية ألا وي وجوه أرباب العناية 
الموفقين على صلاح | لدارين وفلاح النشآتين أذلك حينئذ. 


ل سح 2 0 
قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 


ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء 
امؤثرين للآخرة عل اليا قوير اد 08 )1 أني: حسئتّة ببية» لها رونق ونورء 
ما هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوسء» وإذة | لأرواح» إل مَيَانَاظِرة 290 * أي 
تنظر إلى ب ا 
كل جمعة مرة واحدة, فبتقتعون بالنظر إلى وجحمه الكريم» وجاله الباهرء الذي ليس كثله 
شيء» فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لم من الاذة والسرور ما لا يمكن التعبير 
عنه» ونضرة وجوههم فازدادوا جالا إلى جالهم, فنسأل الله الكريم اي اسان 
الكريم الرحمن(١٠3)].‏ 

وقال الله تعالى : # تَعرِفُ فى وجوههم نَضْرة لحيو ب (29) )4|الطنفين 4 

قوله: +[ تَْرِفُ فى وجوههم نَصْرَة الَو (150 )4 فيا ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها 
الطرارة والغضارة » قاله ابن شجرة. الثاني: أنها البياض ٠‏ قاله الضحاك. الثالث: أنها عين 

في الجنة يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري علهم نضرة النعيم ٠‏ قاله علِيّ. [تفسير الماوردي 
(9/5؟2)]. 


قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: 


اام 28 © أي: إذارة عَرَفْتَ أنحُمْ مِنْ أَلٍ 
التْعْمَةٍ لِمَا ترَاهُ 2 في وجْوجِهمْ من الَنُورِ وَالْحْسْنِ لاض اليج وَالرَونَقء وَالْخِطَابُ لَك 
رَاءِ يلح إدَلِكَ» يقَالَ: أنْصَرَ التاث دا أَْهَرَ وَدورَ قَالَ عَطَاء: وَدَلِكَ أنّ الله رَاد في جَمَالِهمْ 
وف عاديا مالا يَصفَةُ وَاصِفْ. [فتح القدير(488/5)]. 


قال الله تعالى : + وَإْقَهُمْ َْرَة وَسْيُووا )1 )4 [الإنسان: ]1١‏ 


اك اها ناا 
6- كاك سَرَاهَا 0000-3 
قال السعدي - رحمه الله تعالى -: 


قال الله تعالى + وله لهم نصْرَه وسور 00 ] [الإنسان: ]١١‏ » نضرة في وجوههم 
وسرورا في قلوهم. [تبسير الكريم الرحمن(55١)].‏ 

" - بيضاء: 

قال الله تعال : +[ يَوْمَ ينيص وجوه وصَسَوَدُ وجو كما ادن أَسْوَدتَ وُجُوهْهُمْ 
كم د ميخ كأدذا لقب يماك تخلدة © كاله يعد 
كرف نو رعداترة ماكزه 000 ينث أله نوها عَلِيَكَ الْحَقّ 
وما أله يرِيدُ ظُلَما للْعَلمِينَ عا علِِينَ 017 اال عر ا" 


.0 ن عاشور - - رحمه الله تعالى -: 


بيَاضُ وَسَوَادٌ ا لأن هَذَا من 7 لآجرة َل د عَنْ حَقِيقتَة. [التحرير 
والتنوير(ء /55)]. 

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: + يو يط نض وَجْوَهُ )4. 

يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار 9 بالعدل والفضلءويتضمن ذلك 

دح :. ١‏ 5 روم 2<- يلد 

الترغيب والتزهيب الموجب للخوف والرجاء فقال:# يوم بَنِيِض وجوه 4 وي ويجود 
أهل السعادة والخيرء أهل الاتتلاف والاعتصام بحبل الله + وََسَوَدٌ ل 4 وهي 
وجوه أهل الشقاوة ل 07 والاختلاف» هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوهم 


من الخزي والهوان والذلة والفضيحةء وأولئك ابيضت وجوههمء لا في قلوهم من البيجة 
والسرور والنعيم والحبور الذي يه آثاره على ع قال تعالى : م َه ص 


دوو 


وَسُووًا (/0) 4 نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. [تتسير الكريم الرمن(57١)].‏ 


وقال الرازي - رحمه الله تعالى -: 

الْحِكْنَةُ في دَِكَ أنّ أَهْلَ الْمَؤقِف إذَا وأا لاض في وَجْه إِنْسَانٍ عَرَقُوا أَنُّمِْ أَهْلٍ 
لواب قراذوا ني تود تيخضل 1ه اقرخ 0 ْ 

أحَدْهْمَا: أنّ السَعِبدَ يَْرَحُ بن يع فَوْمَهُ أنَهُ مِنْ أَهْلِ السّعَادَةِء قَالَ تعالى مخبراً عنهم: 
قَالَ يك كوي يَحَلَمُوَ يأ عفرن وَل لش" لمَكرمِنَ 150 )4. 

التاني: ممم ذا عَرَهُوا ذلك حَضوة بمزبد التغطلم تبت أن طَهُورَ اليَاضٍ في وه 
لل معت ليد سَرُورهِ في الْآخِرةٍ وَيبدَا الصّرِيقٍ يِكُونْ طُهُورُ السَوَادٍ في وَجْه الْكَُار 
عيها لمزيد مهم في الأخرقء هُهَلَ قَهَذَا وَجْهُ الْحكمّة في الآخرة: وكا فى الدنا فالتكلل حك 
يَكُون في الدًَا إِذَا عرف حُضولَ هَذِه الْحَالَةِ في الْآخِرَةٍ صَارَ ذَلِكَ مُرَعَِا لهُ في الضّاءَاتٍ 
وترك لات لي يَكُون في الآجزة من قبي من يليش وَمْمة لا من قبل من شود 
وحم فَهَذَا تَْريرُ هَذَيْنِ الْموَْينِ [مفاتيح الغيب(818/8)]. 

وعن صهيب ا -عن النبي ءوسل - قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
يقول الله تعاللى -: تريدون ار الزن وسرفة ألم تدخلنا الجنة وتجّنا 
من النا؟ فيكشف الحجابء, فا أعطوا شيقاً أحب إليهم من النظر إلى رهم -عَرَتجَلٌ». 
[مسم(181)]. 

قال القاضي - رحمه الله تعالى -: 

ذكر في هذا الحديث نظر أهل الجنة إلى ربهمء مذهب أهل السثئّة بأجمعهم جوا 
رؤية الله عقلاً ووجويها في الآخرة له سمعأ نطق بذلك الكتاب لديز أجع عل 0 
سلف الأمَةِ ورواه بضعة عشر من الصحابة بألفاظ مختلفةٍ عن النى صَآَتَعَتِديَسمَ خلافاً 
للمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة» إذ نفوا ذلك عقلاً بناء على شروط يشترطونها من البنية 


جح حائكَ سر 2100111111 
والمقابلة واتصال الأشعة» وزوال المو لموانع فى تخليط لم طويلء وأ هل الحق لا يشترطون شيئاً 
من ذلك سوى وجود المرئيء وأن الرؤية إدراك يخلتها الله للرائي فيرى المرئيء لكن مجرى 
العادة تكون على صفاتٍ وليست بشروط. [إكال المعلم(40/1ه-041)]. 

"- مسهرة: 

قال الله تعالى ع وجوه يَوْمِذٍ مُسَفْرة 158 صا 3 مُسْتَبِْرَة 50 )#اعس :1" -9س]. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

َوه تعالى < + مجر يميد مره (50) )4 أي مشرقة مضيئة» قد علمت مالها مِنَ 
الَْْرِ وَالتّعم» وَعِيَ وَجُوة اْمؤْمِينَ. ضاحكةٌ أَيْ مَسْرُورَةٌ فَرِحةٌ. مُستنِشِرة: أيْ يمائاهًا 
اللّهُ مِنَ الْكََامَةِ. وَقَالَ عَطَاء الْخْرَاسَائيُ: مُسْفِرَةٌ مِنْ طُولِ مَا اغْييّتْ في سَبِيلٍ الله جَلَ 
تتاؤة. ذَكره أو عيم. الصّحَاكُ: مِنْ ]3 كارِ الْوْضُوءِ. ابن ع عبَاين: مِنْ قيام اللبْلِء لِمَا رُوِيَ في 
الْحَدِيثِ: من كبرت صَلَائة بالل حشن وَحمة المََارا [ موضوعات الصنعاني (55) موضوع ] ] يكَالَ: 
سير الصْبِحُ إِذ ذا أَضَاءَ. [ [الجامع لأحكام القرآن(717/19)]. 


؟ - ناعمه: 
قال الله تعالى: ف( مُجوه مذ آعِمَةُ (2)لسَعيارَاضيَةٌ ((0) فجن عالق (0) )4 
[الغاشية:4-١٠].‏ 


لما د الله تعالى وجوه أهل اليا علب ذلك يده وجوه أهلن الجنة ؛ ليبين الفرق» 
فقال اللة تعالى : +( وجوه يوميلٍ تَعِمَةٌ (8) )4 أ أي ووجوه يوم الفيامة ذات نعمة وبيجة» 
ونضرة وحسنء يعرف النعيم فيهاء أو متنعمة» كما قال الله تعالى : .1# تَعْرِفُ فى وُجُوههمر 
صَرَة ألَجِيمِ (2) )4 |المطنفين . 


وي وجوه السعداي لم شاهدوا من عاقبة أمرهم وقبول عملهم » فهي لعملها الذ 
عملته في الدنيا ولطاعتبا راضية» أي رضيت عملهاء لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها. 


جك ااال و 

ثم وصف الله تعالى دار الثواب وه الجنة أن أصحاب الوجوه لناعمة (امتتعمة) وهم 
المؤمنون السعداء في جنة رفيعة المكان» ببية لوصف آمنة ة الغرفات» أي إن ا 
من جنمة المسافة والمكان» ومن جنمة المكانة والمنزاة أيضاًء لأن الجنة درجات بعضها أعلى من 
بعض» كا 1 أن النار دركات بعضها أسفل من بعض.[الوسيط للزحيلي(؟/58737)]. 

0- مستديرة : 

كي ب سخدٍ دعن - أن أنَّرَسُولَ الله موس قالَ: « لَيَدْخْنَ الجن 
مِنْ أمّتى ستبغون ألقَاء أو ستنغياتةٍ لف - لا يدْرى أَبُو حَازِم يما ال - متهايكون, آذ 
بَعْضْهم بَضًا 0 أوَلهُمْ حت يَدْخْلَ آخِرم» وجوهْهُم عَلى صُورَة المَمَرِ لله الذرٍ ». 
[البخاري (157) ومسا .])1١5(‏ 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في [مشكل الصحيحين(؟/181)] : 

وَقُواه: « على صُورّة القّمر » أي على ضوته ليل البذرء ليه أربع عشرَة.وَفي تَسْميتا 
بذلك قولان ذكرهها | بن الَْاميم: أحدهتا: لأن الْثّمَر فيا ادر طلوعه غروب الشَّمْس. 
وَالثاي: لامتلاء التكر #سخسكة وكياله. 

وروى البخاري في [صصيحه(545)]عن أبي هريرة-رَيلئعنة- قال: قال رسول الله 
-صِإِنَعَيوَسَلهٌ -: « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون 
نيا ولا متخطون »ولا يتغوطونءآنتهم فها الذهبءأمشاطهم من الذهب والفضةء ويجامرهم 
الألوةء ورشضحهم المسكء ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من 
الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 3 قلب رجل واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً». 

1- لا يرهقها قتر ولا ذلة: 

قال الله ال 0 © رين موا لتق وَرِصَاءةولا وَهَيُ وجوه كوا 
د وليك أَحْمَبْ لَبَنَةَ ْم فيا كَنِدُونَ (5) 4 لوض::"] . 


كل هآآآ ب 

قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: 

ا اا الْجَنَةِ مِنَ ا الْآقَاتِ 
الي صَائيمْ الله فض عَيبَاء قمَلَ: ولا يق وجوه قت ولا ذل والْممتّى: لا يَْاهَا َي 
وَهِيَ غَيرَةُ فيا سَوَادٌ دولا ذل وَلا أئرَ هَوَانٍ وَلَّا كُسُوفٍ. 

فالصفة الأولى: هي قوله تعالى :# ووجوة يَوْمَِذٍ علا غَبرهُ ((زع) ترَهفَها قر مها قَرَهُ )1 )4 
اسم اخدنة]: 

وَالصِمَةُ الدَايةُ: هي مَولهُ تعالى: +( ع بن اي لبه 05 )* 
[الغاشية: 7-7]» َالْعَرَضُ مِنْ تفي هَاتبنٍ الصَمَئَْنء ٠‏ تمي / شتاب | الْحَوْفٍِ ان وال عه 
أ ال ذال على خاش فو تشوب المروات. ول و طن 

ذا صل عر عه الْوَخْهء وَيِْلُ ما فيا مِنَ النَصَارَة والصَلَاقةٍء م يبن أَمبّمْ حَادُونَ 
في الْجَبَةِ لا يحَافُونَ الِانقِطَاعَ. [مفاتيح الغيب(51/10)]. 

قال إن اشروي سرجه الف هال ع .مقر وه يدك أقزال: 

أحدها: أنه السواد. قال ابن عباس. سواد الوجوه من الكآبة. وقال الزجاج. القتر: 
القرة الى معنا سراد 

والثاني: أنه دخان جمنم» قاله عطاء. والثالث: الخزي» قاله مجاهد. والرابع: الغبار» قاله 
أبو عبيدة. وفي النلة قولان: 

أحدهما: الكابة» قاله ابن عباس. والثاني: الهوان» قاله أبو سلوان. [زاد المسير(؟/517)]. 

5- أثر السجود على وجوههم : 

قال الله تعالى مول مولن مه ندا دعل الْكُتَارِ بح يسم 
ره رد ها جد يبون مضلا من هضوا سِيمَاهُمٌ في و وجوههميَنَأدْرِ السجود 


كل هو 


ا 1302 - الك و > بسر 

َك د الع ف لويد وَمَكَله ف ا ع أَخْرَجَ سَطَه 17 ا َّ و 1 117 
آنه ح ساسا ال ا و لير 2 3 
فَأَسَتَوَئ عل سوقه- يِحَجِب الررَاع ليخيظ لكقار وعد أله الّذين امنوأ وعمِلوأ 


ليحت تيم مَفْفَ وجرا 0 [الفصر؟] . 
قال السعدي - رحمه الله تعالى -: 


نيما سِيمَاهُمْ 0 4 أي أي: قد أثرت العبادة ميك كارهيا 
558 في وجوههم؛ حتى استنارتء لما استنارت بالصلاة بواطهم: استنارت [بالجلال] 
ظواه رهم .[تبسير الكريم الرحمن(7235)]. 
عَنْ أبي هْرَئْرَة -صَدَلئََنه- قال: قال رَسْولٍ الله صإآتَعوَسلهَ -:«حَت إِذَا فَرَعَ الله 
| 


3 ين 
3 


مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادٍ وَََادَ أن م دَق هل الكار آم الملايكة أن كوا 


7 2 


0 


كر السّجُودٍ ج5. حَرَّمَ لَه عَى التَار ان 


1 عَأنكَ تاها اح 
كال قافا <> :يي 


الباب السابع عشر 
خصائص هذه الأمنّ في الجنين 


الجنة شيء عظم. ومغام كير. وسلعة غالية. وي روح وريحا ن. ذكزها يريج القلب 
وينشر في المكان عطرا. ذكوت في القرآن كثيراء وذكر معها طرائقهاء وعد يعد الله يا 
من أحسن عملاًء يسلي الحزين» ويحط عن المهموم» ويرغب النافرء ويذكر النامي ومن 
خصائص هذه الأمة في الجنة ما يأتي: 
أولا: أنهم أول من يدخل الجنة : 
وعن أبي هريرة -رَعليهْعنَة- قال: قال: رسول الله - ةدوع -: دن 0 
الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» يَبْدَ أ اوقد | الكتاب من قَبلِناء وأو 
من بعدهم» فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا يوتحم لي اختائوا في 
هدانا الله له قال: يوم الجمئعة, فاليوم لنا » وغداً لليودء وبعد غد للنصارى ». [البخاري(8077) 
بدون لفظة «ونحن أول من يدخل الجنة» مسا واللفظ له( 85)]. 
قال ابن القهم - رحمه الله تعالى 
فهذه الأمة أسبة سبق ام خروةا فن الارض واستهم لى أعلى مكان في الموقف 
را رس يه 
0 إلى دخول +١‏ 00 لقدير(١/50)].‏ 


وأق أول من يكل ان من الأنيام والرسل عن سو انارو 
عن أنس - وَوََتَهَعَنهُ - قال: قال رسول الله - صَآَلنَعَلَهوَسََ -: «آتي باب الجنة يوم 


ع3 3 ب 
لس هه وفهق -ه 
قبلك شلك ». 537 

وعنه - وانَدعَنَهُ - قال: قال رسول الله - هسلو -: «أنا اكثر الأننياء ع بوم 
الفيامة» وأ أنا أول من يقرع باب الجنة كنة ». [مسام(1١)].‏ 

قال ١‏ مناوي عه الله قيال ب 


أي يطرقه للاستفتاح فيفتح له فيكون أول داخل كما سبق والقرع بالسكون الطر 
يقال طرقت الباب بمعنى طرقته ونقرت عليه. [فيض القدير(60/5)]. 

وعن حذيفة بن الهان - رََلَسَدْعَنَهُ - قال: قال أصعاب ١‏ النبي صَبََِلَهَلتَهوسَلهٌ: «إبراهم 
خليل الله وعسى كلمة الله وروحه وموسى كلمه اللّه تكلهاء ناذا أعطيت يا رسول الله ؟ 
قال: ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة» وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة ». [السلساة 
الصحيدة 10021 

ا ن أول من 0 دل لعن ثم يتتابع الفقراء المهاجرين 
يَلنَدَعَتَهر وقد أسلفنا دي هذا ب الجنة فراجعها. 

ثانيا: ا ا 

عن أبي سعيد الخدري - وَلنَهعَنْهُ - عن البي - صََلنَءَلَتدوَسَلهَ - قال: «يقول الله 
عالت اانا »اليك وقيدة يلك وليك في يديلك» :قزل اعرد يفك الار» قله 
0 ؟ قال: م نكل ألف تسعائة وتسعةً وتسعين» فعنده يشيب الصغير» وتضع 
كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سُكارى وما هم بشكارى» ولكن عذاب الله شديد 
»> فاشتد ذلك علهم» قالواء يا رسول النه! وآيّنا ذلك الواهد؟ قال» «أشروا فإن منك 
0 » ومن يأجوج ومأجوج ألف ». ثم قال: 00 نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ل 

هل الجنة » . فكبرنا فقال: «أرجو أن تكونوا ثُلْتَ هل الجنة », فكيرنا ٠‏ فقال: «أرجو أن 


اتلك اهم 5١‏ 
1-9 00 اسة 
ثور أبيض 0 اي 00 أسوة 6 ا 
وعن بريدة بن الحصضيب 2 وَانَدعَنَهُ - قال: قال رسول الثه - صََِندعدهوْسَلَ -: 
«أهلٌ الحئة عشرون ومائة صف هذه اليد منها كُانون شنا 000 من سائر 
الآ » [ الترمني(57؟) وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير(7571). صحيح - المشكاة (0754)]. 
ل اب 0 9 35 
اذ أذ قال ' اليو ١‏ 17 1" نذا الرصاءفيدة الومن 
يه الكش قنا تنجو وراد 1 مدن العودا كمال ذى التحسان 
وعن ابن مسعود - واسَدْعَنهُ - قال: قال لنا ربسول اللّه اَعَد هِوِسَلهٌ: «أما ترضون 
أن تكونوا ربع أهل هل الحئة؟» قال: فكيرنا. ثم قال: جا ما ترضون أ تكونوا ثلث ثلث أهل 
الجئة ؟» قال: فكيّرنا. ثم قال: «إنِي لأرجو أن ل شطر أهل الجئّة. وسأخبرم عن ذلك. 
ما المسلمون في | كار الكدسرة بيضاء في ثور أسود. أ أو كشعرة سوداء في ثور أبيض». 
[البخاري(557) مسا (371)]. 
قال النووي - رحمه الله تعالى -: 
فهَدَا دَِيلٌ عَل آَم يكوئون تلق أخل الْجَنَةِ ضَكُون البينّ مليوس أخْرَ 
وا بحَدِيثٍ السَّطْرِ ثم تفَضّلَ الله سسبحاتهُ بالزَادة فأعلم بحديث الصفوف فأخبر التي 
تيوس بَغدَ دَلِكَ وَلِهَدَا ناير كدير في الْحَدِيثُ مَعْرُوفَةٌ كَحَدِيثٍ الْجَمَاعَةِ تفْضْلْ 
صَلَاة الْمَنترِدِ بسع وَعِشْرِينَ دَرََةُ وَبَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ عل إِخْتى التأويلَاتٍ فيد 
وَسَيَأقٍ تَقْرِيرُهُ في مَوْضِعِهِ إِنْ وَصَلْتاُ إن َاءَ الله تَعَال وَالَهُ أغْل. [شرح مسل(37/8)]. 


567 5-0 
207 )ب ربب ب بببسنتدكت / 
ثالثا: أن فيهم سيدا شباب أهل الجنة : 


واجه/ ا دب 


عن أبي سعيد الخدري - وَعَزْتَهعَنَهُ - قال: قال رسول الله توس «الحسن 
والحسين سيدا شباب الحنة ». [السلساة الصحيحة(0797)]. 
ابس امامل لبت 52 ما 0 
كفارء وأبو النبي 5000 م- قال النبي - صََّلتعَْتوَسئهَ -: «إن أبي وأباك في النار ». 

قد يتفضّل اللّه لآل ال لبيت المؤمنين بدرح ت لقرهم من رسول الله» فهذ ابخ» ولكن 
موجبات الإهان هن الفبودية للد: لآ أن هذا من آل البدت وهذا لسن من ال البدت 

مسأئي: ما معنى سيدا شباب أهل الجنة؟ . 

معلوم أن أهل الجنة كلهم شباب ومنهم الأنبياء والرسل والصحابة وغيرهم هلى معنى 

الجواب: هذا لا يقوله أحد باتفاق المسلمون إلا من شذ فقد شذ في النار ولكن توجيه 
الحديث على النحو الآتى: 

# قال بعض العلاء أنهم سيدا شباب أهل الجنة في من مات شاباً وهذا القول غير 
صحيح لأنها مانا ككار في السن. 

# قال السيوطي: سيد شباب أهل الْجنّة سل النَوَوِيّ عَن معنى هَدَا الحَييث 
ََالَ مَغتاُ مما سيداكل من مَاتَ شَابًا ودخل الْجنّة ما توفيا وهم شبْحَانِ وكل أهل 
الجئّة يكوثون أبتاء ثلاث وَتلائينَ وَلكِن لا يلزم كن الستييد فين يسودهم فقد يكون أكبر 
فضا 1 يفل يكوق أُضمّر سنا. [شرح السيوطي لشنن ابن ماجذ(١/17)].‏ 

وقال بعض العلاء في سنها في زمان النبي عليه من ربي الصلاة والسلام وهذا 


تك تاها اا 
و دحائك ثراما م يوي 
غير صحيح فإب| كانا صغار السن لا يبلغا. 
قال السيوطي: وقال النووي َلا يجوراً أن يُقَال وَقع | الخطاب جين كَانَا شابين فَإِن 
ها القّْل جمل ظاهر وَغلط قاحش لان ن الي ديوس توفي والحسن 9 
0 [شرحه على شنن ابن ماجذ(١/؟17١)].‏ 
3095 00 تحفة الأحوذي(١187/1)].‏ 
قال ار رت الله تعالى -: 
حِبتَئل 0 [حاشيته على ابن ماجة(١//51)].‏ 
قلت: المعاني في هذا كثيرة منها: 
# وقد يكون سيدا شباب أهل الجنة من أهل الأنبياء والرسل وقراباتهم. 
وقد يكون المعنى أيضاً: بل ما يفعل الشاب من المروءة» كما تقول فلان فت وإن 
كان شيخاء تشير إلى مروءته. 
وقد يكون المعنى: فضل مَنْ مات شابًا في سبيل الله من أصحاب الجنة» بل هما 
55 0 بل يقال 0 الجنة 00 سادات وذو شرف ومكانة رفيعة 
والحسن والحسين من سادات الناس في الجنة وهذا هو الراح الذي تطمئن إليه النفئس 
والله أعلم. 
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رابعا : أن فيهم سيد كهول أهل الجنة : 
قال ,١‏ بن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 


و ا رضي والكهل كفلس جمعه كهول هو من 
وخطه الشيبء أو من جاوز الثلاثين أو أربعًا وثلاثين إلى إحدى وخمسينء قاله في 
القاموس وقريب منه في الهاية» وقيل: | 0 الحليم العاقل» فإن أريد به الأول 
ورد أن الجنة لا كهل فيهاء بل كلهم في سن واحدة أبناء ثلاث وثلاثين» كما جاءت به 
الأحاديث؛ ويدفع الا لرا فيان المراد هنا سيدا من أكهل في الدنياء وهو من أهل الجنة؛ فلا 
ينافيه حديث: «الحسنين سيدا شباب أهل الجنة » وحديث: «لا يبلي شباهم » سيأتي. 

وحينئذ فالحسنان أفضل أهل الجنة إلا الأنبياءء والا أباه| فهو خير منها. لما يأقي» 
وإن أريد بالكهل | لمعنى الثاني» وا لمراد: سيدا أهل الحم والعقل في الجنة» عارضه حديث: 
«الحسنان سيدا شباب أهل الجنة » لأن أهلها كلهم شباب حلاء عقلاء» فيكون دالاً 
عل أقضية الشيسين عل قن هذاهنا إلا سين 

وحديث الحسنين دال على أفضليتها إلا على الشيخين» فالحديثان لا يدلان إلا على 
أفضلية من ذ5 فيهما من الحسنين على من عداهما إلا الشيخين: وحديث الكتاب هذا دال 
على أفضلية الشيخين على من عداهم) إلا الحسنين» ونظيره أن يقال: زيد أفضل أهل البلد 
إلا عمرًا 0 لا زيدّاء فإنه يدل على أفضلية كل واحد منها على أهل 
البلدءوأما أفضلية زيد على عمر وعكسه فإنه لا دليل عليه من هذا التركبء» ويأت لهذا 
نظائر في ١‏ الأولين والآخرين إلا النببين والمرسلين » في هذا العطف دليل على 
مغايرة الرسول للنبي» خلافاً لمن زع ترادفها. [التنوير شرح الجامع الصغير(598/1)]. 

قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 

قوله: «سيدا كهول أهل الجنة » يعني الكهول عند الموت لأنه ليس في الجنة كهل إذ 


فك قاين 1 
0 كاك سَرَاهَا - لل--073200 
هو من ناهز الأربعين وخطه الشيب وأهل الجنة في سن ثلاث وثلاثين فاعتبر ماكانا عليه 
عند فراق الدنيا ودخول الآخرة كذا قرره القرطبي وغيره وهو غير قويم إذ لو اعتبر ماكانا 
عليه عند الموت لما قال كهول بل شيوخ لأنم| مانا شيخين لا كهلين. [فيح القدير(88/1)]. 
قلت: الكهول في لغيّ العرب تدل على: 
-١‏ الكَهْل من الرجال من زاد على ثلاثين سْنّة إلى الأربعين وقيل من ثلاث وثلاثين إلى 
-١‏ الرئيس اليم العاقل. 
"- الذي يعتمد عليه في المهمات ملها. 
ع- هو المقدم يقال كؤاهل لليل إي: مقدماته. 
والكهولة تدل 9 القار والعقل والرزانة والحكمة وها سيدا أهل الجنة في هذه 
والحسين نر 4 فالكهل لا شك أفضل من الشاب من نواجي والشاب أفضل 
من الكهل من جوانب ولكن رجحان الكهل وأفضليته أفضل من الشاب وعلى هذا يكون 
المعنى الحلم والرزانة والوقار أنهم من سادات أهل الجنة في هذا الأمر ىا مر ترجيحنا في 
سيدا شبا ب أهل ١‏ الحنة واللّه تعالى أعلم 
ل لمناوي - رحمه الله تعالى -: 
فالأولى ما صار إليه بعضهم من أن المراد بالكهل هنا الحليم الرئيس العاقل المعقد عليه 
يقال فلان كهل بني فلان وكاهلهم أي عمدتهم في الهمات وسيده في الملمات على أن ما 
صار إليه أولكك من أن الكهل من ناهز الأربعين غبر متفق عليه ففي الهاية الكهل من زاد 
عن ثلاثين إلى أربعين وقيل من ثلاث وثلاثين إلى خمسين وفي الصحاح من جاوز الثلاثين 
وخطه الشيب نعم ذكر الحراني أن الكهواة من نيف وأربعين إلى نيف وستين وعليه يصح 
اعتبار ماكانا عليه قبل الموت. [المصدر السابق(١/85)].‏ 


- >” 5 

خامسا: أن منهم سيدة نساء العالمين : 

0 الام ل 
أهل الجنة يتفاضلن. 

عن ابن عباس - ورَيَوزَهعَنْهُ - قال: خط رسول الله - صَِآآَةءَِنَهوَسَلرَ - في الأرض أربعة 
أخططء ثم قال: « تدرون ما هذا؟ » قالواء الله ورسوله أعلم. قال: » أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة بنت خويلدء فاطمة بنت محمدء ومريم ابئة عمران» واسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون ». [ الصحيحة(8/١٠65١)].‏ 

قال السيوطي - رحمه الله تعالى -: 

لم يتعرض أحد للتفضيل بين مريم وفاطمة» والذي نختاره بمقتضى الأداة تفضيل فاطمة 
علهها. [كما في شرح البخاري القسطلاني (177/1)]. 

عن أي سعيد الخدري - وانَدْعَنَهُ ب قال قال رسول الله مَبَأللَهَِيَهِوِسَلهٌ: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عسى بن مريم ويحبى بن ركريا وفاطمة 
سيدة نناء أهل الجنة إلا ماكان من مريم بنت عمران» [الصحيحة (7245)]. 

قولها: 4ح+#غت ااا 

عن حذيفة -واسَدُعَنَهُ - قال: قال رسول الله مَيآلةعدوسل: «أما رأ بت العارض الذي 
عرض لي قبيل؟ هو ملك من الملاككة م هبط إلى لأرض قط قبل هذه !! لليلة استأذن ربه 
عَرَِجَلَ أن يسلم علي ويدشرني أ أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل 277 
سيذة الساء أهل الدة». [ الصديبحة [4)]: 


عنه أيضاً: «أثاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها فبشرني أن الحسن 


جد كائكَ عرهَا > :يي 
والحسين: سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»[الصحيحة(847)]. 
عَنْ عَايْشَةَ - يَََتَدعتَا - فَاَتْ: قلثُ لِفَاطِمَةَ بنْتْ رَسُولٍ اللّهِ صََلنهءَِنَِسل: ريثك 
اكيت غل لبي صرَعيدوعَةٌ في مضه فبكيت ثم أكبتٍ عليه | اله فشكت قالث: 
أكبث عَلَيه َأخْبرني أله مَثتٌ فبِكَيِتٌ أكيث عليه | لَه َأَخبرَنِ أن أوّلُ أَهْلِهِ لُحُوقاً 
به وَأَيْ سيّدةٌ نْسَاءِ أَهْلٍ الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكث.[السلسلة الصحيحة(01844). 
قوله: «ألا ترضين أن تكوى سيدة نساءٍ أهل الجنة: أو نساء المؤمنين » دليل على 
أنبا خيرُ نساء المؤمنين وأفضلْهنٌ في الدنيا والآخرة» وإنماكان كذلك؛ لأنها بع رسولي 
الله - مليوس -» كا قال - صَألنَعَيدووسَه. 
ومن فوائد ما مضى: فضيلة فاطمة رَييعَتاه ولا شك أن فاطمة أفضل بنات 
الرسول صََتَعيوَسلَ وأنها سيدة نساء أهل الجنة» لكن لا يعني ذلك أن نبالغ ونغلو 
فيهاء فإن الغلو فيها أو في غبرها ما نبى عنه الرسول صَإِتَءَيوسََ. 
سادسا: أن درجة الوسيلة لنبي هذه الأمة صَأَأدَدءَتَدِوْسََرَ : 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بنِ الَْاصٍ عنعن - أنه هع الي صرَناعبوسد يقُول: «إذ 
ثم الْموذْنَ معُولُوا مل ما يقُولٌ» ثم صَلُوا عن 0 
يها عَشْرًا. نم سَلُوا الله لي الْوَسلة» فَإِما مثِْاةٌ في الْجَتَةِ لا تبني إلا لعبدٍ مِنْ عِبَادٍ الله. 
وكورة أكون نا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلة حَلّتْ لَهُ الشّفَاعَةُ». [مسل(4"]. 
قال السيوطي - رحمه الله تعالى -: 
7 «ثم سلوا الله لي الوسيلة » هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشئ ويتقرّب 
ليه. وقبل هي الشفاعة العظمى يوم القيامة. وقيل منزلة في الجنة كا في الحديث وي 
1 هنا وقيل قبتان في أعلى عليين ! حداهما يسكها النبى صَل الله عل وَعَلى آله وسَمَ 
وآله والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم صَل الله عَلَيهِ وَعَلى آله وسَم. 


' 
ش ذل 
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لل سمت ويريويي 2ه 
قوله «فإنها منزلة في الجنة » وهى أعلاها وأغلاها وسميت تلك المنزلة بالوسيلة لأن 
الواصل إليها يكون فائزا بلقائه تعالى مخصوصا من بين سائر الخلق بأنواع الكرامات 
«قوله لا تنبغي ال »أي: لا تتدسر ولا تكون إلا لعبد واحد من سائر عباد الله تعالى 
وأرجو أن أكون أنا هو. حفص لسوتي تير ن يوج إليه أنه صاحبها. 
تقل أن قل بعد أن أوحى إليه با فيكون ذلك تواضعا منه صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسام. وأمره للأمة بسؤال الوسيلة بعد لزيادة الرفعة والمقام كنقية الدعاء له ولنيل الأمة 
الأجر على الدعاء له «وقوله أنا هو » قبل هو خبر أكون وم 000 أن يكون 
من باب ص الضمير موضع اسم الإشارة أي: أكون ذلك العبد. وعلهها فأنا تاكبد للضمير 
007 هل العذب(194/54)]. 
وأولى التفاسير للوسيلة هنا أنها منزلة من منازل الجنة, لحديث الباب» لأن خير ما 
ُيِرَ به الوارد هو الوارد. والله أعلم. 
سابعاً: أن فيهم سبعون ألف يدخلون الجنة بدون حساب : 
عن ابن عباس -صََزَعَئه- عن الننَ صَإَِنََهوَسََ قال: «عرضت على الآم. 
فرأيت النِيّ ومعه الرَهيط ليريم الزمل والرّجلان. ولتي لبس معه أحد 6 
سواد عظم. فظننت أ نهم أَمْتي. . فقيل لي: هذ هذا موسى صَزَلنَعَلَِوسَلَهَ وقومه. ولكن انظر 
ل ال ارت سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فإذا سواد عظم. 
فقيل لي: هذه أَمّتك. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب, ثم بض 
فخل ماؤاة قاض الثلس فى أولنك الذيع يدغاوى انكلة غير حسات ولا عذاب» فقا 
بعضهم: فلعلهم اأذين صحبوا رسول الله صََِعْيِوْسل. وقال بعضهم: فلعلهم اأذين ولدوا في 
الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. لخرح علهم رسول الله صََلتَعيوسََهَ فقال: «ما 
اأني تخوضون فيه؟» فأخبروه. فقال: «هم اأذين لا يرقون. ولا يسترقون. ولا يتطيرون. 
وعلى رم يتولون»فقام عكاشة بن محصن. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت 


جح كاك كَرامًا > .بي 
منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعاني مهم. فقال: «سبقك بها عكاشة». 
[البخارني (01/67) ومسل .])77١(‏ 
0 «ومعهم سبعون ألفأ»يحقل أن يكون معناه ومن أمتك غير هؤلاء سبعون ألفاً. 
أن يكون معناه وفي جملة هذه الأسودة سبعون ألفا ا الجنة بغير حساب 
7 عذاب»ويؤيد الاحتال الثاني رواية البخاري في «صحيحه» «هذه أمتكء ويدخل الجنة 
من هؤلاء سبعون ألفأ»فالسبعون ألفأ من أمته بلا : ا وبالذال 
المعجمة» وفي فسخة عقاب بكسر المهملة وبالقاف وجملة يدخلون الجنة الله صفة أو حال 
من سبعون لتخصيصه بالظرف قبله. 
فإن قلت: هل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وإن كانوا أصحاب معاصي 
ومظام؟ قلت: الذيينكانوا هذه الأوصاف الأربعة المذكورة ؤ في الحديث لا يكونون إلا عدولاً 
مطهرين من الذنوب أو ببركة هذه الصفات و [دليل الفالحين(07/9؟)]. 
قلت: الحديث فيه دليل أن هذا من خصائص هذ الأمة ولبس أمة من الأم تنال ما 
ينالون ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: « ومعهم سبعون آلفا يدخلون الجئّة بغير حساب 
وا عار ااال بودي لايع في الي 11 اويا زا 
يدخل من أمته الجنة ومع هذه الخصوصية خصوصية أخرى لها فضل وقدر وهي دخول 
سيو تاس ل كدان اسه العظيم الذين مُثل له رؤيتهم عليه الصلاة والسلام 
وعليه فالسيعون الآلك الذين يدخلون الجنة من أمته خاص به وبأمته واللّه تعالى أعلم . 


د كاك كاما لج سيم 


البات الثامة هشر 
حدم أهل الجديى 


المبحث الأول 
خدم أهل الجنة من الأولاد 


عا ارظن ل ل عيبم مير ل سس سس لصتس نط لل سس سا سس 
مح ع وو ل عرس له مح > جو برعط 


الانقس وتلد الأعيث وَأَشْرٌ فيها حَديدُوت (0) )4| الزخرف: ١ل]‏ . 
فِصَّةَ َوه ديرا (50)) 4 [ الإنسان : ]١5-16‏ . 
37 9 ل ع سي ع 1 9 71 معي بو« ل ودعو كلحوو ره 

وقال .لله تعالى :+ وَيَطُوث عل ودس لدوب دا رب يتنه لوو موا (1)00 )4 
[ الإفسان : 515]. 

قال العلامة الإمام صديق حسن خان - رحمه الله تعالى -: 

قوله: # وَيَطُوف عَلتِمَ 4 بالشراب + وِلْدَنُ 4 بكسر الواو باتفاق السبعة أي غلان 
هم في سن من هو دون البلوغ» قال بعض المفسرين هم غلان ينشتهم اللّه تعالى لخدمة 
المؤمنين» وقال بعضهم أطفال المؤمنين لامي ماتوا على الفطرة. 


)١ه‏ 
1 : و 0 
ئ - 2 


ا 8 
2ه 2 دم 7 
97 تأنساً وضسروراً بهم 

وفي الخازن في سورة الواقعة والصحيح الذي لا معدل عنه إ ن شاء الله تعالى أنهم 
ولدان خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور ول يوادواء ولم يخلقوا عن ولادة انتبى 

قلت الله أعلم بهم» ولا أقول فهم بشيء ظنا وتخمينا إذ لم يرد نص صريم صحيح في 
كتاب الله ولا في سئئّة رسوله فالوقف أولى وأحوط. 

وقوله: ير حَلَدُوتَ )4 أ أي باقون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة لا 
هرمون ولا يتغيرون» وقيل المعنى لا يموتون» وقيل التخليد التحلية أي محلون. 

0 ذا مأب حيبته لوْلوا مرا ((08) )14 [ الإفسان : ]١9‏ إذا نظرت إلهم ظنتهم 
لمزيد حستهم وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم» وانبثائهم في 0 لوْلوَاً مفرقًء قال عطاء 
يريد في بياض اللون وحسنه. واللؤلو إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه 

قال أهل المعاني إنما شبهوا الانتثار لأنهم في الخدمة ولو كانوا صفاً لشبهوا بالمنظومء 
قيل إفا 0 بالمنشور لأنهم ص في الخدمة بخلاف الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ 
المكنون لأمهن لا 0 البياق (1 4929 )], 

والصّواف: ني اكز 0 شَيْءٍ وو بعتي الملازمة لِلشَّيْءِ. ٠‏ وَوْصِفُ الوأدان 
بالمخادية ان عر وااراي ١‏ اليتون عر زات واذ قَدْ ألقُوا 
ُؤْيََتم فَمِنَ اليَعْمَةِ دَوامُهم مَعَهِم. ٠‏ وقد فير مُحََدُونَ بأ ِأمنّم ّم مُخَلدونَ في صِعَةٍ الوأدان» أَيْ 
بالشتباب والمضاضةء أنيْ لَنْسُوا كُوْدانٍ ادا يصِِرُونَ قَرِيًا يفثيانا فَكْهُولَا فَشيوحًا. 


ل 


وال الله سبحانه: ( # وَيلُوكُ عَليمَ عِلَمَانُ لَه كا ا ادكو 4 
[ الطور : 55؟] . 


3 
5 
/ 


: عَأنكَ تاها كل 

+6- انك سَرَاهَا 5ه كن ا 

قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: : 

قواه:/ # وَيَلُوفُ عَليوم لمان لهم ا أيْ بِالكُؤُوسء وقالَ تعالى-: 
إ( لوث عبتم وان لون 14 الإسان :115 +[ يكاب وَأبََ وكين من معن ((58) )4 
الواقعة :16 وقول + لهم © ) م 0 
والبئي والاسئتخدام, وهَذا هو المشْهُورُ ويَحْتهل وجْمًا آحَرَ وهو أَنّهُ تعالى لَمَا بن اميا 
حَمْرٍ الآخِرَةٍ عَنْ خَمْرِ ادا بين امار غِلَانِ لآخزة عن يهان الدّْا إن الخلمان في الدٌ 
إذا طاهُوا على الشادة الْأوكٍ يطلوفون عَليمْ خط أنْْسِهم إِما لتَوقُم الثم أ ارم 
وأمّا في الآخرة فطوفهم لم متمخَض لهم ولتفوي ولا حاجة م لمم وَالعُلامُ الَنِي هذا 
قله ]1 مرب على ره ويا يلم نرجة ١‏ الآ د وقَزأة تغالل مم لوه أيْ في 
الصّفاءِء و8 مَكنون 4 يفي زيادةٌ في صَفاءِ ألواءيم أ تيان أمَّمكالمَئّراتٍ لا برُورَ لهم 
ولا خُرُوجَ من عِدْدم هم في أقنافيم. [مفاتيح الغيب(818/7)]. 

عن أنس بن مالك وسلان الفارسي صََلَتََعَنها قالا: قال رسول الله صَيَلنعََوسلَ: 
«أطفال المشركين حَدَمْ أهل الجنة» . [صصيح الجامم .])٠١74(‏ 

000 ةم لس هل أو 0 اله 
0 ار الا لو وى لسن وال م 


ولكن شيخ الإسلام قد أنكر أن يكون خدم أهل الجنة من أبناء 00000 
007 00 0 ل عل 0 


صورة أب بهم آدم. [جموع الفتاوى(5075/5)]. 


ام 
77 68 0 


غ6 ” 5 
8ه 4 2-1 أ حت 
مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لحم رالا 0 قوله وهؤلاء غير أولادهم فإن 
من تمام كرامة الله تعالى لحم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلانا لهم.[حادي 


.])١ 00‏ 
أ أولذة 0 0 خدما من 5 3 الذي ينشأه الله 7 3 5-4 
وابناء المسلمين يجعلهم الله قال كان ويعطون م يعطاه الكبار فنعمل بالآيات التي جاءت 
في إلحاقهم بأبائهم فهناك فرق بين المسلمين والكفار فاجمع بين الأداة ظاهر وهو المراد واللّه 
تعالى أعلم. 

وقال الله تعالى : 0 روث 2 لون 14ا الإفسان .]١9:‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: 

قوله تعالل: +[ ويلك عوج ون لدو 4 أيْ: مُحَلَدُونَ عَلى صِنَةٍ وَاحِدَوَء لا 
يكْبْرُونَ عََْا ولا يَشِيبُونَ وَلَا يعيرُونَ.[التفسير(/1١)].‏ 

وعَن عَبْدٍ الله بن عَمرِو تيدتها -دَالَنَ أَذْقَ أل الْجَنَة نلا مَنْ يشت إلبه ألف 
خَادِم كل خَادِمِ عَلِى عَمَلٍ لس عَلَيهِ صَاجبةُ. قال : وتلا هَذِهِ | الآية : # إِذا و اك عيكو 


ودوءو 


ولو مَُووًا 4[ الإنسان :. [الترغيب والتزهيب (5٠7؟)صحيحه‏ الألباني]. 


جد كاك قرامًا هي يي 


المبحث الناي 
خدم أهل الجنة من الملائكة 


لهم ساح أ 


2 1 
ليت حَبِييتَ 2 “4 | لبر 7 
وقال الله تعالى وت وَمَن صَلَحَ من ايوم و وجوج سس 
وَالْمَلتيَكه يدَحَلُونَ لبهم من كل اب 50 )7 | ال 
ل الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: 
قال ابْنُ عَبَاين: أهم حنعَة من ذرةِ مُحوَْةٍ طُولها رسع وعزطها فَرسَمء ؛ لها أل باب 
مصاريثها من ذَهَبِءٍ يَدخْلُونَ عَلَيمْ الَْايكة 00 باب يوون أهم: + سل ليك يما 


يأر 059 ) | [ الرعد :45] عَلى أَمْرِ اللّهِ. وقال أبو بكْرٍ الأصَم: من كل 
00 ب البِرّ كباب الصّلاةٍ وباب ارك 0 الصّبِرِء ويكُولُون: : ونِعُمَ ما أعَْبك الله 
الأولى. 


0 أنّ دُخُولَ اللائِكَةٍ إن حَمَلناُ عَلى الوجه الل فهو مَزتبةٌ عَطِهَة ودَلِكَ أن 
لَه تعالى أخْبرَ عَنْ هَؤْلاءِ المطيعِين أَمُّم يَدْخْلونَ جَنَهَ الخد ويَْتمغُون يآنائيم 6 
ودُرائْ عَى أَحْسَنٍ وجدء ثم | م اللايكة قم جلا قر تيم يَدْخْلُونَ عَلَهُمْ لأخلٍ لتحي 
والأكرام عند اللكول عله يكرموتهم التّحِيّةٍ والسّلام ويَُشرُوهُم بتَوْلهة: +[ فِنِعم عقى 
لدَارٍ رٍ 4 ولا شَكّ أنّ هذا عَْرُ ما يَذكُره اْمَكَلِمُونَ من أ ارك تن اص لي 


ليوو 
جه ا 0 
مَْرُوَةٌ بالإخلال والتَْظمء وعَنْ رَسُولِ الله صَرَتَعيوسءَ أله كان باق فور الشْهَداء 
َأ كُلّ حَوْلٍ فَيَقُولٌ: السَلامْ عَلَيم بها صَبَرْت يفم عُْى التار. واللَفاء الأزيعةُ هَكذا 
لامر الوك راد ولس ا ال تر رم 
رُوحانِيُونَ» ومنهم 0 فالعَبْدُ إذا راض نَفْسَهُ ألواع 0 كالصيرٍ وَالشّكْرٍ 
والْراقَةٍ والمحاسسبَة» وِكْلٌ مَرتَمَةٍ من هَذِهِ اراب رقن تسيو دودو علوي خض بتاك 
00 0 َعِندَ المْتٍ | 0 الْجواهِز القُدْسِيهُ تجَذْتْ فا من كل 
رُوح مِن الأزواح السَّماويةِ ما يُناسييها مِنَ الصِمَةِ المخصوضة يا فَيَفيض عَلَيا مِن مَلايِكَةِ 
ل الصَيْرء ومن مَلائِكَةٍ الشكر كالات 
توحاقة لا ككل إلا من مَقام الشكر وهَكذا | | المَؤل في جميع امراب تب .[مفاتيح الغيب(307/15)]. 

مسألتّ: هل الخدمت من حاجن ؟ 

ققلت: ولبست الخدمة من حاجة تكون لهمء بل هم في غنى من اللّه تعالى عن تلك 
الخدمة كيف وكل ما تتشتهي نفوسهم يكون بين أيديهم وما تتخيله عقوم يكون في متناول 
أيدهم فضلا من الله وما لهم ولكن هؤلاء الخدم الذين جعلهم الله تعالى لأهل الجنة هم 
من مزيد النعيم الذي يبين الله تعالى لأهل الجنة مزيدا من الأكرام والعناية بهم في الجنة وأن 
الخدم يكونون في الجنة لعرض النعيم على المؤمن وليس للإعانة في الخدمة إذ أن الله تعالى 
قد أكربهم بتلبية طلباتهم لعا الله تعالى بما تشتبيه أنفسهم ويخطر ببالهم فله امد وله النعمة 
جَزَوَكَا ونسأل الله من فضله كزمه وخيره إنه جواد كريم. 

عن البراءِ بن عازب -تلتَعَنَة - في قوله تعالى#[ وَدُلََتَ قطْوفُهَا ديلا )4 [ الإنسان: 
8.. قال: إن أهل الجنةٍ يأكلون من ار الجن قيامًا وقعودًا ومضطجعين على أي حالٍ 
شاؤوا. [صحيح الترغيب(73755)]. 


كائك كاما -ه  _---‏ سي 
قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: 
َم حَاله الشَّرَابِ فَجَارَ أَنْ يَظُوفَ با اونان. ناوا الماك الْمَرِيَة والخرة 
فية لأ بل لوقام 6 ملع لتك ا ِلضّئِف أَنْوَاعَ الماك به عِنْدَهُ وَإنْ كان 
كوا حِدٍ مِْبُمَا مُشَاركا للآخَر في الب مِنهًا. [ قاع ل 0 
وقال العلامة القنوجي - رحمه الله تعالى -: 
قوله: + وَْمَدَدسَهُم يسكهَةٍ وَلَحْوِ صَمَاضْتَبُونَ (580) )| [ الطور: ]1١‏ أي وزدناهم 
0 لم من مبادىء التنعم» وقتأ فوقتأء بفاكهة متنوعة, ولحم من أنواع اللحمان, مما 
نشتهيه أنفسهمء ويستطيبونه من فنون النعماء وأنواع | الآلاء» وان لم يقترحوا ولم يصرحوا 
بطلبهء بل بمجرد ما يخطر على قلوبهم يقدم إلههم [فتح البيان(557/17)]. 


مه" 
- 


”0 8 
0052220895ة<تك : 


الباب التاسع عشر 
شراب أهل الجننّ وأنهارها 


المبحث الأول 
أول شراب يشربه المؤمن 


أعلم رحمك الله أن الشراب ير على حالتين: 

١‏ - + المحشر: 

ويستى أهل الصلاح والإتباع من أحواض الأنياء كل أمة تشرب من حوض نييها. 

مسأل : هل كل المؤمنين يشربون من حوض نبيهم؟ 
يدخل النار اذنوب أو بدع فلا يشرب منها أولاً وان كان يشرب من الجنة. 

" -ش الجلة: 

عَنْ تَوَْانَ صَعَإقَْعََهُ أنّ حَرًا سَأَلّ رَسْولَ الله صَوَتَعوسَهَ عن مَسَائْلَء فَكنَ هنا 
أن قَالَ: قما تَخمْئمِ ؟ -يغني أَهْلَ الْجَنَهِ جين يَدْخْلُونَ الْجَنَه قَالَ: «زِيادةُ كبدٍ الْحُوتِ». 
قَالَ: قَمَا غِدَاوُهْ عَل أَتَرهَا؟ قَالَ: «يُتحرٌ لَهُم تور الْجَبََ اي كن يكل من أَطْرَافَِا». قَالَ: 
َمَا شَرَامُمْ عَلَيْهِ ؟ قَال: «منْ عَينِ فيا 5 سَلْسَيِيلًا . [مسم 0١‏ أ )]. 


المبحث الثاني 
شراب أهل الجنة 


١‏ -الكافور: 

قال الله تعالى : +[ إِنَ الَْرَارَ يتبوت م نكأين كان هِرَجُهًا كَافُورًا 
كا عَنِكايْرَبُ يها َه أله جروا تجا ((2) 4 الإشان.ه.ه] . 

قال العلامة صديق حسن خان القنوجى رحمه الله تعالى -: 

قوله: # كارت مرلجها كاتا أي ما يخالطها وقزج بهء يقال مزجه يمزجه 
مزجا أي خلطه يخلطه خلطأ ومنه مزاج البدن وهو ما يمازجه من الإخلاط» والكافور 
قيل هو اسم عين في الجنة يقال لها الكافور أي زج خمر الجنة بماء هذه العين» وقال قتادة 
ومجاهد: زج لهم بالكافور وتختم لهم بالمسكء, وقال عكرمة: مزاحما طعمهاء وقيل إنما الكافور 
لا بشرب كما في قوله تعالى : 6« حَوَح إِدَا جَعلَهُ ارا 4 أي كنارء وقال ابن كيسان: طييها 
عند حقى جدتدي له القلوب.. [فتح البيان(2 .])550/١‏ 

فقوله تعالى -: +[ يَشَرَبوت م نكأيس كان هِرَلجَهَا كافْورًا ((4) ): أي: 
يشربون من كأس فيه شراب كان مزاجه كافوراً: وقد عَم ما في الكافور من الرائحة الطيبة 
والتبريدء 0 ما يضاف إلى ذلك من الإذاذة في الجنة 5 وقيل: ع بالكافورء وجختم بالمسك. 


1د لعو رم 7< ير 


: يفَجَروئها تمْجيرا # : يقودونهاء ويتصرفون فبها حيث شاءوا من قصورهم ومجالسهم. 


حبك تاها ا 
8- انك سَرَاهَا - لل--000 


"- الرنجبب 
وقال الله تعالى 0 00 َلِيَةْ من وصَّوَوَأوا كنت هابا ((00) نا مرا 
روه َأ وس ع عو كاي عور 537 مَلَسَسَِ 
من فصو وها قرا( وَمَفودَي كا كن مِرَاجها ويلا ينا شي 


4 [الإنسان:6١-18]‏ . 
فر في كما )4 : أي يسقون في هذه الأوان شرا غرونا بالرتخببل» قدارة 
يُمزج لهم الشراب بالكافورء وهو باردء وتارةً بالزنجبيل» وهو حار. 
+« عَنانفَا شي 200109 سَلسبيلا(0) )4 : : اسم عين في | الحنة سلسماة ؛ منقادة لم» يُصَرَفُومها 


عن سعيد بن حير رمه الله تعالى- عن ابن عبايس وَعَلَنَهَعَنْهَا قال: النسنيم يعلو 
شرات أهل الجنةء وهو صَيِْفٌ للمقريين» يمح لأصراب المين. [ [فتح الباري لابن حجر )5/737٠(‏ 


إسناده صعيح ]. 
"- الرحيق: 
522221 < يم 2 ع 24 ل م 
وقال الله سْبَحَاَةويْاقَ -: #6 حسمو ل د 


ع رو 


دَلِكَ فتاه م ا 00 وَمرَاجَهُه من سني (250عَينَا شر رن يجا المفورت 
١4‏ [للمتميوة 3م ] 

قال العلامة القرطي - رحمه الله تعالى -: 

قوله: + يسْمَونَ من نحبقٍ قِ مَخَنُورٍ )4 أي من شراب ب لاش فيه. قَابَهُ الا 
ارمح َيل الرَحِيقٌ لطيو الصافية. وفي العا : ارسق ضر ل 
الْحليل: أَقْصَى الْحَمْر وَأَجْوَدْهَا وَقَالَ مُعَاتِلٌ وَعَيره هي الْحَمْرْ العتِبمَةُ الَْيِضَاءُ الصّافِبَةُ مِنَ 


0 


يسمون من ورد البريبص علهم .٠‏ بردى يصفة ار 
َكَل آخَرُ 
أم لا سَبِيل أل التسَبَاب وذكره أشهى الي من الكسيق المشاشل 
[الجامع لأحكام القرآن(554/19؟)]. 
- المسلك: 
قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 
وَللَمه ب يرِينَ في فَوْإِهِ تعالى : # ختامة خْسَمَهُ: مِسَك 4 أزْتعة أقوالٍ. 
أعَدّهاة خَاملة مشك: قله 0 مَسْعُودِء ومُجاهِد. 
والقاني: أنّ حَتمة الي يْحْتْ به الإناء مِسَلكٌ. قال ابن 
وَالثَالِثُ: ايا طَعْمَهُ وريحَة فت 35 عَلعَمَهُ 
اميد قالهُ سَعِيدُ بْنُ جر والقَراءء وأبُو عَبَيدَةٌ» وان يبه 
وَالرّجَاحُ في 1. آخَرِينَ .[زاد المسير(؛ .])51١//‏ 


اك اها ين 
8- انك سَرَاهَا 85> << ع 


الميحث الثالث 
عيون الجنة 


العيون هي: العين الجاريةٌ التابعة من عيون الماء» وإنا مققيت عينا تشيما لها بالعين 
الثاظرةٍ لصفائها وملها. ويقال: قد عات الصّخرة» وذلك إذ اكآن بها صدعٌ يخرج منه الماء. 
ويقال: حَفَر فأغّن وأقاخ ٠‏ [مقايس اللغة .])١157/4(‏ 
قال الله تعالل: +[ إرك الْمَيَقِينَ في بَتتِ وَعُمُونٍ (() )4 [الججر: 45] . وقال 
الله تعالى: +ل إنَّالْمييِنَ ف يه [اْرسلات: 4١‏ ]. وقال الله تعالى : 
+ عَيمًا يرب يها لْمقرَووت (58) )4 [المطففين: 1 ] 
وح ب 0 
١‏ - الساسبيل : 
قال الله تعالى : +( وَيْسْفَوَنَفيا كسا كان اها رحيلا (0) )4 الإنسان: ٠١‏ ]. 
قال العااامة صرديل خسن تفاق ره الله هال ب 
0 ا 0 ادوه من خدهم الذين لا يحصون كثرة © فيا 4 
أو الأكواب ب + كسا كا نَعِرَاجَهَا بنجلا 4 قد تقدم أ ن الكأس هو الإناء الذي 
فيه بر ذاكان خالياً عن المر فلا يقال له كأس. 
والمعنى أن أهل الجنة يسقون في الجنة كأسأ من الخمر ممزوجة بالزنجبيل» وقد كانت 
العرب تستاذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب راتحتهء وقال مجاهد وقتادة الزتجبيل اسم 


)١ه‏ 
( 
3 - 1 14 6 
2ه ' | 30 2-1 ا 2 


للعين التني يشرب بها المقربون» وقال مقاتل هو زنجبيل لا يشبه الدنيا أي يلذع الحلق 
فصعي إساعية. 

قلت: وكذلك ما في | لجنان من الأنجار والغار والقصور والنساء والخور والمأكولات 
والمشروبات والملبوسات لا يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسم, لكن الله سْبَحَاَهُويدَلَ 
يرغب الناس ويطمعهم بأن يذكر لهم أحسن شيء وألذه وأطيبه مما يعرفونه في الدنيا لأجل 
أن يرغيوا ونسهوا فا يوصلهم إلى هذا النعيم المقيم.. [فتح البيان(5١/401)].‏ 

9 التسنيم : 

قال الله تعالى : +( فقيو يواه المطففين: 707 ]. 

قال العلامة القرطي - رحمه الله تعالى -: 


000 ا 0 0 
م 0 الور وروي عَنْ عبد دم 0 
يها الْمَُيُونَ صِرْفَاء وَيُمْرَحُ ِنبا كأش أصحَّاب اليمِينِ فََطِيبُ. 

وَقَالَ ا رخاب ن لزي عو رو اكه ون اشو تال هذا و3 كال اال انب 
0 قلا تَعلم كد َْسٌ مَا لحف طم من فر أَعَنٍ را ا كاه 14 [السجدة : .]١١/‏ 

وَقِيل: لمزم عبن تجري في الا اله تعالى» فصب في أوَانِي أل الج 
على قَدْرٍ مَائِنَاء فإِدَا | | امتلآث آم مْسكَ الّمَاءء قلا تق مِنْهُ قَطرَة عَلى | أَرْضٍ» ولا يتَاجُونَ 
ِل الاستيمّايء فَالَهَ قَتَادَةُ. [ [الجامع ع القرآن(357/19)]. 


المر هو: هو الماء الكثير الجاري الذي يدوم سيلانه. 


قال الله تعالى :م َي رايت ءَا موا ولوأ الصرِحتٍ ألم جنب جَنَتِ جَجْرى 
من كَتهَا نهر كلما فوأ هاه 00 ١مَالُوا‏ هنذًا ألزى رَزِقسَا مِن 


أذ لتقيو دلقم يبانع ةمع ها خينمت © ) 
[ البقرة :57 ]. 
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ف 
«( ترك من تادر 4 أي: أهار الماء» واللبن» والعسلء والخمر» يفجرونها 
كيف شاءواء ويصرفونها أين أرادواء وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الغار. [تيسير 
الكريم الرحمن(51)]. 


و 0 اا 5 ع0 اق ين عض ين وو 58 


وقال الله 7 1 وَليكَ 0 مُعفْرة من رَيهمُ وجنت جرى مِن 
مها لكر حَدد حَدِرسَ مكايا ويه تدر عي َعِلِينَ (05) ١4)‏ آل عران : 1٠5‏ ]. 

وقال الله تعالى 0 
َلحَمَدُ نه آلرِى هَدَسنا لِهندا وماك متيف ولك أن هدنك آنه اد عدت ضفل ونا 
بَلَيّ يا أن يَلُكُ لَلسَّهُ أور: يي موه يمَأكُخْر مدن () #الاعرف. ] 

قال العلامة السعدي - رحمه 0 -: 

وقوله: +( ترك من حلم لتر 4 أي: يفجرونها تفجيراء حيث شاءواء وأين 
أرادواء إن شاءوا في خلال القصورء أو في تلك الغرف العاليات» أو في رياض الجنات» 


4 6 
0 الك . 
000 دجت تت 
8-2 2 دم 7 
من تحت تلك الحدائق الزاهرات. أمهار تجري في غير أخدودء وخيرات ت لس لها حد محدود 


9 و4 لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكتمم به + لَلْسَمَد هذى هَدَسنَا ِهدًا بأن 
من فليا واو إل و فآمنت بهء وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار» وحفظ 
الله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها إلى هذه الدارء فنعم الرب الكريمء الذي ابتدأنا 
بالنعم» » وأسدى من النعم الظاهرة , والباطنة ما لا يخصيه المحصونء ولا يعده العادون» 
وماق لِبَبَدِىَ لل أَنْ هَدَ نا أو )4 أي: ليس في نفوسدا قابلية للهدى» لولا أنه تعالى 
منَّ بهدايته واتباع رسمله. [ت برام الرحمن(3585)]. 


عن م بن مُعَاوِيةٌ عَنْ أببه -مََلَيَعَنَهُ -عَنِ الت -صبَآلَعَنوسََ خَالَ :«إنّ في 
الجَنَّة كَرََ الْمَاءِ 4 0 القمل . 4 وَكَرَ اللّّن 3 وَِكَرَ الْحَمْرِ 4 نشَفَقُ الاك بَعْدُ». 
[السلساة الصحيحة (51؟)]. 


والآيات التى ذكرت الأهار فيها كثيرة والناظر المقعن في هذه الآيات يرى 
ل ر أنها تجري في كل مكان معد لها وذكر 
0 الجنة وذكر أن أهل الجنة يفجرو:ها حيث أرادو ولك أن 
خي المسام كيف أن هذه الأهار قد أجرها الله تعالى حيث أراد هو وجعل للمؤمن 
0 وإجراء لها حيث أراد المؤمن لآن من تام النعمة أن العبد يجريها حسب 
ا المناظر ا لطيبة التي #مناها هو فأوكل اللّه له هذا النعيم حيعا أ أراه وكنا 
رفون أن هين فار تسيال اللاد لبد قلا من :ناك الأمهار التي أشار الله تعالى 
0 القرآن والبي صَإَلنَمءَْيَِوسَلََ في السنّة: 
أولا: تتشقق أنهار الماء والعسل واللبن والخمر من البحار: 
قال الله تعالى : # كزْلقََة الى وود الْمنُون فآ هرمن مَك يران واه 


ين مول د عم ا سرد ا ل بن راي 


0000 2 2 4 


”11/ 02 


كاك قاما ج يق 

م عير ءاسن آ : أي غير متغير. 

عن معاوية بن أبي سفيان تيع 4 قال: قال: رسول الله صََلنََتَدوَسَل: «إنَّ في 
الجن بجر الماءء وبحر العسلءوبحر الل للبنِ» وبر اْمرِء ثم تشمَّق الأهازٌ بعذ». ادم الزيدي 
(3611)]. 

تََدّت الله عَرَصَلّ في كتابه الكريم عَن أنهار الْجنَةِ وذكر أنَّ ونا أمار لبن 0 
0 خْمرِء وأهار عسَل» وأنباز ماء؛ وذلك لِحَبٍّ المؤمنين على الاجتهاد؛ لمر بدّخول الج 
والتَمتُم بلك الأمهار. 

وفي هذا ١‏ الحديث يقول لبن صَأَِلَهءَِِوسَل: «إنّ في الجئة». أي ي: إِنَّ من جمأة تيم 
الْجنةِ: «جكْرَ الماءِ». أي: أنهارًا مِن ماءٍ عذْبٍ تَجْري تحت قصور سُكانٍ التق «وتكر 
العسَلٍ»» 1 ي: أهازا م من نفل مُصفى ك| 31 اللّهُ تعالى في كتابه» «وبحر اللْنِ». أي َ 
وأغهارًا نلك ايض عليه كا ذَكَر الله في كتابه» «وبحر الْمْر»» أي: وهار من حمر 
َه الظارين ا يا أحن اجللء وجرون فيا نام م َقُ الأمماز 
بعذ». أي: م تتفرّعٌ من تلك البحورٍ الأمهاز الجارية ومجاري الماءِ الصّغيرةٌ والمتواث» وكل 
ذلك مُسكَرٌ يكادّدْ به ال ره اللَهُ في قوله تعالى -: 
١‏ لاله لبي ِد ألشتون نيا نب نبي م تاي وبين جل يه ممه 
َكِلَذَو ريما وبين علص 4. 

ثانياً: نهر الكوثر الذي أعطيه النبي ‏ صََكتْءَيَووْسَاَرَ ‏ : 

عن ثوبان مول رسول الله صَِزَلَعْتِوَسَلَوَأن رسول الله متسل قال: ا 
َعثْرٍ حَوْضِي أَذُودْ القاس لأَهل اليِمَنِء أَضْربُ بعصاي حتّى يَرقضٌ عليهم. فَسسِلَ عن 
عَرْضِهِ فقال: من مَقامي إلى عمان وَسْيِلَ عن شرابه َقالَ: أَشَّدٌ بَياضًا ه مِنَ البنِء وأَحْلى 

مِنَ الْعَسَلِء يَقْت فيه ميزابان يَمُذَانهِ مِنَ النَةِء أَحَدُمُا من ذَهَبٍء والآخَرُ مِن وَرِقٍ. وفي 
رواية: أناء يَومَ القيامَةِء عِنْدَ عُفْرٍ الحُؤْضٍ». [مسل(5701)]. 


يحكي توبان -تنقهنة- أن الي مَإلعيبومَةٌ قال: دبي - حَوضِي»2 وهو 
مُْخَّرُ الحوضٍ أو مَقَامُ الشارب» لوه هو مجه الملءِ في الجن «أذوذ التاس»» 
ني: ردم وأَدقعهم لأهل اليَمنِء أي: لأجل أهل اليِمنِ حثّى يَتقدّموا ويَشرَبوا قبل غَبرهم. 
00 00 في الإسلام دون حَربٍ أو قِتالٍء ثم تصَروا 
الإسلامَ تصرًا مُؤْرّرَاء نّ الأنصار ين هل اليِمنِء ٠‏ وقد تقدّموا | لى الإسلام وتصروا 
الت صإَتَعِوَسَله ودافعوا غنه. أضرِبُ 9 حت «يَرْفَضٌ علهم» أي: يَسيلَ عَلِهم» 
من الارفضاضٍ وَهوَ السّيلان مُتفرَقا؛ فسْئِلَ عن عَرضِهء أي: عَرضٍ الحوضء قُقال: من 
مَقَامِي 0 سيحهم الأَردْنَ | اليوم» ومغيل عن نقرايه قثال: لهذ نياضا مق اللين 
وأخن فق ١‏ انبل يل فيه ميزابان» أي: يَتَدَفَقَان فيه دَفًا شَديدًا مُتواصلا مُتتابعًا. 
00 : ما وكون ا السَقَفِ وَيْمَنُ منة؛ ليَسيلَ منةٌ الماغ؛ «يَمُدَّانه» أي: يزيدانه 
ويكثرانه «من الجنّةِه. أي: من أمارها » أحدّها من ذهب والآخَرُ من ورق» أي: من 


ص 
5-7 
قصه. 


00 لوث الخودن. وفيه: وصف الخوض. 
وفيه زه صَإِلتعلهوَسَءَ عن | الغيباتِ 


عن عبد الله بن عمر-يَْيَةمَتة- قال: قال: رسول الله مليوس لأ أنزآثْ 
#إِنَآ أَعَطِيك الْكَوْمَرَ 0 )4 قال رسول الله 0 0 1007 
لنت حاقتاه من ذَهَبٍء يَخْري على جَنادِلٍ الدْرِ 0 تراله أخلى من العَسَلٍ 
وامذيامًا من اللَبنِء والإذاقة التلج وأطبيك من ري المسكُ».[مسهد أحمد("241) قال 


الأرناؤوط:اسناده قوي] . 


عن أنس بن مالك- وَيََعَنه- أن البى صََاتعييوَسئَرَ قال: «بينا أنا أسيرُ في الجنّة 
إذ عَرضَ لي ند حاقَناهُ قبابُ القُْلوْ قلت للملَكِ: ما هذا ؟ قالَ: هذا الكوئر اندي أعطأكة 


حائك سراما ب بوي 
الله قال: ثم صَرب بيده إلى طينةٍ فاستخرج مسكاء ثم رُفقت لي سدرة المنتّى فرأيثٌُ 
عندها نورًا عَظبجًا». [صحيح الترمذي(3570)]. 
ثالثا- نهر البيدخ: 
عن أذس بن مالك -وَعَإََدعَنَه- م قال: رسول اللَه- َلوسر كان رسول 
الله مََِآتَهءَئِدوْسَرٌَ تُمْجبه الرؤياء فرما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنةٌ إذ ذا لم يكن يعرثه, 
فإذا أثنى عليه معروفًا كان أتحب لرؤياه إليوء فأتثةُ امرأةٌ فقالت: يا رسول الله ! رأيثُ 
كأني أتدث فأُخرجتٌ من | مه نوعسي وين ارقن ايا اللدة و فطارت 
فإذا فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ - فسمّت اثنيْ عشرّ - كان رسول الله صَيَنعيوَسلَ بعث 
سريدٌ قبل ذلك -. خيء ممم علييم شيا طلسن تشحت أوداتححم: فقيل اذهبوا مهم إلى نهر 
(اببيدخ) قال: ففْمِسُوا فيه» قال: خرجُوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأبُوا بصحفةٍ من 
ذهب فيا أشرة. فو من أُشره م شاؤواء ما يقلا من وجه إلا كوا من الفاكة ما 
أرادواء ٠‏ وأكلث معهم. لجاء البشيز من : تلك السرية فقال:كان من أُمْرِنا كذا وكذاء دصت 
فلانٌ وفلانٌ» حتى عد د اثنئ عشرٌ رجلا فدعا رسول الله 0 ؛ فقال: فضي 
رؤياكِ؛ فصا وجعلت تقول: : جيء بفلانٍ وفلانٍ كما قال الرجل . [صصح الموارد .])١517(‏ 
رابعا : نهر الحياة: 


عن يَزِيدُ الفقيز قال: كذث قد شَعَتَنِي رَأيّ من رأ الموارج» فَحَرَجْنا في عِصَابَةٍ 

ذوي عَدَدٍ نُرِيد أنْ حم 203 على الثاسء قال: فْمَرَْنا على المدِيتة» فإذا جابرٌ بن عبدٍ 

الله يحَدثُ القَوْمَ جالِسٌ إلى ساريَةٍ» عن رَسول الله صََّلنَهءَلِتِوسَلَهَ قالَ: فإذا هو قذ ذكَر 
هتمي قال: فَقّلتُ له: يا صاحِب رسول اللّهِء ما هذا الذي خَحَدّنُونَ ؟ واللهُ 


00 0 0 رسيت ال عمران: ١957‏ 86 


أرادوأ أن رحو منب] أَعِيدُوأ / [ السجدة .]٠٠:‏ قا هذا الذي تَتُولون ؟ قالَ: فقال: أتثراً 


الل جح ووفهة -©ه 
انرا 1 كلك ل ا لكا ب وه 
قال: فإ مام مُحَمَدٍ مَرَلتاعْيوسََ المخفوذ الذي بخرخ | لله به من يمرت قال: ثم تع 
وضع الصَراطء ومَرَّ التّاس عليهء قال: ولعاف أ أن لا اكوة اللالسيتا د 
رع أنَّ قَوْمَا يخْرَجُونَ مِنَ الثَارٍ بعْدَ أَنْ يكونُوا فيهاء قال: َع » َيَخْرْجُونَ كم 
السّمادم ٠‏ قال: َيَدْخُْلُونَ مرا و من أنمار ا الجن ' فَْتَِلُونَ فيه 4 فبَحْرْجُونَ كه عم القٌراطِيسش. 
رَجَعْنا قُلنا: يحم أثرؤن الشتبخ يَكْذِبُ على رسول الله صَرَتَعَتوَسَي؟ فرَجَغْنا فلا والله 
ما حَرَجَ مِنا غَيرٌ رَجْلٍ واجدٍء أؤ كا قال: أبو نُعم. [سلم .])15١(‏ 
خامسا - نهر بارق: ش 


مم عيدانُ 


عَن ابن عَبَاس -رَتليهعَئةا- فَالَئقَالَ: رَسُْولٌ الله -صَوَلتَهعَيدوَسَهءَ - :«الشْهَدَاء عَلَ 
إارق» مير يتاب الجئة في قب خطراء يرج إليم رزقهم من الْجنّة بكزة وعَشِئا». [سميع 
الجامع (709/57)]. 

سادسًا: أنهار الدنياك الجنة: 

عن لس بن مالك وانَدعَنَهُ قال: قال: رسول الله بَأَلََهعَلَهِوِسَلهٌ: «زفعت فعثٌ إلى سِدرة 
الى تاها السيار السليدة قي وكل ولا 3ن ووزنها ول انان الفِيلة فإذا أر, 
أنمارٍ ران ظاهِرانٍ» ٠‏ ونبرانٍ باطنان. فآمّا الطَاهِرانٍ : فاليِيلٌ والفراث. وأ ما الباطنان: فتْرانٍ 
في الجنة» وأتدث بغلاثةٍ أ ل ا ب فأخذثٌ 
الذي فيه ابن ريت فقيل لي: أ جَبْتَ الفِطرة أن وَأَمَْكَ» ». [صحيح الجامع (70615)]. 

يتروي أنش بن مالك وَإيُعَنه: 1 ال صَبََءَتوسلهَ في رحلة المعراج رُفِمَ إلى سدرة 
المنتبىء وسقَيِثْ بذلك؛ لأنّ عل الملائكة يتبي إليها فلا تمتوتها. وعندما فم مََلدَموسَةَ إلى 
السشَدرةٍ رأى أربعة أنهارء يحرج منبا نبران ظاهران لأهل الأرضٍء وها: نبرٌ التِيل ونبز الفرات. 

يخرجانٍ من أصل سدرة اللنذيى 3 يسيران حيث أراد اللْهُ تعالى» نم يخْرْجانٍ من 


ا م هأ "١‏ 
+ه6- حائَكَ سَرَاهَا 88<5_-.-.> + 
الأرضٍ ويسيرانٍ فبهاء وهذا لا يمتغه شرعٌ ولا عقلء ونهران باطنانٍ من أار الجنّة» قيل: 
ا نبز السَلسبِيلٍ ونهرٌ الكوثر. 


1 


0 بثلاثة أقد 0 آنية ا نا 0 


اا 


هذا من توفيق الله سْبْحَانَهوَتعَالَ لتيته صلتذتووسك وارادقه الخيز به وبيذه الأمة: 
وقد قال ريل أ في روا أخرى: لو شرنت من الخر عَويْتَ وغوت | مَك » وقد عصّم 
الله ننه من لقي 0 كه خيرَ أمّةٍ أخرججت للتاسء فعضمها في جموعها من العَنَ 
أيضًاء وفي هذا الحديثٍ تفضيل تفضيل اين على العسل؛ لأنه | الاو وهو بمجرّده قُوثٌ» 
ولبس ون الطيّباتٍ | الي تسل في السَّرّفٍ بوجهء وهو أقربٌ إلى الزُهدء وآمًا ما ورد من 
عبنيه صرلئعيدوسدٌ العهل» فعلى وجه الاقتصاد في تناؤله» لا لكزة التشيّي له» وإلنااكان 
َكل منه إذا قُيّم إليه. 

عن أبي هربرة وَعََتَْعَنَهُ قال: قال: رسول الله صَإرتَعلنوَسَل: «أربعة أنهارٍ من أنهار 
الجنة: سيْحان» وجَيْحانُ» والنيل» والفرات». [صحيح الجامع (8075)]. 

في هذا ا | الحديث يقول الذي صََآَلنَعلَهوَسَلر: متنعان معد ذه والثرات يوالقيل» كل فق 
نهار ال » والمعنى: أنَّ هذه 0 مادَةٌ تُعَذِها من الجنّةء أو لأنّ بلادّها من السلدة 
ينَذُوْن علي تيكون الهم إلى ند وهذه الأارٌ ببلادٍ العَرَبٍ والِمسلِمين؛ فسيحان 
وجيحانُ ببلادٍ | أَزْمَنِ بالقرب مِنَ 9 والقْراتُ ببلادٍ العراقء وَاليِيلٌ ببلادٍ مِصرَ. 

وفي الحديث: فَضيلةٌ هذه الأنمار» وأا من أَعْطم قم الله عَلى عباده وعلى أَهْلٍ تِكَ البلاٍ. 


52 
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المسألة الأولى : صفة هذه الأشربة : 

: أنها طاهرة‎ - ١ 

فل بالا فاق + خا علق دك مش خط رإشترة ونا أقارة رومز 
تفع تفع شهلا 100 4 للد 0 

وقوله: مر وَسَفَِهُمَ رَيجُمْ سَرَابا طهورًا 4 أي: لاكدر فيه بوجه من الوجوه» مطهرا 
لا في بطونهم من كل أ اذى وقذى. 

قال العلامة صديق حسن خا ن القنوجي رحمة الله عليه -: 

قوله: + وس سَفَْهُمَ رَيُمُمْ سَرَابًا طهورًا ام نوع آخر من الشراب الذي ين الله 
علهم به يفوق على النوعين المتقدمين» وإذلك أسند سقياه إلى الله ووصفه بالطهورية فإنه 
يطهر شاربه عن الميل إلى الإذات الحسية؛ والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد مطالعة 
جاله» متاذذاً بلقائه باقباً ببقائه. وهو منتبى درجات الصديقين. 

قال الفراء يقول هو طهور ليس بنجس كماكان في الدنيا موصوفا بالنجاسة أي لم تمسه 
الأيدي ول تدنسه الأرجلء وقيل لا يستحيل بولاًء وطهور صيغة مبالغة في الطهارة والنظافة. 
والمنزلتين» قال مقاتل هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ماكان في قلبه 
من غش وغل وحسد. 


2106 رف 
2- انك سَرَاهَا 885_-.-.>> << 
قال أبو قلابة وابراهيم والنخعي يؤتون بالطعام فإذا كان آخره بالشراب الطهور فيشربون 
فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ري المسك ٠‏ [فتح البيان .])2077/١4(‏ 
؟ - أنها لذيدة: 


- 


عَنْ عَبدٍ الل بن خَرَ صفلققةت َال : فال رَسولٌ الله - مليوس - :«الكوتر 

0 اْجٍََ ااه ِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ ع الو وَالتَاقُوت + ركه أَطِيبُ مِنّ الْمِسْكِ ؛ 
زقاؤة أغل .مق العضل وأبيض هق التلج». [الترمذي (1؟)وصححه العلامة الألباني]. 

"- أنهم يشربونها من غير عطش: 

عَنْ 0 -َاسَدُعَنَهُ - قَال: قُلْتُ: َا رَسُولَ الله ما آنيةٌ | الْحَوْضٍ قَالَ: «وَاأَِي تَفْسُ 


2 


ابس ا عه 0 لا 


5 ضْه ِكل ملواه؛ 0 0 ل أل من 
عله 5 1 )| 

ا امريواس ارقن وحر ين واراض ميق اتات والض جاجد رز 
للها أعطلية 


ا ل إليها: 

عَنْ أن أَمَامَةَ -مَِكدعَتة - قَالَ: قَالَ: رَسُولْ الله -صَآلتةعوَسةٌ -:«إن الرَجلّ مِنْ 

هل اله تبي الشَرَات مِنْ كراب الْجَنَةِ فبجيء لإثريق قم في ده قيِشربُء ثم 
َعُودُ إلى مَكانْهِ». [صفة الجنة لابن أبي الدنيا (4؟1) تعليق الألباني: حسن. الترغيب والتزهيب (89/7)]. 

0- أنها سائحة # الأرض: 

عن أن بن مال .تق - ذل أن الب - سلكيتا - قل : ألم تطنون 

نَّ أنهاز الجنة 3 أخدودٌ في الأرضء لا واللهء إنها لسائحةٌ على وجه الأرضء إحدى حاقَتهها 


77 وطويم حي 
- - 4 أ 2-1 لي 


اللؤلوُ والأخرى الياقوث: وطيئا | لمسك الأَذْفْرْء قال: قلثُ: ما الأَذْفمِ ؟ قال: الذي لا خلط 
أه». [صحيح الترغيب (703777)]. 
5- شديدة البياض: 


ع أنين لقع : أنّ الى - عبَآلدَءَوسَةَ - قَالَئ«دَحَلْتُ | الْجَنّة فَإِذَا أن بتّئر 
يجري » بِيَاضْهُ بيَاضُ اللَبنِ وأفل هق العصل + وَحَاقَاةُ خَِام اللو » فَضَرَبِتٌ يدي » 
َإِذَا الى مِسْكٌ قر » قدلتُ حبري : ما هنا دَالَ : هَدَا الكؤتر الذي أَعْطَاكَهُ الله». 
لح ل ا لشيخين ]. 

المسألة الثانية : من أين تفجر الأنهار؟ 

عن بي هريرة - صلتَدْعَنَكْ قال: قال: الست الله 000 0 مَنَ الله 

ل َرْضِهِ الي ولِدَ فهاء قاو 00 5-7 ني لقا بذاك ؟ 
07 نف الَنّةِ مِعَةَ دَرَجَةِ أَعَدّها | اله إلمجاهيين فى شبيله. ك4 رجتين ما بتي كا يق 
الشياع وال رُض» فإذا | سال الله شَصَلُوُ الْفِوْدَوْسَء فإنّه أْوْسَط التق وأَغْلى التق وَفَوْقَهُ 
عَرْشُ الرَحْمَنِء ومِنْهُ تَفَجّرُ أنباز الجنَةِ». [ البحاري (0755]. 
عن أن هريرة -ولهعنَه- قال: قال: رسول الله صَرَلَعَدوَسَة: «أنهاز الجئة تحرج 
من تحتٍ تلالٍ أو من تحت جبال المسلكُ». [صحيم الترغيب (70711)]. 

7 شعرة بن جندب - وعَإنَدُعَنْه- قال: قال: رسول الله صََآَلتَهعَيَهِوسئ: «الفِرْدَوسُ 
رَبْوَةُ الجنة وأغلاها وأقشطها ؛ ومنا تقكد أنباة اللنة » . [صحيح الجامع (4787)]. 

موسا رجه عامس ساك ا لبور ار ار 
تعن قالوا: قال: رسول الله صََلنعيَهوَسر: «الجنةُ مائةُ درجة» ما بي نكل درجتين كا 
بين السماء والأرضٍء والفردوش أعلى الجنةء وأوسطهاء وفوقه عرش الرّحمنء ومنها يتفجّز 


جد كاك تاها هه يم 
أمباز الْجنَةَء فإذا ألم الله فاسألوه الفِزْدَوس». [صميح الجامع (9171) صصح الترمني (1511)]. 

في هذا الحَديثُ يبرُ التي صَرَتَعِدوَستهَ عن الجتَةِ وما فها من دَرَجاتٍ ومَنازِل 
عاليق» ونحم مُق ؟ ؛ فيقول التي بَأَلَدَعَلَهِوِسَلهٌ: «في | الجئة مئةُ درّجة»: وَالدّوحةٌ ص المنزاة 

والمكانة العاليةٌ وقيل: يعني بالعدّدٍ مِئةٍ أنه يميد كثرَاء «ما بين كل دَرَجَتَينِ». أي 

المسافة الي تكون بن الدّرجتينء ومِعْدارٌ ارتفاع كل درّجةٍ عَن الأخرى «ك) بيْنَ السّما 
والأرض»»: أي: تكونٌ مثل المسافة بيق الشاء وا لأرض ف التعد. 

وهذه الدّرَجِاتُ بحسب إهان الإنسان وأعاله الضَالحة, م قال الب صََلَعَيوْسك: 
«والفْزدَوش»-وهو البستان ن يكون فيه الشَّجَرُ 3 والتّباتاثُ- وهو امم لأغلى الْنَةِء 
«أغلاها درَجةٌ» أ أي: أَفصَل وأعلى منزلة في الجنّةِء وفي الفردوس 6 الأنيياءِ. 

«ومنها» أي: من الفِرْدَوس «تَنَجّرُ». أي: : توج «أهاز الجنَةٍ الأربعة». المذكورةٌ في 
قوله تعالى -: # فيا يبا تبون مَك عَيْرِءَاسِنِ . أي: يكون هذا الماغ صافيا لا كدر 
ولا يكون فيه قذّرٌ 1 ا ا أي: لا يكون حامضًا بطول 
مقام كا تتخيرٌ الأبان في الدنياء بل يكون في مُنتى البياضء مذاقه طيب» + وَأنْهوُ 
مِنحمَر لدو إسَّرِيسَ )4. أي: ليست كريبة الرَانحةِ والصّعم. 

بل هي طيّبة العم والرَائحَة ولا تَسِلِبُ العقول كا هي الحال في حمر الدّنيا ور 
يد ترق 1 أي: عسَلٍ يكونْ صافيًا من من الشّمع» «ومن فَوقِها يكون»» أي: يكون 
أعلى الفِرْدَوسٍ «القرش»» أي: عرش الرحمنٍ يكونْ سَقَفًا لهاء «فإذا سَأَلم اللة». أي: إذا 
َعَوثم الله أن يُدخِلم في جَنَيه «فاشأُوه», أي: فلذغوه أن يُدخِلكم «الفزدوش»؛ لما لها 
من فَضلٍ ومكانة عاليةٍ في الجنّة. 

وفي الحديثٍ: تفاؤثُ أهل اله في مَنازلهم. 

وفيه: الحَثْ .9 سُوَالٍ اللَّهِ الفردوسَ الأغلى مِنَ ال 


ذ 95-7 

المسألة الثالثة : من ذكر أنه على أنهار الجنة : 

عَنْ ألين دنه عَنِ الب - صَرَلتَعيووَصَََ - فَالَئْ«دَحَلْتْ الْجَمَه مدا أنا يمر 
حَاقَاُ ام الَو ٠‏ فَصَرَبْثْ بِيَدِي في مَجْرَى المَاءِ قَإِذَا مِسَكٌ أذ » قُلْتُْ ميل 
مَا هَذَّا ؟ قَال : هَذَا ا | الْكَوْتر | أي أ أَغْطَاك اللّهُ أو أَعْطَاكَ رَبك عَيَعِمَنَّ» [أحمد )1١١77(‏ تعليق 
شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين ] . 

عَن أب كنا ع عَنِ الي - صَإَلطئوسَ1 - قالَ:«ينتما أا أسِيرُ في الَْئَة 
ذا أا بتر حَافتاه قَابُ الدرَ الْمحَوَفٍ قُلْتْ : مَا هَذَا يا جيل ؟ فَالَ : هَنَا اكور الَنِي 
عطالة دَ ويك ٠‏ فَإذَا 5-000 مِسْكٌ أَذْمَر» على و 

المسألة الرابعة : أرض الأنهار: 


إذا 
ا 


عن أبي هريرة -يعئّعنة- قال: عَنِ التي - صَرَنعْيوسلَ - قَالَ:«حائط الجئة أيدة 
من ذهب ولبنة من فضَّةٍ ودرَجما الياقوث الولو قال: وكتا نحدّتُ أ أنَّ رَضراضٌ أمْارها 
الولو وترايا الرعفران». [صميح الترغيب(0017)]. 

قوله: «وملاطها» والملاظٌ: هو الثْابُ اللي يُمرَحُ بالماءِء فيكون طِيئًا يُستخدم 
لرفطر| الْبناتِ بعضها ببعضٍ؛ حت يما ما يثنها من فراغات» فأخبر البَئْ صَالتعيوسَةَ أن 

هذا الملاط أني يكونْ بيْن لَبناتٍ الجن يكون من «المسكٍِ 3 أي: يكون مخلوطا 
بالمسكِ شَدِيدٍ الرائحةٍ الطَيبيِ «وخصباؤها ». أي: إنّ حصى النةِ الصَغيرَ هو «الَولوْ 
والياقوث» وثريثها الرعفران » أي: إِنَّ ثربة أرْضِها في شَكلِها تكون من الرُعفرانٍ الطيّبٍ 


َك اها فك 
-- انك سَرَاهَا 0000-3 


الباب العشرون 
وصف نساء الجدي وحورها 


المبحث الأول 
الحور العين 


الحور العين نساء لا يعلم مقدار حسنهن وجالهن إلا الذي خلقهنء ولكنبن جميلات 
طيبات حسنات الأخلاق والسيرة» واذا رآها المؤمن عرف حالها بعد ذلك إذا دخل الجنة 
رآهن وعرفهن» وعرف أخلاقهن وجالهن» لكن الآن يعرفن بإخبار النبي عليه الصلاة 
والسلام» وما ذكر عنبن في القرآن وأنبن حور عين والحوراء البيضاء جميلة وحسنة العين 
هذامى الها وأنما كال كلها يدرفه الابان | 0 للحم جولدا الفا 0 
فالمقصود أنبن ذساء خلقهن الله جَزَّوَكَا لإكرام أهل الجنة ولنعيم أهل الجنة من الرجال» ولا 
يعلم المادة التي خلقن منها إلا الني خلتهن الله ل لديا قهره من هناد 
مين معروفات ويكن في الجنة في غاية من الجمالء» 0 النساء يي 00 
ما تققضيه أعمالهن الصالحة» فالله جَزَوَكَا هو 0 د وهو اأذي يزوتمن في الجنة 

سواء كن لأزوا يمن في الدنيا أو لغير أزواسمن في الدنياء أ الني حإاطيوتة فد 
له في الآخرة عل عليه الصلاة والسلام.[موقع العلامة ا, 00 
لهاك الحو عن طلدب | الأماني أ وعم اسللت الا م ف الجنان 


يزوج الله المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنياء كما قال 


آذ دس ار 


تعالى ل : 


0 ا 0 


ا 


0 


كبر في مها وِيْ 6 


وَوَصَائفٌ منْ حَلفهًا وَامَامِهَا 4 
كلْجَثْر رليلةتمّه قد دفي 
فَلسَانئه وَفوَّاده وَالطَرْكُ في . 
0 زقافهًا في مُرْسِه .. 


َ 


عن انهه لني تتا 


< مُلقَتْ ١‏ ال ويدار 


اديت 3 


6 مِنْبَينٍ مَنظومكتظ بْمَانٍ 


ودكله كماع يج 


وَسَلْ الْمَكَمّ كيف مَعْلِسَهُ م ال 
وتدورٌكاسَات الر حيق عَلهُمَا 


و 


فاب الرقيت وفمات 0 لدداء 


- 7 1 
اماه لكشي ا يا ١‏ 
ب 00 8 و فيه او 


فزق لطيف جين ذاك وبق ذا 


07 و سس 5 ى 
رودم كل وحبج عاصيل 4 


23325 


5 رد ف 0 و ران 
يَتَتَارمان 00 هَذَا 1 ١‏ 


فمن صفاتهن التي رودت يآ القرآن والسُنّة النبوية -: 


حور: 


قال الله تعلل: ‏ كَدَلِكَ وَرَفَجْكَهُم 


وك جه سك حيس عر 


حور عِينٍ '(6ه) )4 [الطور:ءد] » وقال الله 


تعالى: عر مسن عل سرر مَصَفودَةَ وَرَوجْنلهُم يحور عين © #الطور:١٠]ء‏ وقال 
تعالى -: +( حور مَقَصُورَاتٌ فى للا (05) )4 الرحن :75] »وقال تعالى -: ©[ وَحُورٌ عن 


9 [الواقعة:73] : 
وفي » الخور العين» لغتا لغتا 


تان: خحُور عِينء وحور عين» وأنشد 
0 وحوراء عيناء من العين الحير 


- "٠ 

وقال أبو عبيدة- رحمه الله تعالى-: 

الحوراء : الشديدة بياض بياض العَيّن» الشديدة سوا سوادها. [زاد المسير(ء /54)]. 

وقول البخاري- رحمه الله تعالى-: 

«شديدة سوا د العين وبياضها» زاد غيره: ! إذا كانت بيضاء. 0 صل الْوّر البياض» 
ا الخاضرة: الخوارياك «لبيض»#الوامين وثيايين إلا أن العرب لا تستعملة 
إلا للبيضاء الشديدة سواد الحدقة في شدة بياضها. 

قال ,١‏ بن سيده ٍ فى «محكمه» ا الحور هو أن يشتد بياش بياض العين وسواد سوادها 
ولستدير حدقا وترق جفونها ويديض ما حوالهاء وقبل: الحور: شدة سواد المقلة في شدة 
بياضها في شدة بياض الجسد ولا تكون الأدماء حوراء 

وقال أبو عترو- ره الله ماح 

الحور أن تسود العين كلها مثل الظباء والبقر» وليس في 0 جور وكخل 
ا 0 ا يا 0 


0 0 ل 0 لأصعي ل 00 7 
في العين؟ وقد حور حَوَوًا واخور» وهو أخور» وامرأة حخؤراءء وعين حوراء: واجمع خُور. 
[التوضيح لشرح الجامع الصحيح(0708/10]. 

قاصرات الطرف : 

قوله تعالى -: ير وَعِنرَهمٌ قنَصِرَتُ آلطَرَفِ )4 [الصافات:8؛] . 

قوله «عِنْدَ» طَرْفُ مكان قَرِيبٍ و«قاصراتٍ الطّزفٍ» أيْ: نساء قاصِراتُ النَظْرٍ. 
و«الطّزف»: التَطْرْ يالعبْنِء وقَضرُ الطَرفٍ توجِيبَةٌ إلى مَنظُورٍ عبر مَُعَدّدِء فَيَجُورُ أنْ يَكُونَ 


وعد د 


6 00 كايلب يي 
المغنى: أميْنَ قاصِراتٌ أطَراقَهُنَ عَلى أزْواجنّ. فالأطراف الْممَضورَةُ أطرافهن هن. 
اه 0 إسنتاد حَقبقع» أيْ: لا يويفن أنظارهنَ إلى عثرجم 
ودَلِكَ كناية عَنْ مَحَبَرنٌ على أزو 
ويجُورُ أن يَكُون المفى: أممنّ يفُضْرْنَ أظراف واه علونَ قلا تكوجة أ نظاز أَرْواحِنَ 
ل ده امه مم ضبن وك كا ع نا نيل ل أزُواحِنَ بحَيِثْ لا 
تق استيخسائهم بَِيْرهِنَء فالأطراف الْممْصْورَةُ 0 00 - «قاصِرات» 
الك فجاق عذلر إذيق عيضن ميك عن ارات الأزراك تن ابيا .موت 
القَصَرٍ. [ [التحرير والتنوير(؟170/77١)].‏ 
قال ابن القيم - رحمه .الله تعالى-: 
وهذا معنى +( قَنصِرَتُ الطره ف 4 الصفات:8؛] . لكن أولئك قاصرات بأنفسهن» 
مه ات» وقوله: # مَعَصورَاتٌ فى يام لحان قل عدا القول: صفة 
الخور. 
أي : هن ير ا 0 ن أرباب هذا القول 
فسروه بأن يكن محبوسات في الخيام لا يفارقتها إلى الغرف والبسا 
وأصحاب القول الأول: يجيبون عن هذا: بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء 
ت المصونات. وذلك أجمل في الوصف. ولا 00 ن لا يفارقن الخيام 9 
3 والبساتين» كا أن نساء الملوك ومن دونبن من النساء المخدرات المصونات يمنعن أن 
يخرجن في سفر وغيره إلى متنزه وبستان ونحوه فوصفهن اللازم - القصر في البيت 
وإنكان يعرض لهن مع الخدم الخروج إلى الببساتين ونغحوها. 
وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على أزوا من في خيام اللؤلؤ. 


وقد تقدم وصف النسو ة الأول. 0006 قاصرات الطرف» وهؤلاء بكونبن مقصورات 


اي 2 
2ه 0 صلا ا أ 
ا النوعين» فإنبما صفتا كال. فتلك الصفة قصر سه إل غر 
زواح» وهذه الصفة قصرهن عن التبرج والبروز والظهور للرجال.[التفسير القم(/ا٠‏ -508)]. 
عيسن: 
وفي العِبن ثلاثة أقوال: أحدها: حِسان العيون» قاله مجاهد. والثاني: عِظام الأعيّن» 
قاله السدي. يه وان زيد. والثالث: كبار العغُيون جسائهاء وواحدثُنٌ عَيْناءء قاله الزجاج. 
قو قعال. + 0 كنوب( )4 الصافات:ة4] » في المراد بالبيض ها 
هنا ثلاثة 00 
نه اللؤلؤء رواه عليَ بن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال أبو عبيدة. 
- : نش اشم.ظ مر وان زيد. 00 07 0 اللغة: ا 
وهو 0 0 المرأة بيضاء مُشَرّبَةٍ صفْرَةً. والثالث: أنه و حين 0 8 أن تَمسّه 
الأيديء قاله السدي» والى هذا المعق ذهب سعيد بن جبيرء وقتادة» وابن جرير. 
فأما المكنون» فهو المصون. فعلى القول الأول: هو مكنون في صَدَفِدِء وعلى الثاني: 
هو مكنون بريش التّعامء وعلى الثالث: هو مكنون بقشره. [زاد المسير(1/5١04)].‏ 
كواعب: 
قال الله تعالى : +[ إنَّ ْمتِينَ مقَارًا (5) حَدَلَقَ وأعنبا (50) وكاعِب زاب (1)55 )4 
[البا ممع 
د 2 : 0 امي 4 قال ابن عباس: الكواعب: النواهد. 
وم فيبا زوجات على مطالب النفوس ير وكوب وهي: النواهد اللاتي لم تتكسر 


جد كال كراها ‏ ------ يي 
ثديين من شباين» وقوتين ونضارتهن.وكواعب: أي شابات تكعبت ثديهن الواحدة كاعب 
ولمع كواعب 

وقال الله تعالى 0 3 يمت مقارًا )حدق مها (00) وكاب أَابا (65) ركسا 
داكا 2 )“4 [النبأ:5-51"] أي: إن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فوزا 
وظفرا بالمطلوب» ونجاة من النارء ايد بالبساتين ذات الأنشجار والأقار والأعناب 
اللذيذة الطعم» وبالنساء الحور الكواعب ذوات الأثدا اء القائمة على صدورهن لم تتكسر و 
تتدل» المتساويات في السن,» وبتناول الكؤوس المترعة المملوءة باخمر غير المسكرة. 

وعد الله تعالى المتقين الذين اتقوا مخالفة أمر الله بالاستمتاع بالحور الكواعب ذوات 
7 هد التي تكعبت أثداؤهن» اللدات الأقران في السن,» وهذا هو الإشباع الجنسي أو 

عن البَرَاء -رَبََتَدعَنَُ - عَنِ الت - صََلنعلنوَسلهَ - فَالَ: لما مَاتَ إِبْرَاجِمْ قَالَ: <إنَّ 
هُ مُرْضِعًا في النّة». [البحاري(187)]. 

أترابا: 


قال الله تعالى : + عَربًا ابا (50) )4 الواقعة .]0٠:‏ وقال الله تعالى :+ وَكراعِبَ 
َب 157 )4 وقال الله تعالى : +( © وَعِندَهر صرت الطَرْفٍ أرب (50) )داص :0] . 

قال العلامة صديق حسن خان - رحمه الله تعالى -: 

قوله: # اب 4 أي متحدات ف السين والشباب» أو متساويات ف الحسن 
والججال وقال مجاهد المعنى أنبن متواخيات لا يقباغضن ولا يتفايرن ولا يتحاسدن» بنات 
ثلاث وثلاثين سنة وقيل لدات آني متقاربات في الولادة لأن التحاب بين الأقران أثببت 
أو بعضهن لبعض أو نصف لا تجوز فيين ولا صبية» قال الشهاب: نات جع اكد 
أصلها ولدء وهو كالترب من يواد معك في وقت واحدء كأنم| وقعا على التراب في زمن 


53> 0 
جه و 
واحدء وا تراب 0 ترب»ء واشتقاقه من الترناب» لأنه يعسهن في وقتث واحدء , لاتحاد 


م 7 


مولدهن 0 متقاربة. [ [فتح البيان(017/17)]. 

وقال: والأتراب جمع ترب وهو المساوي لك في ستكء لأنه يمس جادها التراب في 
وقت واحدء وهو أكد في الائتلاف» وهو من الأسماء التي لا تنعرف بالإضافة لأنه في معنى 
الصفة, إذ معناه مساويكء ومثله خدنك لأنه في معنى صاحبكء يقال في النساء أتراب 
وفي الرجال أقران. [المصدر السابق] . 

عن عائشة أ أم المؤمنين -رسدْعَنهَا- قالت: أنَّ ني الله صََلنَهَبتَووَسَؤأنئْهُ غورٌ من 
0 فقالتث: د الله ١‏ ا الله أنْ سي اله اي الله 0 


0 لد ليث مكاماق مدق وددة ادا لهي هِوْسَلهٌ: 00 


ا اللْدَ تعالى إذ 0 ييه لسلسأة الصحيحة(/59/1؟)]. 
0 ناه 0 00 ديا لأضصاب ١‏ ال 55 0 
مِن بَعْضٍ قلا يَلْحَقُ بض أهْلٍ الْنَةِ عش | إذاكاتثٌ نساء غَيرِوِ أَجَدٌَ شتبابّاء ولعلا تتفاوت 
نساغ 0 الجن في شَرْجٍ الشتبابء فَيَكُونْ التهمم بالق شتبابا ذُونَ التهيم الأجَدٍ 

٠‏ [التحرير والتنوير(؟175/7)]. 

0 

قال الله تعالى : م[ عرب ااا (1)50 )4ه [الواقعة :اص . 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى : 

ولي ف مَعق «عريًا» 0 أقوالٍ. 

أحَدُها: أمّْنَ امتَحبّباث إلى أَرْواجن» ٠‏ رَواهُ العؤفي عَنِ ابن عباس وبه قالَ سَعِيدُ 


2م اهتا م" 
+6- انك سَرَاهَا لل--اا0000 
2 جْبَيرِ وائِنُ قتَيبهُ» وَالرّجَاحٌ. 
والتّاني: من العواشِىُ» رَواهُ عَلِنْ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبَاين» وبه قالَ الحَسَنُ» 
وَقَتادَهُ وتقائل» والمرّدُ؛ وعَنْ ْ مُجاهِرٍ كالقَؤلين. 
والقاليثُ: | سه التَبغلِ ز فأ ألو ابو صالج عَنِ | بن عَبَايس» ٠‏ وبه قال 1 بو عَيدِذة. 
والرّابغ: المَيِجاتُء قالَهُ عِكْرمَةُ. والحامِسَةٌ: الحَسئة الكلامء قلَهُ ابن رَيْدِ. [زاد 
المسير( /4 ؟5)]. 
قلت: وكل هذه المعاني صالحة لهن فقد جمعن الحسن الخلتي واللقي. 
أيكارا: 
قال الله تعالى : # جهن جلتهنّ أَجَكرا را لوم 4 [الواقعة :5 ؟] صغارهن وكارهن 
قال العلامة الرازي - رحمه الله تعالى -: 
وقوْلهُ تعالى: + أَبَرَا 4 يَدْلْ على الثَاني؛ لأنَّ الإنُشاء أؤكان يمغنى الاثيداء لمم من 
كَوِْنَ أبكارًا من عَيْرِ حاجَةٍ إلى بَبانٍ ولَمَاكانَ اراد إخياء بَناتِ آدَمَ قال: « أبكارا 4 أيْ تَعلهنَ 
ا الوَخْه الأول ؟ تَمُولَ: الجُوابُ من وححمَين: 
أنّ الضف بَعْدَها لا يَكُونْ من غَيرها إذا كُنَّ أزواجهم بَيْنْ الفائدَةِ؛ لأنّ البكر 
في الدثْا 1 ا عارقة بذ 5-0 تزضى بِأنْ تَترَوّحَ من رَجْلٍ لا تغرفة و أ تختاز الَروج 
انها ومعا رفهاء لكِنّ أَهْلَ النَةٍ إذا لم يَكُنّ من جني أَبْناءِ آدَمَ وتَكُونُ الواجِدةٌ من يكرا 
م م جنسها قربا َِوَهمْ مها سُوء عِشْرَةٍ فَقالَ: ‏ أتكارا 4 قلا 
يُوجَدُ فين ما يُوجَدُ في أبكار الدّْيا. 
الثاني: اراد «أبكارا » بكارةٌ تالف بكارة الما ٠‏ فد نّ البَكارَة لا تَعودُ إلا عل بعد .[منا 
الغيب(20///99)]. 


تبلل حي 
عَنْ أبي أُمَامََ الْبَاجإن - يعن - قَالَ: قبل لِرَسُولِ الله - صَإدءكيوسةٌ -: 
صل إلى نسايتا في الََْ؟, قَالَ: « تمع, وَالَِي كني بيده دما نما إنّ الرغل لبِصِلْ 
في الْبَْم إلى مِاثَةِ عَذْرَاء » قدا قَامَ عَذَْا » رَجَعَتْ مُطَهَرَةَ يكرا ». [الصحيحة(05302]. 

قوله: نصل إلى نسائنا: كناية عن الجماع. 

والدّحْم: النكاح والوطء » وَدَحَعَ المرأة » يَدْحَمُّها دخيا: تكحها.[لسان العرب(133/17)]. 


أزواجٌ مطهمّرة : 


ع6 


ا 


1 00 0-6 3 احير مس سس ا ل > اوم مس 5 
قال الله تعالى : # وير لذبت ا منُوأ وَعولُوأ الصَلِحت أن طم جَنتٍ ججْرِى 
2_0 مح غ2 كط يرم > و بده 02 لح كلا م ل يس مت 72 
من نتحيتها الانهدر كلما رزقوا منها من تمر و رز: لوا هدذا الذزى رزقنا من 
عد ص 
2 21 : 0 5 وه 2 


قال ابن المت -رحمه الله تعالى -: 

فتأمَلُ جلالة الْتَضّر ومنزلته وصدقهء وعظمة مَن أرسله إليك بهذه البشارةء وقدر ما 
بشَرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم 
البدن بالجنان وما فيا من الأنهار والعارء ونعيم النفس بالأزواج المطَهّرةء ونعيم القلب وقرّة 
العين بمعرفة دوام هذا العش أبد الاباد وعدم انقطاعه. [حادي الأرواح(185)]. 


وقال الله تعلل :+( في يكيس خب الّمَوتِ ورك السك وَالسَين وَالْمتطِر 
تكدع الكيزو اليا وَآهَه نكم حترث لمعا (5) ## قل أويَصْكر يكير ين 
دوج مُطهَصَرَة وَرضْوَاتٌ منت أمَّه وَآمَه بصي اليجاد (5) اديت 
لم 1117 عانكا فاف ل كا نفيك وَقَِا عَدَاب الال 0 الصرت 


[ آل عمران 1215 ]. 


35 دل 0 01 ل سر 9 سس ل م ع سارك اروم دك 2 
وقال الله تعالى:.# وَاَلَذِنَ ءامَنوأ وعِلُوا ألصَّلِحتٍ سَدْرَ خ جناتٍ تجحرى من 


4ءد سا مه هوا وه 2 سه 2 كوم ضح ةجاجد رس فق عه ووى ان سح اس ابعر 
حا الأتمار حَلينَ فيهآ أبدا طم فبهآ أرواج مُطهّرة وَنْدَحِلُهُمَ ظَِّا ليلا (00 )4 
[ النساء :/ا0]. 

فهذه بشارةٌ عظهة بشّر الله تعالى بها عباده المؤمنين المتقين فأزواجحمم في الجئة 

وقال الإمام ابن اليم - رحمه الله تعالى -: 

والمطهّرة التي طُهْرتْ من الحيض والبول والنفاس والغائط والخاط والبصاق وكلّ 
درول أذى يكون من سياه الدنيا فطهّر مع ذلك باطنبا من الأخلاق السئئة والصفات 
المذمومة وطهّر لسانها مِن الفحش والبذاء وطهّر طرفها مِن أن تطمح به إلى غير زوجحم 
وطَهّرتْ أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وعز. [حادي الأرواج(384-585)]. 

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى -: 

ار ال كو .ل 4< خف لس ف لي * 

وقال الله تعالى : # ْم فببآ أزواج مطهّرَةٌ 4 أي: من الميض والنفاس والبول 
والغائط والبصاق والخاط لا يصدر منبنّ شي مِن ذلك وكذاك طُهّرتُ أخلاقهنٌ وأنفاسهنّ 
وألفاظهنٌ ولباسهنٌ ومححيتينٌ [الهاية في الفتن والملام(؟/503)]. 

واذا كان هذا وَضف نساء الجنة فيا أَبا العاقل اللببب ح على الجئّة بالعمل 
الصاطء أبذل جحمدك في طاعة الله تعالى وطاءة الرسول تمده عسى أن تنجو يمن 
المرهوب» وتفوز بالمرغوب. 

وتأمّل قوله تعالى-: |( «للَك مَتدحٌ الْكَيَؤةَ لديا وَلَهُعِندَهُ ُنب الْمَعَاٍ 


)١١ه‏ 
( 
0 ار 1 


ع 2 ال سرد 0 -6 
4 يرد تعالى عباده إلى ثواب ب اورف ابر نّ الاخرة خير وأبقى 
قال الإمام ابن المت - رحمه .الله تعالى - في[ عدة الصابرين(170-179)]. بعد أن ذكر قوله 


هو- ور ص م 


تعالى -: مر ريّنَ لِلنّاس حب اَلشَّهَوَتٍ * | الآية: فأخبر سبحانه أنّ هذ ل الدنيا 
من ملاذّها وشهواتهاء وما هو غاية أماني طلابها ومُؤثرها 7 الآخرةء وهو سبعة أشياء: 
النساء اللاتي هنّ 0 لبنين الذين بهم كال الرجل وخره 
وكامه وعرّه والذهب والفضّة اللدّين هما مادّة الشهوات ت على اختلاف أجناسها وأنواعها 
والخيل المَومة النني هي عرٌ أصحابها وخرهم وحصومم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلهم 
وهريهم والأنعام التي منها لهم وطعاهم ولباسهم وأثائهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحه 
والحرث الذي هو مادّة قوتهم وقوت أنعام ودوايهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك. 

3 ؛ لضر ستَحانةرَكَاق أن ذلك كله متاع | الحياة | 0 عباده | إلى متاع الخر 
وأَعلَمَهم د الع وى فقال: قل ويك حير ين كلحم يدن 
نَمَو عِنْدَ رَيَهِمٌ جنك تَجرى من خَحْيَهَا الْأَتْهكرٌ 500 ل مطهسرة 
وَرِضوَات مت أ كد لَه بصي بالْهِبادٍ و (00) 4 [آل عرا 000 

عات تن بسحيو اق 0111 وو ني هل هله الذين هم أولى به 
فقال: ليت ون ا ايها 0 وَقِمَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ 
الصَسبرِنَ والصددقيرت وَالْقَدِِتِيت والْمتفقيت وَالْمْسْسَفْفي بِالْأمسَحَارٍ 


0 [ آل عمران :5١-لا١]‏ 1 


وهو 5 ثواب ا 4 0" منه وهو رضوانه علبهم. [ مُشَوْقُ الأزواح إلى نْسَاء بلاد 
الأفراح(0-2)]. 


9 


ع 2101 ىم 1 

-- كاك سَرَاهَا 00-3 

متحببات لأزواجهن : 

عن أنس بن مالك -وَدليهعنَ- قال: أنَّ رجلا أسود أقى النوئ صَآَلتَعوَسَلءَ فقال: يا 
رسول الله في رجل أسودُ منتنُ الرخ قبيخ الوجه لا مال لي» فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى 
أقتل فأين أنا؟ قال: «في الجنة». فقائل حتى قُيِلَ. فأناه الننهئ فقال: «قد بيَضَ اللهُ وجمك, 
ولت رقاده وأكثرٌ ماك وقال لهذا أو لغيره فقد رأيثُ زوجته من الْحُور العِينٍ نازعثه 
جْبَةٌ له من صوفٍء تدخل بينه وبين جُبَيْه[صصيح الترغيب (1881) صميح] . 

الصِدْقُ مع اللَهِ يمن أعظّم أنواع الصِدْقِء وإخلاض اليَيَةِ له في جميع الأعمالٍ يكون 
فيه الخيرٌ الكثيرٌ والّوَابُ الجزيل منه سُبَحَاَةوتَاقَ . 


وفي هذا الحديث يُخبرُ أنش بن مالكِ -تتاقةعنة -: «أنَّ رجلا أق لدي ععكدوصَةَ 


2 


0 با رسول اللهء إن رَجُلّ أَْوَدْ اللّونٍ قَبِيح الوجهء مُثْينُ 07 أي: هذه صِفاتٍ 
خُلَنيَةُ والْجَسَديّهُ وه صِفاتٌ مُستتمبِحَةٌ عند الناسء «لا مالَ لي», أي: لا أَملِكُ مالا 
1 وامال الزائدُ ا الترَفٍ أو الإثقاق في وجوه اَي «فإن قاتلتُ هؤلاء». 
كار والمشركين «حتى أَقْعلَ؛ أَْخْلْ اله ؟». أي: إن قاتأثُ بعد إسلايي مُحْتّسِاء 
00 هل أَدْخْلٌ الجنّة؟ وهذا سُوَالٌ مَنْ أراد أن يَسَعوئِقَ لتَفْسِدِء فقال له التنُ 
صََلَةعلووَسَر: «تقن». أي: إِنْ قاتلت وقُيَلت في سَبِيلٍ الله مُحْنّسِيًا دَحَلْتَ اله 
«قَنَدمَ فقا حتى قْتِلَء فأق عليه الي روسل وهو مَقْتول» فقال: لقد أَخْسَن الله 
وَجْمَكَء وطيّب رُوحكَء وكثّر مالكَ», أي: أغطاكَ هذه اليِعَمَ من جَمالٍ الوَجهء والرائحَةٍ 
الصَيّبةِء وكثْرَة المالي» جزاءً لك على الشّهادةٍ في سَِيِهِ بصِدْقٍ مِّةِ؛ ولأنّه صَدَق الله فها قال 
صادِقًا مُخْلِصَاء فَصَدَقَهُ الله وأنْجَرَ له ما تمثاه من الاسْيَشْهادٍ في سَببلِه. 
قال فش -يَِلَدعَنَهُ -: «وقال لهذا 0 1 برو»» أي: قال لني صَبَأَلنَدعَدَهوْسََ 0 
حال هذا الرَجلٍ أو حالٍ رجْلٍ غيره في ند والشكٌ من أنس بن مالكِ راوي الحد 
«لقد رَأَيْتُ رَوْجِتيْهِ من الور الِين» من 1 الج «يتتارّعاند» تكجاذبان «جْمََهُ عنه» 


١ 
0 و‎ 

دا ج- 4 5 عه 
0-6 2 | 


ليها أ و إزاحتها عن بَعضٍ جليه وجَسَيهء «تَدْخَلارٍ نِ فها بين أده وجبيد»» أي: تَتجادبُ 
لمرأنان من الخُورٍ العِينٍ ثياته فها بيهما وتتسابقانٍ في الدّخولٍ بين ثيابه وجلره» تحبا وتقرا 
إليهء | تتحبّت الزوجاثُ إلى أزواحمنّ وتداعِبتهء والجبةُ هي نوع من الاب التي تُغي 
وفي الحديث: حِرْض الصّحابةٍ على كن ما يرب من الله. 
خْيْرات حسان: 
قال الله تعالى : # فين يرت حِسَان (5) )4 [الرعن :000 . 
07 ت جمع خَيرة.وي مخففة من خَيرَةكسيّدة وليّدة.وجسان جمع حسنة.فهنٌ 
ت الصفات والأخلاق والشيم.حسان الوجوه. [حادي الأرواح لابن القتم (271-190)]. 
قال ابن القت -ومَ هلله في فى[ روضة المحتين (27؟)] : 


وي ني قد بعك المدانين -ظاهرا وباطباء ذكل يقلنها لتاقي خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه . 

وبما يبيّن حُسمِنَ ما ورد في البخاريّ[سياتي تخريجه] من حديث أنس بن مالك 
-مَيلئَهعدة - عن الذي صََآَلنَعوَسلهَ قال:«لَرَوحةٌ في سبيل الله أو غَدوةٌ خيرٌ مِن الدنيا وما 
فيها.ولقّابُ قؤس أحدم من الجتّة أو موضع قِبدٍ يعني سَوْطه خيرٌ من الدنيا وما فيها. ولو أنّ 
امرأةٌ من أهل الجتة اطّلَعَتْ إلى أهل الأرض لأضاءث ما بها ولَملأته ريحاً.ولَتصِيْفهاعل 
رأأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها». 

وفك وركاها يول على أن نساء الثة يزدادون تحسدا وال » ففي [صحيح مسا(1178)]. 
عن أفس بن مالك -وََليَْعَنَهُ - أنّ رسول الله دودر قال: «إنّ في الجتة لشؤقا 
يأتونها كل جمعة» فتبب ري الشمال كو في وجوههم وثياهم فيزدادون حستا وجالاً 
فيرجعون إلى أهههم وقد ازدادوا حسنا وجالاًء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا 


-َحاَئَكَ اها 59١‏ 
82- حائَكَ سراما يبون 
حسنا وجالاء فيقولون: وأنتم والله لقدا ازددتم عدن يدا وجهالاً».[ [ مُشَوِقُ الأزواح إِلَ يْسَاءِ 
بلادٍ الأَفْرَاح(7)]. 
كأمُثال اللؤلؤ المكنون : 
قال الله تعالى: في وصفْهنّ وبيان حستهن: +( وحور ء سوس ل 
الْمَكُونٍ (55) )4 االواقعة :58-75] . أي: كأمّهنَ اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه.[ تفسير 
كثير(؟ /38107)]. 
والمكنون هو المصُون المستور في صَدّفه. 
قال ابن الي -رحمه الله تعالى - في [روضة لمحتين(565)] : 


فَحُذْ من اللؤلق صفاء لونه.و خ حسشن بياضه.ونعومة ملْمسه. | [ مشوق الأزقاح 3 ع 


الأَفْرَاح(3)]. 

كانْهن بَيْض مكنون : 

قال الله تعالى:#ز وَعِندَهم فََصِرَتُ أ طَرَفِ عبن (0) كمون يض م كود ا * 
[الصافات:4/8- 25 ]. 


ويستره بربشه من 0 بار. 
وقيل في معنى « البَئْض بييض المُنون» إِنْه تطن البيض وهو الذي داخل القشر.فهذا قول ثان. 
وقيل إِنّهِ اللوْلو.وبه شْمينَ ف بياضه وصفائه.وهذا قول ثالث. 
نختار هو 0 0 ا" 0 م 


00 ل شام يلاد 0 .])١‏ 


َ 

0 7 0 2 عي 

1 قل تعالى: + # وَعِندَهرٌ قَصِرَتُ الطَرْفٍ اراب (00) )4 ١‏ 0 ْ 

وال عال: جخي كهرث انف رمق ا كف ول جل (2) ان 
ات يَكُمَا تكبا (00) )ها [الرحمن :5ه-لاة] . 

كأنهن الياقوتٌ والمزجان: 

قال الله تعالى في وَصْفِهِنَ : +( كلمن ألَْافتُ وَالْمَرجَانُ م ماي َال رَيَكْنَا 
كدان زه )4 [الرحن 2٠:‏ . 

قال اخ 1 رحمه الله تعالى- في [ حادي 000 
اللون و3 يوت 5-6 

وقال ابن المت -رحمه الله تعالى- في [روضة الحتين(745)]: 

وُذ من الياقوت والمرجان حُسْن لونه في صفائه وإشرابه ببسيرٍ من الُمْرة. 

عَنْ عبد الله بن مسعود -َاسَدُعَنَهُ- 2 أنه قَالَ : قَال: كول الله : بَاللَهَيَِوْسَلوَ ل 
ُمرةٍ يدخلون الجنة كأنّ وجوهم ضوء القمرٍ لياة البدرء والزمرة الثاني على لون أحسنّ 
كك ذُرِيّ في السماءء لكل واحد منهم زوجتا تآن من الور يي 
خلَه يرى م ساقها من وراءٍ لحويها وخُلَلِهها؛ كا يُرى الشرابُ الأحمر في الزجاجة 
البيضاء». [صصحيح الترغيب (0745؟) صحيح لغيره]. 

عن أبي سَعِيِلٍ الْخُدْرِيَ -يِدَلْنَدْعَنَهُ- أنَهُ قَالَ : قَالَ سول اللّْهِ - صَإِلنَهَِنَهَِسَل- : «إنّ 
الب ا ون ل اد مسي 
3" 0 الل سية 


َك اهم ع 
92- انك سَرَاهَا هاج بجر 
ذَيِكَ » وان عََنَ التيجان ٠‏ وان أذ أو ليا لَضِي* ما بن اْمضري والْمَذربِ». [سميع 
ابن حبان (07891]. 
يُغْنِينَ أزواجهنْ بأخسن أصوات: 
وقد أخبرنا الرسول- صََِلتعَلوَسله- أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جمياة عذبة. 


34 و 


ديجا السَشرٌ الال لؤ انه لقن فل النشل لقعي 
نْ طالَ لَمْ يُملل ون هي حَدَقَتْ : 0 


عَنْ أبي هْرَبِةَ - صَعَِتَعتَة - فَالَ: « إِنّ في الْجَبَةِ تبََا طُولَ الْجََةِ » حَافاهُ الْعذَارَى» 
بام مُتتَابلات » وَيْدِينَ بحسن أضْوَاتٍ شتا لاق. حَتَى مَا يرَؤنَ أنَّ في الجَنَِ 
ده مِْلَهَا » قُلْتا: يا أبَا هُرَيرة مَا ذَاكَ الْفَِاء؟ قَالَ: « إِنْ شَاءِ اللهُ التُسبيحٌ » وَالتَحْمِيدُ » 
وَالتَفْدِيسُ . وَتَنَاء عَلى الب - عَرَجَجَلَ - ». [صيح الِب والترهِيب(03701]. 

وعن ابن عمر ييَدَزِتَدَعَنْهَا قال: قال: رسول الله صَِآَلنَعَيَهوَساَره إن أزو 2 أهل الجئّة 
يكين اررالغة لعن اضراك سهنها لذ منتاق ها لفق بم فين ارات الطنيا 
أزواج قوم كرام ينْظرْنَ قرةٍ أغيان.وان مما يُكَِينَ به: نحن الخالدات فلا يَمُثنه.نحن الآمنات 
فلا يَحَفته.نحن لمات فلا يَظْعَنّه». [الصحيحة (007]. 

ب تعن قال: قال: رسول الله صََلنعيهوَسَ: «إنّ الحُورَ في 
0 بقدِينَ يَقنَ: نحنُ الور الحسان» هُدِينا لأواج كرام» ٠ ٠ ١‏ [صحيح الترغيب .])2379٠0(‏ 

أعَدّ الله عَرَوجَلَ لجباده الصَالِحيّن في | 00 
على قَلبٍ بَشَرِ؛ ففيها النَّعمُ الذي لا يَنْفَطِمُ ومن هذه اليَّم ما وَرَدَ في هذا الحديث» 
حيث يفول لبي صَدَلنعندَسَ: «إنَّ المُورَ الجين» والحُوز الِين هُنّ نساءغ أهل النةِ, 

0 وهي: | اه ِاضٍ العَينِء الشَّديدةٌ سَوادِهاء والعينُ جَممُ غيناء» 
هبي الواسعة العينِ؛ فهذه اليا الجميلةً «لَتْغتِينَ في الَةِ». أي: تنشذن الأغانّ في النَةِء 


2-3 ومرروبة 
فقول »: نحن الور الحسان .. خُبثنا لأرَواحٍ كرام ». أي: حَلمنا اله َي لأهل | الماع 

في الذّنا الذين عاشوا على طاءةٍ الله 0 وخر التي في البَعث والْشُورٍ عن 
رز رضي اله ععه. قال «إنّ في الجنَةٍ نيا طول ١‏ املكو عدانتاة| وا تلات 
ويُعَيِينَ بأحسَنٍ أصواتٍ يسمَعها لملانق ٠‏ حتى ما يَرَون أنّ في انه آذه مثلهاء قلنا: يا أبا 
هُرَيرَةّ وما ذلك الغِناءغ؟ قال: «إنْ شاء اللَّهُ التسبيخَ, » والتّحمِيدٌء والتقديشء وثناة على 
لَب عَرَتَجَلٌ». 

وفي الحديث: بيانٌ انعم الذي أعدّه اللَهُ للمتَقِينَ في الجن لَب الثايس على العمَلٍ 
الصالح؛ القُوز بتعيم الله وجَنيه . 
وا كو سابيده يصوت لبي .5 ا لصدوات مين عن لدان خمان 
سن السواع وا وان يرا :7 تكاملات النسن والاسان 
تهنا كرت ولا داق ومسا ليا + عضطا ولاضهيو من لضفاو 
طوبى لمن كن له وكذاك طو .. بى لإني هو حظنا لفظان 

لا يموتن أبدآ : 

00 

0 اليوم لا تفنيان أبداء ولا تموت الحور العين أبداء ولا يفنى 

ا رودا [الفقه الأكثر 03 ]. 

لاي 

وَعَنْ أذين بن مَك - ملعن - قالَ: فَالَ رَسُولٌَ الله - صَإَدَاعيِيوسَ -: « لو أَنَّ 
امْرأَةٌ مِنْ دْسَاءِ أَهْل الْجَتَةِ اطَلَعَتْ إِلَ الْأَرْضٍِ » لَأَضَاءَت مَا نيما وَلَمَلَأتْ مَا نيما ريا 
وَلَطَابَ ما بَنَئْمَاء وَلْمَصِيمَُا عَل رَأْسِهَا خَيرٌ مِنْ الدُنْيا وَمَا فيا ». [البخاري(1199)]. 


جح حا كَسَراَ 


1 


خ5-.+>+ ‏ ري 
قال الحافظط ابن جر رحمه الله تعالىى-: : 


ا - بضة اليم وتشديد المعجمة: ما في داخل - والمراد به وصفها بالصفاء البالغ. 


أنّ ما في دا < 


خل العظم لا بمستتر بالعظم واللحم الج 


.])50١/5( الباري‎ 


وعن أب هريرة - ينه - عن النيّ - م قال: م«ِلِلرّجْل من أهل الجئة 
زوجتان مِن الور الهْن على كل واحدةٍ سبعون خْلَة يرى مح ساقها من وراء الثياب» 


[أحمد )١20/7(‏ واسناده صحيح ]. 


وعن أي هريرة َوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَبَآَلدَدعتووسَلرٌ: «ما في الجئة أَحَدْ إلا 
1 زوجتان إِنّه ليرى مح ساقها من وراء سبعين خاة قا فيها من عزب». [الشئن(١37)واسناد‏ 


صيح] ٠‏ 
00 ل ورا قُِ 


ا أجمل ا 


0 6 
في تنس اي قَمَارٌ على سُرْرٍ 7 
يُشَاهِدُ ا 007 لسَاقين نأظيْمًا .. 
ل تابي ؟ 


0 العَوَان 


: خمارها‎ - ١ 


2 


عَنْ نس -ََلَدْعَنَةُ - أنَّ أمَّ حَارِنّه 


ا" اظمَاءِ في ٍُ لض 0 


0 وَتيْش شيب بالكدّرٍ 
ارْ الور عَلى فرش على السْررٍ 
من الكواقييت ف قضر من لسر 
من فؤْق سبعين مَلبُوسَا اه من الحبر 
تشتاق للقائب التخبوب في السَفْر 


7 9 007 رو سك 0004 ُ 
أتثْ رَسُول اللَّهِ صَرْنَمءَلِنهِوسَدرَوَقَدْ هَلكَ حَارِنَه يَومَ 


نة | كعاى كفرى ا  *‏ 66[ شا ع| سع ث5 اكرر 5ث هاه © عمهم اكه + أ ا 
بدرء أصَابَهُ عرب سه . فَقَالت: يَا وَسُول اللّهء قَدَ عَلِمْتَ مَوْقِمَ حَارِنَهَ مِنْ قَلِيء َإِنْ كن 


/ 4 لي 
155 مك م حب 
4 وو ك2 حت 
5 في الجئة لم أبكِ عليه إلا سَؤْفٌ ترى ما أضتغ ؟ فَمَالَ لها: «هَبأُتِ: أجَنَهُ لوديا 
ما جتان كير وَإنَهُ في الفرْدَوِْ الأغى» وَقَالَ: «عَذْوَةٌ في سَبِيلٍ الدَ لله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ ون 
ادا ومَا فيا » وَلَقَابُ قؤين أَحَيؤء أ أو مَوْضِعْ قدَمٍ من لد خَيْرٌ من الديَا وَمَا فيا » 
وَلَوْ أَنّ امْرََةٌ مِنْ نْسَاءِ أَهْلٍ الْنَةٍ اطَلَعَتْ ِل الْأَرْضٍ لَأَضَاءَتٌ ما يَنَيْمَاء وَلَمَلَذثْ مَا ينما 
ريجاء يح وَلنَصِيفُهَا - يني لقان حدق بي اذا وما فيا »[البخاري(/15737)]. 


قال الإمام ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 


قوله: «ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة » إلى الأرض كأنه ضمن اطلع معنى 
نظر آي اطلعت ناظرة | برضي وك هيعدي امتوران اطع ل 0 
أطلع عليه. 0000 أي بين السماء والآ رض وإن ن لم يتقدم ذكر للسماء إلا أنه 
يعرف بذكر مقابلتها أعني عي لأرض أو ما بين الجنة والأرض «ريحا » عرفا طيباً. «ولأضاءت 
» أنوار جالها ما يبنهما 00 لاا ااا ان عل 
رأسها «خير من الدنيا وما فيها » أخبر عن طيب ريحها ثم عن أنوار جالها ثم عن ظاهر 
ملبوسها فكيف بجالها وباطن ملبوسها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلبها من قول وعمل. 
[التنوير شرح الجامع الصغير(18/9)]. 

قوله: «ولتصيثْها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها» قال في الصحاح: (التٌصيف): 
الثمارء قال النابغة: 


و 


شتط النصيث و1 كر إسعاطه ‏ فشقارلفووالتنبااليد 
0 أمسكته بيدها. [المفاتيح شرح المصابيح(1/5)]. 

بم 7 0 جنة إلا محروم. فسأل الله 

من فضله. 


حائك شاها 2 وي 
؟- الحال : 
عن أي سعيد الخدري -وَعَآئدعنَهُ - أن رسول الله ءوسل قال: وَل زُمْرَةٍ 
تَدخْلْ النَهَ على ضورَة الَمرِ ليد البَذْرِء والذين على إِثْرِج كََشَي كَوَكٌبٍ إضاءة لويم 
على قَلْبٍ رَجْلٍ واجِدِء ل لحلاف يتم ولا تباض» لهل مر منبن رؤسجتان »كل وأحدة 
منما يُرى مخ ساقِها مِن وراءٍ لَخيِها مِنَ الحُسْن» يُسَبحُون الله بكْرَةٌ وعَشيّاء لا يسْتَّمُونَ 
ولا يطو ٠‏ ولا ييضفُون» انتم الذَهَبْ 0 ا مَجامِرِ هم 
الألّوَةُ - قالَ أ بو البهَان: يعني العُودَ -. مهم م لمشكٌ». [البخاري (89745)]. 
صف لبن صَإِتَعَهوسَدءَ أهلّ الجنّةٍ جميعًا بالحسن 00 بتتفاتون في ذلك 
لك لد وَل طائفةٍ تدخل 000 لبدرء 0 7 
حين تكمل | ستدارثه» وَيتٌ نوزه, فيكون أكثرٌ شراقاء 3 خسنا وبهاء. أ 
القانية» فنا نُشَبهُ في صورتها أَقُوى اف نورًا وضياء. أما صِفامُم التّفسيّة 9-0 
فهم | وصفَّهم صَِنَلَةتَوِوسَل: على قب رجْلٍ واحدء أي:في غاية الاجتاع والاتّفاق» حقٌى 
كأنّ قلويهم جميعًا قلبٌ واحد, لا اختلاق بيهم ولا تباعضء أي: إِنَّ نفوسهم صافيةٌ نقيّة 
خاليةٌ من العداوة والتغضاءء عامرةٌ بالحبٌ والمودّة. لكل امري منهم زوجتان»أي: لكل واحدٍ 
منهم روجتان» يُرى م ساقها من وراءِ اءِ الحم من الحُسن؛فهي- لصفاء جسرهاء ورقة 
شرا جسم شاف يكبل عنا بداخله» ذرى الناظز إلها م عظام ساقها ين وراء 
خها. مُسبحون الله بكرةً وعشيّاء أي: في أوّل الما وآخرهء وامراد أَممُم يُسبحونَ في 
وقتههاء ولا فلا بكرة مه ولا عشيّةٌ. أ أمّا هذا | | التُسِييخ» فَإنّه ليس عن تكليف؛ 0 
كا همون النَقَسَ. لا يسقَمونَء أي: لا يَمرَضونَ فيهاء ولا عو يضْفَونَ؛ لأنّ الل 
لور احز التقو عن الأقااريا نير الع رالبحك وا يكن أو هم فية» وبعطها 
ذهبيّةٌ وأمشاطهم الذَّهبُء أي: من الذّهب الخالصء وَتُودُ 0 الألْوَهُ؛ يعني أ 
بخُورهم الذي تتَّقَدْ به مجامزهم هو العُودُ الهنديّء الذي هو من أطيب يورك المعو 


0 د 7 : 

؟- حلة لا تقوم لها الدنيا : 

0 -وَليدعنَُ -: أن رسول الله صَيَلنَعَهوَسَلهَ قال: «أول زمرة 
يدخلون الجنة يوم القيامة وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم كأحسن 
د السماءء لكل واحد منهم زوجتا ن من الحور الو ون 
حلة» يرى مخ سوقها من رواء لحوثما وحللها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
البيضاء». [صصيح التزغيب (50755)]. 

كيفية جماع الحور العين : 

قال الله تعالى : # إنَّ أضكب ان ليم في سعْلٍ فَكهُونَ (0ه) #رس:. 

قال العلامة لك عي رحمه ال : 
مر لكر ,مسرم لل لنار» وان 0 ابم و أن عرد تخصيص الشغل بشيء 
معين والشغل هو الشأ د ا 

٠.‏ من الكل» إها لاجابة كال المسرة وا لبيجة: أو كال المستاءة والغم» والمراد هنا هو الأول وهأ 
فيه من التنكير والوهام للجيذا 500000 

وقال قتادة ومجاهد: شغلهم ذلك اليوم 0 لعذارى وبه قال ابن عباس وابن 
مسعود وعكرمة» وعن ابن عمر: « أن المؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذراء « وقد روي 
وه عرقوعاً. .وطن | بن عباس اك اسن الارار وقال أ بو حاتم: هذا لعله خطأ 

من المسقهعء وائما هو افتضاض الأبكار على شط الأهار تحت الأشجار. 

وقال وكع: شغلهم بالسماع وقال ابن كيسان بزيارة بعضهم بعضأء وقيل: شغلهم كؤنهم 
ذلك اليوم في ضيافة الله الجبارء وقيل: شغلهم عا فيه أهل النار على الإطلاق أو عن 


دبك تاها 53 

0 انك سَرَاهَا #885 
أهالهم في النارء لا همهم أمرهم ولا يبالون بهم كلا يدخل علهم تنغيص في نجهم ٠»‏ والمراد 
ا 0 

له اسماام ) ل 
شغلهم فها ذكروه فقطء بل بيان أنه من جماة ال فس انر 0 0 
ا" ن إياه .قرىء: د شين وسكون الغق 

0 فكهُونَ 1 وقرىء 7 95 قال الفراء: هم| 0 والفرة والحاذر 
والحذرء وقال الكسائ وأبو عبيدة: الفاكه والفاكهة مثل تامرء ولابن» والفكه والمتفكه 
المتنعي: 

وقال قتادة: الفكهون المعجبونء» وقال أبو زيد: يقال: رجل فكه إذاكان طيب النفس 
ضكحوكاًء وقال مجاهد والضحاك كا قال قتادة» وقال السدي كا قال الكسائيء وقال ابن 
عباس: فاكئهون فرحون. وقيل: ناعمون متلذذون في النعمة من الفكاهة وهي القتع والتإذذ 
مأخوذ من الفاكهة وفسرها زاده بطيب العيش والنشاط. [فت البيان(١708/1)].‏ 

أولا: الرجل يعطى قوة عجيبة : 

عَنْ أن بن مَالِكِ - ميقعت - قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللْهِ - صَرَلَءَووَسَدَهَ -: « يخضى 
الْمُؤْمِنُ في الْجنَةِ قو كَدَا وَكَدَا مِنَ الجاع »» قِيل: يا رَسُولَ الله أوَبْطِيقُ ذَِكَ؟ ٠‏ قَالَ: 
» يُعْصى 30 مِانَةِ ». [المشكاة(777ه) صحيح ]. 

دابا يكرن ذلك ينك رقرة ناته وطبية 

عَنْ أن ن أعامة | لاحي - صَدَائَدَعَنَهُ - فَالَ: قيل لِرَسُولٍ اللَّهِ - صَإّلنََعَبتدوسََ -: هَل 
عل إلى نايتا في | الْجََةِ ؟» فَالَ: « تم وَاَنِي تفْيِي بده دما َنْمًا إن الرَجْلَ ليِصِلْ 


9خ -- وي و0 7 
في اليؤم إلى مِائَةِ عَذْرَاء » فَإِذَا | قَامَ عَنَْا تعفن لطر + [الصحيحة(881*”)]. 
(دحم) الدال والحاء والميم ليس بشيء. على أُمُّم يقولون: دَحَمَهء إذا دَقَعَه دفعا شديداً. 
وبه شي الرَجُل دخان ودُحَيا. [مقايس اللغة(؟/717/5)]. 
ثالثا: لذة الجماع متصلة ليس فيها ملل : 


عن أبي هريرة - صعلتدعَنَهُ - قال سئهل رسول الله تاعسل هل يش أهل الجنة 
أزوا مم قال : فقال : نعم «بذكَرٍ لا 9 وف لا يحنى وشهوةٌ لا تنقطغٌ». [السلساة الصحيحة 
(لاحبك ١‏ لاا 

دع 

أى أمافة | ااهل - صَعَزئَعنَةُ - َالَ: بل لِرَسُولِ الله - صَوَلعيتوَسَدَ -: هَلْ 

8م ٠‏ قَالَ: « نعم واي يي بيده دَحمَا حم | 3 الفكل ابل 

في الْيَوْم إِلَّ مِائَةٍ عَذْرَاءَ فَإِذَا | قَامَ عََْ ؛ رَجَحَتْ مُطَهَرَةٌ بكرا ». [الصحيحة(١01؟3؟)].‏ 

خامسا: كثرة الجماع : 

قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى -: 

أحَدُها: في شُْلٍ عَنْ هَوْلٍ اليَوْم بِأخْذٍ ما آنا الله مِنَ التَّوَابٍِء فا عِنْدَهم خَبَرٌ من 
عَذابٍ ولا جسابء وِقَوْلهُ: # فَكهُونَ 4 يَكُون مُتيِمَا تيان سَلامَتِمْ فالئة لَوْ قال: 
فى سكل جاز أن قال هم في +( شُعْلٍ # عَظِم من التَدكْرِ في اليؤم وأهواله» قن 
من يُصِيبهُ شد عَطظِهَةٌ نه يُْرَض عَلَيهِ أمْرٌ من أمُورِه وجخبرٌ ران وق في ماله, ٠‏ يَكُولَ أنا 
مَشْعُول عَنْ هذا بهم من قَقَالَ: # فَكهونَ أي شَهِلُوا عَنهُ يللد والسرُورٍ لا بالوَيلٍ 
والتَبُور. 


وثانها: أن يَكُون ذَلِكَ ببانًا لحالهم ولا يريد أمّهم شُهِلُوا عَنْ شَيْءٍ بل يَكُونْ مَغناةُ هم 
في عمل # ين مهم ل لس بشاي» بل هو مإ مبوت. 

وثالثها: م في الدثيا أ أمُورَاء » وقالوا: نحْنُ خَلنا الجنة 
لكات إلا كنا و ركذاء قرا ما لم ير يبالهغ فاشتتقأوا ؛ 5 

وقال: وفيه لَطِيتَةٌ أيضّاء و أن حال المكلف: إِمّا أن يكو اخيلالها يتب ما فيه 
مِنَ الشّمُلٍء اح بي مك ال 
بسَبّب المكان» ل ا في المكان المكُشوف» وإمّا أن 
ون بصب شرفي الست | أغوةة العام تانب قاد والى 
هَذا 4 مير أل القلى في شرائمطا ل الزّمانُ والككا ان فَعَالَ تعالى -: 
0 شمن كين ) إشار لا ا كب بل غ6 عي 
0 المكدة الوحكة 9 * + ف ير عل اليك تك 4 إشا شار 

إلى المكانٍ وقال: + طَنمْ ضيبا فَكهَه وَطَممَادَعُونَ (20) )4 [يس: ده-لاه ] ١‏ اه 
عدي [المصدر السابق] . 

ل المباركفوري - رحمه الله تعالى -: 

ل 
اليا 0 كاي عَنْ مَرَاتٍ الجماع كَعِشْرِينَ مره أو 
ثلانينَ أو أو مِانَهَ وَنْحُوهَا 

: ا ذَلِكَ بل وأَئْ يُعْصى تِلْكَ الهو مو وَتَستطيغ دَلِكَ الْمِقْدَ 

لخ إل تضلوي قوفدكتا و ور - 7 
َإذَا كن كَذَلِكَ فَهْوَ 0 تحفة الأحوذي(721/7)]. 


ققلت: المتبادر لمعنى الآية ولما ذكره الفخر أن الشغل والانشغال بالنعم الكثيرة من 


2520 
م ه- 5 3-7 6 
22 اس ا / 


صفات أهل الجنة وأنهم في شغل والذي لفت أنتباهي | لمعنى العظيم لهذه الآية الكرمة فقد 
نت بعض أحوال أهل ا لجنة أنهم في ضلال خارج القصور والخيام تحت الأشجار اجميلة مع 
الأزواج في جلسة جميلة شهية ممتعة منشغلون بالخبر الذي وهبه الله لهم مع سائر المطاع 
والمشارب الذي يتخلل ذلك الماع على تلك الحالة الميلة والجلسة المؤنسة فلا إله إلا الله 
نسأل الله من فضاه. 

عن أنس بن مالك صَتَييَهعَنَُ قال: قال: رسول الله صَرََعَوَسَل: «يغطى المؤْمنْ في 
الجنة فَوّةَ مِائةِ في النساءٍ » [صميح الجامع )6٠١5(‏ صميح] . 


بيك لنت وتات ع 
ودحائكَ اماه 66 يبو 


الميحث الثاني 
أسباب نيل الحور العين 


: الشهادة يك سبيل الله‎ -١ 

عن المقدام بن معدي كرب وَعَنَهعَنَهُ قال: قال: رسول الله صََنَعيَووَسل: «للشهيد 
عند الله سب خصال: يرُ له في أو فعة من قمهء ونرى متعدة دن الخطط و كل اه 
اليمان» ويُزوّحٌ اثنينٍ وسبعينَ زوجة من الخُورٍ العينء ويجارُ من عذاب القبرِء ويأمَنْ الفزعَ 
الآكبرء ويُوضَمْ على رأسِه تاج الوقارءالياقُوتةُ من خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وجُشْفُمُ في سبعينَ 
سانا من أهلٍ بيته».[صحيح الجامع (517) وصححه الإمام الوادعي في كناب الشفاعة .])١5(‏ 

0 يوي 8 0 د 
00 0 دده لساباة السعيدة 0011 ]. 


ع ا ان ار ا 
ار ل اا 0 وكآن 2 ذا صف الناش 
للصلاقء وصَفُوا للقتال» فْتَحَتُ أبوابُ السماءِ وأبواب الجنَةء وطُلِقَثْ أبوا ب الْثَارِء ورْيّنَ 
الحوز العينْ واطَلَعْنَء فإذا أقبلَ ا للها نصرهء ” 
اغيز له يكوا وجوة ره أي نوأيء ولا توا الحور العِينَ إن أولّ قطرةٍ 
ا 2 عيله» وتنزل إليه زوجتانٍ من الحور العِينٍ يمسحانٍ 
الرَاتَ عن وجمهء ويقولان: قد آن لكء ويقول: قد آن لكها. نم يكسى مه حأ ؛ ليس من 
نسيج بني آدمّء ٠‏ وأكن من فت الج لو وْضِعْنَ بين إصبِعَينٍ لَوَسِعْنَ. وكان يقول: بِْنْتُ 


5 حا م حب 
5( ((لججُجبجبإدخ8خدزد جك اللحسبريتمن هد 
أنّ السيوف مفاتيخح الجن [صصيح الترغيب (1577) صميح] . 

" - كتم الغيظ : 


عن معاذ ين أذ نس الجهني وانَدعَنَهُ قال قال رسول الله بَأَلَدَعَلِنهِوسَلوٌ: «مَنْ كم 
غنا وهو قادِرٌ على أنْ يُنْفِدّهُ دعاه اللْدُ على رؤّوس الخلائق» ٠‏ حق يحيرة م مِنَ الحور 
لعن يروج ُ منها ما يشاغ». 1[ [صحيح الجامع (14ه5) صعيح ]. 


ثتى الله عل غلى الكاطميق افيف والماقان عن التاين در اشن والمساويو» وق 
هذا الحديث يس ام م ايم «من كظّلم غيظًا » 


ار رده وأمسك عليه ولم يُخرجْهء «وهو قادِرٌ على أن يُنْفِذه »أي: 
وهو هو قاِدٌ على أ نْ يَتَصِر لنفييه» وامضاءِ غضبه» «دعاه الثه عَيَكَجَلَّ عل رُؤوس الخلائّق 
وم القيامة « أي تباهى اللْدُ به بوم القيامة وشهرّه بين بين التّاسس نه صَاحِبٌ هذه الخضأة 
العظةٍ؛ وذاك لأنه قهّر النفس الأمَارة بالشووء وتغلّب عليهاء وتجرّع مرارة الصّبرٍ في ذاتٍ 
الله «حتّ يُخَيرَه الله مِن الحُورٍ ما شاء » أي: حتّ يُدْخِلّهِ | نه ويَأخُذَ ما 0 
نساءٍ أهل اَن وفي هذا من الرّفْعة وا والمكاتة ما لا يعلمّه إلا الله 


المسألة الأولى: زوجة المؤمن ك الدنيا زوجته 4 الآخرة إذا كانت مؤمنة: 
إذا دخل المؤمن الجنة» فإن كانت زوجته صالحة» فإنها تكون زوجته في الجنة 
أمضا: + نت ًاومن سَلحَ بن الل وام وديم اليس 1اءوم 
في الجنات مُنعمون مع الأزواج» يتكئون في ظلال الجنة مسرورين فرحين #إِنَّ أضحَنبَ 
لد ليْوَمَ في تر تكن (2) م رجف فى ظِكَلٍ عَلَ الْأَرَآيكِ مُتَكنونَ 
4 [يس:هه-05] . 
المسألة الثانية: المرأة لآخر أزواجها: 
في الدرداء -رَِدَيَدُعَنَةُ - قال: قال: رسول الله - صََتَهعلِوِوسَلَهَ -: « المرأة في آخر 
0 لآخر أزواتما »[السلساة الصحيحة(١17)‏ صحيح الجامع (5551)]. 
وعن حذيفة رَِلِيََعَنَهُ - قال لزوجته: « إن شئت أن تكوني زوجتي في | الجنةء فلا 
تزوجي بعديء فإن المرأة في الجنة لآخر أزواحما في الدنيا » [ قال شعيب الأرناؤوط في تخرج سير 
أعلام النبلاء (؟/ 8١؟)‏ رجاله ثقات]. 
فاذلك حرم الله على أزواج النبي-صََلتَعََوسَده- أن ينكحن من بعده؛ لأنمن أزواجه 
في الآخرة. 
والمرأة لا تخرج عن هذه الحالات في الدنيا فهي : 
١‏ -اما أن قوت قبل ان تتزوج. 
- وإما أن قوت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر 


0 لج 0 2-2-5 
ج20 ؟ 0 1 ّ 


اد 
5 
لكك 


4 


-١ 


31 


وإما | ن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجحها معها الجنة - والعياذ بالله -. 


وإما ١‏ ن تموت بعد زواجها. 


وإما ان يموت زوحما وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت. 


وإما ان يموت زوجحها فتتزوج بعده غيره. 

هذه حالات المرأة في الدنيا ولكل حالة ما يقابلها في الجنة : 

فاما المراة التي ماتت قبل قبل أن تتزوج فهذه بزوجحما الله عاقنه ف الجن من برل خرخ 
اهل الدنيا لقوله صََِلدَمْعَلتَهِوَسَم: «ما في اطنة 1 اعزب» [ مسل(5874)]. 

قال الشيخ ابن عشهين-رحمه الله تعالى-: 

إذا لم تقزوج - أي المراة - في الدنيا فإن الله تعالمى يزوجتما ما تقر بها عييها في اللجنة .. 
فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكور وانما هو للذكور والإناث ومن جماة النعيم: 
الزواج. 


- ومثلها المرآة التي ماتت وهي مطلقة. 


2 يدخل‎ 1 ١ ١ ومثلها‎ - 


- 


0 


0 هل الجنة فإما إذ ل ل 
يتزوجوا من الرجال. ا حدثم. 

أما المراة التى ماتت بعد زواجتما فهى - في الجنة - لزوجتما الذي ماتث عنه. 
لمراة النيي مات عنها زوحما فبقيت بعده ل تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في 


اراة التي مات عما زوجما فتزوجت بعده فإها تكون لاخر ١‏ زواجما نما كثروا 
9 صبَأَلدَهءَلِنهوسَلهَ : المراة لاخرا زواتما 


يدكا كماما حي ٠‏ 6 يب 

المسألة الثالثة: ورد في الدعاء للجنازة اننا نقول «وابدلها زوجا خيرا من زوهها» فاذا 
كانت متزوجة .. فكيف ندعوا لها هذا ونحن نعام أن زوجحما في الدنيا هو زوجما في الجنة وإذا 
كانت ل تتزوج فاين زوجما؟! 5 

والجواب: 

إنكانت غير متزوجة فالمراد خيرا من زوجحها المقدر لها لو بقيت وأما إذاكانت متزوجة 
امراك كوس فر انون رركا أ غير اسمن الصقاك دق البلا لأن اللبديل كن ابييل 
الأغبان كا لوربعت شاة ببعير مفلذ ويكون بتتديل الأوضاف كا لو قلت يدل الله كفر هذا 
لبجل يعن وكا ق قزلة نال + :19 يت ك0 ازيل عالق والسة رثأ 
نه لْوَحِدٍ لْعَهَار 2 أ اإبراهيم:8؟] » والأرض هي الأرض ولكنها مدت والسماء هي 
الغاء لكنا القت وقدرت: 

المسألة الرابعة: أفضل نساء أهل الجنة: 

عن ابن عباس -َِلِتَدَعَنْهَا - قال: قال: رسول الله - صََنَهَلِتَهِوَسَلَرَ -: «أفضل نساءٍِ 
هل الََةِ حَدِيجَةُ بك خُوَيِِدٍ وفاطِمَةُ بِنْتْ مد وميم بنْتُ عِمَرانَ وآسِيَةٌ بنْتْ مُزَاجِم 
مْرَأةٌ فَرْعَوْنَ» [صيح الجامء(؟11)]. 

قال العلامة المناوي -رحمه الله تعالى -: 

قوله: «أفضل نساء أهل الجنة » ذكربان هؤلاء الأربع أفضل حتى من الحور العين 
ولو قال النساء لتوهم أن المراد نساء الدنيا فقط «خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 
صََلدةعَيوَسلءَ ». «ومريم بنت عمران » الصديقة بنص القرآن «وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون » والثانية والثالثة أفضل من الأولى والرابعة والأولى أفضل من الأخيرة وفي الثانية 
والثالثة خلاف مشهور فر البعض تفضيل فاطمة ا فيها من البضعة الشريفة وبعضهم 
مريم لما قيل بنبوتها ولأنه تعالى ذكرها مع الأنبياء في القرآن . 


مله وإيييق حه 

قال القرطبي: ظاهر القرآن والأحاديث يفتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العام 
من حواء إلى آخر امرأة علبها ويؤيده أنها صديقة ونبية بلغتها الملائكة الوحي من الله 
بالتكليف والأخبار والبشارة وغيرها كما بلغت جميع الأنياء قال فهي نبية خلافا لبعضهم 
وحبنئذ فهي أفضل من فاطمة لأن النبي أفضل من الولي. 

قال ابن حجر في الفتح هذا نص صر في تفضيل خديجة على عائشة لا تحقل التأويل. 

وسئل السبكي هل قال أحد إن أحدا من فساء الني صََدََووَسَةَ غير خديجة 
وعائئشة أفضل من فاطمة فقال قال به من لا يعتد بقوله وهو ابن حزم فضل نساءه على 
جميع الصحابة لأمن في درجته في الجنة قال وهو قول ساقط مردود قال ونساؤه بعد خديجة 
وعائشة متساويات في الفضل. [فتح القدير(؟/57)]. 

ار الأربع أفضل نساء أهل الجنة بدليل الحديث على اختلاف 

فضل وليس بصحيح أن مريم عليها السلام بنبيه فلا نبوة في النساء ولا نبوة لكل من 

مح عر ل أو دين أو أمرت 
بتبليغ حكم شرعي وعليه لا يصح حمل هذا على النبوة والله تعالى أعلم. 

وقد أوحى الله إلى إبراهيم وامرا مرأته معه وبشرته الملاتكة وامرأته قائة فضحكة وهل 
هذا يقتضي رسالتها والبشارة لما جميعا وجملة هذا القول وتفصيله وهو نبوة مريم مردود بأداة 
أقوى وأصرح من دليل من استدل برسالتها. 

المسألة الخامسة: لماذا لم يكن أهل الجنة مختونين : 

أخرج [البخاري(5577)]. من حديث ابن عباس -رَْبَدَعَتهَا -مرفوعاً: 0 0 الله 
حفاة عراة غرلاً يوم القيامة» والأغرل: هو الأقلف التي لم تُقطع غرلته أو قافته 


وعندهم)| برواية أخر يا ايا بيبا الباس! إنك تحشرون إلى الله حفاة ا 


يدم را 20 ا سرت متعِإيت> )ا النياء : 104]» 


ااا 5 
وذكر الحديث.وعند [مسم من حديث عائشة (1917)]. بنحو 
قال النووي رحمه الله تعالى : 
7 م لغين و واسكان ايد 
والمقصود: أنهم مرو دك لت لا ل معهم 1 يفقد منهم شيءء أي: أنه ليس 
لحم زيادة ولا نقصان» حتى الغرلة تكون معه. الا 
إغا شرع | لختان في الدنيا لتكميل الطهارة والتنرّه من البول» وأهل الجنة لا يبولون ولا 
ين 
إذاً: قطعت القلفة ادر فضلاً عن ورود النص؛ ولعدم احتباس البول والمني في 
القلفة وفي فرج المرأة» فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرج منهاء كما أن 
القلفة لا تمنع لذة المماع» هذا إن قُدّر اسقرارهم على الحالة التي هم علبهاء فلا يبعد أن يتغير 
داخل الجنة على غير هذه الهيئة التي نعلمهاء والعام عند الله عَيَوَجَزّ. 
المسألة السادسة: يعطى المؤمن 2 الجنة قوة مائة رجل : 
عن أنس -ووَعَلْبَدُعَنهُ - عن النبي - اَعَد هِوْسَلوَ - قال: « يعصى المؤمن في الجنة قوة 
كذا من الماع . قيل: با رسول اللّمء 3 يطيق ذلك؟ قال: « يعصى قوة مائة رجل 4. 
[صحيح الترمذي (55575)]. 
ام ب ب اكامل و 0 0 فالله ا 


مله ويلع > 

وفي هذا الحديثِ يقول الب صََتَعيهوَس: «يُعطى المؤونُ في ال قوّة كذا وكذا من 
الجهاع» وفي هذا كنايةٌ عن كَثرةٍ عَددٍ اليّساءٍ الي يجامثها, وقيل: هوكناٌ عن عدد موت 
0 وذلكلاته لماكانتٍ | ا رَ الفِئنِ على الرَجالٍ في الدّنياء جعل الله لِمَن يَتَقهها 

في الدُنا ما يُقابأها في الجن من الأجر والتُوابٍ عِوَضًا عنها؛ حيثُ جِعَلَ له ين الور الِينٍ 
لمر ادا وأعطاه هذه الف العظبة؛ لبقم المتعة الكا 

«قيل»» أي: مِن بعض الصّحابةٍ: «يا رسول اللّهء أَوَيْطِيقُ ذلك ؟» أي: هل سيقير 
على هذا القدْرٍ من الجاع ؟! وذلك تَعَجُبَا منهم على ما قازنوه بما يقدرُ عليه الإنسانُ في الدّنا 
وهأ يُصيبُه من فُتُورٍ فقال الننْ صََِلنَعَبتوَسَم: «يبُعطى فَوةَ مئةِ». أي ي: إن بثتته الجسمية 
يِْ في الْنّةِ تكون في فَوَةٍ مئةِ رجْلٍ من أهلٍ الدنياء فإذاكان له تلك الو في الْجنَةِ كان له ما 
يتابلها من جاعء ولا قنور في الجئة. 

المسألة السابعة: هل تتزوج المرأة ك الجنة أكثر من رجل ؟ 

إن الله تعال وضف أهل ل 0 
ساسسيس ب م 0 
وعليه فلا يطلبون الشذوذ -والعياذ بالله- وعلى ضوء ذلك يقال إن أن تكون 
لرجل واحد اده شقاءوخلاف متطلبات النفس 0 0 
نعم المرأة كذلك برجل واحد وبما يؤكد هذا الفهم أن من تتزوج أكثر من واحد بين النبي 
روسل أنها تكون في الجنة لأحدهم ومن المهم التوضيح بأن النعيم والسعادة لا تتو 
قف على العدد بل هي منحة من الله والله تعالى قادر على أن يكرم المؤمنات الصالحات 
بأنواع الكرم تعويضا ومقابلة لجانب المورالعين للرجال فقدرة الله أكبر بما تتصور وفي الجنة 
ما لاخطر على قلب بشر. 

وختاما فالحكمة الاهتام والسعي إدخول الجنة ونيل عالي الدرجات فيها أما تفاصيل 
النعيم فكرم الله أكبر مما تتصور ومن هنا وصف نعيم الجنة أنه ما لاعين رات و لاأذن ممعت 


ج- كائَكَمَراَ عط دن 
ولا خطر على قلب بشر لأنها ير امن عور بحم (50) #إنصت:1"] ٠‏ والقرا 
صور جانبا وعرض لقطات من نعهها تشويقا لهيون بذل كل شيء مقابلها. 

قال الشيخ ابن عتمين-رحمه .الله تعالى -: 
إنها ذكر - أي الله عيبل - الزوجات للأزواج 0 الطالب وهو الراغب 
2 000 الزوجات للرجال في الجنة كد 0 زواج ج للنساء ولكن ليس 
أنه ليس لهن أزواج .. بل لهن أزواج من بني آذم. لجموع الفتاوى(017/5)]. 
مه الحور العين على أزْواجِهِنْ 4 الدنيا: 
أخبرنا الرسول - صَرَتعَْيوسلََ - أن الحور العين يغرن على أزوامحن في الدنيا إذا 
آذى الواحد زوجته في الدنيا ففي .د لل الود جع ان -رَيَِاَنَدْعَنَهُ - عن 
رسول الله - صَرَّلتَتعلوَسلهَ - قال: « لا تؤذي امرأة زوجحها في الدنياء إلا قالت زوجته من 
الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللّهء فإمما هو دخيل عندكء يوشك أن يفارقك إلينا ». [صحيح 

.])١11١75( التزمذني‎ 

ْ ل دامًا ما يحَذّرُ اليْساءَ مِنْ إغضايِينَ لأزو من بما لَهُنّ في الآخرةٍ 
مِنْ عقابٍ على كُفرانِينَ للعشير» أو لَعْنِ الملائكةٍ لعاصية رَؤْجماء وما للرَجْلٍ في ال من 
الْحُور الِعِينِ 

وفي هذا الحديثِ يقول التّهنْ صََتَعَتوسَ: «لا توذِي امرأةٌ رُوجما في الدُنيا». 
أي: تتسبّبُ أو تُصيبُ زوجحها المؤمنَ بشرّء بقولٍ أو فعلٍ ينمى عنه الشَّرِء «إلا قالت 
زوجثه». أي: من أهل الجنَدِء وهي «من الور العِينِ». والمؤراء هي شديدة بياضٍ 
العَيْنِء والعِين- بِالكّسر- هي واسعةٌ العَيْنِ: «لا ثؤذيهء قاتآكِ اللهُ». أي: عاداكِ أو فََآَكُ 

أو لعَتكِء وهي غالبا كلمةٌ نُستخدَمُ على اللْسانٍ ولا يُرادُ حَقِيقَةٌ معناهاء ك«تكلثك أُمُكْ» 
ونحو ذلكء «فإنًا هو عندّكِ دخيلٌ», أي: ضيفٌ عريبٌ تزيلٌ عندّكِء «يُوشِكُ أن يفارِقكِ 


571 سح 2 3 
7ل كد ووبنوية -©ه 
إلبنا». أي: قريبًا يترككِ ويدخل اله فيكون معنا 
وفي ا الحديث: التَرَهِيبُ الشَّدِيدُ مِنْ إيذ اءِ الرّوجِةٍ 0 
وفيه: دَلالةٌ على أنّ اللا الأعلى يَطّلِعونَ على أعرال أَهْل الدّنيا. 
وفيه: غيرةُ احور العِينٍ 0-0 
المسألة التاسعة: فرح الحور العبن بنجاة المؤمن من النار: 
عن نايا سعيد اخدري 5 9 قال: 00 الله ووه 7 أدن أهلٍ 
أيْ ربٌ قدَّمْني 00 3 ساب 0 لله: هل عسدث أ م 
قال: 000 فدَّمَهِ الله إلههاء ومَثْلَ له جر ذات ظللّ وثْرِء فقال: أي رب قّمْني إلى 
لشجرة فاون في ظلّهاء وأكلٌ من مرهاء فقال اللّه: هل عسيت إن أعطيك ذلك 
0 غيرّه؟ فيقولٌ: لا وعبيّكء فَيِقيّمُه الله إليها فيْميِلُ الله له شجرة أخرى ذات ظِلِ 
وشْرٍ وماوء فيقول: أيْ رب قدّمْنِي إلى هذه الشجرة فأكونْ في ظلهاء وأكلُ من مرهاء فقال 
الله: هل عسيت إن أعطيئك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرّيك لا أسألك غيره 
فيعيّمُه الله إليهاء فيبر له بابُ الجنةء فيقول: أي رب قدّمْني إلى باب الجنة فاون تحت 
حاف الجنة فأرى أهلهاء فيقَدّمُه اللَهُ إليها فيرى الجن وما فيهاء فيقول: أي رب أفعري 
الجنةٌء فيدخلٌ الجنةء فإذا دخل الجنة قال: هذا لي ؟ فيقول اللهُ له تمَنّ: فبقنىء» ويذكره الله 
عَيَيجَلَ سَلْ من كذا وكذا حتى إذا انقطعث به الأماقٌ» قال اللَّهُ: هو لك وعشرة أمثاله: 
ثم يُدخله الله الجنة, فيِدْخِلُ عليه زوجتاه من لمور ال لعين؛ فيقولان: الْمد للّهِ الذي أحيا 
لناء وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحدٌ مثلَ ما أعطيتُ. وأدنى أهل النار عذابًا يئعلٌ من 
نار بنعلينٍ يغلي دماعه من حرارة ارو نكلئه » [صحيح 0 صيح ]. 


يد كاك كاها هم يي 

عن عبد الله بن عمر َبليهعَها قال: قال: رسول الله صَرَتَعلوَسل: «دّعوا لي 
التجديّ» ٠‏ فوالذي نفسي بيه إنه من ملوك الجنة. قال: فلقوا العدوء فاستشهدء 1 
بذلك النئٌ» فآناه فقعد عند رأسِه مُستيشرًا - أو قال: مسرورًا - يضحك, ثم أعر 
عنه. فقلنا: يا رسول الله ! رأيناك مُستبشرّاء تضحك, ثم أعرضت عنه؟ فقال: اماي 
من استئشاري - أ و قل من شروري - فل رأيث من كرامة رُوجه على الله عَتَيبَلَّ. وأما 
إعراضي عنه؛ فإنَّ زوجقه من الور العِِنٍ الآنّ عند رأسِه ». [صصيح التزغيب (1787) حسن] . 

المسألة العاشرة: هل النساء أكثر ب الجنة أم بذ الفارة: 

فاختلف العلاء - لأجل هذا - في التوفيق بين الأحاديث السابقة: أي هل النسا 
أكثر في | الجنة أم في النار؟. 

فقال بعضهم: بأن النساء يكن أكثر أهل الجنة وكذاك أكثر أهل النار لكثرتمن. قال 
القاضي عياض: النساء أكان .واد آلام. 

وقال بعضهم: بأن النساء أكثر أهل النار للأحاديث السابقة. وأممن - أيضاً - أكثر أهل 
الجنة إذا جمعن مع الحور العين فيكون الميع أكثر من م 

0 ل النار في بداية الأمر ثم يكن أكثر أهل 
يخرجن من النار - أي المسلءات -. 

قال 0 رحمه الله تعالى -تعليقا على قوله صَرَلَعِيوَسَ: «رأيتكن أكثر أهل 
النار» قل أن كر هذا في وقت كون النساء في النار وأما بعد خروجحمن في الشفاعة 
ورخخة الله تعال حتى لا ييقى فها أحد تمن قال: لا إله إلا الله فالفساء في الجنة أكثر. 
[العذكرة(١‏ 5 ؟)]. 

الحاصل: أن تحرص المرأة أن لا تكون من أهل النا 


١‏ -- م عجعج 
8-2 اوه يس 7 / ا 


المسألة الحادية عشر: الحكمة من وعد الله للرجال بالحور العين 2 الجنة 
وعدم وعد النساء بالرجال: 


الحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجال هم القوامون على النساءء وأنهم إذا وعدوا بهذه 
الأشياء صار هذا أقرب إلى نشاطهم في طلب الآخرة, مسن الآخرةء وعدم 
ركئنهم إلى الدنيا الركون الذي يحول ببنهم وبين المسابقة إلى الخيرات» والنساء تابعات للرجال 
في الأغلب» فإذا رزق الرجل الحور العين في الجنة مع ما وعد اللّه به النساء المؤمنات من 
00 وه ا 0 
الرجال في الجنة» والرجل يعطى زيادة من الور العين» وليس في الجنة أذى ولا منافسة 
ير الضرات في الدنيا.[موقع العلامة ابن باز] 

وقال العلامة العثمين -رحمه الله تعالى -: 

ومن لمعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوسء فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة 
ذكورا كانوا أم إناثاء فالمرأة يزوحما الله - عل -فْ اك الى كان بوره لايق 
ناكرا قال لله - ع1 2 رَيَنا وأمولهم + جتن دنهم ومن 
ملحن َابَآيهمَ روجهم وَدْرَكَمِهِدٌ إِنَكَ أن الْمَرِيدُ الْحَكِيِمْ 2 * 
[غافر:8] [ جموع الفتاوى(07/7)]. 

إغا ذكر الزوجات للأزواح؛ لآن الزوج 0 الطالب» وهو الراغب في المرأة؛ 

5 الزوجات للرجال في الجنة» وسكت عن الآ أزواج للنساء» ولكن ليس مقتضى 
ذلك أنه لس لهن أزواج» بل لون أزواج فخ بني آدم. [الصدر السايق ]+ 

المسألة الثانية عشر: صفات نساء الجنة من أهل الدنيا : 

0 تلتاق قال: 5 يسول الله مدو على 0 

هل الجنة؟ النبنُ في الجنةء والشهيدٌ في الجنة, والصِدِيقُ في الجنة والمولوذ في الجنة 


1 ما هلم 
0 كانَكَ سَرَاهَا امه 
والرجلٌ يزور أخاه في ناحية المصرٍ في الله في الجنة ألا حير بنسايكم مِنْ 
الودودٌ الولوذء العؤود؛ التبي إ إذا طللقث قاليع: هذه يدي في يدِكء لا ١‏ دوق 0 حت 

تزضى ». [صصحيح الجامع (05١؟)‏ حسن]. 

المسألة الثالثة عشر: من كانت له نساء ب الجنة : 

عن بريدة بن لخحصيب الأسلمي -َليَدعَتَهُ -قال: قال: رسول الله صَِإَآلْلََتَهوَسَل: 
موحلة لل 0 جاريةٌ شاب فهُلْتُ: لعن أنت؟ قالت» أنا أنا لِرَيْدٍ بن حارِنّة». 
[السلساة الصحيحة .])١18595(‏ 
الجن فإذا أنا بالثميصاءٍ ١‏ نر ال رظلمة وفك قا 0 0 
جبريلٌ؟ قال: هذا يذل اورت در ١‏ أبيض بغنايه جاريةٌ» فقلْثُ: لمن هذا القصرٌ ؟ قالوا: 
لِعْمَرٍ بن | الخطاب فأردتٌ أن أدخلَهُ فأنظر إليهء فذكوتُ غَبْرَتَكَ». [صحيح الجامع (5204)]. 

المسألة الرابعة عشر: شوق الصالحبن للحور العبن : 

قال ابن القَيم - رحمه الله تعالى -: 
والصالحون في هذه ا سسا جمدي ادر ودار 
ءوسل في شأنبن ٠»‏ يكونون في أ عبد الشوق والكب لين عما له أكر الآثر في إقبالهم 
على طاعة مولاهم وأن يُقِر أعينهم بن . 

قال ريبعة بن كلثوم رحمه الله تعالى -: 

نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال : يا معشر الشباب أما تشتاقون إلى 
الحور العين ؟ . 

وقال لي ابن أبي الحواري -رحمه .الله تعالى -: حدثني الحضرييٌ قال رحمه الله تعالى -: 


' 
مش ذل 
٠‏ 0 


أ[ 
6 


لت حت 1 
أ فيج -ه 
نا وأبو حمزة على سطح, لجعلت أن نظر اليه يتقالب على فراشه إلى الصباح» 
0 ما رقدت الليلة» فال إني ل اضطجعتُ تثلت لي حوراء حتى كأني 
أحسست بجادها وقد مس جلديء قال: لخدثت به أبا سلمان فقال: هذا رج لكان مشتاقاً. 
وقال عطاء السلمي الك بن دينار -رحمهم الله تعالى -: 
ل 0 3 000 ا الجنة بحسنا 7 
0 مالك ١‏ اربعين .| 7 القرطبي في 0 (صحده)] . 
فعلى المؤمن إذا أراد هذ | النعهم من اح لئة أن يجتبد في طاعة الله ويحافظ على دينه 
فإن سلعة الله 0 
المسألة الخامسة عشر: أيهما أجمل الحور العين أم نساء الدنيا؟: 
قال القرطى - رحمه الله تعالى -: 
كيلك أن 1ك ميقا وأبير حبالاه الخور الى الآقميات #8 فقيل اطور 1 55 من 
وصفهن في القرآن والسئئّة ولقوله-عليه الصلاة والسلام- في دعائه على الميت في الجنازة: 
0 اين ولدوالت كه ا 0 0 
مِنْ ذَارِهِ » 0 31 اع ون امد وأذجلة الج ١‏ رن 
عَذَابِ الْمَْرِ أو مِنْ عَذَابِ لتر ». [مسام(5276)]. 
وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف ...ثم ذكر قول حبان بن 
أبي جبلة : إن نساء الدنيا من دخل منبنّ الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا 
[ تفسير القرطبي: .])١47/1/(‏ 


ا ال اليه ا 
ود َحائكَ ماما حي 6 يبرم 


الباب الحادي والعشرون 
درجات الجدي 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
درسنايا مافة ومبابين اتعتب 5 ين افنناك ق "العحتيق الحشبان 
فخل الل بن الس وبين قدي .5 الاض قزل اتصادق. والووهان 
لكن عالها هو الفردوس مس 0.. قوف بعرش الخالق الرحمن 
وسحها المنشاق وعطلوفا اناك 1 .د ميت :فيد من اسن البتهان 


منه تفجر سائر الامسار فاك “. سينبوع منتطة ٠‏ از كيان 


)١١ه‏ 
0 كم - 
المبحث الأول 
درجات الجنة 
وود ج0210 م > سر سر ص جد سل سح مر -ه نه م 2س ال 
قال الله ريسل -: + أفمن أتبع رصوان الله كم باء يسَحَطٍ من الله ومأونه 


ا يد 51 هُم دَرَجَنتُ عِند الله وَالَهُ بَصِيرأيِمَا يَكَمَلُو (1)05 )4 
[آل عمران: 57 157-1] . 


قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: 


5 د سدسلا قر 5 1 
قوله تعالى -: 8( هم درجت * قال الزجاج: معناه: هم ذوو درجات. وفي معنى 
درجات قولان: 


افيض اة اتالقرينات للد قله الي 
والثاني: أنها فضائلهم؛ فبعضهم أفضل من بعضء قاله الفراء» وابن قتيبة. 


ونجن عنى بهذا الكلام قولان: 
0 أنهم الذين ات 007 اللهء والذين 0 بسخط من اللهء فلمن اتبع 
ماين ارين 0 


بن جبيرء وأبي 0 ومقاتل. [زاد 0 
قل لحت الْمِصْرِيُ وَمُحَمَدُ بن إشّحَاق: يخني: أَهْلْ الْكَبْرِ وَأَهْلٌ الشَّرّ دَرَجَاتٌء وَقَالَ 


ا ااه م 


أو اغبيدة والكشاة: متازل» يَخني: مُتفَاونُونَ في مَتازلهم وَدرَجَائِمْ في الجن وَدرَكعمْ في 
الكارء 5 قَالَّ تعالى -: + وَلكلٍ ديم هيلوا 4 [ الأنعام :137] اليه وَلِهَذَا 
20 ص و سل الرم سل سح سر 3 5 هاء|ا كه رثألاوغم بم 
َالَ: + وألله بَصِيريمَا يَحْمَلُوت 14 آل عران :111 أيْ: وستئوفيهم إِيَاهَاء لا َظلُِهُمْ حيرا 
: يزيل شاه بل يجَازِي كلا ِعَمَلِهِ. [تفسير ابن كثير( .])١58/5‏ 
0 ل مل ل لك سه سرحت سه وح سس سح لج ل سخ تس 
وقال سْبِحَلَوَكالَ: # أنظر كيف صلا بَعَصَهم عل بِعضٍ وللدخرة كير 
درجت م يلا 0 “4 [الأساء 1 
قال الإمام السعدي- رحمه الله تعالى -: 


0 أنظ ركف عَصَلنَابعْصَهُمٌ ص بَعضٍ في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء والبسر 
والعسر والعلم والجهل والعقل والسفه وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم 
على بعض ببا. 

+ أَكيرْمَبَحتٍ وَأَكُيرُ تَقَضِيلا أ فلا نسبة لنعم الدنيا واذاتها إلى الآخرة بوجه 
من الوجوه. 

فكم بين من هو في الغرف العاليات والاذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح 
من هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم» وقد حل عليه سمخط الرب الرحيم وكل 
من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده. [تسير العزيز الكري>م(450)]. 

وعن أبي سعيد الخدري - وِعَليَدعدَُ - أن رسول الله - روسل - قال: «إن 
أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم | تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
المشرق أو من المغرب لِتَفَاضْلٍ ما بينهم». قالوا: يا رسولالله! تلك منازل الأنبياءء لا يبلغها 
غيرهم. قال: «بلى والذي نفسي بيده زتحال آمنوا باللّه وصدّقوا المرسلين »[البخاري(>5؟9) 
مسل(5851)]. 


تود 
قال المناوي- رحمه الله تعالى -: 
ن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم ك| تراءون» أنتم أنتم يا أهل الدنيا فيها. 
8 الدري» نسبة إلى الدر لصفاء لونه وخلوص نوره. 


«الغابر» بموحدة 0 ي الباقي في الأفق وهو من الأضداد ويقال للماضي 
وللباقي غابر والمراد الباقي بعد انتشار الفجر وحينئذ يرى أضواً وفي الموطأ بالحمز بدل 
الموحدة من الغبور وهو 0 والذهاب يعني الذاهب الذي قد تدلى للغروب ودنا منه 
وانخط إلى الجانب الغربي وفي الترمذي | لغارب بتقديم الراء على الموحدة وفي القغيل يه 
دون بقية الكواكب المسامتة للرس وهي أعلى فائدتان: 
ا عن العيون. والثانية أ 0 أعلى من بعض وان م 
تسامت العُليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله ذكره ابن القيم. 
وبه يعرف أن ما زعمه التوربشتي من أن رواب ا الركاكة 
لأن الساقط في الأفق لا يراه إلا بعض 0 الجنة يراه جميع أهلها غفاة عن هذا 
التوجيه الوجيه وثما يصرح برده خبر أحمد إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون 
أو ترون الكوكب الدري الغارب في الآفق 3 في الدرجات فقوله الطالع صفة للكوكب 
وصفه بكونه غاربا وبكونه طالعا وقد صرح في هذا خبر ابن المبارك عن أبي هريرة: إن أهل 
الجنة ليتراءون في الغرف كما يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق في تفاضل 
الدرجات في رواية لمسلم من الأفق متعلق بمحذوف أي قريبه أو هو بيان للمحل الذي يقر 
0 0 والأفق بضمتين أو بضم فسكون كفسر وعسركما في الصحاح وغيره. 
فن اقنصر على الأول كالمصباح لم يصب يصب الناحية من السماء أو الأرض والأول هو 
المراد هنا 
«من المشرق والمغرب» شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي 


ولجه/ دب 


جح حائكَسَرَاسَ صط مسنم 
0 المضيء في جانب الشرق والغرب في الإضاءة مع البعد «لتفاضل ما 0-0 
هل الغرف كذلك لتزايد درجا ا 0 من المشرق أو المغرب ولم 
لاس ق كال لوقل اسك لقصد الأولى ببان 0 
لبعد وفي ذكر المشرق والمغرب القصد الأول منه البعد ويلزم منه الرفعة وفيه سمت من 
معنى التقصير بخلااف الأول فإن فيه نوع | غقذان. [فيقن القذير(؟/4984)], 


ذه وب 


وقال الله تعالى : +( لي عا روه َي أَحملَهُمْ وهم لا مظلمُونَ 
(01) 4 [ الأحقاف :15] . 

لس عه يا أي هناك .ودرائب كسنيد ها الاسيوة من 
إيمان وكفر» فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة وأهل النار في العذاب» فإن درجات الجنة 
000 0 على: ودركات النار تذهب إلى أسفلء فالجنة درجات 
كا أن النار دركات. 

ل عا 7 أ أي: مراتب من جزاء ما عملوا من صا وسيئ» 
0 ولوقي أَصلَهُمَ 4 اي: جزاءهاء 0 وهم لا يظامُونَ 4 » بنقص ثواب و زيادة 
عتاب» 


المبحث الثاني 
ارتفاع تلك الدرجات 


عن أبي سعيد الخدري - وَتَليََْنَهُ - عن النبي -صَإَْعيوسد-: «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل 00 من فوقك 9 يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق أ ي: الكوكب 
المضيء الذاهب بعيدًا في السماء من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم- قالوا: يا رسول 
لله تلك منازل كه .قال: بلى ولي ضي بيده رمال منوا بالله وصدّقوا 
المرسلين». [ البخاري (7707) مساء(51871)]. 

قال ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 

قوله: «إن أهل الجتة» أي الذين لبسوا من سكان أعلاها كما يفيده سياقه وما 
أت فهو من العام الذي يراد به به الخاص. «ليتراءون أهل الغرف في الجتة»جمع غرفة 
في «القأموس » 2 العلية والمراد بهم أهل الدرجات العلى من فوقهم. 

وقوله: «إن أهل الئة ليتراءون أهل الغرف من 00 بتراءون الكوكب الدري» 
لايد كه سوال ادن نذا يغزلاته 0 لفراء: الكوكب الدري عند العرب 
1 العظيم المة لمقدار وقيل هو أحد الكواكب الخفسة 

قوله: «الغابر» المراد به الذاهب في السماء 0 فيها جمع له بين الوصفين أفاده كونه 
جمع بين الإنارة الشديدة والارتفاع كذلك أهل الغرف اجقع لهم السمو والظهور الكامل 
«من الشرق أو الغرب»» بيان محلالكواكب «لتفاضل ما بينهم» علة الارتفاع. [التنوير شرح 
الجامع الصغير(0937/7)]. 


جد كائكَ سرهَا > ب :وز 
عَنْ أي سَِيدٍ الْخُدْرِيَ-وَوَئدعنة - أو مَشُول الثو صأانةعكرودة قال: نا آنا سَعيد: 
مَنْ رَضِيَّ بالل رَبَاء رس مر حيو الْجَنَةُ» قَالَ: : فعجبٍ لها أو 
سَعِيدِء قَالَ: أَعِدْهَا عَلْنَ يَا رَسُولَ اللّهِء فَمَعَلَ قال رَسْولْ الله صَرَلديوْسَرٌ: «وأخزى 
يهم يا الْعبدُ انه حرَجَةٍ في | لجل اب تل تكسن 6 بن السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» قَالَ: وَمَا 
هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللَهِء الْحهَادُ في سَييلٍ اللَهِ». [شنن النسافي(011) 
قال الألباني: صحيح ] : 


7 سام 1 ساح اسل لس ع سي سد سمال اسع ول رم 

قال الله تعالى : # سايفوا إلى معْفْرَوَ من رَيَ وَجَنَةٍ عرضها كُعرضٍ 9 السَّمَكِ 
م7 كم 4 َي > 00000 00 2 0 

والارض أ اسه اموا يالله ورسلف ذلك فصل الله يوي من ققام لله 


01 مج 2م 7 520 92 و ار 1 سر ا ره سم 
التمؤات: والاوض أعدث. المتقين ص الذين يَفِمون فى السَّرَاءِ والضراء 
عالد 7 ل رح سر مه 0 5 7 قد 5-06 مح 

وَأَلْكَظِونَ لْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن كاين كلق + 2 00 5 
اليك إِدَافَمَلُوا 2 ووثة دطكنا عسي 5 لق 


رم عه و مر مو سكس و بهم لس سل سس ل ل 1 سس 2 
وَمَن يَعْفِرَ ألنومب إلا الله وَلْم يصِرواأ با َو وض يت رت زع 

لد سس ل و يح سعد لس لاس ع لسري ود مل - > مر 2و 
له 2 جَنتَ خجرى ضار 0 


عَنْ « 0 عاك تلتفعنة - قَال: بعنثٌ تشول الله هتوسق بسشة غينا 
يَنْظْرُ مَا صَتَعتُ عِيرُ أبي سُفْيَانَء فَجَاءَ وَمَا في الْبْتِ أَحَدٌ عبرِيء وَعَيْرُ رَسُولٍ الله 
صََألنَةءَكيِهِوَسَلَرَ َالَ: لا أ أَذْرِي ما اسنقثى بَعْضَ نِسَائْهِء قَالَ: فَحَدَّكَهُ الْحَدِيتء قال: : فَخَرَحَ 
تقول الله موسق مدَكلَم, قَقَالَ: «إنّ ع لَتا طَلِبَةٌ: فَمَنْ كن طَهَرْهُ 0 َلَركَثْ 
مغناء جل رجَالٌ تستأؤال في طليراخ في عا الْمَدِيكةء قدَالَ: «لاء إِلَّا من كان طهر 
حَاضًِا»» فَانْطَلقَ رَسُولٌ الله صَآلتهعَوسَةَ وَأَصَدَابَةُ حنٌٌ سبوا 7 إِلْ بذر 
وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَء فَقَالَ وَسُْولَ الله صَرَلَعدوسَ: «لا يدَدْمَنّ أحَدٌ مِنمْ إلى شَيْءٍ حَقٌ 


كاك كراها جح يوي 
أكون أنا ذوئة» قدا المشركون, قََالَ وول الله صتاعيدوسة: «ثُومُوا إل جَنَة عَرْضها 
الشغوات وَالأَرْضُ» َالَ: - يَقُولَ عَمَيْرُ بن الْحُمَام لْأنصَارِيٌ: - يا رَسُولَ اللو جَنَُ عَرْضْهَا 
السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: «تهم» قَالَ: َع بخ ققَالَ رَسُولٌ الله صَرَتَعووس2: «ما يحخْهأكَ 
عَلى فَوإِكَ بع ين ؟ » قَال: لا وَاللَِ يا رَسُولَ اللّهِء إل رَجَاءَةَ أ ل اكرواية أَهْلِهاء قَالَ: 
«مَنّكَ من أَهلها» دَأخْرَح تمرَاتٍ من قَرَنهِ فَجَعَلَ تمل يكل مين ؛ م قَالَ: لين نا حَييتُ حَتَى 
كل تمراني هَذِهِ ما لَحَبَاةٌ طَوِيآٌء فَالَ: َرمَى بماكان مَعَهُ من التمرء م َاتلَهُْ حَتَّى قيل. 
[مسم (1501)]. 

عَنْ أبي سَعِيدِء عَنِ الت صَرَلتَعَيوَسَة: فَالَ: «إنّ في النَة مِائَه درَجَةٍء أو أَنَّ 
العَالَمِينَ اجْتمَعُوا في إِحْدَاهُنّ لَوَسِعَْية ». [التزمني(575١1)‏ قال الألباني: ضعيف]. 

قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 

«إن في الْجِنّة مائة تر يذني دَرَجَات كَثيرَة جدا ومنازل عالية شاعخة فَالْمُرَاد التكثير 
ا التخِيد «لو أن الْعالمين» بمَْح اللّام أي جمِيع الخلق «اجتمغوا» جمِيعًا «في احداهن 
لوسعتهم » » لسسعتبا المفرطة ل يعلمها | لا الله كان 1 [اتتيسير بشرح الجامع الصغير(١5370/1)].‏ 


العبحت الرابج 
أعلى الجنان الفردوس وأعلى المنازل الوسيلة 


: الوسيلة‎ -١ 
وأعلى درجات الجنة الوسيلة» لا يلما إلا رجل واحد برحو امم والسلام.‎ 


فعن عبد الله بن مرو وتم أنه سعع البي - لطيو - يقول: حإذا ممعم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علِيّ؛ فإنه من صلى علي صلاةً صل الله عليه با 
عشرأًء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد ١‏ لله 
وأرجو أن أكون أنا هوء فن.سأل لى الوسيلة حلت له السفاعة» [سد قت 

وشّقيت درجة البي - تيوس - الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش 
الرحمن» وهي أقرب الدرجات إلى الله تعالى. 

" - الفردوس: 


جئة الفردوس يحظى بها من آمن بالله تعالى ويكل ما أنزله على عباده في الحياة 
الدنياء فالإنسان الذي أدى الطاعات والعبادات التي أمر بهاء سيحظى بجنّة الفردوس» 
ما الإنسان الذني أضاع حياته هدراً وهباء منثورة في سبيل القبام باللهو والترف وارتكاب 
المعاصي والنواهي هي التي مبى عنها الله سْبِحَاَهوتعَاقَ ٠‏ فقد خسر حياته الأبدية السعيدة والتي 
تكون بالفوز بجنان الفردوس. جنّة الفردوس ليس جنّة واحدة» بل هناك د أكثر من جنّة 
كجئة الفردوس الأعلى وجنّة الفردوس الأدنى, فكلّ إفسان حسب أعاله يجزى بنوع الجئة 
النني يستحقهاء ثن المؤمنين من يدخل في الفردوس الأعلى» ومنهم من يدخل في الفردوس 


حك اس فس 
لاما جه بي 
الأدنى»ء وذلك على قدر الأعمال التي كان يعملها في حياته الدنياء لقوله تعالى: +[ نان 


ا عو 


اموأ ملوأ ألصَّلسَ تي كانت ت هم جسَتُ الْفردوَسٍ نزْلا (9) 4 [الكيف:7١٠]‏ . 

تقصف جئّة الفردوس بجالها الخلاب» فهي تقع في منتصف الغرف (الجئّة)؛ وتحتل 
أعلى اي ل ا ا م 
جالهاء والمؤمن الذي بحطى بباء بحصل على أعلى غرف الجنّة وأوسطها وأجملهاء وتختلف 
درجات جنّة الفردوس حسب مكانة ومنزلة المؤمن. 

عَنْ أَن-وَعَنة - أَنّ أمّ حَارئةَ أََتْ رَسُولَ اللّهِ صَرَلنَيووسَلَء وَقَدْ هَلَكَ حَارئِةُ 
يوم بَْرء أصَابَهُ عَربُ سَهْمٍء قتَالَتْ: وول 0 » فَإِنْ 
كن في الجثة آم أبك علي ولا َؤق ترى مَا أَضتغ؟ فََالَ لهَ: «هَبِأْتِ واجدة 
هِيَ ؟ ما جتانٌ كثيرة» وَنَّهُ في الفْرْدَوؤيٍ الأغى» وَقَالَ: «عَدُوَةٌ في سَيِيلٍ الله أو رَوْحَةُ خَيرٌ 

مِنَ ادا وا فيا » لقاب ؤي أحَدهٌ, أو مَوْضِعْ دم وِنَ | التق حَيْرٌ مِنَ الديَا وَمَا ييا » 
0 نٌّ امْرَأةٌ مِنْ نْسَاءِ أَهْلٍ الجنَةَ اطَلَعَتْ إل الأرْضٍ لَأَصَاءَتُ مَا بَتئماء ولَمَلَذّثْ مَا ينما 
3 يحاء وَلََصِيفَْا - يَكنِي الْجْمَارَ - خَيرُ من لديا وَمَا فيبا» [البخاري(4717)]. 

زد جائهنة يفا لقي أن بوسنيول: للف د يد عقاله عيملت الم 
فسمعت فها قراءة» فقلت: من هذا ؟ قالوا: حأ بن النعمان» كذلك البرء كذلك البر ». 
[ صحيح الجامع الصغير(755)]. 

0 عمرة - وَيَلتهعَته قالت: قال: رسول الله صَرَلتَهءَلَوَسل: «جنة الفردوس هي ربوة 

لعليا التني هي أوسطها وأحسهها». [الصحيحة .]5٠07(‏ 

عن العرباض بن سارية صَتليدعَنَةُ -قال: قال: رسول الله صََتَةعلتووسَه: «إذا سَالْمٌ 

الله تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الفِوْدَوْسصَ فإنّهُ سر الجنة». [صميم الجامم(097)]. 


لمتدكا بح 
كت |( 
قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 
والسر جوف كل شيء ولبه خالصه والمراد أنه وسط الجنة وأوسعها وأعلاها 
00 نات من الأطراف. ل بن القيم: والجنة مقببة 
إذا سألتم الله فاسألوه 7 فإنه 9 الجنة وأعلا الجنة : في الارتفاع وفوقه عرش 
الرحمن واستشكل بخبر أحمد عن أبي هريرة مرفوعا إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة 
أعلى درجة في الجبة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو وفي حديث آخر 
الوسيلة 0 درجة فاسألوا الله لي الوسيلة فقضيته أن 0 
أعلى درجات الجنة وهي خاصة به فهي أعلى الفردوس وجمع بأن الفردوس أعلى الجنة 
وفيه درجات أعلاها الوسيلة ولا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درج 0 
أعلى من بعض ثم إن 0 ل الفردوس لا يعارضه خبر إذا سألتم الله 


فاسألوه العفو والعافية لآن المراد السؤال لكل مطلوب لكن الأول أخروي والثاني عام. 
[فتح القدير(554/1)]. 

»- الغرف : 

الغرفة: مكانة عالية في الجنة يرا هل الجنة كأنها كك في الغياء» يكرا عداة 


الرضيق الذيق دكنيم 0 لفرقان: +[ واد اليم أي يَسْتُود 
2-7 َِدَاحَاطبَهم الجنهاوت مَالواسََما (100 /#الرقن::5]» وهي جزاء 
للصالمين كا قال: + وَالذِنَ َامنوأ وَعَمِلُوا لصحت لَبوْتَتَهُم من لَه عر 
جك وين تحنها الْأَمْهرَ خَدنَ آَم التيية 8 4ل [العتكبوت:08]. 

قال الله تعالى : +( 0 ينين رليك 1 ا 


ووم 


ملوأ وهم في الْعرهَتٍ امون 5 14 [سباً م" 


-دكائَكَ اها و 
جح انك سَرَاهَ -هطم- يوي 


0 برس هو 22 4ك 


قال الله تعالى : | لكنٍ ناوأ ريم عرف ين مومه عرَفُ مَنِة ترك ين 


تحنبا | الو 0 ل الميكاة (5) )14 الزمر :0]. 

عن عن - واسَدْعَنهُ ان وشول الله - صَِإَلدعدَ هوس - قال: « إن في الجنة غرفاً 
رفم ظاعرها من بأعاواء.واطايا من ظظاهرهاة أغدها الك ضاق أن الغ الملدام» وأا 
الكلامء وتابع الصيامء وصلى بالليل والناس نيام ». [صميح الجامع الصغير(5115)]. 


20 
ا - 4 2 -- 
طحه لتحم 000 
الميحث الخامس 
مم و7 0 0220 ءوس ل ع« سس مه خنن بت 
قال الله تعالى : © وَمَن يطِع الله وَالرسُولٌ فَأَوْلتِيِكَ مع لذن أنعم الله ليم 
سمه 6 د هه 3 7 1 


مْنَ أَليَّينَ وَاَلصِديِقِينَ والشهداء يي يَحَسْنَ أَوْكِيكَ رَفِيِقًا (80 “4 
[النساء 19 ] . 

من عمل بما أمره الله به ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه ورسولهء فإن الله عَيَتَلَ 
250007 و امك ماع ليد ا 
ونعيم واحدء #سقتعون برؤيتهم وا حضور معهم» لا انهم 000 في الدرجة, فإنهم يتفاوتون 

نم أنى الله تعلل عليم فقال: ا 07 أن الأصناف 

الأربعة يكونون رفقاء له من شدة محبتهم إياه وسرورهم برؤيته. 0 0 والمراد 
به امع وهو رفعاى فكأن المعنى: بين كل واحد منهم رفيقاء مثل: خْرجُم طِفْلا أي 

ويؤيد ا الآية: : ما رواه الطبراني مرفوعا: : «من أحب قوماء حشره ه الله معهم »وما أ 
الشيخان عن نس :ا مرغ مع من أحب »وا لحبة تفتضي 0 قال اللّه 8 5 


1 دان اا 
6- حائْكَ سَرَاهَا 0002 
4 عدوم ف ديع 000 
# قُلْ إن كنسم نالل يحون يُخِجك الله ويمور لكر 48 اعرد نع 
0 
أعلم بمن اتقى» وكفى به سبحانه عليا بالأتقياء المطيعين» وبالعصاة المنحرفينء وبالمنافقين المرائين. 
والآية إخبار من الله تعالى أنهم ل ينالوا الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه. 
فليحذر المنافقون المصير المشؤوم | 0 يصلحوا حالهم» ولبهناً المؤمنون الطائعون 
الصادقون بفضل الله ونعمته» وليفرحوا بم ٠‏ [المبير للزحيلي .])١27/5(‏ 
الدرجة هي الرتبة والمنزلة» ومتبًا م اسل لأنه يُعلى عليه رتبة بعد رتبة» واكثر 
ما تكون كلمة ة الدرجة في القرآن بمعنى المنزلة 0 ومن ذلك قوله تعالى -: # وَدَفَعمًا 
بعضهم صوق بض درجت 4 [الرغرفه1؟! ء و ما المنزلة غير رايع امع ابا 0 
بالدركة؛ واذا يقول الله سْبَحَوتاكَ: ‏ إِنَّ د 
ا اماه قال الراغب اأصياق ي الويات 
الدرك كالدرجء ٠‏ لكن 0 يقال ١‏ عتبارا بالصعودء والدرك ١‏ عتبارا بالحدور, ولهذا 5 


درجات الجنة: ودركات النا 

شرو دعل كك 4 [ آل عمران ]١7:‏ يعود على الفريقين 
الذين اتبعوا رضوان الله تعالى» والذين اتبعوا #خطه سُبْحَاَهُوَتَعَاقَ واطلاقدرجات على 
الفريقين وفههم ار يبوره اكليب [لن هت ؛ إذ هو تغليب الخير على 


الشرء وتغليب رضا الله على قط وتغليب الأبرار على الفجار» وإن الآية الكريمة تشير 
0 0 جليل» وهو تفاوت درجات الأبرارء وتفاوت دركات الأشرار» فالذين يسيرون 

لخط الذي رممه الله تعالى لطاعته متفاوتون في مقدار ما يقطعونه من ذلك الطريق 
0 ني الذي ينتبي بطاعته سْبْحَاَهوَتحَالَ وهم بذلك درجات عند الله تعالى بمقدا ر اتباعهخ 
ما فيه رضوانهء وهو الأوامر والنواهي» والآخرون متفاوتون في مقدار انهوائهم في الشر 


132 0-0-2 ذ امككم 
كاك 2 واد م 1 آل غرق 152] أى أن الله ختجانة تدان 


عل لكل إنسان 09آظ ا السماء ولا 
رن رن سياه سيبزك كل توج الريك دن تلق نه رادل رن 
و 
ن الني - روسل - قد خولفت أوامره في غزوة أحدء فنزل بالمؤمنين فيا 
25 ولقد ناسب أن يبين الله سْبَحَاتَةوَتَعَالَ للمؤمنين نعمته علهم في إرسال الرسول 
الأمبن» ويشير إلى الهداية التي اشتملت علها رسالتهء وأن اتباعه اتباع رضوانٍ الله 
ومخالفته اتباع لسخط الله. وهذه الدرجات على النحو الآتي : 


أولاً: درجة المرسلين والأنبياء: 
قال الله تعالى :]1[ © لَك الرْسَلٌ فَصََلْنَا حَصَهُم عل بض وَنْهُم من كلم 


جه ء سم و 


ل لل ا 0 م اح سم سرح ع مره 
أ ودقع بعضهم در جَتِ حلت وءاتينا عسى أبن مريم الكت وَأَيّدنله روح 


َه 


افلس 4 [ البقرة :887] . 
5 ح سا ل مس را سرجه صصص + 2خ رح س2 ساس سسا 
وقال الله تعالى : # وَتَلْكَ حجَتما عاتيلاها إرأهيمم عل قومِهء تفع درجت 
كنيلك حكيمعليكٌ 1 © 1 اده . 


0| +2 صصح ساح اساسا 


وقال الله تعالى : 8 هبدأ 0 َ لَه 2 م أَسْسَخْرجَهَا ون وعَاءِ 
ا 7 كَ ما كن يا أخاه في دين لشاف ِل أن ا 


وقال الله 507 0 


اول 
عن ليقن 0 د عع ود 


عو ومعين مه 


24 م < مسا« 2 #0 1 انا 
ذلِكَ الْمَضْل م مرب الله و يع 9 )1 [ النساء55:١7]‏ 


يك ال لقاب ع 
ويد حائكَ كرا ماي بن 


ثانيا: الصديقون: 

5 ْ دس 2 سد سام مر ب :عاك رار كنس غ 

قال الله تعالى : 8 أفمن أتبع رصَوان الله كمن باء يسَحَطٍ من الله ومأوئه 
0 هه وغ رم ووس سح سه كد اس 


جَهَكَد ويف لصيل 8 هُم مرجت ند مه وهب يما يسمت 5 4 
[ آل عمران 158-31517] . 
وقال الله تعالى : # ومن يْطِع أله السو[ إَأوْلتِكَ م 
يَنَ ليبن وَالصَدَيَ ا َألصَِدِنَ مَحَمْنَ وليك رَفِيِنًا (8) 
ل > أتَد ركو ته ليا () )4 ا [ النساءة5:١٠7]‏ 
قال ابن قتيبة - رحمه الله تعالى -: 
والصديق: 6 الصدقء كا يقال: فستيق» وسكير» وشرّيبء وخمّير» وسكيت» 
وخير» وعشتيق» وضليل» وظلم: إذا كثر منه ذلك. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة 
أو هرقاق سق يكثر منه ذلكه أو.يكون عادة.. [زاد المي (4+75]: 
قال السعدي - رحنه الله تعالى -: 
قوله: # وَالصَدَيِقِينَ * وم: الذين كل تصديقهم بما جاءت به الرسلء فعلموا 
الحق وصدقوه بيقينهم» وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى اللّه.[تبسير الكري الرحمن(158)]. 
+ وَالصِديِقِينَ 4 جمع صدّيق: وهو الصادق في قوله واعتقاده. كأبي بكر الصد 
وغيره من أفاضل الصحابة: أصحاب الأنياء» لمبالغتهم في الصدق والتصديقء» قال تعالى -: 
وَاذكُرُ في الْكتاب إِذْريِسَ إِنّه كان صِدَّيقا يا الخبر للرحيلي(145/5)]. 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
وَالصِدِيقُ فِقِبلٌ» امالغ في الصِدْقٍ أو في القضييق» وَالصِدِيقُ هو اَي يُحَيقْ بفغإه 
مَا يَُولُ بلِسَانه. وقيل: م فُصَلَاءِ أ أثباع الْأَييَاءِ الَِينَ سقو 0 الضديق كأبي كر 
الصَدِيقٍ. [الجامع لأحكام القرآن(7077/5)]. 


3 
0 


4 9 
0 ار - 
بلسي 0 لله فو تسمه 53 
قال القرطبي: وَالصِدْقُ: خِلَاف الْكَذِبء وَقَدْ صَدَّق في الْحَدِيثُ. وَالصّدْق: الصُلْبُْ 
1 مِنَ الرَمَاح. وَيُقَال: دفوم التعَالَ. وَالصَدِيقٌ: الْملَاِم لِلصَدْقٍ. وَيقَالَ: رَجْل صِدْقٍء ا 
يكَال: : عَم التجل. . وَالَكَ لصَدَافَةُ مُشئقفّة مِنَ الصَدْقٍ في النصح والود. [الجامع لأحكام القرآن(١/5570)].‏ 


ثالثا: درجة المجاهدين : 


قال لله تعالل : ملا وى الو ون عدون عير لي ألصرَرِ وَالُْهِدُوَ في 
0 بم فَضَّلَّ مه مهدي 0 ع ال 
112 للقت 1250 )ةد الققيرة عن القووه اج عها (ا ترجه كه 


س7 سد سس حسم > مهو دعاو 


ومغفرة و حمة َو أله عَُورا ييا( 14 [النساء:5 15-9] 


وقال اله نال + ل اكت اموا معلمواً كك 0 في سَيبِلٍ أله بوهم 
وَأَكدُ شيب ات يج اليك يرون 0 000 1 


4ه و 


وقال الله تعالى : + وَمَا لكألا فش وف مي آنه وه 0 رض ل 
وى مك من نم من قل لج وَكَلٌ أَوْلَيِكَ أَعَطَمْ درَجَةٌ دَرَجَةٌ 
د وَكَدَ أنه لْشَبَى وَالنْد بِمَاتَفَمَلُون نه يقد يك يعض مه 
يد را را 2 كدر الحديد:١1-١1]‏ 

وقال الله تعالى : # و ون لع الله سود َأَوْكتيِكَ أ أنهم هعلوم 

من لت عن وَالصَديقيت إوَالشهدَاَ لصحي وَحَسْنَ أوْلئِيِكَ رَفِيقًا 0 


عم وفعي جه 


مَنَ 


دسح بر 


تيك التضل يك لل كك " كا( اددهم 
لشهداء, لجمع شهيد وهو القتيل في سبيل الله. وفي تسميته بالشهيد خمسة أقوال: 
أحدها: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالمئة» قاله ثعلب. 
والثاني: لأن ملائكة الرحمة تشهده. 


والثالث: لسقوطه بالأرضء والأرض: هي الشاهدة: ذكر القولين ابن فارس اللغوي. 


ا ااه ميض 
والرابع: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حقق قتلء قاله أبو سلهان الدمشقي. 
والخامس: لأنه يشهد ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتلء قاله شيخنا على بن عبيد 

اللّه. [زاد المسير(820/1)]. 


وعن أبي هريرة -رََزَيَدعَنَهُ - عن النبي - صََلنَعَهوَسََرَ - قال: «من آمن باللّه 
ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حمًا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل 


«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء كل درجتين ما بيبا كما بين 
السماء والآرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة, وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمنء ومنه تفجّر أنهار الجنة». [البخاري(١576)].‏ 

رابعا: الصالحين : 


قال الله تعالى : +( إِنّمَا ألْمَؤْمبوْ ألَذِنَ | 
ع راح لس 52556 > محروم جم و سخ عو نا ارين ادب اعم بن 
تلت عَلَيوجْ #إيلنة. رَادَهُمَ إيمنا وَعَلْ رَيّهِمْ يَنَوَ 


ع عا ل سه ص مدع وم ع خا بر دلوج جه دقع ووه مسي ف .ل 
الصَّلوْهَ ومِمَا رزقتهم ينفقون أَوْلكيك هم الْمَؤّمنو هم درجت عِندَ 
0005 سر سه هيا ذه مه د و 


رَيّهمْ وَمَعْضْرَه وَرِرْقُ حكَرِيم 2 #الترة!] . 
: 0 سس ب 23 0 ل اك ف 
وقال الله تعالى : .# من كان يريد الْمَاجِلةَ عبجلنا له: فيها ما سَنَاءُ لمن نَربيدٌ 


بر رصاح ب لق سد عمل ال ااسيو احد: اس ...خخ بو ا اح و جر خض حي 06 حت رحج عر سد بتر حل انبر 
ثم جعلنا لد جهام يصلنها مذموما مُدحورا 20 وَمَنْ أراد الااخرة وسعما 
11 سسا سد وج عو مك م ب محيري 2خ سم > رح # 2 وريه 
لما سعيها وهو مون فَاوْلِِك كان سعيهم مه را (11) كلا مد هكؤْلك 
لس دسم حج لس سم رن سا ا ل 1 سح سس 27 سا سح ارج 
وَهلؤْلاةٍ من عَطْل ريك ومَاوان عطاء ريك حظورا (:) أنظ ركف ضَلْنَابَعَضَهُمْ 


لد لم ج مجه سخ ومسو للا ما 6 00 سح لس م ص لس سه سس 

١ 0 2 .‏ 7 
عل بِعضٍ وللاآاخرة كبر درحَنتٍ وأث ضيالا 0 لا تجعل مع الله إللها ءاخر 
02 


فلفعد مَذَّمُومًا تحَدُولَا 51 4 الإسراءنة١-17]‏ . 


-_ 


006 لا 22 ووى سام 
دا ذكرَ لَه وَجِلَتَ قَلَومَهُم وَإِدَا 
0 


0 
و#لسه وق حه 
وقال الله تعالى : #راينأ يتا لذن نَ ءَامَمواإِدًا يِل لَك مه مكرا فى التكاين 
نموا بسح أله لَكُمْ وَإدَا قِلَ أنشُرُوأ فأَنشُرُوأ يَرَْ أله ألَذِينَ انوأ مِنَكُم 
كال أووا الوك ديك والله: بمَا تَكَملُونَ َبيرٌ (10 )الل جات 11 
وقال الله تعالى : +[ وَمَن أن اول هك م لذن لقم لا عكيه 
ا ل يد وَالشهدَ وَأصَِحِينَ وَحَحْنَ 0 رَفِيِهًا 0 

م مجميح بير 


ذلك الْمَضْلٌ مرج ل ات يسع 4 4 الفساء: 59-١/ا]‏ 
قال السعدي - رحمه الله تعالى -: 


قوله: +( وَاَلصََيِحِنَ 4 الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعالهم» فكل من 
أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم +( مَحَعْنَ أوْلتِيِكَ رَفِيكًا * بالاجتاع هم 
في جنات النعيم والأنْس بقريهم في جوار رب العالمين. [تبسير الكرم الرحمن(158)]. 

فأما الصالحون» فهو اسم لكل من صَلحت سروه وعلانيثه. 

خامسا: من دون الصالحين ممن خلطوا عملا صالحا وأخر سينا : 

َل الله تقال -: + إِنَّ مه لا يَمْيِرُ أن يشَرََ بو ويَمْرُمَامُوك دَِكَ لِمَن 215 
وَمَن شرك يله فَعَدٍ افرع إِثَما تاه )د 


5 5 جو أرقا عور 000 6 0 004 ع 
2 5 دور د 55 
ع1 يي ا ؟١٠]‏ 


وقال الله ال ١‏ < لكآ يك لك فيك الذكا كر وأا و 
(0 وَلِكُلٍ ورب 2 ل وَمَا ريلك يعديفل عا يَعَمَنُورح 59 
تلك ال و أَليحَمَةَ إن ينأ يُدْهِبِكم 0 سََخْلِنٌ مأ بَمَرِحكْم 


2 


ا أَنشَأكم ين دُركَةَ قَوَرٍ ككرت 150 )العا عاسم ] . 


وج كاك كرات 2ه بوه 
عن عبد الله بن مسعود وِعََتَدعَنَهُ أن رسول الله صََآتَعَيوسََهَ - قال: « آخر من 
يدخل الجنة رجل» ٠‏ فهو يمي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت 
إليباء فقال: تبارك الذي نجاني منكء لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين 
والآخرين ا 0 الشجرة فلأستظل يليا ' وأشرب 
من مائباء فيقول الله عَرَتِلَّ: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لاء يا رب 
ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: وربه 0 يعذرهء لأنه يرى ما لا صير له عليه» فيدنيه 
منباء فبستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: 
أي رب» أدنني من الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها فيقول: يا ابن 
آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي أن أدنبتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده 
أن لا يسأله غبرهاء وربه تعالى يعذرهء لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منباء فبستظل 
بظلهاء ويشرب من مائباء ثم ترفع له شمجرة عند باب الجنةء وهي أحسن من الأوليين» فيقول: 
أي رب أدنتي من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول:يا ابن 
آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني غبرها؟ قال: بلى» يا رب لا أسألك غيرها - وربه عَرَتيلٌ 
يعذرهء لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة 
فيقول: أي رب أدخلنهاء فيقول: يا ابن آدمء ما يصريني منكء أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها؟ قال:يا ربء أتستهزئ مني وأنت رب العامين؟ فضحك ابن مسعودء فقال: 
ألا تسألوني م أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله -صَيََعلَهوسَ1َ 
- فقالوا: ثم تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين» حين قال: أنستهزئ مني 
وأنت رب العالمين؟ فبقول: إفي لا أستبزئ منكء ولكني على ما أشاء قادر ». [سل(187)]. 
سادسا: من دونهم من عتقاء ا 
قال الله تعالى:# وَلْحُلٌ دي مو لوي لهم وهم لا يظلمون (00) )4 


.]31١ [الأحقاف:‎ 


اام 
77 68 0 


سه وهم > 

آخر قوم من الناس يخرجون من النارء يكن هؤلاء من عصاة الموحدين 
0-6 اله وى هولاء بالجين. فقد ثبت عن ؟: ين - وَعَلَتَدعنةُ - قَال: فَال 
َسُولٌ الله - مليوس -: « لَبْصِيبَنَ أَفَْاما سَفْعٌ مِنَ لثآر عُنُوبَةٌ بدَُوبٍ أَصَابُوهَاء ثم 


يُدَخِلَهُمْ الله الْجَبَهَ بنَصْل رَحْمَيهِ » يَالَ لَهُِ: الجَهَتميُونَ »لالبخاري (7012)]. 

ثم يخرجون ويوجد علبهم إشارة تبين أن هؤلاء هم 1. 1 خر أهل الجنة دخولاء ويسمهم 

هل الجنة بالجههبيين. 

فعن حذيفة ١‏ أن النني صل الله عليه وعلى آله وس - - قال: ا الله قومًا منتنين قد 
محشتهم الثار بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجئة فسمون الجهتميّون -قال ححاح: الجهئمئين-». 
[صححه الإمام 000 الشفاعة .])٠١4(‏ وليس استنقاصاً لحم» وانما تميزاً لهم بفضل الله تعالى 


علهم؛ لأهم ألخَموا في النار وخرجواء فوجدوا شيئاً من هذا النعيم الذي أعطاهم الله 
ار 5 

وعن. عبد 3 0 مسعود - وانَدعَنَهُ - قال: قال: رسول الله - صَََِلدَةعَدَهوَسَلوَ -: » 
000 النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً | لجنة: رجل يخرج من النار 


ا اذهب فادخل الجنة فيأتهاء فيخيل إليه أنها ملأى» 0 
ربء وجدتها ملأىء فيقول الله عَرَتَجَّ: اذهب فادخل 37 فإن لك مثل الدنياء وعشرة 
أمثالها أو إن ساس الدنياء فيقول: أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت 
الملك؟ قال: فلقك رايت وسول الله - صَ#َِكنَدعَهوسَلرٌ - ضحك حتى بدت نواجذه. فكان 
يقال: ذلك أدى أهل ؛ لجنة منزلة »[البخاري(19171) ومسال(708)]. 

[ولمس/(05]. قال: قال رسول الله - صََّلنَدعَْدوَسََءَ -: « إنى لأعرف آخر أهل النار 
خروجاً من النار: رجل يخرج منها زحفاء فيقال له: انطلق فادخل الجنة» قال: فيذهب 
فيدخل الجنة» فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له:أتذم الزمان النى. كنت فية؟ 
فيقول: نعمء فيقال له: تَنَّء شيقنى فيقال له: لك الذي تديتء وعشرة أضعاف الدنياء 


0-0 م 
وك حائكَ تراما دم بريه 
فيقول: أتسخر بي وأنت نت الملك؟ قال: فلقد رايت رسول اللّه - ضر اتاعيووسة - يضحك 
حى بدت نواجذه 0 


قال العلامة الهرري الشافعي - رحمه الله تعالى -: 


قوله: «رجل يخرج من | لنار حبوًا» أي مشمًا على اليدين والرككتين» ام 
والرجلين» ورا قالوا على يديه ومقعدتهء وفي الرواية الأخرى زحمّاء قال أهل اللغة ابن دريد 

وغيره: والزحف هو المشي على الإست مع إفراشه بصدره صل من هذا أن 0 535 
متاثلان أو متقاربان» ولو ثبت اختلافه حمل على أنه في حال يزحف وفي حال يحبوء والله 
أعلم «فيقول الله تبارك» أي تزايد خيره وكثر «وتعالى» أي ترفّم عن كل ما لا يليق به «له» 
أي لذلك الرجل «اذهب فادخل الجنة فيأتها» أي فيأتي ذلك الرجل على باب الجنة «فئخيل 
إليه» أي فيتصور في رأي عينيه «أنها» أي أن الجنة «ملأى»أي مملوءة بأهلها «فيرجع » إلى 
موضع مناجأة الرب «فيقول يا رب إفي وجدتها ِ-5-" أي مملوءة بأهلها فننى أي محل ل 
منبا «فيقول الله مويله ثانا «له» أ إذلك الرجل «اذهب فادخل الجنة» قال رسول الله 
يدور فيأها فيخيل إليه أنها ملذى فيرجع» إلى الرب سبحانه ايا 0 ا 9 
إني وجدتها ملأى» فأين أدخل منها؟ «فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك» في 
فل النيا» أي قبر الأرض المممورة في الدنا «وغغرة أنغلوأ» أي عهرة مقدازها 0 
قال الراوي أو النبي صَإَلنََلتَووسَرَ «إ: ن أك عشرة أمثال الدنيا» أي عشرة مقدارهاء والشك 
من الراوي أو من دونهء قال الأبي: والأظهر أنه يعني بالدنيا المعمور من الأرض لتقديره في 
بعض الطرق بْأكِ مَك وائما يماك منها المعمور فقط.الكيب الوهاج(8/5)]. 

مسألت: الجني فيها ملوك وفيها سادة وفيها أشراف: 

عن أبي سعيد الخدري- وََزْيََعَنَهُ -قال: قال: رسول الله -صَلنَعَيهوَسر-:« إِنّ الله 
َيل أحاط حائط الْنَةِ لبه من ذهب ولبنةٌ من فضةٍ ثم شقّق فيا الأنماز وغرس فيا 
الأجار فليا نظرتٍ الملاعكة إلى خحسنها قالت طون لك منازلَ الملوكِ »[صحيح الترغيب (90714)]. 


عن عبد اللّه بن عمر -رَيعَليَهَءَته- قال: قال: رسول الله - 1 : مدعو 
لي التجديّ» فوالذي نفسي بيده | نه لمن ملوك الجنة. قال: فلقوا العدوء فاستُشهدء فأخير 
بذلك النبئٌ» فأثاه. فقعد عند رأسه مُستيدشرا - أو قال: مسروتا - يضحكُ, ثم أعر 
عنه. فقلنا: يا رسول اللّهِ ! رأيناك مُستبشرّاء تضحك, ثم أعرضت عنه ؟ فقال: 17 
من اسكلكيا رف د ا 0 رأياهن كامة ؤوعه عل اللو 22ل بوأما 
إعراضي عنه؛ فإنَّ زوجته من الحور العِينٍ الآنّ عند رأسه». [صحيح الترغيب(1787)]. 

عن أبي سعيد الخدري 5259 - قال: قال: رسول الله -صَِآَلَهعَبتِوَسَلَرَ -: «الحسَن 
وَالَْْسَيْنُ سيدا شتباب أَهْلٍ الْجنّة». [صصبح الترمني(70778)]. 

عن عائشة أم المؤمنين -يَََتَِعَتَا - قالت: اجتمعن ذساء التي عسل فلم تغادز 
منهنٌ امرأةٌ خاوت فاصم ةكأنّ مشيتها مشيةٌ رسول اللَهِ صَإََعَكوَس0َ فقال مرحبًا بابلتي 2 
أجلها عن شماله ثم إِنُّ أسرّ إلييا حدينًا فكت فاطمة ثم إنّهُ سارها فضَحِكّت أيضًا فلت 
أهاها يبكيك قالت ماكنث لأذدن مده رسول | الله لوسك فقّلتُ ما رأيث كاليوم 
فرحًا أَقرَبَ من حزن فلت لها حين بكّت أخصّكِ رسول الله صَرَللعَوَسلءَ بحديثُ دوا 
ثم تبكين سألا عما قال فقالت ما كنت نتن من رسول الل 2 اتقكرودة حق إذا 
بض سألا عما قال فقالت إِنَّهُ كاد -00 جبرائيل كان يُعارضْة بالثرآن في كل عام 
مر عرضة ادر من وال في إلا قد حضرٌ أجلي وأنّنِ وَل لي لموتا بي ونم 

لسَّلفُ أنا أكِ فبَكَيتُ ثم إِنَهُ سارّنٍ فقَالَ ألا ترضين أن تكوني سيّدةٌ نساءٍ المؤمنين أو 

نساءٍ هذه المّةِ فضَحِكْتْ أذلِكَ. [سل(550)]. 


َك اها 5١‏ 
6- انك سَرَاهَا 0000-3 


المبحث السادس 


عن عبد الله بن مسعود - يَََإئَدعَتَهُ - قال: قال رسول الله - صَِتَمعَتدوَسَكَ -: «إنى 
لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً | 050( 

حبواًء فيقول الله عَرَيَجَلَ -: اذهب فادخل الجنة» فيأتها فَبُخَيّل إليه أنها ملأى» فيرجع 
فل يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله عَرَبِمَلَ له: اذهب فادخل الجبة. قال: فيه يكيل 

ليه أعها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتبا ملأىء فيقول اللّه له: اذهب فادخل الجنة 
فإ' إن اك مثل ا أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال فيقول: أنسخر بي 
[أو تضحك بي] وأنت الملك»؟ قال: فلقد رأيت رسول الله - صَإَتَعَوَسَهَ - ضعك حتى 
بدت نواجذهء قال: «فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة»البخاري(15171)مسا(187)]. 


وفي حديث ابن مسعود وحديث أي سعيد الخدري-وِدَيَدْءَنا- قصة صاحب 
الشسرف وهو افق أفل اللنة مول وقد عوودكرة اللفتسل كنا ركنا افاذا لطعت 
به الأماني قال الله: هو لك وعشرةٌ أمثاله» ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاهُ من الحور 
العين» فتقولان: امد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لكء فيقول: ما أعطى أحدٌ مثل ما 
ميته [سام(188)]. ش 

وعن المغيرة بن شعبة - وَِدليهعده- يرفعه قال رسول الله صََِتَعَلوَسَل: «سأل موسى 
ربه: ما أدنى أهل ا الي هو رجل يجيء بعدما امم جنة الجنة» فيقال 

: ادخل المنة. فيقول: | أي ربٌ كنف وقد نزل الناس منازطهم» » وأخذوا أخذ تهم ؟ فيقال له: 
أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك لع ا" 


ا 5-2-7 
م 0 0 0 0 الخامسة: : رضت رب 0 هذا 0 
وغن ألى قريرة م ود الله ع ابروا ا «إن أدنى مقعد د 


فإن لك ما عُندت ومثله معه».[مسلم (187)]. 


َك اها ع 
6- انك سَرَاهَا  -‏ ل لل--ااا00600 


المبحث السابع 
أسباب نيل الدرجات العالية في الجنة 


تتفاضل الأععال الصالحة في ثقلها في ميزان الله تعالى» فهناك أعمال خيرٌ عند الله 
من سواهاء وقد يكون إتيامها سيبا مباشراً في ثقل ميزان الحسنات يوم الحساب» وإدراك 
الجنة بإذن الله تعالى» وإذا أدرك الإنسان هذا التفاضلء فيجب عليه أنْ يسعى لتحصيل 

000 وأرفعها؛ حتى ينال الفضل بأقل حمَدٍ ووقتٍء ويستزيد منه؛ فيدرك الدرجات 
الفلا من جئة ومن من ذلك: 

: طاعة الله تعالى‎ -١ 


6 7 


قال الله تعا ل 
0 3 08 أله ولول طريوات انيور عر 
مْنَ آلْبيِتنَ وَالصِدَيِقِينَ والشّهداء والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤلتيك رَفِيقا 8/7 )”4 
[النساء:9" ] . 

عن أبي سعيد الخدري -رََزَتََعَنَهُ - عن الني -صَرَلَةعَيوَسل-: «إن أهل الجنة 
ليتراءون أ 00 سن فوقكم ك5 يتراءون الكوكب الدري ١‏ لغابر في ا ي: الكوكب 
اا ا الشرق | الي لتفاضل ما ب؛ قلا ا يسول 
المرسلين». [البخاري(7/ 5507 

قال ا وار الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 


قوله: «إن أهل الجئة لبتراءون أ هل الغرف من فوقهم | تراءون الكوكب الدري » 


عله وِِيْيِع -ه» 
شديد الإنارة كأنه نسب إلى الدر نسلتها بصفائه» 0 لفراء: الكوكب الدري عند العرب 
0 العظيم | لمقدار وقبل هو أحد حد الكواكب النسة 

قوله: «الغابر » المراد به الذاهب في السماء لا بين الوصفين أفاده 0 
تين الا" الشديدة والارتفاع كذلك أهل الغرف اجقع لهم السمو والظهور الكا 
«من الشرق أو الغرب »» بيان محل الكواكب «لتفاضل ما ينهم » علة الارتفاع. [التنو 
شرح الجامع الصغير(037/7)]. 

" - الصبر على طاعة الله وترك معصيته : 


قال الله تعالى : © وَالبيت | دا ذحكرو ايت ر ريه ز لَرَ يخِرَُوأْعلَتَهَاصُمًا 
وان 90 وَالَدينَ رديت رينا هب نَامنٌ أرما وَدْرَيَكينًا دا أَعَيْق 
00 مَام سي اتروه يناك ذا در 
حَيََّ وَسَلمًا 0 * ١‏ [الفرقان 8/ا-ه/ا] 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
قوله: +[ الي يسوي علالأَيضِهَويا ب الران :00 إلى أن قال: +( ص 
جروت الْمْرفَة يما صصبرفأ * لقان :ه/] 0 مََامَا )4 [لثرقان : 
0 مبتداً الذي هو: . وَعبسادُ لمن )4 [الثرقان :75] ا 
ل داف ل راقن يا ره الس هن الآية مدح من ل تقع منه هذه الفواحش 
الفلاث التي هي: الشرك بالله» والقتل - العدوان» والزنى. وذم من وقعت منهء ومضاعفة 
العذاب عليهء وي ممولة على ظاهرها عند الجمهور. [المفهم (80/00؟)]. 
عن علي وأبي مالك الأشعري- رعَزَدَعَنْها- أن رسول الله -صَ/َِلَهعَلهوَسَلََ - قال: «إن 
ق انه غرف يرق ظاهرها من باطراء .وياطنا من لاط هاء ادها الله تفال ان أل 
الطعام؛ 2 ألان الكلام» ' وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام ». [صصيح الجامع الصغير(؟517)]. 


2اءا ماهتا ع 
و حائك تاها 2 يي 
"- برالوالدين : 
عَنْ أنيس- صََإتَعئَة - أنّ أَمّ حَارئَةَ أنّتْ رَسُْولَ اللَهِ صََتَعوَسَه وَقَدْ هَكَ حَارئِة 
َم بَذْرِء أصَابَُ عَرْبُ سَهْمٍ قتَالَتْ: ول ا ٠‏ فَإنْ 
كا إلا َؤف ترى ما أَضتغ؟ فََالَ لهَ: «هَبِأْتِ واجدة 
0 إ جنان 5 007 0 0 0 00 
0 ع شد ا 
ريخا وَلََصِيفْهَا - يني الْخمَار - خَيْرٌ مِنَ لديا وَمَا فيَا» [البخاري(7577)]. 
عن عائشة -وَلَْدُعَنْهَا- أن 0 -صَِآَلتَهَكتووسَلَرَ - قال:« دخلت١‏ الجنة » فسمعث 
فيها قراءة» فقلت: من هذا؟ قالوا: حأ بن النعمان» كذلك البرء كذلكم البر».[ صميح 
الصغير(١3972001)].‏ 
كان التنْ صَزلتَعَيونكَ يحت الناش على مكارم الأخلاقء ويِدَكُرْ لم الجزاء الْحْسَنّ 
في الآخرةٍ عليه» ومن هذه م لبر بالوالدين ن؛ فقد حضّ اللَّهُ عليه وقرته بعباديه. 
وفي هذا الحديث بيانٌ بك 0 ل التي بََلَدَعَلَهِوسَلوٌ: ملت الجنّةفسيغتٌ 
صَوتٌ قاري يقرا « أي: ينرأ أ القرآ «فقَلتُ: مَن هذا؟ فقالوا: هذ حار بن لمان 4 
فقال 00 الله صلى 0 عليه وعلى آله وسام: «كذاك 6 لبر 2 أ يخاطت 
لين صَإَتَاعيدوَسَآَ أصحاته ويعلّهم أن الب كذلك يَفعلُ بأصحابه فيكون سَببًا في دُخول 
التق و لتاكدٍ أَئرِ لبر وقيل: لا يَمَعْدُ أَنْ خوق «كذلك لبر » من حماة مَقولٍ 
الملاعكقء والخطابٌ له صََأَلنَدعَدَهوْسَللَ «وكان بي النايى 42 2 أي: كان يس خدمتباء 
ويُظهرٌ الب والاحتزا لهاء ويُطيغها ويَفعلٌ الخيراتٍ لهاء وأمّه -فها يقولون-: جَعدةٌ بنثُ 
عُبيدٍ بن تعلبةٍ بنِ ع بن مالكِ بنِ الجا 


ولعه/ر ‏ ا لكل 


عن سهل بن سعد - وََْيَعَن. عَنِ التي صَآلَعيوسَةٌ دَالَ:«أنا وكافِلٌ 0 ف 
فتكي أذ كيزه رن نيو شاك ستيان في الريطى ولق كلى بابر 

في هذا الحديثٍ يقول الي مإتطئدوسك: لله وكافلُ اليتمء وهو ارت له القائم 
أمروة له بن يكون من قرانيه ه.أو لغيره بأ يكون أجنبيًا أنه في 00 
أجره عِندَ الله تعالى. وأشار مالك وَهْوَ إِمَامُ دار الهجرّةٍ وَصاحبُ المذهي المشهور» أشار 
في تلك الرّوايةِ تفسيرًا إلحديث ,بالسسبّابةٍ والؤسطى: والستبَابةٌ هبي التي بين الؤؤسى 
والوجهام» وفَعلَ ذلكَ يوضم كلماتٍ الحد 

وفي الحديث: الحثُ على الإحسان إلى التتالى وكفالتهم. 

قال العلامة تمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 

قوله: «أنا وكافل اليتيم » أي: القائم بترييته ومصالحه والإحسان إليه وظاهره ولو 
قام به مق تركيه دق :| الجنة هكذا« وأشار بالسبابة 0 ي أن منزلة 
الكافل تقارب منزلته - صََََّهعبتَهوَسَرَرَ - لا تفاوت إلا بقدر تفاوت السبابة والوسطى» 
وتحقل أ ا لتفاوت في الدخول وفي إلحاقه بالرسول - صِلتَةعلوَسَلهَ - مناسبة لأنه - 
صََلَعيوَسكٌ - أبو الأمة رباها بإحسانه إلها وبإرشادها لها أمور ديها ودنياهاء فألحق به 
كافل اليتيم» 0 بالغة لكافل اليتيم. [التنوير شرح الجامع الصغير(4 /515)]. 

0- كثيرة السجود: 

عَنْ مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةًالْمَعْمَرِيّ وَالَ: لَقِبثُ تَؤْبَان مَؤْلى رَسُْولٍ الله -صَآدَةعَهوسَهر- 
سَألثهُ لَه ٠‏ فَمَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صَرَتَمعوَسٌَ - عَنْ ذَلِكٌ » فَقَالَ: « عَلَيِكَ بكر 


يد كائة كام جه هي 

» قَالَ مَعْنَاي: َه لَقِيثُ أَبا الدَرَْاءِ فَسَلقَهُ » فَقَالَ لي مِثْلَ مَا قَالَ لِي تَوْبَانُ. [مسل(480)]. 

عق ويك ل كنب الأشلي -ويَلعَنه - قال كنت أيدث مَعَ رَسُول الله صَبََلنَدعَدَوِوْسَلر. 
َه وَضْويْهِ وَحَاجيِء قَالَ ِلى: « سَلْ » فَقلتُ: أُشألّك مُرَاقمكَ في الْجَنة - قَالَ: < أو 
عَيْرَ ذَِكَ؟». قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: « فَأَعْتَى عَل تَفْسِكَ يِكَْرَةٍ الشّجُودٍ ». [مسمل(485)). 

قال الإمام أبو الفضل عياض اليحصبي - رحمه الله تعالى -: 

وقوله للذى قال [له] : «سَل» فساله مرافقته في الجنة فقال له: « أو غير ذلك؟» : 
قيل: لعله - عَلِتَهآسَكةْ - فهم منه المساواة معه في درجته وذلك ما لا ينبغي لغيره. فلذلك 
قال له: « أو غير ذلك » أي: سل غير هذاء فلا قال له الرجل: هو ذاكء قال [إه]: 
«أعنى على ذلك بكثرة السجود » ليزداد من القرب ورفعه الدرجات حتى يقرب من 
منزلته وإن [] يساوه فيهاء فإن السجود 0 القرب» ومدارج رفعة الدرجاتء قال الله 
تعالى: سيد اقب 9 9 0 “ا لعلق: ] » وقال - ع1 - في الحديث الآخر 

واأ: «لاتسم له نه فك لهي ولا السعرة طبه التواضع 

لله» والعبودية له وتمكين أعز عضو فى الإفسان وأرفعه وهو وجحمه من أدى 2 
[وأخسها] وهو التراب» والأرض المدوسة بالأرجل والنعال. [إكال المعلم(407/9)]. 

وقال العلامة الحسين بن مد المغربي - رحمه الله تعالى -: 

في الحديث دلالة على فضيلة السجود, ونه يستعان به على تنزيه النفس من الصفا 
الذممةء وتحليتها بكريم الأخلاق» فبناسب بذلك القرب والمرافقة لمن هو على خُلّق كريم, 
وفي هذا المعنى قوله - صَِلنَمءلوْسَمهٌ -: «أقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». [البد 
التهام(5550/5)]. 

1- حفظ القرَآنْ والعمل به : 


وعن أي سعيد الخدري - وََعَلْنَدْعَنَهُ - قال: قال ني الله - صََأَلتَةءَلتَوِوسَََ -: «يقال 


يقرأ آخر شىء معه». [صصيح الجامع(١5171)‏ الصَحِبحة (3140)]. 
القرآن: اقرأ » وارقٌ» 6 0 ف الدنياء فإن 0 عند آخر آية تقرؤها». 
[أبو داود )١555(‏ قال الألباني: حسن صحيح] 5 

قال الخطابي - رحمه الله تعالى - 

جارف الائر ان عد آي اي الترآن على اتير رع اجن تيقال للقارقة ارق في الاريعة 
على قدر ما كنت تقرأ من : ي القرآن من استوفى قراءة جميع القرآن استولى على اقصى 
درج الجنة في الآخرة ومن قرأ جزءا منه كان رقية في اا سي 
الثواب عند منتبى القراءة. أكا في المفاتيح شرح المصابيح (87/9)]. 

فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن جمعت له تلك الدرجات كلها 
وهكذا كما زادت أعماله زادت درجاته والله أعلم 

قال الحافظ السبكي - رحمه الله تعالى - 

0 0 لصاحب القران 5 و حافظه كله - بعضه العامل به حي 

00 أي أصعد ف درجات الجنة أو مراتب القرب بقدر ما حفظته من عدد 
وسم قال عدد درج الجنة عدد أي القرآن ومن دخل الجنة من أهل القرآن فلس فوقه درجه. 

قوله:« ورتل كبا كنت ترتل في الدنيا » أي رتل في قراءتك في الجنة كتزتباك في 
الدنياء وقراءه أهل الجنة كتسبيح الملاعكة لا 0 عن 00 00 هي من 0 


الكت ىع 
6- حائْكَ سَرَاهَا هاه ري 
0 0 عر 0 « ان 0 0 رواية 
0 كه ل قراءتك وقيل ا 06 أن قراءته في 
الدنيا حال الختام تتستدعي الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك تكون هذه القراءة والترقي 
المنازل التي لا تتناهى . 
وفي الحديث: دلالة على الترغيب في حفظ القرآن. [الخبل العنب(5/8؟1)]. 
7- الدعاء: 
وَعَنْ 5 هْرَيْرَةَ - صَوَلَتََعَنَهُ - فَال: قَال وول الله - صََِانَعووسَلرٌ -: « إِذَا سَالمُ 
الله مَاسأنُوة الْفوْدَوْسء فَإنهُ أؤسعا الجئة وأغْل الجئة » ومئة كلقجز أَمْبَار الج » وَمَوْقَه 
عَْشُ الرَحْمَنَ - عَرَجَلّ - ». [البخاري(07459]. 
1 د - الله ١‏ خنة 0 0 00 «فإنه سر الحنة « 0 السين 
الجامع الصغير(؟5/١8)].‏ 
فهو خطاب طميع أمته يدخل فيه امجاهد وغيره؛ فدل ذَلِكَ على أنه قد يعطي الله لمن 
م يجاهد قرا من درجة المجاهد؛ لآن الفردوس إذا كان أعلى الجنة ولا درجة فوقه» وقد 
مر الشارع جميع أمته بطلبه من ا ين لم يجاهد فقد تقاريت 
درجته من درجات المجاهدين في العلو وإن | ختلفت الدرجات في الكثرة واللّه يوت فضله 
من يشاء. [التوضيح شرح الجامع الصحيح(١07/1")]‏ . 
قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى -: 


قوله : «إذا سألتم اله تعالى 1-١‏ ي أردتم سوا له «فاسألوه الفردوس » لفظ سرياني أو 


55 1 
0 0 دم ا 
0 0 د 0 

الخلل والآفات من الأطراف. 

قال ابن القيم - رحمه الله عنه -: والجنة مقببة أعلاها أوسعها وكلما علت اتسعت وهذا 
الحديث ورد بألفاظ أخر منها ما في الصحيحين إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط 

وأعلا الجنة أي في الارتفاع وفوقه عرش الرحمن. 

0 أبي هريرة مرفوعا إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة 
أعلى درجة في الجبة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هوق بعديث أخر 
الوسياة درجة عند الله ليس فوقها درجة فاسألوا الله لي الوسيلة فقضيته أن الوسيلة أعلى 
ورجات ال أعلى الفردوس. 
الدرجة الواحدة إلى درجات , 000 من بعض ثم إن ن ما ذكر من الأمر بسؤال الفردوس 
لا يعارضه خبر إذا سألتم الله فاسألوه العفو والعافية لأن المراد السؤال لكل مطلوب لكن 

الأول أخروي والثاني عام. [ فيض القدير(578/1]. 

عَنْ أبي هْرَيرَة مََةعَنه : عَنِ التي -صرَقَاعيدوصَة - قَالَ:«إنَّ الرَجلَ لتقم له الدّرَجَة 
في الْجَكَدَ 2 فَيَقُولَ: َ رَبَ أ لي هزه ؟ مَبْكَالُ بَاسنْتغْقّار دك أكَ». [صحيح الجامع ( انا" 

/- الجهاد ك سبيل الله: 

عَنْ أبي سَعِيلٍ الْحُدري صَدَلنََعَنَهُ - أن رَسُول الله صبَلَةءَتَوِوسَرٌ قَال: جا أبا سَعِيكٍ! 
مَنْ رَضِيَ بالل َبَاء وبالإشلام ديئاء وَبمُحَمدٍ تبياء وَجَبَت لَهُ الجنة» فتجب لها أَبُو سَعِيدٍ. 
ثّال: أعدها عَ|يَ. يا رَسُولَ الله» فَمَعلَ. ثم قال: «وأخرى يرقم بها الْعَبِدُ مِائَهٌ دَرَحَةٍ في 
الجنةٍ. مَا بين كل دَرَجَتَين كم بَينَ السمَاءٍ وَالأرض» قال: وَمَا هِيَ يا رَسُولَ الله ؟ قال: 


”م ماهتا ذهء 
9- كاك سرام 585 + 
«الجهادٌ في سَيِيلٍ اللّه. الجهادُ في سَييلٍ الله». 1 [مسل(1884)]. 

قال 3 القدوة أبو الفضل عياض اليحصبي - رحمه الله تعالى -: 

أنه على ظاهرهء وأ 0 لمنازل التى بعضها أرفع من بعض فى الظاهرء 

”9 منازل الجنة» كما جاء فى أهل الغرف: « يتراءون كالكوكب الدرى »., وحمل أن 
يريد فيا الرفقة بالمعنى من كثرة النعم لنعم وعظم الإحسان, مما لم بخطر على قلب بشرء ولا 
يصفه واصفء وأن أنواع ما أنعم به عليه وبوأه عن الى وااكرا وناضل لناضاة كيرا 
وينسى بعضه بعضأء ومثل تفاضله فى البعد بما بين السماء والأرضء والأول أظهر. إكال 
المعلو("/5 070]. 

قلت: المعنى يجمع الأمرين الحسي والمعنوي ولا منافاة للحسي كا لا ني للمعنوي 
والقصد من الرفعة الحسية الرفعة المعنوية فالاقتضاء لما جميعا هو معنى الحديث والله أعلم. 

قال العلامة شمس الد ين الكرماي - رحمه الله تعالى -: 

قوله «أوسط د على الجنة كف يكون أوسطها ؟ قلت المراد. بالأوسط 
الأفضل وقبل التكتة في الميع بين الأعلى والأوسط لأنه أراد بأحدهما الحسي وبالآخر 
المعنوي وقيل ما سوى رسول الله صَزَّتَعَبَوسَدهَ يبن الجهاد في سبيل الله وعدمه في دخول 
الحنة ورائ أن اسعيشار السامع بذلك السقوط مشاق الجهاد عنه استدرك بقوله إن في 
الجنة مائة درجة كذا وكذا وأما الجواب به فهو من الأسلوب الحكيم أي بشرهم بدخول 
الجنة بالإهان ولا تكتف بذلك بل زد عليهها بشارة أخرى وهو الفوز بدخول الجة بالإمانء 
ولا تكتف بذلك بل زد علبها بشارة أخرى وهو الفوز بدرجات الشهداء وبل بشرهم أيضأً 
بالفردوس. وفيه الحث على ما يحصل به أ أقصى ذرح ت الجنان من امجاهدة مع النفسء» قال 
الله عالق # مَجَلهدوا ف اوسن مهاد 4 [الح:ار» ]. 

قال القاضي عياض- رحمه الله تعالى -: يحقفل أن تجرى الدرجات على ظاهرها محسوماً 


)ا 
لتقا + 0 


- 06 ْ ِ جسورت مد 9 
وأن تجرى على المعنى والمرا كثرة النعم وعظم | الإحسان. كب | الدراري (؟35/1)]. 

64- - الصلاة على النبي صَ!َِدَدْعَِدَهِ وس 

عَنْ 5 بن مَالِكَ َسَدْعَنَةُ قال -: قَالَ: 9 اللَّهِ - صَِلتَعَيَهِوسَدَرَ - :«مَنْ صل 
ع قلآة ولهدة »كل الله علو عشر ضلوات. + وخطت عله غثر خطيفات : 
وَرْفْعَتَ ُ عَشْر دَرَجَاتٍ». [شنن النسائي(17917١)وصححه‏ العلامة الألباني]. 

ل عع ل الا نه جَعَل 0 
شلا . ل أجلو .و حا شدي 0 0 00 
علي واحدةً » . الصّلاةٌ هنا ما أن تكون بعنى الدّعاءِ على أَصلٍ مَغناها اللغويّء أي: مَن 
دعا لي مَرَةٌ واحدةٌ بأنْ قال: اللهُمَ صل على مُحمَّدِء أو ما في مَغناهاء أو تكون الصَّلاءُ على 
النون صََلتعَِوسَ معنى طَلَّبٍ التعظم له والتجيل لَنابهِ صوصل من الله «صلى 
لله عليه عَشْرَا » » أي: ضاعف الله الجزاء للفصلي على الي لوسك عَشْرَ 
ات والصَلاةٌ من من ٠‏ الله على عبادهو هى رَحمثه ياه والصَّلاةٌ : من الملاعكة الاسنتخفارء 
فبِحتمَلٌ أنْ يكون المعنى أنَّ الله 28 رَحَْة مُضاعَفةٌء أو أن يذْكُر ربنا سنئحاتة وتعالى 
المصلِي على النيّ في املأ الأعلى؛ تشريًا له وتكرتا على صلايه وذعائه للدي عبآاعيهوسة 

ا ع 

عَنْ أ أمامة - ولتَدُعَتهُ- قَالَ: قَالَ: ول الله -صَيَِكنَهَِتِوَسَهَرٌ -:« نّ البَجْلَ َبَدْرِكُ 
بحسن يه دَرَجَةٌ اَم الئل الطّامِئ بِالْمَوَاجر». [ صحيح الجامع (1771). الصحيحة (01735]. 

عَنْ عَاْشَةٌ - وَََيَدعَئَْا - فَالْتْ : قَالَ: رَسُولْ اللْهِ- صَرَانَةعَيدوْسئَرَ - :«إنّ الوَجْلٌ مذرك 
بحسن غات محات ام اليل صَاُ المَارِ». [ صحيح الجامع .)١1770(‏ الصحيحة (01785]. 


هذا الحديث يقول النيُ اَهَل هِوسَلوٌ: » إن الوم 1 لبدرك بحسن خُلقْه دَرجة 


و حائك اها 2 وي 
الضّائم القائم » وذلك لأنّ ‏ لذي جين خُلقه مع الناين مع اخلافٍ طبائههم يَاهِدُ نفوشاكفرة, 
وذلك بِكَفٍ الأذى عنهم» وبَذْلِ القطاء لهم » وطلاقةٍ الَجه مع الصّبرٍ على آذاهم, والصاتمٌ القاتم 
يحَاهِدُ نفسه؛ ذلك يُد ل الؤين تين عبه درن أي: منزلة وثوات- الصاام» أي المتطوّع 
بالصّوم بالنهارء القائمء أ ي: المتبجّد بالليل؛ فالضصَاتمُ القاتمّ عِندّه من التّعبٍ والمشقةٍ لقيامه 
الليل بصَلاةٍ التطوع, اوص ار كرون اهب تين الاق يكون في دَرجة هؤلاء 
نا هو لأجاهدته الناس بحسن المعاملة فيهم وان قَسَوًا عليه؛ فيكون الصبرٌ مفتاحه فيهم. 
وفي هذا الحديث: الحضٌ على القمل بمكارم الأخلاقي وأحسهها. 

: من سأل الله الشهادة‎ -١ 

عَنْ سَهْلٍ ابن خْتَئف وَرَليدعَنَهُ -: أَنّ الئِىَ - صَرَلَعَيوَسكَ - فَالَ :«مَنْ سَأَلَ الله 
الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ يمه الَّهُ ممَازِلَ الشهذاء ان مَات عَلَ فرَاشه».[مسل (1509)]. 

إنَّ مه الخيرٍ والإخلاصٍ ثُنزِل الإنسان مَنازلَ عاليةً وإن م ينها بعمله. 
وفي هذا الحديث | أنّ مَن طَلْبَ الشّهادة أي: سَألها مِن الله ودعا الله أ ن يَنالّهاء » وهذه 
اللَضيلة لا تكونٌ إلا لِمَنْ طَلَبَا بصدقٍ» وكأنّه قال: تمتاها من قَلبه من غير أن يَذكْر 
ال مت وا الشَّهادةَ إلا الله فَن فَعَلَ ذلك أعطاه الله 
أخر الشّهداءء وإن لم يصبهاء أ فى الحقيقةء فالله تعالى يُعطيه أجرّها بنِنّيه الصّادقة. 
وفي الحديث: ١‏ الحث عل عمل الخيرٍ عمومًا وأنْ ينوه وعل سُوَالٍ الشَّهادةٍ خصوصًا. 
وفيه: أنَّ مَن نوى خَيرًا وحال بينه وبين فعلِه حائل» فِإنّهِ يكتبُ له أ اجزهه 


المسألة الأولى : هَل وَرَدَ أنَّ عَدَدَ دَرَج الجِنّة بعذد آي القرآن ؟. 

الْجَوَابُ: نَم قَالَ الَْمتِئْ في شُعَبٍ الإعان: أَخْبرَنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أَبو 
الْحْسَيْنِ الْحَيَاطُء تا أبو عبد الله مد بن روحء تتا الْحَكْ بن مُوسَىء تتا شُعَيْبُ بن 
إِسْحَاق عَنْ هِسَام إن غزوة: عَنْ أيبدء عَنْ عائشة آى 0 فقول الله مأو 
«عَدَدُ دَرَجِ | الْجَنَّهِ عَرَدُ آ: ني الُْرَآنِء عن َحَلَ الجلة هل الُْرآنِ فَلَمْسَ فَوقَهُ دَرْجَةٌ» 
قَالَ الحاك: إستاذة صية, وا كي اله ا 

وَرَوَى الديلمي في مُسئئدٍ الْقِزْدَوْسٍ مِنْ طَرِيقٍ الفيض بن وثيق عَنْ فرات بن سلمان» 
عَنْ مَيْقُونَ بْنِ مهرَانَ» عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَبَاين قَالَ: قال وَسُولَ الَهِ صَرَلنعوَساََ: « درج 
الْجَتَةِ عل قَذرِ ا ي ريبكل آي دَحجةٌ يأك سيئة آلاف آي ووائها آنه وت عَشْرَة 
اي ينها 2 السَمَاءِ وَالا ا الْمَيِضُْ قَالَ فيه ابن مَعِينِ: كَذَابٌ 
حبيث: [اطاوي للسيوظي (10114/7: 

قلت: الحديث ضعيف ول يثبت 5 عدد درجات | لجنة وكلها من عام الغيب 
لا يعلمه إلا الله تعالى. 

المسألة الثانية: إذا كان أحد الزوجين أعلا من الآخر منزلة:» أينزل الأرفع أم 
يرتفع الأنزل, فيشكل بقوله ا وَأ ليس لضن إِلَامَا سَعى (85) )4؟. 

قال العلامة الزرقاني أيضاً: إذاكان حد الزوجين أعلا من الآخر منزلة» أينزل الأرفع 
أم يرتفع الأنزل» فشكل بقواه تعالى 9 ل" سَع 20 ]4؟. 


ْ عَائلكَ اهما مه؟ 

جوايه: 

5 . تفع الأنزل إلى مداء الأعلى بفضل اللّه تعالى» فقد روى ابن مردويه والضياء 
0 بن عباس رضي اللّه تعالى عه رفعه: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن 
وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك. سسكام 
فيؤمر بالإلحاق به. 

0 0 0 وأبو عن ا 00 0 بلفظ: 0 ا ُ 
1 ل 1 لطورة51]. 
قال: و ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين. 

ولا بشكل هذا بقوله تعالى: ( َأ َس سكن لاما سَعى (5) 1١6‏ [النجم: 9]. 


لأنه إما منسوخ بقوله تعالى:8/ وَألَدِينَ اممو أن ريم بيإيمن لَلعَنَايِيم ريج )4 
كما روي عن ابن عباسء وإن ضعفه الإمام أبو خمد 00 ولأن 
شروط النسخ ليست هناء الهم إلا أن يتجوز في لفظ النسخ» أوكان هذ في 
إبراهيم وموسى -مَلهمَالتَكة- وأما هذه الآمة فلها ما سعى غرهاكا قاله عكرمة» بدليل 
حديث سعد بن عبادة: يا رسول الله هل لأَمّي إن تطوعت عنها؟ قال: نعم. 


والمراد بالإنسان الكافر» أما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره كما قاله الربيع بن خيثم. 


وسأل عبيل الله بن طاهر لجرالا ن؛ الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله 
تعالى : 8 وَالنّهُ بعر و 2 4 [البقرة:171]ء فقال: ليس له بالعدل إلا ما سعى وله 
تقل ال مال با ماد ال مال والمهور على أن الآية محكمة. 


تلان فلس عه القفداك + 
التحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى في اللام من قوله تعالى:2! لِلْإِضَدن 4 


* 
عب كد 
فإذا حققت الشيء الذي شق الإنسان أن يقول فيه: لي كذاء 1 يجَرَ إلا سعيهء وما زاد من 
رحمة لشفاعة أو رعاية أب صالء أو 00 ' أو تضعيف حسناتء ونحو ذلك: فلس 
هو للإنسان ولا يصح أن يقول: يكنا كذ إلا على تجوز والحاق بما هو له حقيقة. كا 

في تفسير الألوسي (71/ /117)]. 

المسألة الثالثة: هل الرفع لدرجة الآباء 2# الجنة يكون للذرية جميعها 
صغارها وكبارها؟ 

الجواب: 

هذا الإشكال الوارد في السؤال يرد عند الحديث على قوله تعالى: ل وَالدينَ امأ 

وأنَعتيح دريف اين لقنا + ون مين من أن لين تن ند كل اقل نري ى يما 
ب هين 1*0 [الطور:١7]‏ » وقد اختلف أهل التفسير في لفظ الذرية هل يراد به: 
الصغارء أ و أو الكبارء فأما من قال إن المراد به 0 إشكال عنده في معنى | الآية 
ونا يرد الإشكال في حال كون معنى الذرية : الكبار» والراحخ في تفسيرها أنهم الصغارء 
وعليه: فلا يرد ما استشكله الأخ السائل» فالرفع للذرية الصغارء وإلا ا 
الجنة في درجة واحد 

0 الله قال ب 

وقد ختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية» هل المراد بها: الصغارء أو الكبارء 

ا قوال... ثم قال: واختصاص ا أظهر؛ لثلا يلزم 
استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجاتء ولا يلزم مثل هذا في الصغار؛ فإن أطفال كل 
رجل وذريته معه في درجتهء والله 0 [حادي الأرواح إلى بلاد سس ' 

قال 0 م الوه رعااله فاق 


جد حائك تاها 2 وخ 
اننا نكن 1 ررض انايج 0 
َو كل أئري ماكب ره هين 25 د | [الطور:١‏ 7] 2 يعة لإفسان إذا كان له ذرية» 
وكانوا من أهل الجنة: فإهم يتبعون آباءهم» وان نزل” درجكيم عن الآباءء ولهذا قال: 
+ وما أَلتتَهُم /#أي: ما نقصنا الآباء م[ من عَمَلِهم ين شَىَ ) . بل الآباء بقي ثوايهم 
موفراً, ورُفعت الذرية إلى مكان آبائباء هذا ما لم يخرح الأبناء عن الذرية بحيث ينفردون 
جحممء وأهلهمء فيكون 0 الخاصء ولا 00 بنهم؛ لآننا لو قلنا: كل 
م غ إه أزواعء أو كان مشردا سه لكان أهل أهل الجنة كلهم في مرتبة 
واحدة؛ لأن كل واحد من شرية مل من فوقه» لكن المراد بالذرية: الذي نكانوا معه» ولم ينفردوا 
بأنفسهم» وأزواجححمء وأولادهم» فهؤلاء يرفعون إلى منزلة آبائهم» ولا يُنقص الآباء من عملهم 
من شيء. انتهبى .[فتاوى نور على الدرب شريط(2 77)جه: أ)]. 
وقال رحمه الله تعالى - 
ثم قال عَرَيلٌ: 1 الس امنأ وعم دِيم يبن لَلْقَنَا يوم دريب ١4)‏ 
الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيمان» والذرية التي يكون إيانها تبعاً: ص الذرية الصغارء فيقول 
الله عَرهَجَلٌ: # ألما ء بم دُرَيَتَيُمَ 4 أي: جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. 
أما الكبار الذين تزوجوا: فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة لا يلحقون 
0 لأن لهم ذرية» فهم في مقرهم, أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم: فإنهم يرقون إلى 
باعهمء هذه لترقية لا تستازم النقص .من قواب ودريجات الآداء» وليذا قال: # وما الهم 
ل 4 اي يم نقصناهم» يعني: أن ذريتهم تلحق بهم 
ولا يقال سرض وه ت الآباء بقدر ما رفعتم درجات الذرية» بل يقول: +( وما لهم 
اهن تن قر #انتبى. اقب انان فى اكرات إلى ديد ]: 


ار 
- 


امام اهتا هم 
ع كائكَكراما هم بو 


الباب الثاني العشرون 
أشجار الجذي وثمارها 


المبحث الأول 


وصف أشجار الجنة 


أولا: أنها جله: 

قل اللعَرَيبل: + إِنَّ أبن في جَنّتِ وَتمْرٍ (50) ف مَفَعَدٍ صِدَّقٍِ عِندَ 
بولقير 3 )' القر :1505-5 ٠‏ وقالَ عَتَعيَلٌ -: +( بدت تجْرِى من يها 

اق نكر ال الل يد 0 وليك الْممَيونٌ 

8 لي أي 7 4د ]ع وقال الرب تعالى -: # أَيَطْمَعٌ كل 
لوو جد هر 8) [المعارج:8؟ ]ء وقال الملك تعالى -: +( وَبَرسهُم 
يَحَاصَككا به وحرمر رك 09 14 [الإنسان ١7:‏ ] . 

وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية, ومنه مب الجنين لاستتاره في 
البطن» ومنه شُتي البستان: جَنة؛ لآنه يستر داخله بالأثتجار ويقطية: ولا يستحق هذا 
الاسم إلا موضع كثر الأثجار مختلف الأنواع. 

فيا لها من دار فسيحة الأديم والغِناءء طيبة النسيم والهواء» لا يفنى شبابها؛ ولا تبلى 
ثباياء ينقطع ضعههاء ولا ل مقهها. 


)م 
77 68 0 


8 1 
د سي ست / 2 
00 لأرض» قال الله 0 ا و يده 508 
تين وشمال ]١6 : 07١‏ 
المع جنات تسعا أ وستين مرة. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

ومنه قول الشا 

ال ا مي 
والجنة بالضم ما يستجن به من ترس 7 غيره. [حادي 0 

ثانيا: أنها عالية: 

قال الله تعالى : + ف جَكة عَالِيِسةٍ (50) قطو قطوفها دانية [الحاقة : 15-37] . 

وصف الله تعالى الجنة بالعلو في امحل والقدر والذات والنعيم فهي عالية في السماء 
السابعة وعالية في القدر فهي نعمة عظهة حل فيها البهاء والمال والنعيم الذي لا يوجد في 
غبرها والذات با أعلى الله من أنجارها وأنبارها وببوتها وقصورها وقبابها فهي عالية من كل 
النوحى والجوانب العظوة القديرة الميلة نسأل الله من فضله تعالى. 

ففيه بيان لسمو مكانتها العالية» مرتفعة المكان والمكانة والوصف والنعيم فقد حازت 
الوصف الحسي والمعنوي. فقد وصفت الجنة بالعلو, للمبالغة في حسهها وفي علو منزلتهاء 
فقد جرت العادة أن تكون أحسن الحنات» ماكانت مرتفعة على غيرها. 


51١ 
حت انك مرا ماحي برخم‎ 
ثالثا: وأنها مذللة:‎ 
.]17-57: قال الله تعال نر في جَكَة عاليسةٍ (9)) قطوفها ايه (05) [الحاقة‎ 
4#“ عَنْ الْبَاءِ بن 0 دعن أنه َال في قله -عَرجَلَ :4 ولت فَطُوفها ذا ليلا‎ 
الإنسان :14 ] . قا أل الجلة كلوق يلا قاما وققوةا وَمُضْطَّحِعِينَ » وَعَل أيّ حَالٍ‎ 
شَاءُوا. [صجبح التغِيبٍ والترهِيب(53772)].‎ 
:- قال ابن القيم - رحمه الله تعالى‎ 
وكداك ل قمعم ول تجفع. إل “ان فرففي للقعن فى الحميد‎ 
ول للكت فاك التتطوف كقيا 2 ايت لمعيه سيل الامكا‎ 
رابعا: وأنها حدائق:‎ 
وقال الله تعالى : + إن مين م5 حَنَإقَ وأععبا 1 ولعب وبا( ركسا‎ 


حر ل ماسم 


دهادًا (80) لَاسْمعُونَ ها لوا ولاك (00) جر ين رَيكَ عَطَهَ حسَابا (5) )4 [البا 
لا" 

والحديقة: جمعها حدائق» وهي الروضة ذات الشجر والتخيل» وهي البستان, 
وشميت حديقة تشبها بحدقة العين في الهيئة» وحصول الماء فيها. 

والحدائق: البساتين الني علبها حلق وجدارات 

فالله تعالى بين جزاء المتقين المؤمنين وأنهم أدخلوا الجنة #فتعون بالبساتين المسوّرة 
ذات الأشجار - والأعناب اللذيذة الطعم المياة المنظر التي أحاطها الله جَزَّوعََا لبيان 
عار باهيا من الكبر.والأذة ك| برط حاحب سينا لديل لكر القال بعلل ,اسه 
بالأسوار ولخيطاة معطصميا م الله تعالى به هذه الحدائق 
والبساتين أنها محاطة تنييها للمؤمن وتشويقًا لهم بما أعد لحم ووعدهم به جزاءا للا قدموه من 


ا 0 تم -ه 
2ه 4 2-7 ا 


ملازمتهم لتقوى الله تعالى فا عليك إلا أن تستعد أي الكريم لهذا بتقوى الله تعالى. 
مسألت: هذه الحدائق والبساتين مما يكون لها سور وجدار: 
عن أبي سعيد الخدري -ينَدْعَنه- قال: قال: رسول الله معد ووسَلوٌ: «إنّ الله 0 
أحاط حائط ا الجن لَبَِةٌ من ذهب ولبنةٌ من فضةٍ ثم شقّق فيها الأمار وغرس فيبا الأشجار فلا 
نظرتك االلاكة إلى حسها فلت طوى اك هنال الملوكِ». [صحيح الترغيب (90/14)]. 
خامسا: أن ثمارها زوجان : 
قال الله تعالى : 6 فِِمَا مكل موت( )! [اليحن +8], 
قوله: كر فيمَا مِنضٍِ فَكْهَةٍ رَوِجَانِ 0 4 صنفان: حلو وحامضء ورطب 
ويابس» وأحمر وأصفر. [أو التفاسير(704)]. 
زوجان في الوصف أو الطعم أو الشكل أو اللون أو الغرابة | ذكر العلماء في تفسير معنى 
الآية فالذي يقتضيه المعنى الحقيقى واللّه أعلم أنه الزوجية من الألفاظ التي يبعث في نفس 
المؤمن عدم استطاعة الإحاطة بتقدير ذلك فاللّه تعالى خلق الفواكه في الجنة بأمر غريب 
تام ررودة رطان تدر ارا روي كن ناوه لجمحن اسم 
لنلك الار البائعة فإن لها زوجاً آخر يشايها من ناحية أخرى قاذ إله إلا هو سبحائه ما 
عظمه وأعظم ما هيئه لعباده فسأل الله من فضله وكرمه. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
المارفنا فومان ميافالهة 6 ق. هده اشنا فقيل ان 


قال ابن القم - رحمه الله تعالى -: 
هذا ونوع ماله في هذه الد  7‏ شبا تو ا بسر مياه 


جد كاك تاها << سي 
يكفي من الععجاج قول إلهنا .. مسن كل فأكهة بها زوجان 
واحوايه مكمابا وق اللوورى + نعلت الملموم فذاك ذو وان 
أو أنه متشابه في الهم مح .. ستلف الطعوم فذاك قول ثان 
او اتنبها وسسيطا كار كله 2 #التسل نمه نيس لاأنتيان 
أو االسيه لازنا ين مسيم كد اق اع ولحون ليس معلعاة 
لكن لبسحضا وانة طعيها * امسر سق هذا الل ان 
فينافها .و الأكل عمد عدالها + .وق افيا سو قبا العينان 
قال ابن عمانن سا رلشفة الك :2 معليا سوق ميركسا أسريان 
بعنى اللتائق لاتقل هذه .. وكلاهسا فق الم معفتان 


قال الفخر الرازي-رحمه .الله تعالى -: 

وقَؤأةُ: فبيمَا نكل فكهَة رُوجَانِ () 4 [الرمن مَعْناة كُلَّ واحِدَةٍ مِنهُا 
روي أو مَعْناةُ في كُنّ واجدَة مِنه| من القواكه رَؤجانء ويحْتَمَلٌ أن يَكُون الرادُ مِثلَ ذَِكَ 
أيْ في كن واحِدَةٍ من انين رَوْحْ من كل فاكمةٍ فَفبيها جَمِيعًا رَوْجانٍ من كل فاكيَةٍء وهذا 
إذا جَعَلْنا الكِنايتين فيم| لِلرَوْجَيْنِء أو تَقُولَ: من كُلّ فاكدَةٍ ليان حال الرَوْجَيْنِء ومفالة إذا 
دَخَلَثْ +( من 4 ما لا يكن أن يكو نكائئا في شَيْءٍِ كَموِكَ: في النَار مِنَ الشَّرْق رَجْلُ 
أَيْ فها رَجَلَّ مِنَ الشَّرْق. 

يتل أن يون الْراذ فيك واجدة جا ؤجان» وعلى هذا يكو كالتطة يا ب 
عَلَيِْ م نكل فاكيةٍكَّهُ قالَ: فبيه| م نكل فاكيَةٍ. أنيْ كاين فيما شَيْء مِ نكل فاكية ودَلِكَ 
لكاين روجا وهذا ين فها تَكُونْ من داخله على ما لا نكن أن يون هناك كاين في 
الَْءِ عَيره كَمَولِكَ: في النَارٍ مِ نَكُلّ ساكنء فإذا فُْنا: فييها مِ نكل فاكهةٍ رَوْجانٍ. 


28 4 : 
عملت وييق حه 
:اليك 0 الأفنان لَّوْ قال: فها من كُلّ فاكيَةٍ رَؤْجا جانٍ كان مُتَناسِيًا لِأنَّ 


فما 5320 ينَ لمر المتصل أَحَدَهُما بالآخر ؟ 
قولٌ: جرى ذَكْر الج على عادة الثتقدين» َنم إذا دَحَلُوا السنتان نَ لا يُادِزُونَ إلى 
3 القَارٍ بَل يُقَدمُونَ التمَرّحَ عَلى 3 ؛' مَعَ أنَّ نّ الإنسان في أسنتان ادا لا يأل حتى 
جوع ونشتهي شَهْوَةٌ مُؤْلمَةٌ فكيف في | هذَكَرَ ما يي به الََْهُ وهو حطْرٌَ الأشجار, 
وجَرَيانُ الأثمارِء كروي ةوهو أي تار فستئحا فَسبحان من بتي بالآتي 
ِأَحْسَنٍ المعاني في أب ان لبان 1 [مفاتيح الغيب(3375/19)]. 
ساذساً: سريعة الإثبات: 
وعن أب هريرة -تدََئَهعَتَ أن الني -صََنَءَلنوَسََه -كان يومأ يحرّثْ وعنده رجل من 
أهل البادية: «أن رجلاً من أهل الجنة استآذن ربه في الرّرع فقال: أو لست فها شئت؟ 
قال: بلى» ولكني أحبٌ الزرع» فأسرع وبذر فتبادر الطرف ناثهُ واستواؤه واستحصاؤه» 
وتكويره أمثال الجبال» فيقول الله تعالى -: دونك يا ابن آدم؛ فإنه لا يشبعك شيء» فقال 
الأعرابي: يا رسول الله لا تجدُ هذا إلا رشي أو أنصارياً؛ فإهم أصحاب زرعء فأما نحن 
فلسنا بأضحاب زرع؛ فضحك الرسول - صََلنَهعََتَووَسَلََ -.[البخاري (574)]. 
هذا الحديث يبيّن أن كل ما اشتهاه أهل الجنة يحصل لمم؛ لآن لهم فبها ما نشتبيه 
الأنفسء وتاذّ الأعين» وهم فيها خالدون» جعلنا اللّه منهم. 
فكلٌ ما يريده أهلُ الت يكون واقعًا حمًا بوغد الله الي لا يخلف. وفي هذا 
الحديث يخبر النيئ صَزَّلتَعَتوَسلهَ أنّ رجلا من أهل الجئّة استأدن الى سْبَحَاَهوَتَدالَ 
أن يَزْرَعَ في الجئةء فقال له الله عل «ألذث يها فلك 49 يعق* الست قله 
في النعيم ؟ قال الرَجْلَ: تلى» ولكبي أ حِبٌ الزّزْعَء فوَضّع ليجل البِدُورَء فبادَرَ الطّوف 


- 7-7 ترامًا ي ‏ بن 
انه وا واستيحصاذه» آي: أَسْرَّعَ بات هذا الزّْع حٌ كان أسرَّعٌ من طَرْفِه, 
7 من ا حَرَكَة عييه, فارع النباث بالخروج والاسَيواءٍ والاشتدادٍ حك وصل 

لى الخال الي يُحصَدُ عندهاء فكان مِثْلَ الجبال في ضامته, ثم قال تعالى: «دوتك» 
يعني : خُذْه «يا > بن آدم إن لا يُشتبغك شيغ»», ولا قم بن ا «فإنه لا مُشبغك 
شي» أنَّ اله يتحضل فيها حاجةٌ وجُوعٌ. ولكن يَدُلَ على أ أنَّ تقس الإنسانٍ فها من 
الشَّرّهِ فوق ما تَحتالجه. وقول الأعرايّ: «واللهِ لا تَجَدْهُ إلا فُرشِيًا أو أنْصارياء فَإمّم 
أصعابُ رَرْعء ٠‏ وأمَا تَحْنْ فلسئنا بأصحاب رَرْعٍ» من باب | المزاح» وأنّ هذا الرَجْلَ 
ليس من الأعرابء وإنًا هو من أهل الرّرْعِ في الدُنياء فضَحك النئّ صَرَنءوس1. 
في الحديكه أن كن ها اسارج ف الكتة بين أمون الها نك فيا 

وفه: فضل التاعةء والاقيصار على البلكةء وذم ره والوطمة. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى-: 

الْمْرَاد 00 ؛ لم يكُنْ بن ذلِكَ ون اسن سنيواء الرّزْع وجا ز أَمْره كله مِنْ المَأم 
وَالْحضد وَالتَذْ ل ريه وَالْجَمْ يا قَدْرُ له نع لبر 

وقال: وفي هَدَا الْحَيِبث مِنْ الْموَائِدٍ َكل مَا أشي في الجن من أَمُور ادا مُفكن 
فيا. [فتح الباري .])3١5/7(‏ 

مسألت: كيف الجمع بين قوله:م إِنَّلَكَ ألا جوع ذه وَلاتكَريى (100 )* 
[طه ٠ ]١١8:‏ وبين هذا الحديث: «لا يشبعكت شيء»» ؟ 

قال ابن الملقن - رحمه الله تعالى -: 

فإ ن ظن من لم ينعم لنظر أن قوله: «لا يشبعك شيء» معارض لقوله تعالى -: 
(ك الا ماق 28 [طه :118 » فليس كما طَنّ؛ لأن نفي الشبع 
لا يوجبْ الجوع؛ لأن بينما واسطة الكفاية والشبع» وأكل أهل الجنة لا عن جوع أصلا؛ 


للد 
لنفي الله الجوع عنهم. 

واختُلف في 0 اب أنه لا يشبع؛ لأنه لوكانفيها لمن طول الأكل المستاذ 
منها مدة الشبعء وا و 208 «لا يشبعك شيء »: ذم ترك ك القناعة بماكان فيه وطلب 
الزيادةء أي: لا نشبع عينك ولا نفسك شيء. [التوضيح لشرح الجامع الصحيح (888-581/75)]. 

وموضع الدلالة قوله: 07 اللمه دونك , بن آدم لآنه لا يشبعك شيء » كناية و 
الحرص كقوله: «لا ملا عين ابن آدم إلا التزاب ». فلا يعارض قوله تعالى -: +[ َلك 
4 د ٠‏ وما يقال: نني الجوع لا يوجب الشبع لآن 
الكفاية واسطة بيهماء مع ركاكته يلزم منه أ ن أهل الجنة لا يشبعون قطء بل ,يقنتصرون على 
قدر الكفاية. والتحقيق أ: اام شبع لآن الجوع أ ولا أ في الجنة حتى 
او ا من الأكل ا ” والجوع بل 
كل .5ك تفل شييل النزذة .وال مساوم إن نعم الجنة لا تشارك نعم الدنيا 
إذي الحسر [الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري(١١/7597)].‏ 

قلت: المعنى في أثبات عدم الشبع على معنيين: 

أحده|: الشيع الحسي: وهو من النعم الذي ينال أهل: | لجنة وللس في هذا نقص 
الحاجة ١‏ التني تنافي النعيم ووجه ذلك أن 0 7« 
والاستغناء عن الأكل والشرب 0 الحاجة إلى الطعام 
والشراب واذلك لا يشيع المؤمن في الجنة فيبقى متاذذاً بالمأكل وا لمشارب وجميع المطام ولكن 
عدم الشبع ليس معنى ذلك أنه يجوع فيأكل ولا يشبع بل قد ننى الله الجوع وأثبت النبي 
يوس عدم الشبع فتنبه لهذا الخير وهذا الوصف العجيب لأهل الجنة هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن الرجل أيضاً لم يطلب الزرع لحاجة الجوع بل محبة القتع بالزرع 
والتإذذ به وعنظره وبما يحنى من الخير وكثرة الحبوب فالمسألة مسالة محبة الزرع واشتهائه 


الك قافا ير 
ليس لحاجة ولا لجوع أصابه والله تعالى أعلم. 

ثانهه|: الشبع المعنوي: وهو القناعة فالجواب عليه من وتمين الوجه الأول: أن النعيم 
الذي ينال أهل الجنة فهم في اشتهاء للنعيم والتنوع مع حصول الاستجابة من الله تعالى .ما 
يطلبونه ويشتهونه وهذا الاشتباء والتخيل وعدم القناعة بالخير الموجود من كمال النعيم لهم 
إذ أن الله تعالى يعطيهم ويجيهم لكل ما يريدون ويطلبون وليس ممنوع عنهم هذا الاشتباء 
ولا الإعطاء من الله عَبَجلَ فلا إله إلا الله ما أعظم وما أكرمه وما أعظم خيره على عباده 
تكله هال أن لآ يمنا الكنة وآن حيذنا مق القاز 

ال ال يس ني هذه وم ال ا ين ميدكا مش اشح لمت 
فالله تعالى يثني عليهم في الجنة وبيب لم ما أرادوا وما طلبوا واشتهوا ومن نقص النعيم 
1 ن الله يذم عبده لا سها في الم بل يدودف داعال ع بي 1 آدم بأهم لا يقنعون 
وهذه أمور مجبولون عليها جميعاً والرجل الذي في الجنة لم يقول لم ا 
كر أنه يحب شيء أخر وهو الزرع يحب المزارعة ولم يقل أنه لم يقنع أو أن هناك شيء 
بنقصه والله تعالى أعلم. 


المبحث الثاني 
الشجر في الجنة يغرس في الدنيا 


عن أبي أيوب الأنصاري - وِعََتَِعَنَهُ -: «أن رسول الله لا أسري به مر على إيراهيم 
عَنَتَهلتَخ فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد فقال له إبراهيم عبَدولهَكة: يا خمد مر 
أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تريتها طيبة وأرضها واسعة قال: ما غراس الجنة قال: 
لا حول ولا قوة إلا باللّه». [صصيح الترغيب(1589)]. 

قال العراق “سيب :ذلك آنا كلمة استسلاة ولفويض. إلى: الله تعالىء توا 
بالإذعان ا لا راد لأمرهء وأ ن الغيد لا عاك هذا من الأمن. 1 0 
اللغة: الحول عبارة عن اطركة وا لحيلة. أي لا حركة ولا استطاعة ولا حياة إلا بممشيئة الله. 
[البدر الام شرح عمدة الأحكام ٠١١‏ /طكة)]. 

وعن جابر وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال: رسول الله بََلَدَعَلِوسَلهٌ: «من قال: سبحان الله 
وبحمده غرست له نخلة في الجنة». [ صصيح التزغيب (1985)]. 

وأن هذه غرا لاس د 0 
سيلا عدف سدس ا اك 0000 0 0 
فيعان وأن غراسها ستبحان الله والمد اله ولام إله إلا الله وألل اكتو»ة| [صحيح الجامع (0155)]. 

عَنْ جَابِرِ َدَْندُعَنَهُ : عَن الت - صََِلتَهعَبتَووَسَلَهَ - فَالَ :«مَنْ فَالَّ : سنبحان الله الْعَظِمم 
وَحَمِْهِ 5 غرشث ُ ا" في الحلة. [ التدمذني (5715") تعليق الألباني صحيح ]. 


كاك تاها << سي 
وَعَنْهُ يإئعَنَهُ : أَنّ الى - صَرَلَعوَسَََ - َال :«مَنْ قَالَ : سْبْحَان الله الْعَظِمَ 
عُرِسَ لَهُ شجَرَة في الْجَنَةِ» [صحيم ابن حبان(4 87) قال الألباني صصحيح]. 
عن ابن مر - وها - قال: قال: رسول الله - صوص -:< أَكُثروا من 
عَرْسٍ الت فإِنَهُ عَدْبٌ ماؤها طَيِبٌ ثرابها فأكثرُوا مِنْ غِرَاسها: لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله» 
[ صحيح الجامع(1؟1)]. 
عن أبي هريرة يعَلنَهعنَُ قال: أَنَّ الي صَإللَدووَسَلَ ديه وقويكرشن عرق كال 
«يا أبا هريرة ما اأذي ريت : غراسًَا قال: «آلا أدأك على غراسٍ خيرٍ من هذا 
سبحان الله والممدٌ لله ولا إلة إلا الله والله أكبرُ تُغرَشُ لك بكل واحدةٍ شجرة في الجئّة». 
[صحيح ابن ماجه .])١543(‏ 
فصّل الله سْبَحَاةَيعَالَ على عباده بأمورٍ من الأقوالي والأذكار التي يُعطي عليها 
الجا عظها ون فطيلة وريه وين ذلك ماجاو فى هذا الخدية» ميث يحى أبو اهريرة 
صليدعَنُ -: «أنَّ 0 اللَّهِ صَيَلتَعَوَسَدهَ مرّ به وهو يَغرسش عَرْسًا» أي: يَعَمَلْ بِالزراعة 
افش بكون الشجر وو من الثنات, فال اث سوط ما ا ةا 
أي تغرش ؟» أي: وه الزّرَعٌ؟ فقال و غِراسًا لي» أي 
هذا الرّرعَ لأَجْلٍ 00 بهء فقال له التي صةعكوَسة: «ألا أدك على رايس خيرٍ 
لك من هذا؟» أي: أَرشِدُك إلى عمّلٍ يتنَعْكَ في الآخرّة؟ فقال أبو هُريرةَ رَضي اللَّهُ عنه: 
«بلى يا رسولّ اللِ» أي: ذُلَي وعَلَمني يا رسولّ اللهء فقال التََن صَرَلتعَيوْسك: «قل: 
مشبحان الله». ْ 
ومعناها التَِّيهُ الكامل لله لَه تعالى عن كل نقْصٍء ووضمّه بالكالٍ ل الام ني يلبق 
لاه «والحدُ لله»؛ ومعناها الاعتراف بن الله هو المستقٌ وخده لمعاني الشكر 
والتّتاوء <ولا إله إلا الله»؛ وه كلمةُ التَوَحِيدٍ الخالصة الي تعني أله لا مَعبود بحي إلا 


ه١١)‎ 


ابيط #0 للتتل7ب -ح7 بو ا 14 تك 
2-0-2 د تل :. 


اللّهُء وأنّه وحده المستحِقٌ للعبادة» وه بي أعظم كُلمةٍ ولا ينجو من النار 00 
تعال با خلا من قلبهء «وافة أكر»؛ وها عنى الظعة لي و على وأكيرٌ من كل 
ييه اتش أك كن وانجدو تمر ي ستيه ل كل 11 ين : اه 

في الكر بين زاد عدد شجتره في الجن حتّى مكون له تساتين, وهي مُشهاة على التزيه 
والشَّاءٍ والتّوحيدٍ والتّعظيم اله سبحانه؛ خْمَعَتْ بذلك أعظّم الصّفاتٍ لله وأعظّمَ الأسماءٍ. 


َك اها ١‏ 
6- انك سَرَاهَا  -‏ لل--ا00000600 


المبحث الثالث 
أنواع الأشجار 


:بلعلا-١‎ 

قال الله تعالى : .6( م [النباً :7 ] 
0 المغذية ويؤذن بذلك التتكير. زيا ن المعاني .])4١5/4(‏ 

غن عليه : ن عبد المي قال: ام أغراي إلى رشول الله صزلةاطييوسك تال: فيا 
عِنَبْ - يَعني: اله ا تشول اللَّهِ ؟ قَالَ: «نعخ» قال: ما عِطُمُ الْعتعُود مناء قَالَ: «مَسِيرَةٌ 
شَهْرٍ كراب الْأَبتَ لا يَتّي وَلَا يَْرٌ» قَالَ: مَا عِطَم الحَبةِ مِنْهُ؟ قَالَ: «هل ذَبََ أَبُوكَ تنْسَا 
ص عَتَمهِ ا عَظِها ؟ « قَال: كم قَالَ: «مَسَلح إِهَابَهُ كأَغْمَاة مَك وَقالَ: اذبفئي ا هنا 
نم افْرِي لا مِنْهُ دَلْوَا تزوي به مَاشيمَتكًَا» قَال: حم قَال: إن تلك الحة تُشتبغني وَأَهْلَ 
بدي ؟ قَالَ: «تعء وَعَامَةُ عَشِيرَتِكٌ». [ابن حبان(7417) قال العلامة الألباني: صصيح لغيره]. 

؟ - الرمان: 

قال تعالى : جل يما َكهةٌ وتوران (2) يي َال رَيَكُمَا كران (8) )4 
[العن 4و 

فها ثلاثة أقوال: منها أنه قيل: إن النخل والرمان ليسا من الفأكهة لخروجمما منها في 

مداات رلل هام وتنا 0 وقيل: الورييه اد الشيء بواو 


ع س وريه د 


لعطف انّساعا لا لتفضيلء والقرآن نزل بلغتهم والدليل على ذلك لتر أب أله مسج / 


فض بحت كن ا* 00 
له ا [ الحج:8١]‏ ء ثم قال حرو لكيه 
0 ام ال م 2 
لوْسَطل و3 ا كي 0 1 [البقرة :74؟] ء قال أبو جعفر: وهذا بين لا لس 
[(إعراب القرآن للنحاس(؟/ .])5١17‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

كناك تيحن وااعانه + اق هايا القطبوقه درن 


ققلت: هو من باب ذَكْر الخاص بعد العام تفصيلاً له. وأفرده) بالذكر مع دخولما في 
الفاكهة بيانا لفضلهاء فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاءء والرمان فأكهة ودواء. 
قال البقاعي - رحمه الله تعالى -: 
#[ فيمَا تكهَةٌ * أي م نكل ا الفاكهة, وخص أشرفها وأكثرها وجداناً في | الخريف 
0 الدنيا التي جعلت مثالا لهاتين الجنعين فقال: ا 
كلا منهه| فاكهة وإد فإذ فإنا خص تشريفا وتنيهاً على ما فييم| من اله لتفكه وأولاه) أعم نفعاً 
وأعب خلنا فاذا 9 ءالا رد ها مُكَربَانِ ((18 )4 أي نعم المحسن : نين اليك) أها 
بجليل التربية ©( تَُكَذَِيَانِ 4 أبنعمة الذوق من الهين أم من غيرها بما جعل مثالاً 
0 جنان الدنيا وغير ذلك. 
ولماكان ما ذى لا تكمل ذته إلا بالأننسء وكان قد ورد أنه كران كارا 
وحمل أشجارها نساء وولدان كما أن أمثال ذلك في بطن مياه الدنيا (٠‏ وجعلنا من الماء كل 
امير الإشارة إلى أن الجنتين لكل واحد من أفراد 
هذا الصنف: ١‏ فيين 4 أي الجنان الأربع أو الجنان التي خصت للنساءء وجوز ابن برجان 
أن يكون الضمير 6 نل ولراو / يتكون منها نساء وولدان في داخل قشر 
الرمان ونحوه. [نظم الدرر(5١/150-189)].‏ 


جسوريت 7 


5 


اتلك اهنا ا 

2- انك سَرَاهَا  -‏ لل---03000 

قال العلامة الشوكاني عه الال ب 

فبها فاكية وَتَخْلٌ وَرْمًا نْ هَذَا مِنْ صَِاتٍ الْجتَينٍ جتن الْمَذْكُورَئيْنِ قريَاء وَالتَخلٌ وَاليمَانُ 

السام يه يم حُسكربما وَكَثرَةٍ َِْهِمَا بالنْسْبَةِ إل سَائِرِ 
لفواكد 6 حكاه | الزجاج والا أزهري وغير هما. وَقِيل: ا خشينا الى ارْضٍ ارب » 
وَقيل: 00 الكخْل فكِيَةٌ وَطْعَامٌ 0 م فَأكهَةٌ وَدَوَاء وَقَدْ ذَهَبَ إِلَّ ل أَمبمَا مِنْ جْمأة 
الْتَاكيّة مْهُور أغل هل الِْلْ, وَلَم يحَالِف في ذَِكَ إلا أبُو حَنِيفَة» وَقَدْ خَالَقَهُ صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ 
وذ َي لم يك يكيان نِ فَإِنَّ مِنْ جُمَلَهَا هَذِهٍ ليع ا اتيم وَمْجَوَد 
الْحِكَايَة لََا أت في نُفُوسِ السَامِعِينَ وَتَجْذِيُم إل طَاعَةٍ رَبٌ الْعَالَمِينَ. [في القدير(171/0)]. 

"- الطاح: 

قال الله تعالى : مر ولح مَنضُوير ((58) [الواقعة :19] . 

قال ابن الجووق - رجه 00 خِ 

وفي الصّلح قولان: أحدها: أنه الموز» قاله علِيّء وابن عباسء وأبو هريرة» وأ 
سعيد الخدري» والحسن» 00 0 ومجاهدء 8 والثاني: أنه شجر عظام كار 
الشوكء قال أبو عبيدة: هذا هو الطَّلْح عند العربء قال الحادي: 
الدما يبن وئلة : ماتيا لطاع والجبالا 


يعرفون وبميلون إليه» وإن : ياس يد ببنه وبين 9 في الدنياء وقل جاهد تكن يُمُجَبون 
ب 3 وظلاله من طلحه وسدره» فَأما ١‏ المنضودء فقال ,١‏ بن قتيبة: هو الذي قد نْضِدَ 
بالحثل أ و بالورق والخثل من وَل إلى آخره. فليس له ساق ب بارزة» وقال مسروق: شجحر 
الجئّة نضد من أسفلها إلى أعلاها. [زاد المسير(ء/577)]. 


57 مد 
قال ابن اليم - رحمه الله تعالى -: 
أو أنه جر البوادي موقرا . حملا مكان الشوك في الاغصان 
عَنْ عُتْبَة بن عَبْدِ السُلْمِيَ - َََدْعَتُ كنت جَاسَا مََرَسُول الله صللاقتيوية 
- فَجاء أَعرَائيُ فََالَ: يا َسُولَ اللِء ذَكَرَ الله - عَرَيجَلٌ - في الجَنهَ جره مُؤْذِيةٌ لا غلم في 
لديا نج تر سَوَكا ًا - يتغني السَدْرَ - فَعَالَ رَسُولٌ الله - صَرَلعهوَسَدَ -: « الس 
ل اا ل و لواقعة :.8/؟] ؛ فَإِنّ اللَّهَ حَصَدَ شُوَكَهُ : 


فَجَعَلَ مَكَانَ كل شو وك تَمَرَةٌ مِثْلَ خِضيَة التي الْملبودٍ - ي: بغني الْمَخْصِيّ - فنا سَبْعُونَ 
لَوْنَا ” مِنَ الطَعَامء مَا فبه لَوْنٌ يُشْْبهُ اليد « لشجحة(4 0106 يم اليب اهيب (00/45]. 


*-السدر: 
إقول اا 3 4 الاي [الواقعة :8؟] . 
بن الجوزي -- رحمه الله تعالى -: 
وفي ل 
أحدها: أنه الذي لا شَوْكَ فيه. رواه ابن أبي طلحة عن | بن عباس» وبه قال عكرمة» 
0 وقال ايخ شييةه كانه كور شركه 1 قلع. 


أنه الموقر خلا رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال مجاهدء والضحاك. 
الغالث: أنه الموّر الذي لا شوك فيهء ذكره قتادة. [زاد المسير(/557-577)]. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 


ود كاك تاها هم يوي 
هذا وظل السدر من خير الظلا .“. ل ونفعه التروخ للابدان 
بقان امقيا ذوات منافع .. من بعضها تفريم في الاحوان 

عن سْلَْ بن عامرٍ -وَيوتعَنة- قال: كان أصحابُ رسول الله -صرَتَعتوسَََ - يقولون: 
إنّ الله لِينتعُنا بالأغراب ومسائلهم» قال: أقجل أغرايٌ يوما فقالَ: يا رسول الله! ذكر 
الله في الْنَةٍ شجرة مؤذِية» وما كنث أرى أنّ في الجنّة شجرة ثؤذي صاحِبها! قال رسول 
الله ص1 -: «وما هي ؟ ». قال: | ادر ؛خإن له شؤكا مُؤؤياً. قال رسول الله 
-صَآَنَعتِدوسئَرٌ -: «أليس الله يقول: ين وخفة اند شرق 
خِعلَ مكان كلّ شوكةٍ مرة؛ فإمَا لبت تمراء تميق الرةُ هنا عن انْتِيْنِ وسبعين لَوْنا مِنْ 
طعام » ما فيها لونٌ يُشئبه الآخَرَ». [صحيح الترغيب والترهيب(507/47)]. 

6 النخل: 

قال .الله تعالى: + فيبسا فكهَه مكل ركان (2) أي اك رَيَكْمَا كزان (5) )4 
[الرحمن:19-58] . 

قال ابن الجوزي - رحمه .الله تعالى -: 

وإغا أعاد كر التّخْل واليُمَان- وقد دخلا في الفاكهة- لبيان فضلها كما ذكرنا في قوله: 
وَمَلايكيه وَْسْلِه وَِبِْيلَ وَِيكالَ» هذا قول جمهور المفسرين واللُُوتين. وحكى الفراء والزجاج 
أن قوماً قالوا: لسما من الفاكهة 2 الفراء: وقد ذهبوا مذهباًء 0 العرب تجعلها فأكهة. 

قال الأزهري: ما علمثُ أحدأ من العرب قال في النخيل والكروم وثارها: إنها ليست 
من الفاكهةءوانا قال من قالء لَه عِأْمه بكلام العرب» فالعرب تذكر أشياء جملة ثم تَحُصٌُ 
شيأ منها بالتسمية تنيهاً 7 0 فيه» كقوله: «وجبريل وميكال» فن قال: ليسا من 
الملاتكة كفرء ومن قال: ثمر التخل والرّمان ليس من الفاكهة ججمل. [زاد المسير(515-516/5)]. 

وَعَنْ ابن عَبّايس - وَعإيعَهَا - قَالَ: خخْلْ الْجَنَةِ جُذُْوعْهَا مِنْ رُمرْدٍ أَخْطَرَ » وَكَريَا 


0 ير 
0( 
5 


وله وفويق 2ه 
ذَهَبٌ أَخَر د 0 له تميقا أنقال القلالي 
والذلاد ا َشَدّ يَيَاضًا من اللْن كن ين التضل وي ين لد » لب فا .ابي 
التََغِيبٍ وَالترجِيب(3750؟)]. 
(الْكَرَبُ): أضول الل سَعَفٍ الْفِلَاظٍ الْهِرَاضٍ. والسّغف: ورق النخل وجريده. وقوله 
ليس فيا تم: أيه ليس فيا نوئ. 
5- طوبي: 
0 ْ م رع و سداسر. ‏ اه 1 81م رح لي 
قال الله تعالى : +« لدت «اعوا وعيلكدا فلات ل المي وين 
مَمَابٍِ (55) 4 [ الرعد : 15] . 
قال ابن الجوزي - رحنه الله تعالى-: 
+ طُوتٍ لَهُعر 4 فيه ثانية أقوال 
أحدها: أنه 0 شجرة ف الجنة. والثاني: أنه اسم الجنة بالحدشية. والثالث 
طوبى طم: فرح وقد عين لهم. والرابع: أن معناه: تُعمى طم. والخامس: غبطة لمم. والسادس: 
أن معناه: خير طهم. والسابع: حسنى لهم. والثامن: أن المعنى: العيش اليب لمم إزاد | 
بتصرف (5/7 59)]. 
قلت: والصحيح حمل هذا كله وهو الجنة ولا بأس أن تسمى شجرة في الجنة بهذا 
الانسم كا جاء عن أبي سعيد الخدري -ودََتَدعنَُ -:أن رجلا قال: يا رسول اللّهء ما طوبى ؟ 
قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة, ثياب أهل الجنة تخرج من أكانما». (صيح الجا: 


زرهماة؟))]. 


(الأم) جنم 5 » وهو: غلاف الثم والحَبٌ قبل أن يَظْهَر. [حاشية السندي على ابن ماجه 


.])301/5( 


1 > ا ذل 
و كائك كاما عه سير 
قال ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 
طوبى: «شجرة في الجنة » فهي اسم مشترك بين ما سلف وهذا. [التتوير شرح الجامع 
الصغير(/55/1١)].‏ 
وَعَنْ أبي سَعِيلٍ الْخُدْرِيَ -دَانَُعَنَه- َالَ: قَالَ: رَسُولَ الله - صََلنءَوسَ -: «طونق 
ِمَنْ رَآني وَآمَنَ بي» وَطون » ثم طوقّء ثم طون لِمَنْ آمَنَ بي وَلَمْ رفي » وفي رواية: 
وَطُونَ لِمَنْ لم يَرَن وَآمّنَ بي سبع مَرّاتِ» فَمَالَ لهُ رَجْلْ: وَمَا طون ؟ قَالَ: « شجَرَةٌ في 
الْجَنَهِ » مَسِيرَةُ مائَةِ عام » فِيَابُ أَهْلٍ الْجبَة ترح مِنْ أمَمهَا». [ الصجبحة(135) والصحيح 
مع 
بن القيم - رحمه الله تعالى -: 
ولقد روى الخدري ا أيضا أن طو .. بى قدرها مائة بلا نقصان 


عن عتبة بن عبد السلمي ونه - قال: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله 5 فقال: ما 
حرك أل رت عند فال كا بذ البيضاءٍ | م 
إنسانٌ من خُلِق أبن طرفاه» فكبّر عمَرْ بنْ الخطّاب فقال «أمَا الحوض فيد عليه قرا 
المهاجرينَ انين يُقَاتِلونَ في سبيل الله ويموتون في سبيل الله فأرجو أنْ يُورتي الكْراعَ 
فأشرّب منه» وقال رسول الله « إنَّ رثي وعَدني أ نْ يُدَخِلَ اله من أمّتي سبعين ألا بخير 
مه ألف لسبعين ألف ثم يح ري تِبَرَوتََالَ بكنَيْهِ ثلاث حَتياتٍ فكبر 
عمْرُ وقال إِنَّ لستبعين الأولى لَمُشيّمهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أنْ يجعلني 
الم الحياتِ الأواخر» فقال الأعرابيٌ يا رسول الله فيها فأكهة قال « تَعَمْ وفيها 
نجرةٌ تذعى طوبى هي تُطايق الْدْس» فقال أيّ شجَرٍ أرضنا تُشبهُ قال 0 
من شجَرٍ أرضِكَ ولكنْ أَتَيْتَ الشّامَ» قال لايا رسول اللّهِ قال « فإمَا ُشبهُ شجرةٌ في 


( / 
000 0 2 4 0 5 
0 ا 0 


0 
2 جسورت ا 


شعي الجؤْزة تيت على ساقي واحدٍ ثم يننشرٌ أعلاها قال فا عَِّمْ أصلها قال لو 
جَذَعَةٌ من إبلٍ بل أَهلِكَ لا قَطَعْتها حّى تنكرٌ تزقوئها هَرَمّاه قال فيها عِنَبّ قال 00 
ما عِظّمْ النقودٍ منها قال: « مسيرةٌ شهرٍ للغراب الأبقم لا ينثني ولا يفثْرٌ» قال فا عِطَمْ 
الح منه قال مخل نق وادوور اضكية تنا منوا قال تعر فل 000 
أُمَكَ فقال اديغي هذا ثم اهْرِي لنا منه دَُوَا ثروي به ماشيئنا» قال تعَمْ قال فإِنٌّ تلك الحبة 
نُشبغني وأهل ببتي ءفقال الت صيَلدَعَلوَسََ:« وعامّةٌ عشيرتِكَ». [صصبح الترغيب(0079]. 
/- سدرة المنهى : 
وَعَنْ أَشَْاء بنتٍ أي بكر - وََيَعَتَا - فََثْ: سَعِفْتُ رَسُولَ الله - صَرَلَةءتوسطَ - 
َذكرسِْرَة المقتهى فَمالَ: « بير اركب في ضِلَ القن ئها اه غامء فيه راش اذهب 
03 تَمَرَهَا الْقَلّال». [صجيح الَغِيبٍ وَالتّرهِيب (70/717)]. 
قوله الفنن: أيْ: ظِلَّ الُْضنء وَجَمعَهُ الْأفتان» وَمِنْهُ فَوْهُ تعلل+[ دَوَاتَا أفَانِ (08) )4 
[ الرمن : 48] . 
قوله المَرَاشُ: 0 ابي تَطِيرٌ وَتَتبَافَتُْ في اسراح .1 تحفة الأحوذي (7705/5)]. 
قوله الَْلالُ: جم الم » أيْ: يلال جر في الكِبرِ. [المصدر السايق] 
قال العلامة وي الله تعالى -: 
قوله: «سدرة المنتبى » قيل: هي تجرة نبق في السماء السابعة عن مين العرش مرها 
كقلال يجرء والنتبى موضع الانتهاءء وكأنها في منتبى الجنة وآخرها. 
وقيل: لم يجاوزها أحد وإليها ينتبى عام الملائكة وغيرهم» ولا يعلم أحد ما وراءها. 
وقوله: «الفئن »: الفنن الغصن المورقء وجمعه أفنان» ويقال ذلك للنوع من الشيء 


وعبعه كنون. 


جد حائك اها 2+ !يي 
وقوله: «فها فراش الذهب » تفسير لقوله في التنزيل: + إذْ يَصتَى يدوه مامت 
(5) 4[ النجم :16] ومنه أخذ ابن مسعود حيث فسر قوله تعالى -: +[ ميت )4 بقوله: 
«يغشاها فراش من ذهب » والفراش واحده فراشة وهي التي تطير وتتبافت في السراج. 
قال الإمام أبو الفتح العجلى في تفسيره: ولعله أراد الملائكة تتلالاً أجنحتها تلذلاً 
أجنحة الفراش كأنها مذهبة. [شرح المشكاة(١١/530)].‏ 
فقلته بل أثبت الفراش ولا يمخرج من منطوق الحديث إلا بدليل. 
عَنْ نين - صََيَدْعَنَهُ - فَالَ 00 التو ده مووود د اين إن السدرةة 
فإِذَا ًا مِْلْ الجرار» وَإدَا وَرَفْهَا مِثْلْ آدَانٍ الف » فَلَمَا عَشِيَا مِنْ أَمْ مر اهما عشي 
عَولَثْ افونا أو وُمددًا أو نحو َلِكَ» [أسمد (1915) تعليق شعيب الأرتؤووط عاد م بر 
الشيخين]. 
7-0 عبدالله بن مسعود- وِيَتَعَنَةُ - أ بلع رسول اللَهِ صَرَتَعدَسلهٌ سدرة المنتبى 
تبى إليها ما يعر من الأَرضٍ وما ينزل من فوقٍ فأعطاة الله عندها ثلانا لم يعطِهنّ نا 
0 0 الصّلاةٌ حمسًا وأعطي خواتم سورة البقرة وَغَيِرَ لأميهِ المقجياتُ ما 
م يشركوا باللّهِ شيا قال بن مسعود لذ صن ليذو ايف 05 )4 قال ال لسِدرةُ في 
السّماءٍِ الشادسة قال سفيان فراش من ذهب وأشار سفيانٌ بيدِهِ فأرعدّها وقال غيرٌ مالكِ 
ابن مغولٍ إليها بنتبي عم الخلفي لا ع لم بما فوق ذلك. [مسام (17) وصحيح الترمذي (77075)]. 
هذا الحديث فيديا” نُ لفضل التي -صٍََندعيَهِوَسَلَر- وما وَصل إليه من منزِأَةٍ عند الله 
جل وفيه ال 0 -تتتتةعنة-: مسري برسول الله صََِشعيوَسٌَ أي: لما 
كان في ليله الإسراء والمعراج» اي به إلى سِدرَةٍ المنتهىء أي: ذَهَب جبريلٌ بال 
مده ووسَلرَ وصعد به إلى الشقاءء 00 باتعاوضل! ليه ابن صََللءَلنهوَسََمَ عند 
سئرة المنتّهى: وهي شَهرَةٌ عظهةٌ عندها ينبي عِلْ الخلائق» وما بَعدها لا يعلقه إِلّا الله 


اام 
م 0 


ملو ولع ح-ه 
سبحاته.وهي في السَّمَاءٍ السَادسَةء إ إلهأ تبي ما يفرع ؛ به ين الأرضء فيْفْبضُ منباء والها 
ينبي ما يبط به من فَوقِها فِفْمِضُ منهاء أي: يَصْعَدٌ إليها مَن جاء من الأرضٍ من أععالٍ 
التّايس وغيرٍ ذلك» وعندها يبط ما أَمَر الله به فيُوْحَدُ من عدرهاء وينقُذٌ حيث أْمَر اللهُ. 
قال ابن مسعودٍ في قوله تعالى: # إِذَ يعْشَى السَدْوَةَ 00 » قال: «قَرَاشُ من 
ذهَب»», أي :أحاط بِالْسَدْرَةٍ وغطّاها فَرَاشاتٌ من 00 أنَّ القَراضَ أحال بيني وبين 

/- شجرة الخلد: 

وَعَنْ | 5 سَعْيد الخُدري- وَوَليَهَعَنَهُ - قَال: قَال تقول اللَّهِ - صََِلنَدعَبتَهوَسَلَرٌ -: « د 

والح تين يسِيرُ الرََكِبُ وا 0 شو قال عو نوو 
جره اْخادٍ وان نت قافرؤوا: +( َم حَحبُ نوين (50)في در عَخْصُودِ 

وَطْلح مَنصُودر 5 وَظِلٍ دود 0 بٍِ كوب 0 4[ الواقعة :51-937]». 
[البخاري(7؟105)]. 

قوله: الْجَوَاد: هوََ اموس يُكَال: جَادَ الَْرسءإِدًا صَارَ فَايِقَاء وَاْجَم: جيّاد. [فتح البا 
١ /10(‏ :)]. 
ا 0 ا 
كن لكنيا + وَقَوِيَثْ قل الجري. 1: تحفة الأحوذي(7807/2)]. 

يخبرنا النوئ صََئََيِوَسَدََ فيقول: «إنّ في الجنَةِ لَشَجَرَةٌ يسِيرُ الراكبُ الجوادَ المصَكَرَ» 
َالجَوادٌ: هو الفْرَش السّريع» وير التل: شد سْرُوجما عليها وتجليلها بالأجلةء وتَجْرِي 
حبّى تغرزقء ويكوّر ذلك عليها حي تفتاده» فَقُوى لَحْمُها ويَذْهَبَ رَهَلْها وتجِفٌ حركئهاء 
وقبل: الكَضميرُ إدخالها في بيت ويُنقص من علفها وتلل حتى يكثر عرقها فينقص للهها؛ 


َك اها ا 
جح كاك سَرَاه ككف <+<تت ينم 
فيكونُ أقوى لجربهاء وقبل: يُنقص علفها وتخلل بحل مبلول. «في ظِلْها» أي: في تعبها أو 
ناحيتها؛ فالجئة كلها ظلالء «مِيّةَ عام لا يَنْطَعْها». أي: لا ينتبي إلى آخِرٍ ما يبل من 
8- سيد ريحان الجنة: 
ِ 0 3 5 1 11 م لل و 1 
المت حيو 0 لواقعة :.83-84]. 

0 الرسول-صََرَلنَمعينَهوسَلَ- أن سيد ريحان أهل الجنة الحناءء فعن عبد اللّه بن 
عمرو عن الني-يَزهعَته- قال: قال رسول اللّه- صِزَلنَهءَلَتِوَسَلهَ - : «سيد ريحان الجنة 
الحناء». [ا لسلساة الصحيحة .])١57١(‏ 

كان الك ا 2ك الأعراء مسي واظيزة: وبرهقا إلا ونا فيا من 
ع را تحتبا الطيّبةٍ ار عل أواع ل لطيّبةٍ في انه 00 م لها 
0 

قال ابن الأمير الصنعاني- رحمه الله تعالى -: 


هي نور الحناء من أ طيب الرياحين معتداة في الحر واليس فيها بعض قبض (إذا 
وحن داب 76 منعت السوسة ومنافعها كثيرة.[التتوير شرح الجامع الصغير(613/5)]. 


0 4 

9 / 

حي 
سي سس / - 


طولها وارتفاعها : 


عن عتبة بن عبد السلمى-وَلَدعَنهُ - قال:جاء أعرايٌّ إلى رسول الله عََيدااسَكَة فقال: 
ماحوضك الذي تيت عنه قال كما بَيْنَ البيضاءِ إلى بصرى يُمدّنٍ اله فيه بكراع لا 
يدري ! نسانٌ من خُإِق أ لوطه مرق لوه اه الحوضٌ فيرِدُ عليه 
ترا المهاجرين اأذين يقَاتِلونَ في سبيل اللّهِ ويموتون في سبيلٍ اله رجو نْ يُورِتّي الكْراعَ 
فأشرت منه» وقال رسول الله «نّ رق وعَدني أن يُدخِلَ انه من أ أمِّي سبعين ألا بغير 
0 لف لسبعينَ نف عي رق ل 
مر وقال إِنَّ لستبعين الأولى لَيُشقهم اللَّهُ في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أنْ يجعلني 
اللّهُ في إحدى | الخقيات الأ الأواخر» فقال الأعراب يا رسول له فيا فاكية قال «َعَم وفها جرة 
تذعى طوبى هي تطابق الفْْتَوْسَ » فقال أيّ شجَرِ أَرضنا تُشبهُ قال «ليس تُشبهُ من شجَرِ 
أرضِكَ ولكن أَتَيْتَ الشَامَ» قال لا يا رسول الله قال «فإئهَا تُشبة شجرة في الشَّام ثذعى 
الكؤة بك عل سساو والمر يايد أعلاها قال فا عِطَمْ أصلها قال لو ارثأت جع 
من إبلٍ أَهلِكَ [) قطَغْتها حثّى تنكبيرٌ تزقوئها هَرَمّاه قال فها عِنَبٌ قال «َعَمْ» قال ما عِطَمْ 
العُنقودٍ منها قال «مسيرةٌ شهر للغراب الأبقع لا ينثني ولا يفثرٌ» قال فا عِطَلمْ الحبَةُ منه قال 
«هل ذيَحِ أبوكَ من غتيه تَمْسَا عظياً» قال َعَم قال «فسلّخ إهابا فأعطاه أَمّكَ فقال ادبقر 
هذا ثم افْرِي لنا منه دَنُوبا ثروي به ماشيثّنا» قال نَعَمْ قال فإِنَّ تلكَ الحبَة نُشبغني وأهل 
بدني فقال التي «وعامّة عشيرتِكٌَ». [صصيح الترغيب(370/73)» والشفاعة للوادعي (575)]. 


-َحاَئَكَ اهنا د 
و كائكَ كرام هم يه 
عرضها: 
عن أبي سعيد الخدري -وَإتعَنَ- قال: قال البي -صَرَتَعْيدوَسََ -:«إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها». [البخاري (5005)مسا(5877)]. 
قال العلياء: المراد بظلها: كنفهاء وذراهاء وهو ما يستر أغصاها. 
امتداد ظلهاء وأن راكب 0 من الخيل وهو الذى بمعنى السريع يجود جريه؛ ولذا سمى 
جواداء ثم إذ ذا كن مضمةا 5 ن أسرع. [إكال المعلم(/10)]. 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٍ - وَوَزيدعنهُ - فَالَ: فَالَ رَسُولْ الله -صَيَنعِيدوَسََ -: «طونَ 
لِعَنْ زآني وَآمَنَ بي » وطوق + م طوتق + م طُوقٍ لِعَنْ آم بي وَلَمْ ترني » وفي رواية: 
وَطُون لْمَنْ لم يني وآمْنَ بي سبع مَرّاتٍ» فَمَالَ لَهُ رَجْلَ: وَمَا ظُوقَ ؟ » قَالَ: « شجَرَةٌ في 
الحكد ٠‏ مَسِبِرَةٌ مِائَ عَم » ثَِابُ أ أهْل الج تخ من أوامها». [ الصحِبحَة(980١)].‏ 
الأَمم: جمْمْك » وهو: غلاف الثّمر َالْحَبٌ قبل أ ن تور [طهية اميد عل ابن 
(ه/لاه ١‏ )]. 
ساقها: 
عَنِ ان عَبَايس-صفْعَنهًا - في قَوْلهِ: ‏ فييما فكهَهُ ول وركانُ 54 )4 [الرحن+ة]. 
قَالَ: غَخْلُ 0 لخضف قاننها ذكت تر وَسَعَفهَا ككشوة لِأَهْلٍ 
الْخئة 0 وَحُلَلَهُء وَتَمَرْهَا أَمَُالُ يلال أم و اليِلَاوء وَأَشَدَّ يَياضًا مِن اللَبْنِء 
وَأَخْلى مِنَ الْعَسَلٍ 13 من الوُدِء وَلَيْسَ لَهُ عع. [صبيح اليب والتهييب(3070)]. 
وعَنْ اير - رحمه الله تعالى - قَالَ: 


كك الك رف عع ع هوسق عاق شونا قنرق عن فد عات ارلا 
أَرْص الجَنَةَ مِنْ وَرِقٍء وَُرَاَا مشكء, وَاضول “ها ذَهَبٌء وَوَرِقْ» وَافتَاتها اللؤْلوٌ 


وَالرَبَرْجَدُ وَالْوَرِق وَالتمَارُ وَالشَجَرُ ب »نك قن ال قتا .وأ مُضطجة 
م يوذو -0 جَالِسَا لَمْ يذو : 50 لت قطوقها دلي 1.4 [الإنسان:2 ]١‏ | لبقي في البعث 
والنشور(585)]. 


ولتد 3 0 حجان السعان هن .5 لافمتث روات القيللي عفياة 
قال ابرة عباس وهاكئبيك الجذو 0 4 زمرد من احسن الالسواق 

عَنْ أبي هْرَئرة - لعن - فَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - صَرَلتعيوَسرَ -: « مَا في الْجَنَد 
شور 3 إل وَشَائها من ذُهَبٍ « [صجيح الجَامع (لالعكهة)]. 

قال العلامة الهرري الشافعي-رحمه الله تعالى -: 

ما أعْصاءا مُخْلِفَةٌ فاه مِنْ ذَهَبء وَأخْرَى مِنْ فِضَّة أو يَاقُوئةٍ أو رُمرُدةِ أو لوو 

5 5 مُلْمَعَةٌ مُرَيئةٌ بتاع الْأَْمَارِ وَأَضِئَافٍ الأنْوَارٍ وَمِنْ فَوْقِهَا أَجْنَاسُ الأَنْمَار وَمنْ 
تيا الأمَارُ. [مرقاة المصابيح (517/9")]. 

عَنْ جربر -وعََيَةعتَُ - فَالَ: قَالَ سُلْمان -ووََيَدعنة -:<يا جرير لو طَلَبْتَ في 00 
هَنَا القود لم تجذة». قال كلك : يا أَا عَبْرٍ الله فَأَم يْنَ الكل والشكر والتمر؟ كَال: «أضوا 
لوو هأ وَالذهَب وَأَعْلدها التمار» [ [صحيح الترغيب للا 

ورقها: 

قال الله تعالى : #قَدَلهُمَا لَهُمَا يمور مما تا لّجَرَة بدت لما سو 0 طعا 

أَر أ 


ا ا 


تِلَّكُمَا السَّجَرَوَ وأقل 


-9 


يَحْصِفَانٍ عَلَيهمَا من ررق د ويا و ع 


م 

1 1 ا : 52 [الأعراف:57]. 

عَنِ ابْنِ عَبَاي-رََزْيَدعَنَهَا - في فَوْلِهِ: + فسا فكهة مكل وان (0) مي َال 
َي كدان( 14 [الرحن :13-3] . قَالَ: «َثَكْلٌ الْجَنَدِ جُدُوعْهَا ماد أخْضَدء كانفها 
م الار ِأَهْلٍ الْجَبَةِء 0 وله ؛ وَتَمَرْهَا أَمَْالُ الْقَلَالِ أو 
الزُلاي وَأَشَدُ بََاضًا مِنَ اللَيْن ؛وآخل هخ الععل ؛ وَليَنْ مِنَ الزيِء وَلَدْسَ لَهُ عخْ» [صبح 
لغب وَالتَرْجِيب (717/580؟)]. 

الْكَربُ: أَضول السَعَف الْفِلَاظ الِْرَاضٍ. (تمنة الأحرذي(/01]. 

والسّعف: ورق النخل وجريده. 

قوله: حم: أيْ: ليس فبها نوى. 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيٍ - صعَئةَعنة- قَالَ: دَالَ وَسُْولٌ الله -صرَتَعيِيوَسةٌ -: « طون 
ِمَنْ زآني وَآمَنَ بي » وَطُويَ » ثم طُونَ » ثم طون لِمَنْ آمْنَ بي وَلَمْ يني » وفي رواية: 
وَطُوبٌ لِمَنْ لم يرن وَآمَنَ بي سَئع مَرَاتِ» 1 َمَالَ له رَجْلَ: وما طُوىَ ؟ » قَالَ: » شجَرَةٌ في 
الْجَنَةِ » مَسِيرَة مان عَام » فبَابُ أَهْل الْجَنَة تر مِنْ أَجامِهَا». [الصجيحة(1945)]. 

(الأمّم) 58 وهو: غلااف التمق .وا الحَبّ شل ن يَظْهَر. [حاشية السندي على ابن 
زهإلاه ١‏ )]. 

ظلها: 

ل كل ابحكة أي وعد التق يج ين نا الل 


م6 
5 


َظَنهَا عق عني 2 وَعَقَى أ رين أَلثَارٌ (50) )4 


عورملا سم وو 2 


اصن دايم 
[الرعد : ؟50] . 


3 


قال الفخر الرازي: أنّ ظِلََا داب أَْضَاء وَالْمُرَادُ أَنَهُ َس هُتاك حدٌ وَلَا د وَلَا فَهْسٌ 


غ١١ه‏ 
1 7 + 14 عي 
جه 4 2-1 أ 


اَمَو ولا ظُلمةٌ ته قوهُ تعالى -: .+( لا يَرَوَذيها سَمَسَاولَا روا )4 [الإنسان .]١1:‏ 
[مفاتيح الغيب(51/19)]. 


قال الله تعالى 0 حَنب َه لوم في شّْكْلٍ فكهونَ :(ده) م وَأَْوِجَغرْ 


فى ظِكَلٍ عَلَ الأرايك ” متَكُونَ (00) #[يس :4ه-50]. 


عَنْ أبي هْرَيرة- يعن - فَالَ: فَالَ: رَسُولْ الله صَلتَعَيوَصة: « إنّ في الْجَنَةِ لجر 
يسِبِرٌ الاكبُ في ظِلْهَا مِانَهَ سند قلا يَنْطَْهَا فَاْرَُوا إنْ شِتْم +( وَظِل صَدومر 42 
[الواقعة : 3٠١‏ ] ». [الترمذي(3537) قال العلامة الألباني: صحيح] . 
يُخيرنا النيُ اَعَد هِوِسَلوَ فيقول: دن في الحَنّة 01 لسشَجََةٌ سير الراكيُ الجواد ل َ المضَكدَ « 
وَالجَواذ: هو الفْرَس السّرِيع» وتضْهِيرُ الحتيل: شَدُ سُرُوجما عليها وتجليلها بالأجلةء ؛ وتَجْرِي حت 
َْرقء ويكرّر ذلك عليها حتّى تغتاده» فيثُوى لَحْمها ويَذْهَب رَهَلْها وتخفٌ حركئهاء وقيل: 
التَضميرٌ إدخالها في بيتِ ويُنقص من علفها وتخلل حتى يكثر عرقها فيتقص حمها؛ فيكون 
الجنّة كلها ظلال» «مِمّةً عام لا يَقْطَْها». أي: لا ينبي إلى آخِرٍ ما ييل من أغصابها. 
ق الكديق يان شغة ادن 
عَنْ عَمْرو بن مَيُهُون-رحمه الله تعالى - في قَولٍ الله عَتَلٌ: +[ وَظِلٍ مدو (5) )4 
قَالَ: : مَسِيرَةٌ ستَبِعِينٌ ِ معي ال عَام. [البيقي في البعث والنشور(2/7ا؟)]. 
وَعَنْ أَاء بنتٍ أبي بكْرٍ - دعن - فَالَثْ: مَعِمْتُ رَسُول الله - صَإِلاعوومَاهَ - 
وَذَكَرَ سِدْرَةٌ المت مَالَ: « يسِيرُ الرَكَبُ في ظِلِ اَن ما انه عَامء فيا فراش الذَّهَبٍ 
كن تَمَرَهَا الِْلّال ». [صجيح الترضِبٍ لتيب (78/707)]. 
والفنن: أَيْ: ظِلّ الْعْضن , وَجَنْعْهُ الْأَفْتَانُ وَمِنْهُ َوه تال +( ذَوَاتَا أَفنا ان 0 4 


[الرحمن :28 ]. 


ج- انك مرا قا له 
(الفرَاشُ): 0 » وَهيَ التي تطِيرُ وَتَاقَثُْ في السرَاج. [تحفة الأحوفي (771/5). 
(القِلال): جمَعْ الماة ٠‏ أئ: قلال رفيا لكر | تحفة الأموؤني (/ اب )]. 
ل ابن القهم - رحمه الله تعالى -: 
وظلالها معدودة لبست تقي خسرا .ولا #فمنسا .وا “ذآن 
او يا اسيك يكل اصبال واعيل. :4 شيية تسيو الر كني التمهاة: 
مافة سكين قسيرت لاتدفون. 5 :ةا الفظع الأصدل والافنينا 


١‏ - غير ممنوعة: 


إن ملوك الدنيا وأغنياءها قد يشتهون ثرا يحدون ثمته فلا يحصلون عليه؛ لأنه في 
غير وقته» أو بعيد مكانه, وقد يشتبون طعاما أو شرابا موجودا ولكنه يحتاج إلى وقت 
في صنعه وإعدادهء وقد يشتهون طعام ممنوع عليهم تناوله لسبب التحريم أو المضرة علهم 
وقد يطلبون فلا يأتتهم في وقت مرادهم» فتنقطع شهوتهم أثناء انتظاره.وأعظم إذة بالطعام 
والشراب في وقت اشتهائه وطلبه. 
أما في الجنة فقطوف المر دانية مذللة لأهلها في كل وقت ومكان» وشرابها جاهز 
على الدوامء وعيونها تتفجر في الحالء فيا له ةا ويا له من نعيم تام! جعلنا 
الله تعالى ووالدينا وذرياتنا وآلنا والمسلمين من أهلها 
قال الله تعالى : +( وَأَصمَبِ ا 00 
وَطْل منضُودر 5 وَظِلٍ مدودت) و وَمَاو تسوب فهو كرو (5)لَامْعَطوعَةٍ 
وا 0 (5) وفرشٍ مَرفوعةَ )ا 4 [الواقعة : 2-517 © ] 
لفخر الرازتي: وَالمتفتوع من الاين لِطَلٍّ الأعْواضٍ وَالْأنْمَانٍ طَاهِرٌ في الْحِيء 
د ادا ثفتغ ع َنِ الْبعضٍ فَهِيَ ملوعة» وَفي الآخِرَةٍ لَيْسَتْ مَمْمُوعةً....5 أن في: 
لا منشوعةٍ ليلا على عدم المئم, وَبائَهُ هُوَ أنّ التَاكيّة في الدَئْيَا لا ثنتغ | إلا يطلب الْعِوَضء 
وَحَاجَةٍ صَاحِيئا إلى تميها َف حَاجَةٍ به وَفي في الْآخرةٍ مَالْكُهَا اللَّهُ تعاب وَلَا حَاجَةَ له فَلَم 
أن لا شفع الْمَاكيَةُ مِنْ أ حر كأنِي 1 تاكية كيرة لايم وَلّا يديعٌ» ولا يحْتَاخُ إلا بوَجْهٍ 


حبك اهنا 0 
6- انك سَرَاهَا ع ريق 


من الْوْجُوهِ لا شَكَّ في أَنْ يُدَْقَهَا وَلّا يَمْنَعها مِنْ أَحَل. [مفات الغيب(407/99)]. 
" - دائمه: 


أكثر شيء ينغص على أهل الدنيا عيشهم القلة بعد الجدة» وفقد الشىء بعد نيله, 
شتهاء الشيء مع عدم القدرة عليه. ومن الناس من يشتبي طعاما فياكل من الطعام 
أي يه ون من حل خري تردن م خوفا 
ا ” انا وم نون مكل هن لا 
مكهَة “اميت زوم 4 [الدخا ]» آمنين من فقدها وقلتهاء وآمنين من ضررها 
١‏ لس يجي الاي العال لجيه لبس كرا مرضي و3 لابو ١‏ 


عه سب وو ل 


فقر ولا ضرر على على أهلها مما يأكلون ويشربون 8 أَكُلْهَا دآيمٌ وَظِلُهَاً 4 الرعد : 5" ] 
قال .الله تعالى : +[ وَأَصَحبْ لين مآ َعَم تك ابي 20) يئر فشر :8) 


ولح مضو 80 وَظلٍ دوو (580) وَمَلو مَسكوب 50 وفكه و كير (5) لا 
00 وَفشٍ مَرَشوْعةٍ (50) )4 | [الوافنة + اميم ]ا 

ر الجنة دائمة العطاء »فهي ليست كاأنشجار الدنيا تعمطي في وقت دون وقتء 
ا ٠‏ بل هبي داع مة الإقار والظلال 9 #8 تلانو الى مد اتن 
جر من كيه لد أكُلْهَا آي وها #الرء. ٠:‏ . وقال الله -: +[ وَفكهَةْ 
جوز (2) مولام( في داثة مسير. وي مع دوا لاع عب 
0 . ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتهيم ثمارها أ: نهم يجدونها تتشابه في 

مظهرء ولكها تختلف في | المحب» و حخذائوف اياي كترزا اد 
رت د 3 2 4[ البق 


وعم ل 

قال الفخر الرازي- رحمه الله تعاللى -: 

لَامَمَطوعةٍ 4 أيْ لَنْسث كتواكه دنا فا تق في أَكثر الْأَوْقاتِ والْأَرْمَانِء 
0 ا ا م م 
١‏ 007 ا شا إن كليل غتمه القَطم. 

ا لاطا مول الي يقال في الثا: التكية الطعثء ولا ال عند وجودها. 
امتتقث: بل 00 ل 0 ِأنّ الإنْسان لا كل | 1 بما يَْهَمهُ الصَغِيرُ لكين 
كن كلَ أحد | ا 0 ل 0 ل 0 ولا يا 

مم ا ده إِحْسَاسِه 0 » فَقَالَ 7 
ا ا ل 
دُونَ 5 ٠‏ وَعِنْدَ غَيْرِ 0 لقان را لجار 1 لتقو فر 
وَإِدَِكَ تَجْرِي الْعَادَةُ بأرْمئةٍ َهِيَ يَقَطَعْهَا الزّمَانُ في نَظرٍ غَبرِ الْمحَيّقٍ إِدَاكنَتِ الْجَتَدْظلها 
ممدودا لا شّمْسَ هُتاكَ وَلَا رَمْهَررَ اسلتوتٍ 0 وَالَهُ 0 0 َلّا تَكُون مَتْطُوعَةٌ 

ا وَف لاه لامر عي 595 الغيب(205/79)]. 
يضاً: أن كلها 0 0 نَّ جَنَاتِ ًا لا يَدُومُ وَرَفََا وَثَمَرُهَا وَمَنَافِعهَا. 

5 0 ف غير مُنْقَطِعَةٍ. 0 


ا 00 ورسيا كدق السك كاب الون. الس 


يد كاه كما هج 6 يه 
وكنذلك الصاء الل فسقى يه باطينية :اك النورة للظمان 
وإذا تعاولنت قار نيك عل 1 ريشبت توسسا مان 
لم تنقطع ابدا ولم عرقب نزو .. ل الشمس من حمل إلى ميزان 
؟- قريبة المنال: 
وقال الله تعالى : + وَدَايَة لم كلها ولت فَطُوفها ليلا 00 )4 ذا [الإفسان:4 .]١‏ 


عَنِ الْرَاِ بن عَازِبٍ-ويدعَنَُ - في قَولِه در وَدلََتَ فطُوهًُا َْليًا 4 قَالَ: 
لك أ و ييف لا [البهيقي في الم لبعث والنشور( 5 758)]. 
عَنِ الْبََاءِ بن بن عَازْبِ -اسَدُعَنَهُ في قوله: + دلت فطوفها ليلا ي. قَال: دن 


4 جد يم مِنْ ثْمَارِ العكة قافا و ا: وَمُضصْطَحِعِينَ » عن 5 حَالٍ شَاءُوا». [صجيح 

7 وَالتَجِيب (52 307/9 3)]. 

وقال الله سْبحَرْدَ :ل هعسو رض( في جك جَكَة عاليةٍ (5)قطومها 
يه ا هنحا تانكر فب دياو لالد 6 4 [الحاقة:١‏ 5 .]١‏ 

عَنْ مُجَاهِلِ رحمه الله تعالى - قَالَ: «أزض ا لَب مِنْ وَرِقء ' وَْرَابَا يسك وَأضولٌ 
جره ذَهَبٌء وَوَرِقّء وَأَفَاهَا الَو وَالَّبَرْجَدُ وَالْوَرِقُ وَالتْمَارُ وَالشَّجَرُ بَْنَ ذَِكَ فَمَنْ 
أكلَ فَائِمَا فلم يُؤذِء وَمَنْ َكَل مُضْطَجِعًا لَمْ يُوذِوء وَمَنْ آكلَ جَالِسَا لَمْ يُؤذِوء وَدَللَثْ قُطُوفْها 
تياك [لليق بن البعت لسرن 

عَنِ ا بن عباس -سَدَعنْها - في قَوْلِه: مضو 0 در 4 [الواقعة: 1] 11 ولا شوك 
فيه» وَقَوْْهُ: 0 مد عَآمَتَانِ 69 4 [الرحمن: 115 ] ] يَقُول: : «خَضْرَاو وَأنِ» : وَقَوْْهُ: +« وحَقَ 
سس دان 14 الرحمن:؟ 5] 0 «ِثِمَارُهَا دَانيَةٌ» وَفَوْأَةُ صَاحَنَانِ 4 [الرحمن:121] 1 
يَكُول: «قَيّاصَكَانٍ». [ [البييقي في ال لبعث والنشور(١581)].‏ 


2 كي 
0 ال 2 


5 ان فع دوعتم بد :2 ا سرس فر سح لس وير 

عَنِ ابن عباس وَدَْتَدَعَنَافي فَوِْهِ: فيا فكهة كل وزعان (00) 4 [الرحمن :14] 
قَالَ: دخلا الْحئة جذوغها م5 لنضة قاننها دَهَتْ أ مز عد ِأَهْلٍ الجَنَهِ لَحَنَةَ 
بن متَطَعائيم. وَحُللْهُء وَتَمَرْهَا أَمْالُ الْقَِالِ أو اليَلَاءِء وَأَشَد بَيَاضًا مِنَ الل أل 5 
الَْسَلِء وين من الود وَلَنْسَ لَهُ عخمْ» [صبح اليعيبٍ والترهبب(3055)]. 

الْكَرَبُ: أصولُ السَعَف الْفِلَاظ الْعِرَاضٍ. (تحنة الأحوذي(0017/5]. 

قوله: حم: اي ليس فيها نوى. 

وَعَنْ أَنْمَا بنتٍ أي بكر -وإههَةه- فَلَتْ: مَعِعْتُ رَسُولَ الله - صَرَلدعيووَسَة - 
وَذَكرَ سِدْرَة الى قمَالَ: « يسِيرُ الَاكبُ في ظِلّ الَْنِ ًا انه عام فيا فراش الذّهَبٍ 
03 تَمَرَهَا القلوال»: [صحيح التّغِيبٍ والتّرجِيب (/337/71)]. 

والفنن: أَيْ: ظِلَّ الْفْضن » وَجَْْهُ الْأفتانُ , وَمِنْهُ مَوْهُ تَلل +( دَوَاتَآ قن (8ن)؟ )4 
[الرمن: 58] ,2 

(القَرَاشُ): ديه ةء وي التي تطِيرٌ وَتتَادَتُْ في السَرَاح. [تحفة الأحوذي (55/7)]. 

(القِلال): جنع الكل مل » أي: قِلال عجر في الكبر. | [المصدر السابق]. 

9 أي هريرة - يلتَدُعَنهُْ- 0 0 2 اللّه مدر لاه أعدّدثٌ 

لاا. ا أ داكن يلون وق ان 


2 سا ساء قو ص يوج ص و 


لحوة ! ديك ارام الغرور 4. [صحيح الترمذي (3757)]. 

من المتشّراتِ ماكان يذ لق وإنعيهه انه بو كم اللكذبوها أعذه ال 
للصَاِينَ منهم» وفي هذا | كيت لأميه إن ذا عرفوا ما سيجدونه عندٌ الله مِن البَحمَةٍ والْكَرامَة 
لمن ناف الله وائناة وغيل الضالحات. 

هذا الحديثْ هو مِن الأحاديث القُدْسيّةِ التي ترويا الي مليوس عن رَبَ 

العرَّةٍ ا » وفيه يقول: «قال الله -تَيانََوَيََالَ -: أعدَدْتُ»: أي: خلقتُ وهيَثُ 
في النَةٍ «لعبادي الصَالحينَ»: أي: للعبادٍ الذي يعلمون الصَالحاتِء ويَسْعون في اليرٍ» 
والإضاقَةٌ في قوله: لعباديي؛ للتشريفء أي: الْخلصِينَ منهم بتلك الأعماليء «ما لا عينٌ رأث 
عيْنّ ولم تسم به وبوضفه أذنٌ في الدُنياء وتتكيرٌ «عين» 
ودأدُن» في سياق الثفي يُنِيدُ الشّمولَء أي: يكون في الت ما لم تزه أي عبْنٍ من 0 
ول تَسمَعْ به وبوصفه أي يدن ون الآذانء «ولا خَطْر على قلب بشَرِ». أي: ول يَمْرّ 
عقل أحدٍ ما يشيئه أو يتصوّزه من التّعيم» ٠‏ فكلّ شيءٍ تخيّله عقل أ 0 الجنّة؛ 


1 أذنٌ سَعَعَت»2 أ م : تَرّه 


ففهها أفضل مما تخيّلهء قال أبو هريرة: اقرءوا إن شِثٌ: +( قلا َعَم َس ْنَم مّن 
أو 1 [السجدة: »]11١/‏ أي: وهذا مصد مصداقٌ ما قاله من كتاب الله 0 م 
أحل ولا بيطو رُ ما خبّأه الله عن لتايس من اليم الذي تقَرٌ به العينُ» أي: تبداً ونسعَدٌ 
وتفرّحٌ به يوم القيامةٍ عند الله تعالى. 

0- كثيرة: 


والأساس في الكل هي الغار واللحوم» وهي أكثر ما يطلبه الناس ويبذلون فيه 
الأموالء وفي الجنة ثمار ولحوم لأهلها ليست كالتي في الدنيا # وَأْمَدَدَسهم بسكهَةٍ وَكَحْوِ 
يَِيستهُونَ 29 )4 [ الطور: ؟؟] » وفي | آية أخرى # وَفكهَة يتوت لا وك 
ا 0 نَ (20) 4 /الواقعة ١؟]‏ ]ءوفي ثالغة + إِنَالْمِْينَ ف طِللٍ وَعَبُووٍ 00 

دا تون 121 قروا ع 2400 تكَمَلُونَ (1)05 )4| [ النساكة: ام ] 


ل وي وو 

00 وض ثماركثيرة جد جدأ تعر على الحصرء ولا يخصبها العدء وإذا كانت ثمار دنا لا يكاد 
خضي الواعد من الناسء بل انماع ميم ٠‏ فكيف بثار | ب وني ثوب له تال ماد 
المؤمنين فر تعن فته الوب (©6 كا متكي يها يدعو فم سكم مكبر 
وراب 500 #اص -01]ءوفي آية أخرى فر وَيََكَ لبَنّهُ الى أو وَرِيْسمُوهَا كاتا شر 
2-6 تتتزرت (© ليا كه كوَرنهاناكة ))ادرد. ”. "1 ا.ويكفي 
ف ميو ل مريت 14 خمد : ]١5‏ 

قال .الله تعالى :م وي أل ءَامَنُوا أوَعاو ديت زه 
لتك مكلما ويام ريق لّوا ددا ألزى مُزقمَا من 


صد 


ََلُ وأو يو مُتَكَيِها وَلَهُمْ فآ أذوجٌ مُطهَرَة وَهْمْ فيهكا خَيدُورت (58) 4 


+ ل 
( 

5 

واذ 


[البقرة: ]١5‏ . 
قال العلامة القنوجي - رحمه الله تعالى-: 
0 4 أي أطعموا من الجنة طعاماً والمراد 


00 الروك سد لتفتازاني » وأطال كنم هه ل دل موف 
قن فيل في لدنيا +[ وَأَوأ يو مُتَمبهاً وصف آخر للجنات أو جماة مستأنفة 
والمراد أنه شبيبه ونظيره لا أنه هو لآن ذا مالس ا ” ت الغائب لاختلافه]ء 
وذلك أ و د : 0 والرائحة والمأدبة متخالفة والضمير في 
«به»عائد إلى الرزق وقيل المراد أنهم أتوا بما يرزقونه في الجنة متشاماً فا يأتههم في أول 
النهار يشابه الذي يأتههم في دي الذي رزقنا من قبل فإذا أكلوا وجدوا له 
طعأ غير طعم الأول» عن ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماءء وعن 
الحسن في قوله +( مُتَكبهاً 4 قال خياركله يشبه بعضه بعضاً لا رذال فيه ألم تروا إلى 
قار الدنيا كيف ترذلون بعضه. [فتح البيان(1/1١1)].‏ 


وقال الله تعالى كط وَأَمَدَدَتهُم بمَكهَةٍ ولحو صَاسنهونَ )ا 14 الطور : ]7١7‏ . 


حائك شاها 2 وي 
والإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة. 
وقال ابن كثير كلاماً لطيفاً دلل فيه على عظم قار الجنة » إذ استنتج أن الله نبه 
0 ا لسدر والطلحء قال: « وإذا كا 
لسدر الذي في الدنيا لا ثمر إلا رة ضعيفة وهو النبق» وشوكه كثيرء والطلح الذي لا 
يراد منه في الدنيا إلا الظل » يكونان في ل الغار وحسههاء حتى إن 
الغرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم» والألوان» التي يشبه بعضها بعضأًء 
فا ظنك بغار الأنمجارء التي تكون في الدنيا حسئئة الغار » كالتفاح» والنخل ٠‏ والعنب » 
وغبر ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين» والأزاهير؟ وباملة فإن فبها ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء نسأل الله منها من فضله. [البداية والنهاية (؟/ 555)]. 
"- مشتهاه: 
وأعظم شيء في الطعام والشراب إذتهء وكلما كان طيبا عظم الفرح والاذة بهء وأقبل 
الكل والشارب عليه واذا يعطى أهل الجنة قوة عظهة لتكمل إنتهم بما يجدون من مأكلها 
ومشارها. 
وقال الله تعالى :+ز إِنَالْمَينَ ف ظِللٍ وَعْبُونٍ ((20) وَطوكه موق ((5) كوأ 
وَأَسْربواً هزيسا يما 8 كَمَلُونَ 05 )4 [ الميسلات: 25-4١‏ ]. 
عَنِ ابْنِ عَبَاسِ-َليَهَعَنَةُ -في فَوْهِ: + فيا نكهة ونان (0) في َال 
يترون 90 )1 [اليحن :55-34 قَالَ: «كَخلْ الْجَنََ جَذُوغَْا ُمُْدٌ أَخْضرء كَرَانفها 
ذَهَبٌ أ الا أَهلٍ الْجَنَدِء 0 وَخُللهمء وَتَمرُهَا أمَْالَ الْتلَالِ أو 
ازَلَاِء وَأَشَدٌ َاضًا مِنَ اللبنِء وَأَخل مِن الْعسَلء وَلينْ من الزئِء ولَدْسَ لَهُ عممْ». [صمِيع 


لغب وَالتَرْجِيب (70/55)]. 


الْكَربُ: أضْولُ السَعَف الْغِلَاظٍٍ الْعِراضٍ. [تحفة الأحوذي(017/5]. 
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والسّعف: ورق النخل وجريده. 

قوله: حم: أي ليس فيها نوى. 

من الِشِراتِ ما كان يذكُره التِن صَرَتَعبِيوَسََ لأمّه يمن نهم النَةَ وما أعدّه 
اللّهُ للصالحين» وهذا من التَّئِيتِ لأمّه بتعرينهم ما سيجدونه عند الله من الرّحمة 
والكرامة» لمن خاف الله واتّقاه 0 الصَاحَات» وقد شََ الود الكِرامُ ما فهموه عنكه 
روسل إليناء | في هذا الأترِء الذي يقول فيه ابن عبان رَضيّ اللّهُ عنها: «تخل 
الحنّة». وهذا 0 التَشَائه ف الأسيان 8 ما في الفا دون التّشائه في ا الحقيقة «جُذوغها», 


3 


وهي الأصول والستَيقان «من رُمْرْدٍ أخضرٌ». ا : حَجَرْكَريمٌ أخضرٌ اللُونِء شديد 
الخضرة شفًاف, 2-07 وهو اماك لسَّعَف والجَريدٍ الِلاظٍ العِراضٍ «ذَهبٌ أحمرٌء 
وسَعَتُها», السّعَفْ: وَرقٌ التَخلٍ وجَريده 0 لأهلٍ الجنّق». فنها يَأَخْدونُ ثيايّم» 
و«منها مُتطَعامُم»» وهي | القياث المخيطةٌ مثلٌ الجَةِ وغيرهاء وقيلَ: هي قِصارٌ القّباب, 
وقبل: لمن لّباب: كل ما فصل ويا من قَميصٍ وغره: «وخآلهم». وهي اليَّيِابُ 
التي تُتَحَدُ مِن تَوتِين من جني واحدء «وتَمرُها أمثال القِلال واليّلاءِ»» والقِلالَ واليّلاء هي 
ساك تق كارك فنا امل اراك أن از الشخ ل كبيرة: أنا طلعنها فهو «احلى من 
الهسل»» في نيه وحلاوته «وألنْ من الوتِ»» في ليه الصّريّء «ليس له حجْ»» بمعنى 
نه ليس فيها تؤى» تَمتمْ ليونته وطيتهء وهذاكلّه من الترَغبٍ في الجةٍ بوصف ما فيها من 
التّعيم ليَستبِشِرَ المؤمنون. 

-١‏ جميلة الألوان والمناظر: 

عَنْ عُثْمَةٌ بن عَبدٍ اسْلَِيٍ - صََآئعَنه - ذَالَ: كُنْتْ جَاِسَا مم رَسْولٍ الله - صَِكَعيووَص1َ 
- فَجَاء أَعرَابيُ ََالَ: ا رَسُولَ اللِء ذَكْرَ الله - عَرَعجَلٌ - في الْجَنَِ تحر مُؤْذِيةٌ لا أل في 
لديا جر كر سوك نا - يذني السَْرَ - قعَالَ وَسُول الله - صيْللعيووسة -: + ألَنْسشَ 


كاك اما لج سب 
الله - ميل - يُول: لل فى مدر ُو (2) )4 الراعة :+5 إن لل حضة شَوْكهُ ؛ 
َجَعَلَ مَكان كُلّ سَوْكةِ تمه مذلَ خِضيَة الثثيين الْملِْودٍ - يفني الْمَخْصِيٌ - فيا سسبفون لوت 
مِنَ الصّعَامء مَا فيه لَوْنٌّ يُشتبة الآخرَ »[الصّحِيحة(3752)]. 

عَنْ مُجَاهِرِ-وَدََيَدعَنهُ فَالَ: «الْمَخْصُودُ: الْمُوكَرَ حِمْلّا». وَيْكَالُ أيِضًا: «لَا شَوْكَ آه» , 
وَعَنْ مُجَاهِدٍ ل في قَوْلِهِ: # وطَلي مضو 5 الواقعة :.79]ء»» قَالَ: «يغني الْمَوْرَ الْمرَاد, 
وَدَلِكَ ممم كاثوا يسخلون بو ظِلّالِهِ مِنْ طَلْحِهِ وَسِدْرِهِ »[الببقي في البعث والنشور(97)]. 
/- أن ليس لها صنف واحد: 
وقال اللفسبحانه: +[ وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام وي جتان 5 أن َال ويك ككزيان 
دَوامًا أَفَانِ (0) هبأي الم ريك مُكَرَْانٍ 0 ذيبمَا عَيمانِ مجان (:5) أي َال 
رَيكمَا يكنا تُكَدْبَانِ 00 فييمَا مكل مَكْهَةٍ يوجن 55 ) | [الرحمن : 51-55] . 

عَنِ ابن عَبَايٍ َيه - في قؤاه: «( وَلمَْ حاف مَدَامَ ره جتان 4 يَنولَ: حاف ثم 
اثتّى» فَالْحَائِفُ مَنْ رَكِب طَاعَةٌ اللهء ترك مَعْصِيكة وَفَولُ: + دَوائآ أَفَانٍ 04 )4 يَنُولَ: 
فا بيْنَ أطْرَافٍ شجَرهَاء يغني: يمس بَعْضّهًا بْضًاكَلْمَعرُوشَاتِء وَيَقُولُ: ذّوَاتُ فُضولٍ عَنْ 
3 شَيْءٍ وَفَوْْهُ: 0 مد عَآمَتَانِ 59 4 قَال: حَضْرَاوَانٍ سن الزِِيّء وَيكَالَ: مُلْتَتَان 
وو # فييِمَاعَيَتَانِ تضَعَنَانِ 50 #يثُول: تضَاحَتانٍ بِالْحيْرِ وَقَوُْ: +[ في سِدَرٍ 
ع صو (80) ) قال: حَمَدَهُء وَقََهُ مِنَ الْحملءوَقِبلَ: خصِد حَتَ دَهَبٍ شَوَكُهُ قلا شَْكَ 
وَقَُْ: + وطح مَنصُودر (50 '#ثَالَ: بَعْضْهُ عل بَْضٍ. [البيقي في البعث والنشور (-1)18. 

من خصائص ار الجنة أن لكل فاكهة منها نوعين -: (١‏ فِبيمَا مِنْكُل فاكمَةٍ رَوْجَانِ » 
وذلك من جميع أ أصناف الفواكه» كل صنف أه أذة ولون ليس للنوع الآخرء أو يكون فهها 
من كل ا ما يؤكل رطبا وما يؤكل يابساًكالعنب والزييبء والرطب والقرء ونحو ذلك. 
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8ه اوه يس 7 / ل 
4- متشابهة : 


قال الله تعالى : م وي أي ءَامَنُواوَح وأ ألصدبِحَتٍ مجنت تْرى 
ين عه الأنهكارٌ حكُلْمَا مف أ ينها من مر ووذ َانُواْمَذَا الى رُزْقْمَا مِن 
َل وأنوأ بود متها مَلَهُمَ فآ أذوج مُطهسَرَة وَهْمْ يها حَيئُوت 150 * 
[البقرة: 5؟] . 

قوله تعالى -: ير هذا ادف (وكتاون فل /إدفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: هذا الذي طعمنا من قبل» فرزق الغداة كرزق العشىّ» روي عن 
ابن عباس والضحاك ومقاتل. 1 

والثاني: هذا ااني رزقنا من قبل في الدنياء قاله مجاهد وابن زيد. 

والغاللك» أن قز الخنة إذا سكين خلقه مقله» فاذا روا ما بخلف التق اشتتية عليم» 
فقالوا: هد 00 فنا مِنْ قَئْلُء قاله يحبى بن أبي كثير وأبو عبيدة.[زاد المسير(١/20)].‏ 

وقوله تعالى -: ظر وما فقي إ4. فبه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه متشابه في المنظر واللون» مختلف في الطعمء قاله ابن عباس ومجاهد وأبو 
العالية والضحاك والسدي ومقاتل. 

والثاني: أنه متشابه في جودته» لا رديء فيه قاله الحسن وابن جرجج. 

والثالث: أنه يشبه ار الدنيا في الخلقة والامم, غير أنه أحسن في المنظر والطعمء 
قاله قتادة وابن زيد.[المصدر السايق] 

فان قال قائل : ما وجه الامتنان بمتشابهه , وكلما تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن؟( 

فالجواب: 

أنا إن قلنا: إنه متشابه المنظر مختلف الطعمء كان أغرب عند الخلق وأحسنء فانك 


اك وان أي 8 
ودكائك تراما حم بره 


لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر يا لعجب. وان قلنا: إنه متشابه في 
الجودة جا 00 الآلوان والطعوم. وان ف نا نه يشبه صورة ثار انا مع اختلاف 
المعاني كان أطرف وأ كيه وكل هذه مطالب مؤثرة. [المصدر السابق] . 


يي يي 00 

وقد رأى البي -صَإَِنَعَدِيسَهَ - وهو يصلي صلاة الكسوف عناقيد العنبء. ففي 
حديث ابن عباس -ِدَلنََعَنَْا - قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيعا في مقامك: م 
ل «إنى رأيت الجنة فتناولت منها عُنقوداًء ولو أخذثه لأكلتم منه ما 

بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أرَكاليوم منظراً قط أفظع, دورليك اكز أهليا السنئم » 
[البخاري(758): ومسا (1103) ]. 


قال العلامة الهرري الشافعي - رحمه الله تعالى : 


قوله: إني رأيت الجنة » رؤيا عين كشف له عنها فرآها على حقيقتبا وطويت المسا 
بنهما كيت المقدس حين وصفه لقريش وفي حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة ما 
يشهد له حيث قال فيه: دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجتتكم بقطاف من قطافها 
أو مثلت له في الحائط كانطباع الصور في المرآة فرأى جميع ما فهها وفي حديث أنس الآتي 
إن شاء الله تعالى في اليسد جا شهد ام سيت قل لي رضت عل ) لجنة والنار آنا 
في عرض هذا الحائط وأنا أصلي » وفي رواية « لقد مثلت » ولمسلم « صورت »ولا 
يقال: الانطباع إنا هو في الأجسام الصقياة لآن ذلك شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة 
خصوصًا له - مَِإآَلنَعليدوسَلَهَ - « فتناولت » أي في حال قيامه القيام الثاني من الركعة 
الثانية | رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن زيد , بن أسلم « منها » أي من الجنة « 
عنقودًا » أي وضعت يدي عليه بحبيث كنت قادرًا على تحويله لكن لم يقدّر له قطفه « ولو 
أخذته » أي لو تمكنت من قطفه وأخذته « لأكلتم منه » أي من العنقود « ما بقيت الدنيا 
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» وجه ذلك ١‏ أنه يخلق الله تعالى مكان كل حّة تنقطف حّة أخرى والخطاب فيه عام في 
كل جاعة يتأ منهم السماع. 

0 إلى ١‏ الشبانة لتو دما شيك الفا وسيب :+ 007 : 
النيب فيخعى ) أن بيقع رفع 0 0 0 
إِيكهًا ل تحن ءَامَنَتٌ من قبل أ [الرعد:56١]‏ وقال غيره: لآن الجئة جزاء لا يق إلا في 
الآخرة اه من اللإرشاد.[الكوكب الوهاح شرح صحيح مسا .]075/١١(‏ 

وعن غَلية يخ عَبْلِ الل سْلَمِيَ -وَلتَدعَنَهُ - يَقُول: جَاءَ رَجُلَ راي إلى رَسُولٍ الله 
صَبََلنَدعَدَ هوس فَقَالَ: مَا حَوْضْكَ الي يحَرّثُ عَنْهُ..فَكَالُ الْأعْرَابيُ: يا رَسُول الله 5 
فكيَة ؟ قَالَ: «تعن, فيا شجَوَ طُوىَ تَطَابقٌ الفزتؤير» ٠‏ قَالَ: أي شجَرةٍ أَرْضتَا شُشئبة؟ 
َالَ:«لَمْس تشئبة شَيئًا من مجر أذضك* وَلَكِنْ أتذت تَيْتَ الشَّامَ؟ قَالَ: : لا قَال: «فَإمًَا شتبة 
جرةٌ بالشَّامِ تُذْعى الخورة تثنث على ساق واجيء © بتر أغلاها» قَالَ: ما عَطْمْ 
أضلِهًا؟ قَال: «لَو اد ديه إبل ١‏ أَهْلِكَ ما أ أَحَصَّتْ بِأَصْلِهَاء حَكّ تَنَكيرَ تَرُفُوَتَاهَا 
هَرَمّا» 2 قَال: فَهَلَ فيا عِنَتْ ؟ قَال: «نحَخ » قَال: ما عِطَُمُ الْعتعُود منْهُ ؟ قَال: «ميسيرة شَهْرِ 
ِعْرَابٍ لا يَتَمْ وَلَا يَْرٌ» قَالَ: ما عِطَمْ الْحَبَةِ مِنْهُ؟ قَالَ: «هل ذَيح أَبُوك تَيْسَا مِنْ عمد 
ها قع؟» قَالَ: تع قَالَ: «فَسَلَةَ هَابَهُ مََعْطَاهُ أُمَكَ قَثَالَ اذيفى هَدَاء ث أقْرَى لَنا مِنهُ 
دلُو تزوي بهِ مَاشِيَتَنَا» قَال: فَإِنَّ َأَكَ الْحَبَدَ 50 وَأَعْلَ بَنْتى؟ قال:« حم وَعَامَةَ 
عَشيرَتِكَ »[تقدم تخريجه]. 


آي ا ١‏ 

-١‏ تعلق فيها أرواح المؤمنين: 

عن كهب بن مالك - وعَلتَدعَنك 0 قال: رسول الله صََِنََتِدِوْسَل: <إنّ أرواع 
الشّهد لشهداءٍ في طَيرٍ خْضْرٍ تعلق من مْرٍ اج أو شجرا الْجنّة».[صصبح الترمني (1541)]. 

في هذا الحديث يقولٌ البنْ صَآنَعيِوسَََ عن أرواجم: «إنّ أرواء اخ الشّهَداءِ في طَيرٍ 
خَُضْرٍ». أي: 0 ا أخضّرٌء قيل: مط تلك الأ لأرواح في حَواصِلٍ 
تلك الطيورء «تَعأَقُ من مر لد أو شر | الجئة». أي: يكون كلها ورَعيها ومأواها على 
شر ا َنّةِ وثارهاء وفي رواية: حم يله الل 0 عل إلى صقية بوم القيامة», واخثلف 
3 تير كن الوح في طيرٍ خضرء أو في حواصل طَيرٍ خُضر؛ وعلى أيه حال كانثُ؛ 
فالواجبٌُ هو ا 0 
دا وفيا | ِنَّةِه ولس شيء منه في الأرضء وأموز الآخِرَةٍ والقّيب لا ثقاش على 

عن كحب بن مالك -رَيَليةعَتَ- قال: قال: رسول الله صََِاتَمعَكَووْسَ: «إنَّا نْسَمَهُ المؤُمِن 
طائو يَعلَقُ في شجَرِ الجنق حتى يَبْعَتَهُ | للهُ إلى جسده و ينْعَثُّهُ». [صعيح الجامع (370301)]. 

-١١‏ أن المؤمن مخير بما يريد منها: 

قال العلامة القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

قَوْإهُ تعالى -: ١‏ مَفكيَة يما تروت [الواقعة: ١‏ ؟] ٠‏ أي يترون ما 
شَاعُوا لَكْثرتًا. وقيل: فكي تخي فضي وَالعَكيْرُ الاخْقيَارٌ . [الجامع لأحكام القرآن(4/10١٠)].‏ 

ققلت: العبد في الدنيا قد يكون مجبورا على أكل ثمار الدنيا لدواء أو علاج أو حا 
واما أن يكون مجبورا على عدم أكلها إما أن لا يكون غيرها موجود وإما أن نفسه لا ترغب 
إلى غيرها وأما أن لا يقدم له إلا هذه الفاهة ولكن الرب عَنَمَلّ بين هذا الأمر وهو أن 
ثمار وفوآكه | لجنة مع كثرتها وجودتها ودواتما وسهولة الحصول علا ملذتها مع ذلك هو مخير 


ف مد 9 000 2 
بين أنواعها وأذواقها وأشكالها واختلاف صفاتها وهذا واللّه هو الكرم والاذ ذة وا 0 


ينبغي لعبد أن يفرط في ذ 00 لب 
والمناكم فإنها لا تساوي شيء مم نيم ام ل 
نسأل الله من فضله. 

قال العلامة الألوسي - رحمه الله تعالى -: 

و ١‏ وَ مما يتَحَرَت ((ن) لالد لواقعة: ٠‏ 7] | أيْ يَأَخْدُونَ خَره وَأَفْضَلَةُ والمراد 
متا تزضؤتة +[ وَل طب ينجو (8) | ل لبه ونواط 


يركس 0 عَلى أَكُوابٍ نّ الوأد في 
عَلَهْمْء والحح وك جوري ف أن فاكيّة | ا ال لايم والقاعِدُ والتائم» 
وَعَن تجار أنها دان من أ ب عضي صُطجَعُوا تلّثْ بإزاء أفواجي 


2 يلتبا مُضْطجِيِينَ... إلى قوله وبع مِنَ الوَجْهِ الأول وجْة غَخْصِيصٍ لمحي بالفاكهة 
والاشتتهاءِ باللخم» وفيه إشارةٌ إلى أنّ الفاكّة لم تزل حاضِرَة عِنْدَهم وبمزأى ونهم ون اللخم 
وَوَجْة ذَلِكَ أنا مقا تاذة الأَغنُ ذوتة» وقيل: وجه القخصيضص 125 ؛ أأولع الفاكهّة وَاخْيِلاف 
طَعُومها وألوايها وأشكلها وعَدَمُكَوْنٍ الحم كتِكء ٠‏ وف التَغِيرِ تتَكَيِرُونَ دُونَ يَخْتارُونَ 
وانْ تَقَارَبا مَعْنَ إشارَةٌ لِمكانٍ صِيعَةِ التَمَكْلٍ إلى أ م يََخْدُونَ ما يكُون منها في نهابة الكَالٍ 
وأمَّّم في غَايَة الغنى عَْاء واللّه تعالى أَعَلَمبأسْرارٍ كلاه [روح المعاني(310/14)]. 

والفاكية: ره .. وعَطف فاك عَلى 0 أيْ ويَطُوفُونَ 
َلهِعْ بفاكهة وَذْلِكَ أذخل ف الْذّعَدِ لد مِنَ التّناوْبٍ يديم »قل انهم اشتتَبوًا اقْتَطاقها 
بالأيي دَنْ 2 الأعصانٌ فإ 51 قَدُ بَسْتِي تناول القددة من 0 

وما يَتخَيرُونَ: اله أبي 0 ونشكبوة. أيْ يَطُوفُونَ علوم 6 مِنَ الأنواع 


8- انك سَرَاهَا ادي .جز 

مسألة: هل آذ تَخصيص التخيير بالفاكهة والاشتهاء باللّم بَااعَة ؟ 

قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: 

قُلْتُ: 0 اراح سات رن ان ن لا نيط 
0007 ولا يِصِلْ لها علي المَِيل يا نّ اللّخم والفاكية 
إذا حَضّرا عِنْدَ الجاع تيل تَفْسْهُ | لى للخم وإذا حخضها عِئدَ الشتئعار وقنانان لكي 
ل مت لان عر اير 2 ولا 
يقال في الجائع إن أراد أَكلَ؛ أن إن لا تَدخُلُ لاعلى 0 إذا غم هذا تَبَتَ أنّ في 
ا ل جل مدني نخو.واكة ل ل تبي .ول ال على ل 
هم في لديا فخ لمخم بالاضتهاء واقاكية بالا ختيارء والتخزرق دون خَنث اللنظ 3 
0 خْد الخيْرٍ من أُمْرَيْنِء والأمْرانٍ | لذن يََْ فيها الاخقياز في الطَاهِرِ لا يكو 

لمختار أوَلَا مَئِلُ إلى أحَرِجِماء كر ويتوىء أذ ما يله تظلرة على الآخَر فالتتكة 

هورها يكن نت خم الخاجتة: ونا ما إن اشنتبى واحِدٌ فاكهدٌ بعينها فاستتخضرها وأكلها فهو 
لَنْسَ بِمُتفَكْه واحردد ا ونا قوأكة الج ُو | ولا عِدْدَ أصعاب | الْجَنَّهَ مِن 
0 واب 0 خْتبارج» وأ نا الَخم فيل نهم 3 

َه أذنى مَبِلٍ فَحْصُرُ عِنْدَهم» ومَْلُ افيس إلى الْأَكُولٍ شَهْوةويدُلٌ على هذا عاق 
افاي 5 ) لواقعة :19] 00 

4 وَقَوْلْهُ تعالى 0 مو كير 5 لَاممْطوعَةٍ ولا نوع (05) /االر لواقعة : ؟ع- 

؟؟] فهو دَلِيلٌ عَلى أمَّا دائِمَةٌ الحُصُور [مفاتيح الغيب(73/ 287)]. 

مسألة: ما ا تقديم الفاكهة على اللخم ؟ 


0 الَوابٌ عَنْهُ من وجُوو: 
ها: العادَةٌ في الدئَْا اقيم لِلمُواكه في الكل وا نَهُ وْضِعَتْ ها غ2 في الدْا مِنَ 


4 - م تت 
0-6 0 0 د 2 


الأؤصافٍ وعلى ما عُلِمْ فيهاء ولا سيا عادَةُ أَهْلٍ الشُرْبِء وَكأنَ النُضْودَ تيان حال شَرْبٍ 
أهل الَنَةِ. 


اما الك لديا تي أل افاكية أله ذا الف وأشرغ الجداة قل 
إلى الث الطوبل في المي تضمء ولأ الفكية ترك اسه أطي واللّخم ذقني 
وا مِمَا ذكَرنا جَوابًا خَلا عَنْ لَفْظ التَخيرِ والاشتتباءء هو أَنّهُ تعالى لَمَا بكّنَ 
أنَّ الفاكهة دا 1تون والوكوة والّخم يُشتهى وَبَعْْرٌ عِندَ الاشتهاء دَلّ هذا عَلى 
0 الجائع حاجئة إلى الّخم أَكْرٌ من الختيارو اللخ قتالَ: ( وَمككهقر )#لِآنَ 
الال في الَةِ يُشنبهُ حال الشتعان في لديا فتمِيلٌ إلى الفاكية أَكْثَرَ ممَدّمَهاء وهذا الوَجُْ 
كد لمق ا الصّعام» قلا يَصِحٌ الأول جَوابًا في الكل [منا 


الغيب(9؟/ 3575)]. 


”0 هءءع 
كال اماي سبي 


الباب الثالث والعشرون 
لياس أهل الجنيّ وفرشهم 


المبحث الأول 
أهمية اللباس 


قال الله تعالى عر ينبن ادم هد ْنَا عي لاسا يورك سَوَءيَكم وَريِمًا 
ولا التقروكة ذَلِكَ حير ذلك من عابت أ امير 5 0 يبى ادم 
ا بكم الشَبِطنْ كا أخرج أَبَويَحمْ يَنَ الْجنَةِ ينِعْ عَنَهُمَا لَاسَمُمَا لرِيَهُمَا 
يا هد مر هو وَقبِمِلهث هن يك 1 م[ إِنَا جعككا الشكيلن زليه لِلَذينَ 
لا يوون 50 )ا | [الأعراف:7؟-/ا7] 5 
قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 
لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتها إلى الأرضء أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء وأنه 
لهم فيها حياة يتلوها الموتء مشحونة بالامتحان والابتلاء» وأنهم لا يزالون فههاء - 
إلهم رسله» وينزل علبهم كتبهء حتى يأتيهم الموت» فيدفنون فيهاء ثم إذا استككلوا بعثهم الله 
وأخرجحتهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة 
الل 0 0 واللباس الذي ار 


هه 0-0 
جه 1 2 دم ِ سه 


ضرورههاء ومكمل ذلكء وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالناتء وا ا أنزله الله ليكون 
معونة لهم على عبادته وطاعته» ولهذا قال الهج لاش التقوى ذلك طش من اللباس 
الحسي» فإن لباس التقوى #سقر مع العبدء ولا يبلى ولا يبيد وهو ججال القلب والروح. 
أما اللباس الظاهريء ففغايته أن يستر العورة الظاهرة» في وقت من الأوقات» أو 

يكون جملا للإنسانء وليس وراء ذلك منه نفع. 

وأيضأء فبتقدير عدم هذا اللباس» تنكشف عورته الظاهرة» التي لا يضره كشفهاء 
مع الضرورة» وأما بتقدير عدم لباس التقوى» فإنهبا تمكشف عورته الباطنة» وينال الخزي 
والفضيحة. [تسير الكريم الرحمن(587)]. 


وقال الله تعالى وت دوأ زياء عند كل متيل 7 وحكلوأ وأَشْرَنوأ 
ل رذ جه ليث النتيؤة (5) فل من حم ريكة له 
م 2 م 
وألطيب تِ من ١‏ رِرْقٍ ل ى لين اموأ ف الحزة ألْدد 


لان و ووه 


مضل ليت قم توك (15 ل نا رمو آل 0 
ربد 


نذا 
01 
3 
34 
5 
- 
ذم 
١‏ 
ا 
١.١‏ 
١‏ 


2س موسا ء را سح | راس ا 026 اسه 


وَل والبتى بغر الْحقّ وأن تَشَرِكوأ بس مَل 
ال 4 000 
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى -: 
اك ل ان كن وَارِدَ على سَبَبٍ حَاضٍء فَلاعتَاز هوم النفظ 
لا خُصوصٍ السَبَبء وَالزِيَة: مَا يتين به الّاش مِن الْمَلْبو» أمِرُوا بالتَينِ عِنْدَ الْحضُورٍ 
إلا العا عد ل وَالصّوَافٍ. [ [فتح القدير(؟/558)]. 


ايم 


ا لاع 


المبحث الثاني 
أول من يكسى يوم القيامة 


ص 00 -صعَندعَنها - ذَال: خَطَب ابن صوصل قَتَال: « ِنَم محْشُورُونَ 
إل الله خنَاة غْرَاة غزلاء 0 7 اق فيد قتاع 1 كا 
فتعإيرتح 4 الأنياء: ١٠]ءثم‏ إن أَوَلَ مَنْ يَكْسَى يَوْمَ القَامَةِ | 0 لبخاري(40720)]. 

قوله: «آلا وان أول من 0 بوم القيامة | إبراهيم »قال القرطي: هذ هذا الحديث يدل 
على أن الئاس كلهم الأنبياء وغيرهم يجحشرون عراة كما قال في الحديث المتقدم وأن أهل 
ا ل ل 
تقيه مكاره الحشر وعرقه وحر الشّمس والئّار وغير ذلك فظاهر عمومه يقتضي أن إبراهيم 
يكسى قبل نبدنا مد صِآَآلعهوَسَدهَ فبجوز أن يكون هذا مسو 
خص موسى عليه السَّلام بآن التي صَإَتَمعَْيهوَسَلمَ يبجده متعلفًا بساق العرشء مع أن التي 
دوس أول من تفشق عنه الأرضء ولا يازم من هذا أن يكونا أفضل منه مطلمًا بل 
هو أفضل من وافى القيامة وسيد ولد آدم كما دللنا عليه فها تقدم» ويجوز أن يراد بالئّاس 
من عداه من النّاس فلم يدخل تحت خطاب نفسه. والله تعالى أعلم. [لمنه,(157/9)]. 


المبحث الثالث 
أنواع اللباس الذي ذكر لأهل الجنة 


أولا: السندس والإستبرق: 
قال الله تعالى ظ إن اتوص مدا أوء ملوأ آلصَّا َْتِ إِنَّ لا 0 م 


3 مد عورد و ع 


أحسَيَ عَمََا 5 أُوْليِكَ عار ريو خم لاز ون فيا من 
أسَاورَ من ذهب ولسوة ياب عدا ١‏ من سَنرس ا 2 فا عَلَ الكرايك 
و ييه 20 [الكيقه عدو ] 
قال ,الله تعالل : + وَإِدَاويت عم ولي يما وما 7 ١‏ لع عليه شاب سند حُصرٌ 
و ار 


وإِستَبرق د أ أسَاورٌ من وِضَّوَ وَسَقَهُمْ 0 سَرابا طَّهُورًا (8) إن هذَاكَانَ ل5 ج24 
211110111 

قال ابن كثير ره الله تعالى -: 

فالسندس: لباس رقاع رقاق كَلْمُمْصَانِ وما جَرَى مَجْرَاهَاء [تفسير ابن كثير (/551/1)]. 

الإستبرق: ما غلظ من الحرير وال يبرلسم ٠‏ وقيل: هو الديباج الغل لغليظ» أو ديباج يعمل 
بالذهب, أو ثياب حرير صفاقٌ نحو الديياج ١‏ 

3 5 د ا اه د 1 راع 04س سس ا 

قال ابن كثير: , وَإِسمَبرَف )4 وَهوَ مَا فيه بَريقٌ وَلَمَعَانٌ وَذَكَكالرَيَاشٍء وَمَا يلش 
عَلَ عَالي الماش .[:: تفسير ابن كفير (/3701/1)]. 


2-- حَائَكَ سَرَاهَا 0000 

السندس والإستبرق هما من أفضل أنواع ا أهل الجنة: 
فالسندس هو الديياج النفيس الناتم الرقيق والشفاف له بريقٌ أخَاذْء وأما الإستبرق فهو 
ديباجٌ نخِينٌ غليظ لا يشف ولايضف» جميل له بريقٌ شديد» ومعق ل التريو 
المنسوجء وأصل كلمتي سندش واستبرق فارسي, فالسندس يُلبس على الجسد مباشرة 
ويلامسهء بينا الإستبرق يتم لبسه فوق الثياب من الخارج. 


ثانيا: الحردر: 


يا عرد 5 1:1 
قوله تعالى < 9 إت هيحل الذي مامثوأ رعلا امد 00 


رك ون َيه تدر ومعلوم أن هذ | الوصف لا يصدق على غير المسلمين 
الذين أمنو 0 كمبوى ارمل» + نوت كاين أتاية ين كه 


د 4 أي: يسورون في أيدبهمء رجاهم ونساؤهم أساور الذهب. 

وَلِبَاسُهُمْ فيا حَريدٌ )4 فم نعههم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشقل 
عليهاء لفظ الجنات» وذكر الأمار | السارحات» أنهار الماء واللين والعسل واْمرء وأنواع 
اللباس» والحلي الفاخر. [تيسير الكريم الرمن(075)]. 

قال الله تعالى : +( جرهم يما صَبروأ نه حرا 9 الداع 1474 قال 
٠ 97‏ يت فكاين انها ور من ذهب وَلؤْلُوا 4 

ثالثا: بحلون بالذهب والفضة واللؤلؤ: 


قال الله تعالى :+1 إرك لله يدَحِلُ لد َامَنُوأْ وعيوأ لصحت بعت 


١‏ ا 
صد م 7 0 


من كحتها الأتهدز صرت ؤها ين أساود ين أكى رقا 
ل فيها حر (1)50 )14 المج 0 ] 


لج وج لل ولاس د 7 4 


وقال الله تعالى # كت عو شيا شن ور من ذَهَبٍِ 
ل ناتف 4 حَرِيك (0) )14 نامر د 

والخلية يكس اللساة 0 وار لانو هنا 
التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة» وعلى الزينة» وا السو 


00 


00 فى 

© يحَلوْنَ ضبَا من أساور من ذهب وَلْوْلو *. 
قال ابن منظور: واللي -أي بفتح الحاء وسكون اللام- ما ثُريّنَ به من مصوع 

المعدئيات أو الحجارة ِ حْلِيَ -يعني بالضم- وقال الجوهري: الي -يعني بفتج فسكون 
حَليٍ المراة: وجمعه خُنَ مثل 3 ندى وثدي»وهو فعول»وقد تكسر الحاء كا 5 ن الياءء مثل 
عصي» وقرىء ‏ مِنّ خُلِيَهِمٌ عِجّلَا جَسَدَا | الأعراف: ]١‏ ] بالضم واأكبر وحلية 
السيف جمعها حلى مثل لية ولى وربما 3 اه [كا في ذخيرة العققى في شرح الجتبى(207/1)]. 

قال العلامة الرازي:ظر ولباسهم فها ترا ده حَرِيرٌ * ليس كََلِكَ لآ الْإَكَْارَ من اللا 
ل على اج من خف بدأو َيه وكا من الي لا يدل إلا على النى. ا 
الغيب(140/95)]. 

قال الفخر الرازي- رحمه الله تعالى -: 

أحَدُهْمانِظْهَا ركو الْمُحَلي حَْرَ معدل في الأَشْعَالٍ لِأنّ التحل لا يَكُونْ حَالةَ الطب 
وَالْمَسْلٍ. وَتَانِِمَا: إِظْهَارٌ الاستِفْتاءِ عَن | الاشتهاء وَإِطْهَارُ القُدْرَةٍ عَلَى الأشئياءٍ وَدَلِكَ أن 
لتحي ما باللآبي وَالْجَوَاجِرٍ اما اذهب وَالْيِضصٍّ ة والتحلي بالجواهر واللثالئ دل على أَنّ 
لمحل لا يفجرٌ عَنٍ الْوؤُضول إِلَ الْأَشياءِ الكبيرَةِ عِنْدَ الْحَاجَةٍ حَيْتُْ يَفجرُ عَنْ الْوَضْولٍ 


71 ».6 
ج- حانكَسَرَاَ 77ت رض 
0ك ل َه الود لا لحاجة» , والتحلي بالذهب والفضلة يدل عَلى أله 00 
حَاجَةٌ أ لي وا صرق الذّعتٍ اص َه إلى دف الْحَاجةٍء إذ اعَرَفْتَ هَذًَا فَتَقُولَ الا 
م الأنبي 0 الْأَعمَالِ بِاليَرِ فم للْبطشء فَإِذَا | حُلْيَتْ بالْأَسَاوِرٍ عل الََْاءٌ وَالذَّهَبُ 
الولو إشَا لى النوغين الاين هيا الحق. [مفاتيح الغيب (50/55 21-5 5)]. 
قال 0 - رحمه الله تعالى -: 
ذَكْر سنحاتة هتا َم يحَلَْنَ بِْصَاوِرٍ الِضَةٍ َف شورة فَاطِرٍ يجن ها مِنْ أساور 
مِنْ ذَهَبٍ وَف سُورَةٍ الْحج يحون فها من أ ساور مِنْ ذَهَبِ وََوْلوا ول تعاض بين هذه 
أآياتِ لإشكار ار اشكيه 0 بق المراة َم 
يَلْتَسُونَ سِوَارَاتٍ تِ الذَّهَبِ تَوَهّ وَسِوَارَا بك افق قار وَسِوَارَا 00008( 3 َي يكس 
كل الخو مكة ما 2 إِلَبْهِ نَقَسْهُ مِنْ ذَلِكَ. [فتم القدير(ه/455)]. 
رابعا: يلبسون التيجان: 
عن المقدام بن معدي 2 -وتَدُعَنَهُ- عن رسول الله -صََِلدَهءَلَوِوسَل- ذ في ذكر 
الخصال التي يُعطاها الشهيد: ج» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منك خر مل الدنيا 
وما فيها ». [ شنن الترمذي )١1777(‏ » مشكاة المصابيح(5 785) وصححه العلامة الألباني] . 
المباركفوري - رحمه الله تعالى -: 
«وَيُوصعْ عَلى رَأسِهِ تا الوقار» أَيْ ماخ هُوَ سَبَبُ الور وَالعطمَة 
وَفف المي 3 مَا يصاع لِلْمُلوكِ مِنَ الذَهَبِ وَالجَوَاجِرٍ «اليَاقُوتة مِذَْا » أيْ مِنَ اتاج 
وَالتََنِثُ باغتيار أََّهُ عَلَامَةُ الِْرِ وَالشَّرَفٍ أو باغتار أَنّهُ مَجْمُومٌ من الجَوَاهِرٍ وَعَيرِهَا. [تحنة 
الأحوذي (58/5 5)]. 
وعن أي هريرة - صَعَانَدَعَتَهُ -: أن رسول الله - صََِِندعَِتَهوسَلَرٌ - قال: «يجيء صاحب 
القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس 


ه١١)‎ 
( 

205 جد 0 1-7 
1ه مر 5 


حلة حلة الكرامة مة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارق ويزداد بكل آية 
حسنة». [الترمذي(5115).: وصححه الوادعي في الشفاعة (55 ؟) ]. 


قلت: ذكر في هذين الحديثين بعض أنواع التيجان ولا شك أ نبا أنواع كثير وعلى 

هيئات عظهة تجلب القاوب وه ولا ينالها في الدنيا إلا الملوك والأثرياء لنفاستها وعلو 
ثنها والجنة ينال المؤمن من ذلك الشيء الذي لا يعم به إلا الله تعالى . 

خامسا: يلبسون الأساور أيديهم وثيابهم: 

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 

ل يونين ساود ين ده وهو الحلي الذي يجعل في اليدين» على 
ما يحبون» ويرون أنه أحسن من غيرهء الرجال والنساء في في الحلية في الجنة سواء. 

لو ) يلون فهام, فووا ينظم في ثياهم وأجسادهم. ملاسم فيا حريكٌ )4 
من سندس» ومن إستبرق أخضر.[ تيسير الكرم الرمن (785)]. 


أساورٌ جمع أسورةه وي حلية تلبس ف اليد. 


جد كائَكَمَرَامَا 5 


جه ري 


المبحث الرايع 
استخدام اللباس وتفصيله 


١‏ - مقطعات: 


سح قد س وول 
عن ابن عبَاي ته - في قؤله: +[ فسا كهة نجل كَلْورعانٌ 0 )ا النعزنهة] 
َالَ: «مخل اج جُذُوغْها ُمرُدٌ أخْصَرُ ل كرانيفها ذَهَبٌ حمر 00 أَهْلِ الْجَبَِ 
نا مُمَطَعَامْيُء وَحْللهُء وَتَمَرْهَا أَمْثالُ الْقَِالٍ أو اليَلَاِء وَأشَدٌ بَاضًا مِنّ اله وأخل يت 
الْمَسَلِء 0 من الود وَلَيْسَ لَهُ عبْ» [صبيح الترييب والترهيب(3070)]. 
قوله: «كسوةٌ لأهل الحئّة», فها لخدو شنا ثيأيهم » » و«منا مُقَطَّعَائهُم 5 و ١‏ الشَبِابُ 1 
ا مخيطةٌ مثلّ ١‏ خِبَةَ وغيرها ٠‏ وقيل: قِصارٌ الْتَيِابِء وقيل : لصم من لقاب كل ما شا 
وخا من قَمِيصٍ وغيرهء «وخللهم». وهي اليَبابُ التي تُتَحَدْ من تَوتِين من جني واحدٍ. 
؟ - مناديل: 
المنديل قطعة من الحرير أو الاش أو الورق أو غيرها يستخدم لمسح العرق وغيره من الأذى. 
عن البراء - َدَلتَدُعَتَهُ - قال: أهديت للنبي -صََللمْعكووْسل- حلة حرير» لخشعل أصحابه 
يكسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «تعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ في الحنة 
خير منها وألين». [البخاري(59؟9) مسل(5578)]. 
وعن الس لعن - واسَدْعَنَهُ - قال: أهدي للنبي - صَِإَلنَدعدَهِوَسَلَوَ - جبة سندس وكآن ينبى 
عن الحرير فعجب الناس منها فقال: «والذني نفس حمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في 
الجنة أحسن من هذا». [مسم(5559)]. 


وس - د وي -ه 

ففي هذين الحديثين: إشارة إلى عظم منزلة سعد في الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها 
لالض كرس صا لجبة التي ل 
و لأن المناديل أدنى الثياب فغيره أفضلء وفيها إثبات الجنة لسعد بن معاذ 

*- الحلل: 

وَعَنْ بُرَبْدَة ألمي - صََعنه- فَالَ: قَالَ وَسْولٌ الله - مليوس -: < إن العرآنَ 
يَلقَى صَاحِبهُ يَؤم الْقَامٍَ جين يَنْشَقْ عَنْهُ به كلرَجْلٍ الشَّاحِبء قَيَُولَ أهُ: هَلْ تغرفني ؟, 
فيَقُولَ: ما الوسر أن صِاحِبِكَ الْعُْآنْ » اي أَظْمَاكُكَ في مارك 00 
وَإنَّ كُلَّ تاجرٍ مِنْ وَرَاءِ َجَارَتِهء واد نّكَ اليم مِنْ وَرَاءِ كل تارق قَالَ: قبط الْمْكَ 
بيه وَالْخُْدَ بشِمَالِهِ وَيُوصَعْ عَلى رَأسِهِ تاج الْوََارِ وَيَكْسَى وا الِدَاُ حلتيْنِ لا تقوم لَهُمَا 
ليان + كا ند قل هد أ و الك م ل :أ واشد 
ف تو ا لجَنَةِ وَعْرَفَِا وَرَيَلَ 6 كُنْتَ ريل في ادا » فَإِنَّ مَنِْلَكَ عِنْدَ آخِرٍ آيْةِ مَعَكَّ». 
[الفحيطر 6 ]: 


وعن عبد الله بن مسعود -رَبَََةعتَُ - عن الني -صَرَلَعَدوَسكهَ - قال: «أول زمرة 
يدخلون الجنةكأن وجوقهم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن كب 
ني في السماء» لكل واحد منهم زوجتان من 07 لم ويه 
يرك م شوقها من وراء لحوتما وحللهاء | يُرَى الشرابُ الأحمرٌ في الزجاجة البيضاء». 
[صحيح الترغيب (3272,205)]. 


بَصِفْ التي صَلتعلَووَسَلهَ أهل الجنّةِ جميعًا 00 ونم نهم تتفاوتونَ في ذلك 
سيف رك فول طائفة تدل 0 لبدرء روش ليا 1 
حين تكمل استدارثه, ويم نوزه» فيكون أكارٌ شراقاء 0 خسنا وبهاء. أ 
التانية» فنا تُشبةُ في صورتها أفوى لكواكب نو نورًا وضياء. أما صِفَاتهم ا 


إلى 


5- ائْكَ سَرَاها 9-2 00000 
فهم ك| وصَفَّهم 07 قَلْبِ جل واحدء أي: في غاية الاجتاء والايّفاق» 
حت كأنَّ قلويهم جميعًا قلبّ واحدء لا اخّلاف ينهم ولا تباغضء أ ي: إنَّ نفوسهم صافية 
نقيّة خاليةٌ من العداوة والبتغضاءء عامرةٌ بالحبٌ والمودّة. لكل امري منهم زوجتان» أي: لكل 
واحدٍ منهم رَوجتان» يُرى م ساقها من وراءِ اللْحم من الحسن؛ فهي - لصفاء جسدهاء 
ا فيرى الثاظز إلما مح عظام ساتها من 

راءِ يها. مُسبّحون الله بكرةٌ وعشيّاء أي: في ول المّمار وآخِرهء والمراد د أَمُم مُسبحونَ في 
وقهاء إلا فلا بكر 3 ولاعشي. أمّا هذا ١‏ | النُسبيخء فَإنّهِ ليس عن تكليف؛ وان يُلهَموته 
كا يُلهَمونَ النَقَسَ. لا يَسقّمونَ» أي:لا يَمَضون فيباء ولا يَنتخطون ولا يَيضْقَونَ؛ لأنّ الله 
طهّرَ أهل الْنّةِ من هذه الأقذارء آنّم الذَّهبُ والفِضَّةء أي: بعض أوانهم فَضِْيّةٌ وبعضها 
ذهبةٌ وأمشاطهم اذه أي: من اذهب الخالصء قوذ - الالو بعني أنَّ 9 
بخُورَهم الذي تَتّقدُ به مجامرهم هو العُودْ الهنديّ»اأذي هو من أطيب ع 

عن رو بن حَرم -صلئدعنه: حَنِ الت - صِإِللووسََ 5 َال : «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ 
ُعَرِي أ : إلأكْسَاةُ اللْهُ متتحالة 0 غ خُللٍ الْكَوامَةٍ ٠‏ يوم القياقة ».1 لفق ابن 


ماجه(١1١5١)‏ وصححه العلامة الألباني] 5 
- خمار : 


امار ثياب يغطي رأس المرأة ويسمى نصيف ومادة خمر تدل على التغطية والستر 
وانلك سمي الخفر خمراً لأنه يغطي عقّل صاحبه. 


7 أي كلانه أ د 0 لكحهة ات 8 النّهِ تاكن 0 
م فى قل كن ال ل أ عي ال يت 


أَجَنَّهُ ؛ وَاحِدَهٌ ذه ؟ إِمَا جِنَانٌ شر وَانَهُ في الْفِوْدَوْسس الأغّ» وَقَالَ: «عَدُوَةٌ في سَيِيلٍ الله 
أو رَوْحَهَ خَبْرٌ مِنَ الَنْيَا وَمَا فيا » وَلَمَابْ فوس أَحَدِم» أؤ مَوْضِعْ قَدَمِ مِنَ الجن خَيرٌ مِنَ 


51 
3 كم - 
000 م 0 كت 
م 3 م م ديا وَمَا فيا» | البخاري 1+0 . 


قال الإمام ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى -: 


قوله: «ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة» إلى الأرض كأنه ضمن اطلع معنى نظر 

ي اطلعت ناظرة | ل الاضي واتكل اك سملي طلم دلقم | لى إله موسى ولعي أطلع 

0 السماء والا أرض وا ن لم يتقدم ذكر للسماء ! لا أنه يعرف بذكر 
مقابلتها أعني الأرض أو ما بين الجنة والأرض «ريحاً» عرفا طيباً. دولأضاءت »أو اردنعاليا 
و” النون وكسر المهملة فثناة تحتية ففاء امار على رأسها «خير من 
الدنيا وما فيها» أخبر عن طيب ريحها ثم عن أنوار جالها ثم عن ظاهر ملبوسها فكيف 
بجالها وباطن ملبوسها اللهم إنا نسآلك الجنة وما قرّب إلهها من قول وعمل. [التنوير شرح الجامع 
الصغير(15/9)]. 

قوله: «ولّتصيمُها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها»» قال في الصحاح: (التّصيف): 
الخمار» قال النابغة: 


0 


شقطا التصسيت ول قرة إسقاطه + فقفكارنته والشفبااليد 


أي: أمسكته بيدها. [المفاتيح شرح المصابيح(1/1)]. 


اك اها 4 
-- انك سَرَاهَا 00-2 


الميبحث الخامس 
من أين يحصلون على اللباس 


ل ا 

0 من النخيل والأشجار ومارها. 

وعن أبي سعيد الخدري - يَلَتَدْعَنُ - قال: قال: رسول الله - صََِآَآنَهءَتَووَسَلَرَ -: «شجرة 
مسيرةٌ مئةٍِ سنةٍّء ثيابُ أهل الْنَةٍ تخرحٌ من أكيامها». [ صحيح الترغيب (707075)]. 

قال العلامة الشرييني - رحمه الله تعللى -: 

وقوله: #[ وَمَا حمل #افصات:40] » جمع 5 وكامة » قال البقاعي تبعاً الزتخشري : 
م0 الإحاطة شيئاً من شأنه أن يخرج فهو 
0 غب : الكم ما يغطي | لدو اللبس ورا ييل الثرة وحية كام برعلا 
ارا مسي كد و جعله مشةكا أ بين ك ال لقميص و؟ ا 00 

لقمص أنه بالضم فيجوز أن يكون في وعاء الثرة لفتان دون > القميص جمعا بين القولين 
[السراج المنير(5/1١5)].‏ 

قلت: فعنى أكاتما: أأي: غلاف الغار يستخرج منه الثياب الفاخرة من هذه الشجرة 
بل وما دام ثياب | لجنة من أكيام الأشجار فهذه فيه من امال والاختلاف والتنوع الذي 'لا 
٠+ 3‏ لعل كنك . 7 اك 0 00 


سه ” ا لقرياق بأجمل 0 7 0 


26 
و4 وي ويم 
الي لا يعلم حسنها ولا حال إلا الله تعالى نسأل الله من فضله. 


وعَنٍ ابن عَبَايس-وََيَتَعَنَْا - في قَوْإهِ ِ فيس ككهة وان 110 ع 
قال: مكل الْجتة جذُوعها رمد أخضرُء كرانينها دهت أخمرء وَسَعَلها 0 ال 


نا معاي وَحُالّهء وَتَمَرهَا أَمْقَالَ الِْلَالِ أو اليْلَاءِ» وَأَشَدٌ يَيَاضًا مِن اللبنِ 
8 وَأَلّْيَنْ مِنّ الو وَلَدْسَ لَهُ عبخ» |ص . صجبح التَغِيبٍ وَالترِي ب (703855)]. 


وقد تعدم شرحه . 


كلك 


ودكه كما عي ياي 


المبحث السادس 
وصف ذلك اللباس 


أولاً: ذات ألوان: 

قال الله مال : ,ر ناتيت ءَامَنْوا وتوأ آلصَّلِحَتٍ إن لا مْضِيعٌ جر 
عن الهم 5 ولك هَمْ بت عدن جك ين عجوم لتر ايه 
أُسَوِرَ من دَهَبٍ وتسوة شاباً حَصرا من سَندس وَإِسَبَرَقٍ مُفَكِينَ فبَا عل الأرايك 
مالاب وشت مريتمَا 2 #الكيد. “ام]ء وقال تعالى: # علليهم ل ذا سنن 


روح ووس ل و 00 


خضر وإستبرق كرا كارت يو نكر ويقيق تقر 0 20 الإفسان: ١‏ ؟]. 
ِ 27 ال ا 

كاذ وم ف اي ساورٌ أي: الب ا 0 
قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 


روح وو 


-- نات 0 أي: قد جللتهم ثياب السندس والإستبرق 
دس تل مط 4 أي : 07 أي بهم أسأ ار : 


.])3١01١(نمحرلا‎ 


/ 4 لي 
6 اا مم ب 
ل لو وفكيون ‏ هه 
ثانيا: يلبسون الحرير: 
وقال الله عَهمَلَ : + إرك أله يدَجِلُ اليس اموأ أ ولو 000 


اد 


نج من كه اهدر جص 
وَلبَاسُهُمَْ ذ ته يها حَريد 57 المج . 


له و« لذ واس د -- 


وقال الله تعالى: 0 ع جَنَتَ عَذَنٍ يلخلونها يحلون فم فبا من أ و من ذَهَبٍِ 
امهم فا كرية (2) 4 لطر . 

يعد الحرير من أفضل أنواع الأقشة: وهو 007 هل الترف والنعيم» يمتاز بملمسه 
الناعع وخامتهء ومتانة نسيجه. وهو ملام مختلف أحوال الطفقسء فد لابسه بالدفء 


شتاء وبالبرودة ص صيفاء وقد ذكر في القرآن لكرم على ' 9 هل الجنةء وحرير الدنيا 
لا يساوي شيا أ أمام حرير الجنة ونعومته . 


ا ات ودَمِن ذهب وَلَوَ 


0-7 
ر أو الدُملْمِ نوع من أنواع ملحقات | 00 وكون غالبا من الجوهرات التي 
سما يجا أو الألماس أو المعادن القينة 


أو حتى البلاستيك والخنشب والمطاط المزخرف. 

ل اسان مر عله اخاقني ل 0 4 

وقال .الله تعالى : # بت عَذَنٍ يَحَلُويهَا بحاو أسَاوِرَ من دَهَبٍ 
اياضم فباحريةٌ () 4 اضرم . 

قال الألوسي - رحمه الله تعالى -: 

وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القهة 
أغلى وفي العين أحلى. [روح المعاني (15/ 3077)]. 


دام نم 
و كاك كاما هج يي 
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى -: 


84 3 5 00 
ذكر سبحانه هنا أنهم يحلون بأساور الفضة» وفي سورة فاطر : # يحون فيا من 
أساور من ذَهَبٍ 4 . وفي سورة الحج 306 0 فاون استاور من 

دهي ولو وَلِبَاسْهُم فِيها حر 15 * ا الآيات لإمكان 
أل ف سات سن د وة و أ 0 
" ليه نفسه من ذلك ! [فتح القدير(87/5)]. 

رابعا: يلبسون الحلل : 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». [مسل(١25)].‏ 

وَعَنْهُ وانَدعَنَهُ قال : شَعَمْثٌ كول الله - مِبََائَدعَكَهوْسَرٌ 40 :إن 6 الْحلْيَة ِل 
مَوَاضِعِ الطهور». [التزغيب والتزهيب (177)]. 


الحلية: هي ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها وهذا قول أكثر العلماء؛ كوه 
رهردو 


قود تعال :جا سارت رهسا ين أسا كردي ع 1 4 
قلت: والمقصود من هذا الحديث أ ا ا الوضوء 


فتبتقى مكشوفة لأن الله قد جعله مستنرة كالغرة وهذا من ا ل 
الجنة وأنها إلى حيث يبلغ الوضوء من المؤمن أي: إلى فوق العقب وإلى المرافق في اليد 
ومنه قول الشا 


امل سل ربعانة سكل الى تمان الاسيناء فق الريخان 


وعن عبد الله بن مسعود - وََِْنَُ - عن الي - صَوَعيوسلَ - قال: «أول زمرة يدخلون 


7 4 0 
ضد جد اا م حب 
جه 4 جسورت 7 9 
الجنة كآن وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن كب دري في السماء» 
لكل واحد منهم زوجتا تان من الحور ا 0000 

لحوتحا وحللهاء كما يُرَى الشرابٌ الأحمز في الزجاجة البيضاء». [صميح الترغيب (745] . 

عَنْ عمرِو بن حَزْم يحَدّثْ وََتَهَْة: عَنِ الي - صََِآانَةعددوسَلَ - أنه قَالَ: م0 
مُؤنِ يُعزِي أَحَاهُ بفصيبةٍ , إِلأَكْسَاه الله الك .ستياه وخ حال الكرافة ع وه القافة عفاد 
ابن ماجه( )١70 ١‏ وصححه العلامة الألباني]. 

خامسا: يلبسون التيجان : 

نشأة 000 3 لآأن حب 0 0 3 07 وقد 8 اا : 0 وغالوا 

ححد الجيل مسي يي 
وخصه بأقوام سيأتي بيانهم. 
عن المقداد بن معد يكربوَكةََنه- عن رسول الله -صَآنَعَوَسَلر- في ذكر الخصا 
[ممشكاة المصاييح (6 087) وصححه العلامة الألباني] . 

«يُوضَعُ على م ل ا جَنّ ناجًا يجَعَلٌ له من العرَّةٍ 
والعظّمةء » الياقوتةٌ منئهة ».2 أي: من ا تاج وياقوثُ الدّنيا: و من الأجارٍ الكريمةء لونه 
شاف مُشرَبٌ حمر أو رزْقةٌ أو صفْردٌء وهو أكثرُ المعاين صَلابٌ بعد الما مُستعمل 

للزِيقِء «خيرٌ من الدَّنيا وما فيها» أي: من المُصولٍ على تحهها كلّه. 

وعن أبي هريرة - وَعَانَدُعَتَهُ + أن :رسول الله - صََدَانََلتووسََرَ - قال: «يجيء صاحب 

القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة 3 يقول يا رب زده فيلبس 


اوداك 


م ا اد 
مم20 
حاة الكرامة 3 يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأً وارق ويزداد بكل آية 
حسنة». [الترمذزي(310١)‏ وصححه العلامة الألباني ]. 
سادسا: يلبسون السندس والإستبرق : 
قال الله تعالى : + إِنَّ لين َامَنْوا وَعَيِلْوأآلصَّلِحَتٍ ًا لا نْضِيعٌ جر 


22 سل ع اس عه 4 0 04 كو دَيَ عى سمح يح ب وم و مه .ك2- 2 
٠. ٠.‏ 5 ام : 5 0 ١‏ 0 . 


4 


أماوت ين عي قن سن ون شعني و تارق لتك نا قل انار لى 
نك التواب وسنت هنا 0ه 4الكيف: ا" 

1 0 تو ب نويد ا م 

وقال تعالى: مر لسوت عن سند س وَإِسََبْرَقٍ متتتبليس (05) [الدخان::57]. 

الإستبرق: ما غلظ من الخرير والإبريسمء وقيل: هو الديياج الغليظ» أو ديماج يعمل 
باأذهب» أو ثياب حرير صِغَاقٌ نمو الدبياج . 

الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم : 

سابعا: لهم مناديل 2# الجنة: 

عَنِ الْيرَاءِ بن عَازِبٍ-صتَعَنُ - فال أَهْدى إِلَ التي - صَإَاعيوَسَطَ - سَرَقَةٌ مِنْ 
حَرِيرٍ » فَجَعَلَ النّاس يَتَدَاوَومَا بَْبَمْ ٠‏ وَيَعْجَمُونَ مِنْ حُسكيا وَلِينهَا » قَقَالَ رَسُولِ الله 
-صََلدَهَلِنَووسَل- « أثه تعجَبُونَ 47 ا قَالُوا َحَمْ يَ فقول الله قَال » وَالْذِي قَيِى بِيَلِهِ 
لَمََادِيلٌ سَعْدٍ في الجَنَّة حر مِنْنَا ». [البخاري(5520)]. 


8 


٠‏ 3 م -2 سرس و جو 34 1 ا عت كوه ١‏ َك س آ ا 
وعَنْ أنس بن مَالِكِ -اَدْعَنَهُ - أن اكيز دُومّهُ أهدّى إلى الَنَيّ - ص َعَليدوسَه- 


فجت الئاس ِنْبا فَقَالَ :« وَالَذِى كفْيِى بِيَدِهِ لَمتاديلٌ سَعْدٍ فى الْجَنَةِ أَحْسَنْ هنا ». 
[البخاري .])51١15(‏ 


3 - 0 ب -- 
2 " و در - 

يبر أن وَعَلَتَدعَنهُ في هذا الحديث: أنّ اكَبدِرَ دُومَة- وهو مَلِكَ مَدِينة دُومَة وهي 
مديئة بالقرب من تبولة- قد أهدى للني صََلءتهوسََ جْبَةَ من سئئدس» فقجب الناش 
منبأء يعني: غيم حسئهاء وكان ديوس يبْى عن لبس الْريرِء فلمًا رَأى النبئ 
اَهَل دسل | إعاهم بهاء قال لهم«واليي تفش مُحمَ ببيهء لعناديل سند . بن مُعَاذٍ في 
الجنة أ أحسق من هذا!هه وهو إشارة منه صَِآَلنَعََتَهِوسَلََ إلى أذنى ثيابه هناك؛ وا المناديل- 
التي تمسح بها الأَيِيي وغيرها , 00 هي أقل ما يَملكه السّخضء فكأنّ أقلَ 
ما يكون لسَغْد بن مُعاذٍ صََإتدعنه في | ججنة أفضل من هذا لير وعلى كل؛ فإنّ في الجنة 
مام يخطر على قلب قرخ امد د نس مَآ لخ هم من َو أعن 4 | [السجدة :11]. 

ثامنا: أنها لا تبلى ثيايهم : 

عَنْ أبى هْرَيرَة - تيوتهعنة- حَنِ الب - صَإَلتةعليدوَسك - فَالَ: « مَنْ يَدْخْلْ الْجَنَ 
لآ ل لأتبل ِيَابْهُ وَلآ يفن 565 1 [سل (5؟8؟)]. 

في هذا الحديث يبرُ صإَلتاعدوسََ أنَّ مَن يَدْخْلْ انه ينعم أي: يعيش في نعمة 
0 بدَا يَنْعمْ لا يناس ين العم بقوإه: لاتبلى ثيابه» وهّذا إخبار بأنّ 

ب أَهْلٍ | الجئّة لا تزال جديدةٌ» لا يوم فيها للش كياب الدّنيا. ولايفنى شنائه: أي: لا 
00 الجن على سِنٌّ واحدَةٍ سِنّ ثاب وتلاثينَ مسنةً. وفي هذا ما يْشُوّقُ التُفُوسَ 
إلها ويرغيها فهاء ويَشحَدُ الهقم العمل لها. 

وعَنْ أ هْرَبْرَةَ ةن - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَرَلتَعيوَصََ - فَالَ :« مَنْ دَخَلَ الْجََ 
ينعم لآ يَنِؤْش . لآ تبلى فياه » ولا يَفْتى شبابة » في لجل ما لا عن رأث » ولا أذ 
سَمِعَثْ 2 وَل خَطَرَ عَل قَلْبٍ بَشَرٍ ». [شنن الداري (78175) صحيح] . 

تاسعا: أنها غالية لا تقدر بالدنيا : 

عَنْ اين بن مَاِكِ -وََئةعنة - أَنّ رَسُولَ الله - صَِرَلتَعيوَسٌ - فَالَ: «عَدُوَةٌ في 
سيل الله أو رَوْحَةٌ خَيرٌ مِنَ الدَثًا » وَمَا فهنا وَََابُ قوس أَحَيةْ » أو مَوْضِعْ قَدَمِ من 


جح كانكَ مرا داه سم 
الجَنَةِ حير مِنَ الدَّثَا وَمَا فيا » وَل أنّ امه اصَلَعَتْ إلى الأَرْضٍ مِنْ نْساءِ أَهْلِ الْجَنَة 
َأَصَاءتُ مَا بَِبْمَا » وَلَمَلَذْتْ مَا يما ريا » وَلْمَصِيفهَا عَلى رَأَسِهَا حير مِنَ انا وَمَا فِبنَا». 
[البخاري (7797) , وصحيح ابن حبان (19/6) صصحيح] . 

وَعَنْ بريدَة الأشليٍ - صَفَلِنعَنة - َالَ: ذال رَسْولٌ الله - صََئطبوسطٌ -: « إِنَّ 
القُرآنَ يَلتَى صَاحِبة يوم الْقِيامَةٍ جين يِنْسَقُ عَنْهُ قَِرُهُ كلرَجْلٍ الشَّاحِبء فَبَقُولَ لهُ: هل 
تغرقي ؟» قَيَتُولٌ: مَا أَعَرفُكَ قََتُولُ ]4: أنا صَاحِبِكَ الْترآنُْ ٠‏ الَنِي أَطْمَائك في مارك 
وَأَسْهَوْتُ لَيْلك» وَإنَ 1 َاجِرٍ مِنْ وَرَاءٍ تجارَتِه وَإذَ َك اليم مِنْ وََاءِ كل 0 0 
بص الك بتحببهء وَالْخدَ بشعاله وَبُوضَغ على رأسه تاج الؤقارء وَيَكْسَى وال 
لا تَقُومُ لَهُمَا اذا ميثولان: م كُسِيئا هَذِو؟ , قَبثَالُ لَهُما: بأَخْذِ وَإْدِك المرآنَ 3 
اقرَا وَاضْعَدُ في درج الج جَنّة وَعْرَفِها ينكل © كنت ريل في لديا » فَإِنَّ مَنِلَكَ عِنْدَ أ 
آيَةِ مَعَكَّ». [الصَحِيحة (58579)]. 

عَنِ الْرَاءِ بن عَازِبٍ -صتإتعتَة - فَالَ أَهْدى إِلّ التي - ميديو - ا 
حَرِيرٍ » فَجَعَلَ الاش ينداولوتها ينه ٠‏ وتفجبون ون خستها ولنها ٠‏ َال رَسُولَ الله 
-صََِِلنَعَلَهوَسََرَ - « أَتَعْجَبُونَ ينا » . الوا َعَم ا رَسُولَ النَّهِ . قَالَ « وَاأَنِي َقيِى بِيَدِه 
لَمَكَادِيل سَعْدٍ في الْجَبَدٍ حر مِبْنا > [البخاري(:154]. 

عاشرا: يابسون أكثر من ثياب : 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ - وََإَتَدَعَنةُ - أَنَهُ دَالَ : فَالَ رَسُولَ الله - صََآلعيدوَسٌَ - : 

دن لول في الْجَنهٍ يتخ سنعين سسعة كبلَ أن يتحول » © نيه المزأة , فوب منة , 

فبَنظُرُ في حَدّهَا أَصفَى من الْمِرآةٍ » فَْسَلٌ علي » فيَردُ السَلامَ » وَيَسألْهَا مَنْ أَنْتِ ؟ فَتَقُولَ: 
أنًا من الْمَِيدٍ ‏ وَانَهُ يكُونْ عَلَيَْا سسئغون كوا يدها بِصَرهُ حت يرى مم سَاقهَا مِنْ 
وَرَاءِ ذَلْنَ » وَإنَّ علِينٌ القِيجا جَانَ » وَإِنَّ نّ أَذْقَ ولو ليما لعْضيءِ ما بَينَ الْمَشْرٍقٍ وَالْمَغْرٍِ». 


[صحيح ابن حبان (75917)]. 


الحادي عشر: أن أساورهم مستئيرة لا يعلم بجمالها إلا الله: 

عَنْ سَعْدٍ بن أب وَقَاصٍ لعن - عَنِ الب - مليوس - فَالَ :«لو أن 
0 ل بن | لَْرََتْ لَه مَا إن حَوَافِقٍ تي السّمَاوَاتِ وَا لض » وَلَو ل 

الجَنَةِ اطَلَمَ قبَدَ ١‏ أتاوزة » لطس صَؤء الشف ؟ تطليش الشّفْش صو الُوم». 

[سنن الترمذي(578؟) وصححه العلامة الألباني] . 

َك الله ا 00 
بشَرء وفي هذا الحديث يقولٌ الننْ صَرَتَعَيوسَ: «لو أنّ ما يُيِلٌ طُفْرٌ», أي: قدر ما 
ستقِل بحَمِهِ ظُثٌُ ويحمَلُ عليه «ما في الجئة». أي:من العم اَي بهاء «بدا»» أي: ظهّر 
لدنياء «لترخْرَقَتٌ له»» أي: لتتيّنَ من الدنيا لهذا القَدْرِ اأني ظهّر من اند «ما بين 

خَوافْقيِ»» أي: جوانب» 0 مُنتبى «السّمواتٍ والأرض»» وهذا بان لطم 1 
الْجنّة «ولو أنَّرجْلّا من أهلٍ َِْةِ اطَلَم فبدا», أي: طَهَر على الدّنياء مأ «أساوزه»: أي: بعض 
مناه والواز 0 حلقاتٍ بالييء «لطّمَسَ ضوء الشّمي»» أني: غَطَى عليها 
ونحا ضؤعهاء «كيا تطيش الشّمش ضوء القجوم»: أي: كرا قحو الشّمسٌ بضوئها ضوة 
التُجوم . 


َك اها فد 
-- انك سَرَاهَا 0000-2 


المبحث السابع 


١‏ -الشهادة: 
عن المقدد بن معد يكرب -وَيَدعَنْهُ -قال: قال رسول الله صََانَدعدَووسَر: « للشهيد 
فيد الله سيك نخصال: يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر 
وبأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه 31 الؤقار الباقوقة منيا خير :من الدقا وها فيا 
ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الور | لعين ويشفع في سبعين من أقربائه ». [صميح الجامع 

(كىده)]. 

قوله: «ونوضغ على ريه تاج الوقار». أني: أي: مُلبسه الله عَيلَ اجا يجْعَلُ له من 
العرَّةٍ وا الل امع » وياقوثُ الدّنيا: : نوع من | الأحجار ر الكريةء لوه 
شفافء مُشْرَبٌ خُمرَة أو رُرْقة أو ضُفْرةً, وهو أكثرٌ امعان صَلابةٌ بعد لين يُسِتَعمل 
الي جه ون للها وذا فياك ودين الول ذل تتهيا كل 

" - حفظ القرآن والعمل به: 

عن أي هريرة - وَوَزَتَدعَنَهُ - أن رسول الله - صَيَلَعوسَلرَ - قال:«يجيء صاحب 
القران يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة 3 يقول يا رب زده فيلبس 
حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارق ويزداد بكل آية 


حسنة». [السلساة الصحيحة (58579)]. 


هذا الحَديثِ يَقول التي صَرَتَعليوسَ: «يجي: القزآن يوم القيامة». أي: يتمثّل 


وبلبحه وييلق هي 
واقِنًا بين يدي اللهِ عَرََلٌ» «نبقول». أي: يقول القرآن لله عَتَمجَلَ: «يا رَبَ حَلّه», أي: 
يا رت آلبشس قار القرآنٍ خْلة» وزيّئه وكيم منزلته؛ «فيْلبش َ الكرامَة»: أي: فيْلبسُ 
قار القْرآنٍ تاجًا فؤق رأسِه يُسقى تاج الكرامة, «ثمّ يقول». أي: يقول القرآن لله عَرَجلٌ: 
«يا رب زذه» أي: : يا رب زذ قار القرانٍ آنِ إكرامّاء وزد ذ منزلته إعلاء وتكرياً. 

«فبلبتش حلة الكرامة». أي: فيلبش قارئُ القرآن حل تستى حل الكرامة والحأة 
هي ما يُلبَسُ فؤق القِبِابٍ للزِيَةِ والرّفاهيةِء «ثمّ يقول: يا ربّء ارْض عنه». أي: ثم يقول 
القرآن لله عَتَعبَلَ: يا رب ارض عن قارِي القرآن. 

وفيٍ رواية: «يا رب ارْضَ عنه؛ فإنَّه ليس بعد رضاك شيءغ. فيرضى عنه»» «فيقال 
له». أي: يقال لقاريٍ القرآن: «اقرأ وازق»» أي: اقرَأ القرآن» ورد في منزليك في النَةِ بكلٍ 
آبٍْ ترزؤهاء «وثزاذ بكل آبْةٍ حسسئة». أي: ويزاد قار القرآن بكلٍ آي يقرؤها حسكةٌ في 
الجن وتعلو بها درجَةً. 

"- من بعام ولده القرآن : 

عن بريدة بن الحصدب الأسلمي يعن - أن الني - صَرَدَيووَصكٌ - قال: «من قرأ 
القرآنَ 0 وعيل به؛ أ ألبش والد لداه يوم القيامةٍ تاججا من نورٍء ضوؤه مثل ضوءٍ الشمسٍ» 
ويكسى والداه ُلَتَانِ لا تقوم لما الدُنباء فيقولان: بم كسبنا هذا؟ فيقال: بِأخْذٍ ولد كا 
القرآن». [صحيح الترغيب .])١174(‏ 

57 ولاد أعظم رسالة يؤديها المسلم في اقم المسام لا سها واد المسام يُحلم ما 
ينفعه من الخير والعام الشرعي الذي يعتبر من أعظم الحقوق للابن والبنت على الوالد وعلى 
الأم فهي رسالة وواجب على المؤمن فيؤديها محتسب الأجر عند الله وبراءةً لذمته بين 
بدي الله تعالى فلا يجوز والله ضياعع الأبناء في الدراسات التي ربما غايتها يجد منها طعام 
وشراب ولباس ولذه في الدنيا مع ضياع الدين وضياع العبد والوالد في الدنيا وعدم العمل 


اكع رون أي 2,28 
جد كاك تاها > -:ز* 
الجد والإجتباد من أجل الع الإلهي والنبوي فلا إل إلا لله من حال أمة الإسلام في 
ضياع رجالها ونسائها وحسبنا الله ولعم الومل. 

1« تزية امسلة لأخية بالصبية: 
عَنْ عَمرِو بْنِ حَرْمٍ يُحَيثْ دعن عَنِ التي - صََِِائَدَكَهوسَرٌ - أَنَهُ قَالَ : 
مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَرْي | أَخَاهُ بصيبَةٍ ؛الأقفاة الله سبحاته من خللٍ الْكَرَامَةء َو القافة ه كن 
ابن ماجه(١701١)‏ وصححه العلامة الألبا] + 


المبحث الثامن 
أسباب المنع من بعض الألبسة في الجنة 


عن أبي هريرة صَدَلَدْعَنَهُ أن رسول الله - مي للاعتيوية - قال: «من لبس الحرير في 
الذّنيا لم يلبّشه في الآخرة ومن شرب المر في الدنيا لم يشرَيها في الآخرة ومن شرب في آنية 
الذّهبٍ والفضَّةٍ لم يشرّبْ بها في الآخرة ثم قال باش أهل النَةٍ وشرابُ أهل اله وآنية 
أهل الجنّةِ». [صصيح التزغيب(50١3)].‏ 

في هذا الحديث يقولٌ لبن صَِرَاَعَهوَسَه: «مّن لَبِسَ الحرير في الدُنيا لم يلْيَسْه 

في الآخرة»» أي: 00 الحرير الخالض في الدُنيا , بن البحال لقي ظاره رع مله . 1 
القيامة؛ | إِما لحرمانه مِنَ الَْنّة إنْ كا: ا ا أو لأَنَهِ يَدَخُلْ الجن 
7 مدت اك : ا 

«ومّن شَرِبَ ل لأنّ من شَرِبَ الَمرَ مع تحرهها 
عليه في الدُنياء فقَدٍ استعجل الاذَّةَ بشراب مُذهِب للعقل» مُفسدٍ للدّنيا واليّين» «ومّن 
شَرِبت في آنية | 2 الفضَّة لفِضَّة والذّهبِ» وها من المحرّماتِ» ص يَشْرَبْ بها في الآخرة». ثم قال 
لين سإللعكدومة: سَلَم: «لباش أهْلٍ الحتق». أي: | إن ١‏ ن الخرير إباش أهل احت «وشّرابت 9 بُ أَهْلٍ 
الحنّة», ففيها باق عق خمْرٍ لذَةِ للسًا شاربنّ » «وانية به هل الجنّةِ» وي َيه الذَهبٍ والفضةء 
: اتَخَدَها في ا الآخرة» ويخْثى ا 0 

يضًا إِمّا لجزمانه مِنَ الجنّة إن كا: ن مُستجلا إذلك مع عليه بحْرمتهء أو لأنَّهِ يَدعُلٌ الْجنّه 
9 يجْرَمُ منها فيها. 


ا لاه 3 
ود حائكَ ماما حي يوم 


المبحث التاسع 
فرش أهل الجنة 
قال الله تعالل: +( متكي عل مرش بَطِيها من إسَسَبرق وبق الْجتيقِ دان )1 )4# 
[الرحمن:2 5] . 
قال السعدي- رحمه الله تعالى -: 
<( كي مك ني بهن تق )4 هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم 
علهاء وأهم متكئون عليباء أي: جلوس تكن واستقرار [وراحة]» كجلوس الملوك على 
الأسرةء وتلك الفرشء لا يعلم وصفها وحسنا إلا الله عَيََمَلّه حتى إن بطاتتها التي 
تبي الأرض منهاء من إستبرق» وهو أحسن الحرير وألخرهء فكيف بظواهرها التي تلي 
ببشرتهم 9. [تيسير الكريم الرحمن(871)]. 
قال ابن كثير: وَقَوْْهُ: + متَكينَ فا عَلَ الارايك )4 [الإإسان:*1] الايكاغ قيل: 
الاصْطِجَاع وَقِبلَ التي في الْجلوس. وَهْوَ أشتبَة باْْرَادٍ هَاهْتا وَمِنْهُ الْحَدِيثُ [في] الضجيح: 
«أمًا أنا وَل 01 مكنا » فيه المَوْلّان. 
وَ | الأرآيكِ 4: جَمَمَ أَريكَةٍء وَهِيَ السَّرِيرُ تَحْتَ الحجاة» وَالْحَجَلْةُ م يعَرْفهُ التّاش 
في رَمَانكَا هَذًا بالبَاشكاتاهء وَاللَهُ أَغل. 
قال عَبدُ الرّاقٍ: أَخيرَنا مَغمز عَنْ قتادة: +( عَلَألْأَرآيكِ / قَالَ: هي الْحِجَالٌ. قال 
مَعْمَر: فال عر الْسَرّر ف الجكال: [ تفسير القرآن الكريم .])١57/5(‏ 


وقال الل#سبحانه: ١‏ وفوش مرفوعة 4 1 


نف 3“ 
شري جح حتت جاريم | 
وقال الله عتجلام متكين 1 عل رَفْرفٍ ا وَعَبْمَرِي حِسَانٍ 10 4االرعن ] 
وقال الله تعالى : +( ا رسف 0 
رموه (5) 4 الفاشية 055 
ارارق 00 
ونعتأ لكل ما يُولغ ا صفته. 
الزرايٌ: البسط 
الرفرف: قبل: الوسائدء وقيل: المحابسء وقيل: طرف البسا 


انك اها اند 
ات يب 


الباب الرابع والعشرون 
اجتماع أهل الجنة 


المبحث الأول 
إجتماع تسوك بأحينهم 


أولا: اجتماع المؤمنين بأهليهم وذرياتهم: 

الجنةدارالكرامة الي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين» فيهامن النعيم والسعادةمالا يخطر على 
بال بشرء ولا يبلغه خيال أحد لي السعادة الحقيفيةا 0 
فال الله خوية طِ قلا تعلّم 0 َس ما خف طم من فر أَحين + د يِمَامَانأْيَحَمَلُونَ 
(90) )4 [السجدة :17 . ومن ا التتي تكفل الله بها لعباده ونين أن يجمع شمل 
الأسرة الواحدة » الوالدين والأولاد » بعد دخوطم الجنة جميعا برحمة الله » وشفاعة البي 
مد روسل » جاء هذا الوعد في كتاب الله الكريم » آيات تتلى إلى يوم القيامة. 

قال الله تعالى : 8 وم مَن صَصَلَحَ هن 1 مِنَ َابَآَبِهِمَ وَأَدُوجهِمَ ديهم نه 
اك اموق اعد 6 [غف:»] وقوله تعالى : + أَدَخُلُوا الْجَنَّدَ أَسْرٌ 

وَأَرُوئِجَي 0 تحبروت 2 )4 [الزخرف ]2١:‏ 


قال الحافظ | 0 


وقوله تعالى +( وَمَن صَكلمَ مِنْ َامَآيهم وَأَرْوَجِهِمْ وَدرَكَتِهِرٌ 4 أي : 


ا 


( / 
ا 0 


000 كن -©ه 
يجمع ينهم وبين أحبابهم فيا من الآياء » والأهلين ‏ وااو عن عررماء ابحرل 1 

من المؤمنين ؛ لتقر أعينهم بهم » حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى 0 
تنقيص لذلك الأعلى عن درجته ٠‏ بل امتنانا من الله واحسانا »كا قال تعالى : # وَأَلَّذِينَ 
ءَاموا وَاست نمم بإيمن ا أرتنخ رمآ انم 0 1 ري 
1-7 هين (5) * | [ الطور:١؟]‏ . [تفسير الترآن العظيم (4051/4)] . 

تزاور أهل الجنة» وتعارفهم » ولقا سواه النعيمء فهذا من تهام نعيم أهل 
اجنة» ولاماع من أن يزور الأشق مئزلةفي| 0 
قال الله تعالى :+ َل كليل متهم نكن ل نواعتل اراك لين التسارقة 
(2) ا ينا َك ره نه (2) تَعَلَ 
هف سوا لحيو (نن) َال َه إن كدت لون (2) وَللا يمه رق 1 : 2 
اللنتطنيرة (12 أنه قنخ تؤيية 37 لاتزيكا الأول وكا خخ كدير 5 اذ 
تداك الور لْعظِمْ 2 لِمِمْلٍ هنذا ْمَل الْعنلُويَ 4 الصافات:1ه-11] . 

قال ابن كثير- رمه الله تعالى -: 

يخبرُ -سْبَحَلوَيَتَ- عَنْ أَهْلٍ الْجَنَةِ أنه أفِلَ بَعْضْهُمْ عَل بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ أيْ: عَنْ 

أحْوَاليم» يق كَانُوا ف في الدّثيَاء وَمَادَا كوا ان عرد كن لور 
جتاون في تكادمون وعِشْرَم في مَجَالسون, ؛ وَممْ جُلُوسَ عَلى السّرْرٍ وَالحَدَم بَْنَ يديم 
َشؤن وَيبُونَ يكل حير عَظِمٍ) مِنْ مَاكِلَ وَمُشَاربَ وَمَلاسَء عر لِك وكا لا ع 
واشولا دن سَعَثء وَلَا حَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرِ. [تفسير ابن كثير(5/1١)]‏ . 


ثانيا: سبب الالحاق : 
قال العلامة مكل -رحنه الله تعالى-: 


وج اْجَم ين قو تعالى -: ( وَآن لس لسن إلا ماس  )05(‏ وبين قَوإه: 


9 


ود كائك شرام > ع بن 

( تاي ءامواماتكنل درن ين لقنا يت دريَتو إ# الآية 

الأول أنَ الآيةإتَمَا دَلْثْ عَلى تفي مِلْكِ الْإنُسان لِمَيْرِ سَعِيهء وَلَْ تَدُلّ عَلى تفي انْيمَاِه 
بغي عَررِء لأ لم يملْ: ون َنْ ينيع الإنتسان إلا بها ستىء وما قَال: وَأ ليس 
َإِضنِ ». وَبْنَ الأمْرينِ فَرْقٌ طَاهِوٌء لِأنّ سَعيَ الْمَبْرِ مِلكُ لِسَاعِبه إنْ ضَاء بَدَلهُ مه 
اك به ذَِكَ الَْيْرُ وَإنْ شَاء أبمَاهُ لِتَفْسِهِ . 

وقد ْم الغلماء على الماع الْمَيِتِ بالصّلاة علي وَالدّعَاءِ له وَالحَجٍ عَنْهُ وَتحْو دَإنَ 
تيسن اَْْرِ فيه. 

التآني: أَنّ إِعَانَ الَْيِ هو الم سَبِبْ الأَجرٌ في َم مرجَاي إِذْ لَوْكنُوا كَْارَا لا حَصَلَ 
ذلك ان لد وال ني ملة ف تيه تمل حر مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كا وَقَعَ في 
7 اْجماَةِ» فِإنّ صلا بَغضِهم مع بَفضٍ يتضاعف يا لخر زياذة على صَلَايه 

دّاء وَتَلْكَ التضافقة كع الْمَيِ » سَعَى فيه الْمُصَلِ بإجَانهِ وَصَلَاتِهِ في الحوافقه 

وَهَذَ ونا لو شي إل موه تعالى : # وألبعتهم دربم بإيمكن 4 

القَلِتُ: أنّ الشغي أي حَصل به وق درج تِ الْأَولادٍ لَيْسَ لَِذَولَادٍ ما هُوَ تش فَوإه 
تعالى -< ب َك إن إِلّا ما سَعن (23) 4 وَلَكِنّ مِنْ شغي الآباءِ فَهُوَ سَنْنَ 
للَكباءِ َك قر الله بوبم ببستّبهء بن رقم الهم أَوْلَادَم لِيَكمتعُوا ١‏ في الْجَنة يرُؤيه:. 

َالآيهُ نصَيّقُ الْأخرى ولا تتافيناء أن الْمفضود بالرّفم رام الآاء لا الأوْادء دَلْتنَاٌ 
ري لهم تَصَلَ من له عَلَهْمْ يما نس لَه ؟ تَقَصّلَ بِدَلِكَ عل 
الولدَانٍ وَالْحُورٍ ال لَْعِينِ وَالْحَأْقٍ | دين يُنْشُوْمْ لِلْجَنَة. وَالْعِمُ عِنْدَ ابلك تقال أهد اضرم اليا 
لاع الاك )]. 


قال الشيخ عطية سام -رحمه الله تعالى -: 
يغ الْمسْل أنّ أَحَدَا لا يَِلِكُ تنم أَحَدٍ يَم الْقَِامَةِ وآَؤ كان أَقْربَ فرلا بوَاسِطَةَ 


... من ثَلَائَةٍ كله 


1 ا 2 
اليمان باللّهِء وَبمَا يَكْرمُ اللَهُ به مَنْ شَاء بِالشَّفَاعَِ كم في قَوِْهِ تعالى -: 0 وَاَلَّذِينَ ءامنوأ 
1 5 7 سرح سه ع مي 
والبعنهم 0 بكم دهم 4 [الطور:١؟]‏ . الآيَهُ. [أضواء البيان(//5؟5)]. 


ثالثا: الحا الأطفال بآبائهم : 


ما الذي مات قبل قبل البلوع ف نكانهن أ أولاذا| نينا هل الفترات» وان 
0 أولاد المسلمين فإنه من أهل الجنة؛ حيث إنه نشأ بين أبوين مسلمين وفطرته فطرة 
الإسلام» وهو على ما عليه آباؤه وأهله اراد سين كيين فراطاً لحم ويدخلون معهم 
الجنة ويرفعون إلى منازل آبائهم» ٠‏ والأدلة على أن أفراط المؤمنين يتقدمونهم كثيرة وعلى 
رفع الأولاد حتى يكونوا مساون للآباء قوله 600 2 

يإيمن لقنا بي درَيتحٌ / ».يعني رفعنا الأولاد إلى مرقبة الآباء تكرهاً لم. 
قال الله تعالى : «١‏ الت َامثوا دانع دُرَتهم بإيكن لتنا يبن دريتج وما 


لتك عن عله عن عو كل نري عاك رد هين (5) * | [ الطور:١؟]‏ . 


رق 
والمعنى: بأن اللّه تعالى يرفع ذرية المؤمن الذين يموتون على الإمان في درجتهء وإن كانوا 
دونه في العمل؛ لتقرٌ بهم عينهء فيجمع بندهم على أحسن الوجوه بفضله وكزمه. 
هذ وخا” تاميرك قبل الآنافه رونا معاد عل ل كواء 
اناه فعن أبي هربرة - وََعزََِعَنَهُ - قال: قال رسول الله - صَزَّتَةءَيوَسلَ -: «إن الله 
لبرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا ربّ أن لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
لك». [رواه أحمد )١٠١51١(‏ الصحِيحة(1594)]. 
قال ابن عباس-رَِدَآيهعَتع- في تفسير هذه الآية:! إن الله لبرفع ذرية المؤمن في درجته 
وا نكانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه » ثم قرأ : :١‏ مز واي ءَامعْأ نَم رُم بإِيمنٍ 
كلما م بم وَمَاَأَلَهُم مَنْ عَمَلِهر من شَوْء . [ابن جرير الطبري(470//57)] 


4ت 


0 
+6- كاك سَرَاهَا #5845 كك ا 
قال العلامة الطببي - رحمه الله تعالى -: 
قوله: «إن الله عَيَيَلّ ليرفع»... الحديثء دل الحديث على أن الاستغفار يحط من 
الذنوب أعظمهاء وهذا يدل على أنه يرفع درجة غير المستغفر إلى ما لم يبلغها بعمله فا ظنك 
الاح عر رار ري ارا تدر زاكر اااي قيلت رن قلق كن 
طابق الباء في قوله: «باستغفار» و » اللام» في قوله: «لي» ؟ والظاهر ا ن يقال: : لاستغفار. 
قلت: ليس بذلكء بل التقدير كيف حصل لي هذه؟ فقيل: حصل لك باستغفار ولدك. 
[شرح المشكاة (5/هه866١5-1هم ١‏ )]. 


ثانيا: اجتماعهم بالأنبياء : 


عر 


وَقَالَالله تعالى: # وَمَن بطع أله 0 مَعَ لذن َعَم الله عَليوُم 
1 000 لص دس سرس ل 1 2 ل م و جر : 
مْنَ لبن وَاَلصَدَيِقِينَ والشهدكء وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلكِيكَ رَفِيِقا 4 


[النساء:؟ ة] . 

عَنْ عَائْشَهُ - صَعََتَعََا - فَالْتْ: جاءَ رَجْلَ إل رَسُولٍ ا 
يا وشول الله + إِنْكَ لأحث ِل مِنْ تفي وان لحب إن من الي» 3 ولحت إن من 
قأيي . ل دن 500" ٠‏ قا أ ام 00 03 وَاذًا دكت 


َرَاكَء 0 يه د الله مال 6 جبريل 

ا يزه 0 وَالرَسُولَ فَأولَيِكَ مع أنعم الله عَلهُمْ مِنَ 
التمِين وَالصِدَبقِينَ وَالشُّهَنَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْن أُولَيِكَ 0 [الصَحِيحة(53850)]. 

عَنْ أل - تعن - ذَالَ: كان بفجبتا أن يجِيء الرَلْ من أل الَْاديةٍ در رَسُولَ 

اللَّهِ صََآَلكَهءَلِتَوِوسَرَ فَجَاءَ أ أغْرَابيٌ قَقَالَ: يا رَسُول اللَّهِ مَك قِيَامُ | الشاقة؟ 1 قبت القلدة: 

مَل رشول النّهء فَلَمَا فرع مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: 1 يْنَ السَائْل عَنِ 00 1 


يس 
1ك 
0 
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اللَّهِ. ا «ومَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟» قَال: 4 كتاذ يا 7" عل صَلَاةء ف ا ١‏ 
أن أَحِبُ الله ورشوة. قال رَسُولْ الله صَرَلتَعيوْسل: «المز كه م مَنْ أَحَبٌ» قَالَ أَنش 

- َدَلنَدْعَنَهُ -: «قَمَا وَأ ف التشلبيق تركو بعد بَعْدَ الإشلام بَِيْءٍ مَا فَرِحُوا , به». [أجر(١1١7١1)‏ 
بسند صحيح» وأصله في البخاري فرك 66 ومسل (55919) ] 

قال ابن هبيرة - رحمه الله تعالى -: 

ف هذا الحديث دليل على أنه سيلحق برسول الله - صََأَلنَهَلتووسَلَءَ - وأصحابه من 
احبهم إلى بوم القيامة إن شاء اللّه ؛ فإن قوله 6 يلحق بهم »؟ فإن 1 أصلها «لم» زيدثت 
عليها «ما» ليقتضي التأخير فيتصرف المعنى إلى أنه لم يلحق بهم عملا ووقتًا. 

وفه أيضا بشرى لمن أحبهم ثم قصر به تمله أن يبلغ أعالم. فإن الله يتل بممحقه بهم 
من حيث أنه بنفس حبه لهم فنيته تكون #تمنية بلوغ مراتهم؛ فلمثل هذا كانت نية المؤمن 
بالغة ما لم يبلغه عمله. [الإفصاح(75/5)]. 

عن أي هريرة - وانَدْعَنَهُ - قال: قال رسول الله مَيآالدعايدوْسل: «إن أقريك مي مندلا 
يوم القيامة: أحاسدكم أخلاقا في الدنيا» .[ الصحيحة(؟75)]. 


هو 


عَنْ عَمرِو بن شُعَبْبٍ عَنْ أببه عَنْ جده - عبد الله بن عمرو - أَنَُّ سه التي 
َأئعوَسكٌ يقُول:«أخبرم بأحبم إل وأَفْريكم مني مَجْلِْسَاً يَومَ القيَامَةِ؟ فَسَكّْت الوم 
َأعَادَها مَرتِين أو لاا َالَ: القومُ تعمء يَا رَسُولَ الثّهِ قال: أحسسدم خُلْكَا». [الصحبحة(0/97)]. 
١‏ يم عي 0 الله 0 7 , 0 
0 [الصحيحة(١7241)].‏ 
قلت: القرب قد يكون على معاني يوم القيامة: 
المعنى الأول: في أرض المحشر. 


الكت 8ظ 
0 حانَكَ سَرَاهَا 21ج لس 
المعنى الثاني: في ١‏ لجنة ويكون المعنى كلما كان العبد أكثر محبة ومتابعة للنبي 
0 الخدر بعيداً عن البدع والمعاصي ممتدياً بالهدي ا" له 
منزلة قريبة من البي صَرَّلنَعدَسَفيرفم الله درجته ويعلي نزله كما قال لربيعة بن 
الأسلمى عندما سأله مرافقته في الجنة فقال أ أعني على ذلك بكثرة السجود . 
عن أنس - وانَدعَنَهُ - أن النبي : يَألََهعَدَهِوْسَلوَ - قال: «إن في الجنة لسوقا يأتومها 
كل جمعة فتبب ري الشهال فتحثو في وجوههم وثياهم فبزدادون حسنا وجالا فيرجعون 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجالا فيقول لهم أهلوهم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا 
فيقولون وأنتم واللّه لقدا ازددتم بعدنا حسنا وجالا». [مسام(58751)] : 
قال النووي - رحمه الله تعالى- في شرحه لهذا الحديث: المراد بالسوق جمع لهم 
تحقعون كا تمع الناس في الدنيا في السوق» ومعنى يأتونبا كل جمعة» أي في مقدار كل 
الجنة بالشمال؛ لأنها ريج المطر عند العرب» كانت تهب من ججمة الشامء وبها يأتي حاب 
المطرء وكانوا يرجون السحابة الشامية» وجاءت في الحديث تسمية هذه الري المثيرة» أي 
المحركة, لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسسك أرض الجنة وغيره من نعهها. [ النووي على 
مسا (1170/107)]. 
أسباب القرب من الأنبياء في مجالسهم: 
عَنْ أبي تَغلبة 3 لخحشني وَدَليَدعَنَهُ قَالَ : َال رَسُول اللَّهِ - صَِآَلدَءَئَهوَسَََ - «إن مِنْ 
حَبَمْ إِنَ ودام مي مَجْلِساً في الآخرَة : مَحَاسيكمْ أخلاقاً ‏ وَانّ مِنْ 15 لي وأَعَدة 


5 
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ني مَجْلِساً في الآخرَة : مَساوتم الخلاقاً » الَرْتَرُون لمكيو الْمَتهمُونَ - قَالَ : يغني 
الْمتَكيْرُونَ - ». [ابن حبان (447) تعليق الألباني صميح]. 
كن الي صِإِتَعَلوَدهَ أحسَن اناس خُلفًا وقد أَمَر بحسن الحاني »وين أنّ صاحِت 

التي الْحَسنٍ له كاج عظيٌ؛ وفي هذا الحديث يقول رسول الله صَآتَعوس0َ 
لأصحابه ولأمتههإنّ من 0 من أكث الغانتى نفها أو آخت د المحبوين. «إِّ»في 
الدّنيا «وأقريك مبِي مَجِلِسَا»أي: منزاٌ» يوم القيامة «أحاسيتكم» جمغ أحسّنءأي: أفضلكم 
وأجملك «أخلاقا»أي ي: أصحات الخلق الحسّن الجامعين الأخلاقي 0 ا ميفية 
بأنواعهاء «وانّ من 2 لي»أي: أكثرٌ مَن أَهْهم من التاين في الثُنياء «وأبتدم مئي» 
مَجِلِسَا 0 «يوم | القيامة | التّثارون»اأذين يكثرون الكلام ويتكلّفون فيه بغيرٍ حقّ 
بالسّجع وا َشْو وغيره» ويُردّدونه كثيراء «والمتشدّقون» ان يتوسّعون في الكلام 0 
نتم به ويفتخرون به بغيرٍ حقٌ » ؛ وقيل: معناه: الذين و 
وَالشّدقُ هو جانِبٌ الفمء «والمتفيوقون»» من المَهْقٍ وهو الامتلاغ سني 
يتوسّعون في الكلام ويفتحون به أفواههم وهذ | لكبرِم وزعوتتهمء «قالوا». أي: 0 
ن 0 0 التي موس لبي َإلتَعَتوسَر: «يا رسول الله قد عَلِمْنا» ل 
مَعنى | اراي وأنهم م انين يُكثرون الكلارى كاتوع تيام روسن ى المتشيّقين وأمّم هم الذين 
يتكلمون يِلء أشداقهم تفاصمًا واستعظامًا لكلامهء «فا»معنى «المتفييقون» قال م 
الله صَرَلعييوصك: «المتكبرون» اين يتكبرون على الثايش بكلامهم وبالاستِعلاءٍ علهم 
مصاحهم في أقوالهم وبان عظتيم في أفعلهم. 

عَنْ أيْ ةن - قَالَ: كان يجبت أن يِجِيء الَجْلْ من أَهْل الَادِية 0 
اللَّهِ صََِنَدعَلِتَووسَلَهَ » فَجَاءَ راي قمَالَ: يا وَسولَ اللَّهِ مَك قِيَامُ | السَاعَةَ ؟ وَآَقَجَتِ الصّلَاةٌ 
22 النّهء قوشاي ال 1 نَ السَائِلَ عَنِ 00 كايا شو 
الله قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْت لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كير عَمَلٍ صَلَاوِ وَلَا صِيَامء إلا 


- كنك سَرَاهَا هم-- ينم 
أن أحِبْ حِبُ الله وَرَسْوُ. فتَالَ وَسُولَ الله صَإَلتَعيوْسكٌ : «المزغ ء مَعَ مَنْ أَحَبٌ» قَالَ أن 
«قَمَا و ين الفشامين قرغوا يقد بعد الإشلام بِنَىْءٍ مَا فَرِحُوا ي4». [أحمد(17١11)‏ بسند صحيح] 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي- سرود أيدثُ مع رسول الله صَإِتَةءيوسَ 
فَآتَنثُهُ بِوَصُويِهِ وحاجَيَهِ فَقَالَ لي: حشله قلث: شالك مُراقَفَتَكَ في الْنَةِ. قال: «أؤ غير 
ذلك» قُلتٌ: هو ذاك. قال: «فأعِني على نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ الشَجُودِ». [مسل (485)]. 

ثالثا: اجتماعهم بالرب عَرَحبلَ: 

قال ابن الأثير-رحمه الله تعالى - : 

رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا اللّه الفاخرةء 
بلغنا الله منها ما نرجو . [جامع الأصول(١٠/0017)].‏ 


فرؤية الله تعالى ولقائه والاجتاع به لها منازل ثمنها ما يكون في أرض 0-7 
ما يكون عند الحساب ومنها ما يكون في | لجنة وكلها ثابته بالأدلة الشرعية من 
والئكة 5] سندةه. 


وَحَنْ أب هْرَيرةٌ وأبي سَعِبِدٍ - وَبآيدعنعا -: «.... فِتَيِْ الله - عَرَِجَلٌ - في غَيرٍ الضُورَة 
الي يَعْرفُونَ فَوقَفَ عَلَمْ - وَالْمؤْمِنُون عَلى كَوْم قيقُولَ لَهْ: مَا بال التّاين ذَهَبُوا وأ 
قَاهنا؟ ما يبك وقد ذَبٍ الاش ؟ ما تلتطلرون؟ آلا تهون الاص ؟ تنيع كل أمّةٍ ما 
كانَتْ تَعْبدُ فَالَ: فلا يَكَلْمَُ إلا لأا مَيَقُولُونَ: فَارَفْنَا | الاش في الدََا على أَفثَرِ مَاكْنا لمم 
وَل محا وائها تؤاز ربكا ابي كنا تنيذ. مُِوُ: أ آنا كك تطواوة: تعُودُ الله مِئْكَ لا 
شرك بالله سَيْكا مين أو ثلانا- هَذَا مَكائنا حت يأنتنا ينا . فَإذَا اا ريا عَرَفْاهُ - قَالَ: 
وَهوَ يمره وَيتتْْ - فيَعُولَ: هَل تغرفوتة؟ ‏ فَبمُولُون: ذا تعرف إِلئْتا عرفا فيقُولَ: هَل 
د وَبَْنَهُ آيدٌ فتعْرفُونهُ بيَا؟ فَيَقُولُونَ: نع السّاقٌ». [البخاري(01٠0].‏ 


وو 2 2 -6 

00 :: م ييا ريا بد ذَلِكَ قيقول: مَنْ تَنظرُون؟ ٠‏ فَبَقُولُونَ: تنظز رَيْنَا » 

أنا ريم بُولُونَ: حت تنطر إِلَيِكَه فَفلتا: يا رَسُولُ اللّهِء وهل ترى رَبَنَا يوم 

٠ 9‏ قَمَال: « هَل تُصَارُونَ في رُؤْيةٍ السَّمْسٍ بالطهيرة صَمْوا لَدْس مَعَها سَحَابٌ ؟ » فُلنا: 

لايا رَسُولَ الل قَالَ: « هَلْ تُصَارُونَ في رُؤْيَِ الْقمَرِ لبه البَدرٍ صَهْوًا لَيْسَ فيا سَحَابٌ ؟» 
ُلتا: لا ها وَسُولَ الله » قَالَ: مم كروْنَهُ كَذَِكَ». [البخاري(77/)مسا (187)]. 


عن ابن عمر-وََإْتَعَنْه- عن النبي صَزَلنَهءَلَِوسَلهَ قال: «المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور على يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكهم 
وأهليهم وما ولوا». [مسل(1857)]. 

عن عدي , بن حاتم وانَدعَنَهُ قال: رسول اللّه اَعَد هِوْسَلٌ 1 «ما منكم من 
سيكلمه ربه ليس بينه وببنه ترجمان ولا حجاب يحجبه»[البخاري(7445) مسام(17١٠)].‏ 

وعن صهيب - وَوَلنَدَعَنَةُ - عن النبي - صَََلتََلِتَهوَسََرَ - قال: «إذا دخل أهل الجنة 

00 الله تعالى -: تريدون *١‏ شيا أزيدم ؟ 0 ' تبِيّض د-2 ْ ألم تدخلنا لجة 
وتُنجّنا من النار 0 فيكشف الحجابء فا ْ فا أعطوا شيئاً حب إلهم من ١‏ لنظر إلى رهم - 
عَيَكجل». كا 

وأدلة ملاقاة الله تعالى ورؤيته عليها إجاع المسلمين وخالف من لم يعتد بهم من أهل 
البدع والظلالة والعبرة بالحق والدليل لا بما تخرصه المتخرصون وابتدعه المكذبون. 

قال الله تعالى : 0 وجوه يَوْميِذٍ ل ل ريه ناظره 0 4 1١‏ [القيامة: 3١-5‏ ] 

وقوله تعالى -: +( © لْلَدِينَ لَحْسَئْوا مسي وَزِسًا 5 [ يونس :75 ] . 

عن صهيب - ووَوَلنَدْعَنَهُ - | أن البي صَيَّلتعبتَهِوَسَلَهَ قال: «إذا دخل أهل +١‏ لجنة الجنة 


يقول الله عَرَتِجَلّ -: تريدون : شيئاأ أزيدم؟ فيقولون: سيوم لإا الجنةء 
وتنتجينأ من انان وله مكيف ايان فاعسا هين حب اليم فق الظر إلى وه 


دخانكَ ام 5 
حك تاها 22 ب ونيم 


عَتَصجَلَّ. ثم تلا هذه | الآية: + # لِأَن 9 ان 4». [مسل(181)]. 
وقوله تعالى -: + م مَايَآمُوتَ فيا وَلَدَيَا مَزِيدُ (نع) #اق : 
وقول الله عَرَهَجَلٌ: + كلامم عن رَبَهِمْيَوْمِفٍ لَحَجوبون (/10) 4 005" 
وَعَنْ جَريرٍ بن عَبْدٍ الله الْبَجلِيَ -وتآئةعنه- قال: قال رسول الله -صَإللةعََهوَسَهءَ -: 
«إنكم سترون ركم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروها فافعلوا». [البخاري(577) مسم 
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”م اهتا هع 
ع كاك كراما م يوي 


الباب الخامس والعشرون 
سوق الجدي 


الجنة هي المكان الذي أعده الله تعالى لعبادة الصالحين بعد لوت وا والحساب» 
ل ا لجنة من الامور الخ ني لعفا 
عن طريق القرآن الكريم وا لسئة النبوية الشريفة, فالجنة لا يدخلها الا من امن بالله 
تعالى 00 وكتبه ورسله 0 الاخر و الفضاء و القدر خيره وشره ومن من 
ذلك سوق الجنة وججمعهم في ذلك المكان الذي ببنه الله تعالى ورسوله صَيَِعَكووَسَل. 
فعن أنس بن مالك تن -أن سول الله وو لحن في الجن لسوقا وها 
كل جمعة ٠‏ قتبب رخ الشمال » فتحثوا في وجوههم وثياههم ٠‏ فيزدادون حستاأ وجالاً 
فيرجعون إلى أهلههم وقد ازدادوا حسنا وجالا » فيقول لحم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا 

حسنا وجالا » فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا »[مسل(2877)]. 

قال النووي -رحمه الله تعالى -: 

ات الناس في الدنيا في السوق » ومعنى يأتونها 

كل جمعة : أي في مقدا ركل جمعة أي كي أسبوع » ولبس هناك حقيقة أسبوع؟ لفقد الشمس 

والليل والنهار . وقال القاضي : وخص ريح الجنة بالشمال؛ لأنها ريج المطر عند العرب » 

كاك ع م عه الغاء وها ياي تعاب 0 يحون السطاءة الشاية ع 

وجاءت في الأحاديث تسمية هذه الري المثيرة » أي الحركة؛ لأنها تثير في وجوههم ما تثيره 
من مسك أرض الجنة وغيره من نعهها . [ امب 10 


قلت: إن سوق الجنة هو مكان اللقاء للمؤمنين بعضهم ببعض؛ للازدياد من النعيم 
ما يجدونه من لذة وسؤددء وتحدث بعضهم لبعض؛ وتذاكرهم بماكان في الدار الدنيا وما آلوا 
إليه في الدار الآخرة؛ ويتجدد هذا اللقاء كل جمعة كما جاء في الحديث؛ لرؤية بعضهم لبعض 
ران عير سط دوا أن اتن مضه لض لسرن الجنة لحسبء بل يتزاورون 
في المنازل» وفي خير المنازل» وتحت الأشجارء وعلى شواطن الأنبارء وفي جميع المنتزهات 
المختلفة» متى شاءوا من الأوقات التي تتناسب معهم ويرتاحون لها بل ويرغبونها. 

عن أبي هريرة -يِوَلتَدْعَنَه عن النبي لوس أنه قال: « إن أهل الجنة ليتزاورون 
فيها ». [الترمذي(557١)‏ وصححه العلامة اأباي] : 

إن لافياوات المتسةب رالاهالسعيدة و الاين الذي لا ينقطم» واللذة المسعرة. 

عن أفس بن مالك - صتلتَهعَنَهُ - قال: قال: رسول الله - صَرَّلئعوَساهَ -: «أناني 
00 يذه هرا تنضاء فيا لك شوداف فقلث: ما هذه يا جَريلٌ 5 قال: هده 

جْمْعةُ» يعْرِضُها علِيكَ ربك عَرَوبَلَ؛ لِتَكُونَ لكَ عيداء ولقومكَ من بَعدِكَء تكُون أن 
م الهودُ والتصارى من تعيلك. قال: ما لَنا فها؟ قال: فيها خيرٌ لكع؛ فها ساعة 
تن تعا ره فها بخبر هو له قشع إلا لا أعطاة إناة أو ليس بقّم إلا ادْخِرَ له ما هو أعْطَ 

مار ااي الع را لا أعادة» أ أو ليس عليه مكتوبا | لا أَعادَهُ من 
أَعْطَمَ منهُ. قلثُ: ما هذه ال لتّكتةٌ السّودا اا ل ار 

0 الآخرة يوم المريد. قلثٌ: الي امكل 
رَبك عَرَيكَلّ واديًا | فيح يمن مِسْكُ أن بْيِضَء فإذا كان يوم | لمّعة تَوّل- 1 
وتعالى- ل سي 12 كرسي + ناير من نورء 5 التَبيُون حت 
يجلسوا عليهاء 00 الاير كراسي يمن ذَهَبٍء ثم جاء الضِدّيقون وال د 
علهاء ثم يجي أل جْنَةِ حقّ يدْلِسوا على الكثيب» فيَتجَل طم رمّم- تَدوَد1- حقٌّ 


دك كانا لج لي 
يَنظروا إلى وه وهو يقول: أنا اأذي صَدَقدَمٌ وعدي » نمث عليكم يغمتي» هذا مَحَل 
كرامتي» فسلوني» فَيِسْلُوَُ الزضاء فيقولٌ عَرَبلَ: رضائي حأ داري» الم كرامتي , 
فسلوني» فتشألوتة» حتّى تتبي رغبئين» فيلخ لهُم عند ذلك ما لا عينٌ رأث» ولا أَدُنْ 
سيعث؛ ولا حَطَرَ على قلْب بَشَرِ إلى مِقْدارٍ مُنْصَرَفٍ التايٍ من يوم المع ثم يعد 
0 يَرَدَوكلٌ- على درسي فَيَضْعَدُ معه الشهّداءً والرتيش ةيد الحبيفة قال: - ويرْجِمُ 
هل الغْرفٍ إلى عرف ذُرَةٍ ييضاء لا فَصْمَ فيه ولا وَحَمَّء أو ياقُوتةَ حمراء» أؤ رَبَرْحَدةٍ 
ا أبواياء مُطّردةٌ فها أنبائهاء مُعَليةٌ فها يائهاء فها أزواثها وحدَمُهاء 
فليسوا إلى شيءٍ أخوح متم إلى يوم المُعةٍ؛ ليَزْدادوا فيه كزامةء ولِيردادوا فيه تطلرَا إلى 
وحمو ِبَاَكَوَتعَال-؛ ولذلكَ ذَعِيَ (يوم المِيدٍ)». [ صحيح الترغيب (20711)]. 
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انك اها 6,61 
-- انك سَرَاهَا 0000-2 


الباب السادس والعشرون 
أواني الجنت 


المبحث الأول 


آنية الحوض 


عن أى قر الففارى :2مك فال لديا رسول اللف ما اليه ا قال: 
«والذني نفس همد بيدهء لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكياء في الليلة المظلمة 
المصحية» آنية الجنة» من شرب منها لم يظما آخر ما عليهء يشخب فيه ميزابان من الجنة» 
الس ييا ا ا لا 
اللبن» وأحلى من العسل».[مسل(١٠57)].‏ 

أقول: قوه عَلِوتَكه: «لآنبته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبا في اللياة المظلمة المصحية» 
إشا 0 مارك كرس ان نبة الحوضء ولكن 1 الحوض أكثر من الدج 
لمظورة في اليل المظلمة المصحية. وي هذا العبير معجزة عط فل تتكشف كزة يدن 
الكون ا . وعلى هذا | الشديث تمل تحمل النصوص النِي تطلق أن عدد كيزانه كنجوم السماء. 

عن أنس بن مالك دعن - قال ني الله صَِزَلنَءَلدوسَلَ: «يرى فيه أباريق الذهب 
والفضة كهدد نجوم السماء». [مساء(*570)]. 

مما اكؤم الله تعالى به نيته صَرَلَمَتدوَسط: م ع لدم 
صَََةءََتَهِوسَلَءَ في هذا الحديثٍ عدد أباريقه على سَبِيلٍ التقريب لا 


المبحث الثاني 
وصف تلك الأواني 


كان الرجال والنساء من الفرس والروم يتحلون بالذهبء وكان الأكاسرة والقياصرة 
0 والأموال يلبسون الأساور الذهبية العريضة التي تملأ الساعدء ويتخذون القلائد 
لتيجان والسلاسل الح ضري بسار 0 والغر اباد باكر والعلو في 
الأرضء وكما سبق كنوا يأكلون ويشربون في أوا امعد والفضة, ومثل ذلك وأكثر 
0 الفراعنة في مصر يفعلونء وما الآثار الذهبية 0 نخ آمون إلا رمز لهذه المظاهرء 
ما العرب فكانوا يعيشون في البواديء وحضرهم أقرب إلى 92 ُ إلى قصور الفرس 
والروم» ٠‏ كانوا يسمعون عن حلي الذهب أ أو يرون ولا يملكون وقد وعدهم الله هذه الحلي 
في الجنة, فقال ير ع جَتَثُ عَرْنِ يدَخُلُويا حَلوَنَ فا من أسَاوِرَ 0 
وَلِبَاسْهُم فيا > عرية © 4 ١ ١‏ اط :155 , وفطعهم مو عن التطلع إها في 
الدنيا 0 «ي لم في الدنيا ولكم في الآخرة» وقد وصفت لنا تلك | لآواني وأها من: 

الذهب : 

قال الله تعالى :+( يَُطافٌ عَليّهم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وأ واب © [ الزخف :71]. 

قال السعدي -رحمه الله تعالى -: 

+ يُطَافٌ عَلم يصِحَافٍ من دَهْسِ وأ واب 4 أي: تدور علهم خداكهم 
الولدان امخلدين بطعانحم؛ بأحسن الأواني وأخرهاء وهي صحاف الذهب وشرا ا 
الأواني» وه الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصنى الأواني» من فضة 0 
القوارير. [تدسير الكريم الرحمن(03779]. 


أذ يا 6.١‏ 

المضه : 

قال الله تعالى : +( ويطك عَم َي من فووا وا كانت وار (10) امن فِضّةٍ 
دوه ديرا (50) 4 الإنيان ع 

قال الحسن-رحمه الله تعالى - في قوله: كانت مايرأ 05 هرمن فصق قال: 
صفاء القوارير في بياض الفضة. عن قتادة» في قوله: 0 هارأ (00)) فوا من فط 4 
قال: لو احتاج أهل الباطل أن يعملوا إناء من فضة يرى ما فيه من خلفه» كما يرى ما في 
القوارير ما قدروا عليه. [جامع البيان (5؟/ .])٠١5‏ 


مسألي: من يحرم تناكت الأواني؟ 
عن أم سلمة هند بنت أبي أمية -وتَهعَتها- أن رسول الله -صََنعنوسل- قال: «الذِي 


يَشْرَبُ في آنبَةِ الفِضَّة إِنَ) يجْرْجِرُ في بَطَيْهِ نار حَت» [البحاري (0775). ومسل (5075]. 

عن أب هربرة - وَوليةعَتَُ - أن رسول الله -صَْتََلوَسلهَ - قال: « من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و من شرب المر في الدنيا م يشربه في الآخرة و من شرب في 
آية الذهب و الفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة ثم قال : لباس أهل الجنة و شراب 
أهل الجنة و آنية أهل الجنة ». [السلسلة الصحيحة(5 38)]. 

قال العلامة الألبافى -رحمه الله تعالى -: 

حرم الشرب في آنية اذهب والفضة على الرجال والنساء أيضاً لها آننتهم ©« أَدَخُلُوأ 
لَب أنشر وَأَرْوئِفُي حبرو 5 يْطَافُ عَليهم بِصِحَافٍ من ذهب وَآواب 
ع م سر ع 2 سد م 2 ل عرس هه صرح 4< عه رج 00 7 1 0 
وفيها ما نشتهيهِ الأنفس وَتَإِنَالاعرتكت. وَأَسْرٌ فيها حَدِِدُوت (0) 4 [الزخرف 
بادالا ]. 

فن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانها منها في الآخرة جزاء 
وفاقا. [السلساة الصحيحة(١/‏ 7807)]. 


الميحث الثالث 
أنواع تلك الأواني 


الصحائف: 

قال الله تعالى : #ر يُطَافٌ عَليهِم بِصِحَافٍ [ الزخرف :71]. 
بُطاف عَلَيِمْ بصِحافٍ جمع صحفة. وه نوع من أنواع أواني الطعام. 
قال السعدي -رحمه الله تعالى -: 


وس سم صل 


5 لي د في 0 4 
علهم خداهمء من الولدان اللخادين بطعاهم» بأحسن الأواني وألخرهاء وض صحاف الذهب 
فضة أعظم من صفاء القوارير .[تبسير الكريم الرحمن(0779]. 

الأنية: 

قال الله تعالى : وَيظَافٌ علوم بَاَةٍ من فض 4[ الإنسان :15 ]. 

عن ابن عباس -وِبإيعَا - قوله: +[ وَيَطافُ عَليم بإ من فِصَووأ وا كانت ارا 
14 الإنسان :15 ]. يقول: آثية من فضةء وصفاؤها وتبيؤها كصفاء القوارير. [جامع البيان 
(59؟/5١23))].‏ 


القوارير: 
ال الله تعالى : +( يعم ينطوو كلت فور (2) ينين فل 


5-8 


ار ممع 

حو كاك تاهما 2 يي 

روما يرا (5) )4 [ الإفسان ١5-١6:‏ ] 
قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى -: 

ال 0 0 0 تا 

ابيا ؟/ ١1١2‏ )]: 
وقال أيضاً: وقوله: +( كانت فَواربراً 4# .يقول: كانت هذه الأواني والآكواب قواريراء 
الجنة فضة» لأن كل آثية تُتّخذء فإنها تُتُخذ من ثزبة الأرض الت فيهاء فدل جل ثناؤه بوصفه 


الآنبة متى يطاف بها على أهل الجنة أنها من فضة» ليعام عباده أن تربة أرض الجنة فضة. 
[المصدر السايق] . 


الكأس 


قال الله تعالى : +( وَمْسَفَوَنَفيَا كسا كان اها رحيلا (00) ]4[ الإنسان :10 ]. 
قال الله تعالى : +[ يَطُوفُ عَم لدان عدون )يا كراب وأبَاربقٌ وك من 


6 14 الو راق 1 ]ء 


قال بالشعاق. :+( ]0 الراك تروت ع نكآين كارت. ودلتها كال 


4 الإنسان :0 ]. ْ 
وقال الله تعالى : وكأسَادِهَاهًا (50) 4 النبأ :4" ]. 
قال ابن جرير الطبري -رجمه ال تعلق -: 


وقوله: 6 وَكْسَادِهَاها (50) )4. يقول: وكأسا ملذى متتابعة على شاريها بكثرة وامتلاء» 
وأصله من الدَّهْق: وهو متابعة الضغط على الإنسان بشدّة وعنفء وكذلك الكأس الدهاق: 


45 3 ْ 
هي وبين -©ه 
فل يا كه وأمتلاء. [جامع البيان(7/ .])17١‏ 

الكوب : 

قال الله تعالى :8 يطا يُطافٌ 12 لبهم بصِحَافٍ من ذهب وَأ هوْآاب وَفِيهَامَاشَنْحَهيهِ 


2 72و ل عرس له مح >< وعد أ 


ال 0 06 ات 03 [الزخرف ١١ل‏ ]. 
فرتقي () 14« [ الإفسان ١62١6:‏ ]. 
وقال الله تعالى : # وَأَهَْابُ مَوصُوعَة 0 )4 [ الفاشية :16 ] 
باخدريه أنواع آذ ثية اللشراب. والكوب 00 وقال ابن كثير: وهي 
ية الشراب أي: من ذهب لا خراطم لها ولاغريى. 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى -: 
الاب التي لاعرى لهاء وضٍ من أُصفى الأواق: من فضة أعظم من صفاء القوارير. 
[تيسير الكريم الرحمن(79)]. 
قال الملسير الكبير ابيع كزين الطيرفي عرعية الله قوال به 
وقوله: # وَأَكْوَابٌ # يقول: ويُطاف مع الأواني بجرار ضخام فيها الشراب» وكلّ جرّة 
ضخمة لا عروة لها فهى كوب. [جامع البيان(5؟/ 5 .])٠١‏ 
موانع الشراب يوم القيامة . 
عن أبي هريرة وََلْئَدُعَنَهُ قال: قال: رسول الله اَعَد هِوِسَلهٌ: « مَنْ لبس شري 
في الدّنياء لم يلبِسهُ في الآخرة ومن شرب الْخرَ في الذّنياء لم يَشرَيما في الآخرة» ومن شرب 
في آنية الفضّة والذّهبء لم يشرّب ها في الآخرة. ثم قالَ: لياش أَهْلٍ الجئّةّء وشرابُ أَهْلٍ 
الجئّةء وآنيةٌ أَهْلٍ الجنّة». [صحيح الترغيب .])5١50(‏ 


ج311 2ب :زه 
هد | الحديثِ يقول لبن صَآتَعووسل: «مّن لبس الحرير في الذنيا لم يَلبَسْهُ 

الآخرة». أي: 00 لير الخالص في ادبا مِنَ الرّجالٍ غير عُذرِء حرم منه يَوم | د 
إِما لحرمانه مِنَ الجنّة إن كا: 2-1 أو لأنّهِ يَدغْلُ الجنةء وأكنّه 
يجْرَمُ منه فهاء وقد ورّدتٍ الروايات | ا 0 اليْساءِ للحريرٍء 
وعلى أنَّ لجال يُستخ للم يعض المرير في في لتاب بما لا يجاوز عَرْضْه إذ صُبَعينٍ إلى أريع 
أصابع تتَحَدُ أعلامّاء وحاشيةً للقّيابء «ومّن شَرِبَ الْخْرَ في الدنياء 0 الآخِرَةٍ»؛ 
ل ا 1 00 فق استعجل اللذَةَ بشَراب مُذهِبٍ للعقل» 
مُفسدٍ للدّنيا والين» «ومّن شَرِبَ في آنية الِضّةٍ والذُهب» وها يمن 0-7 «م يَشرَبْ 
ها في الآخرة». ث2 قال التين صَإطبيوك: «لباش أهل الجة». أني: إن الحريز لياش 
هف ا «وشّرابٌ هل الجنّةِ». ففيها هار من خمْرٍ ذَةِ للا شَاربينَ» «وآنية أَهْلٍ | الجنّةِ» 

نب النّحبٍ والفِضّةٍء فَن الها في 0 الآخرة» ويخشى أ أنه بذلك 
00 الجنّة؛ وذلك أيضًا إِمّا لحَزمانه مِنَ الجنّة إنْ كا: ن مُستحلا إذاك مع عله بحُرميهء 
أو لأنَّهِ يَدَخْلْ انه لكنّه يجْرَم منبا فهها. 
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اياي ّاهحا /امع 


الباب السادس والعشرون 
طعامر أهل الجدىي 


عُدَ أساس طعام الناس في الدنيا اللحوم والغارء وهو جل ما يطلبه الإفسان وينفق 
عليه الأموال والأوقات لتحضيرهء وقد د الله -تعالى- في كتابه الكريم هذين الصنفين من 
الطعام بالامم, كما دك عن اللحوم والغار في الجئّة لا يشبه ما . براه المسام في حياته 
إلا في الاسم فلحوم اللبئة لييس تكلحوم الدنياء وار الجئة ليست كثار الدنياء ولا شلك 
في ذلكء قال الله تعالى: الس وَكَحْ و مِمَاَْتُونَ 289 )4 0" 

وجعل الله -تعالى- | الفاكهة في الجئة أنواعا كثيرة جداً ؛ لا تعد ولا نُحصى 0 
صف مهأ نوعين» حيث قال الله تعال: ف مكل كه دبك )1 الرعن 
01 ]» فكلّ صف وا ن تشابه مع سواه في الاخسم أ م و 
وطعم ميزه عن مثيله» وقد يكون تفسير الزوجين بأنّ لكلّ صنف من الفاكهة طريقتين في 
تناوله» فُوؤكل مرّةٌ رطب كالعنب» ومرّةٌ يابسأكالزييب. 

ووصف الله -تعالى- أهل الجئة بأنم 00 في تناول الأطعمة ولغارء 
والأصل في الحصول على الأطعمة في الئة المتعة والنُسرء وليس كحال الدنياء فنفى 
الجئة تدنو ا ذا اشتهاها؛ حتى يقطفهاء ووصف الله -تعالى- قرب الغا 

من المؤمنين» وفي الْئّة الهناء والرضا بالغار والطعام دائم» لا يخشى الإنسان ن قأنهه ول 
انقطاعه. فهو نمي خالك مقية: ٠‏ وفي ذلك طمأنةٌ للإنسان ألا عهايةً لهذا النعيم الجزيل»وفي 
وصف. كفر لهذا اليل فال الله 121232 + يتخرة ذا بتكهة سكير 


ا ا اطي 
0< 
وكاب 20 4 ١‏ [ص ناه ] آ ي آمنين من نقصانها وقلتهاء وآمنين من ضررها وسوء 
عاقبتباء وكذاك آمنين من أي عل في أجساهم قد تحبسهم عنهاء فالإفسان في الجئة دائم 
الصحةء بعيدٌ عن المرض والفقرء وسوى ذلك من المكروهات» وحتى يثتم الله -تعالى- 
لعباده اذَّة تناول الطعام صرف عنهم التبّل والتغوؤّط. وجُعل تصريف طعاهم بالجشاء 
والرشمء إذ يرشم ما يزيد عن حاجتهم على جلودهم ب ور الله تعالى من فضله 
قال الله تعالى : : + إِنَالينَ اموا وعياوا امسق كات 0 جَسَت الْفردوس نَزْلًا (د0) 
خَدَ فا لَايبَمُونَ عَنَا ولا (10) ١4)‏ الكيف ٠١8-٠١1:‏ ]. 
عن جابر بن عبد الله صَتََتَعنا قال: قال: رسول الله صَرََعيوَسَل: «إن أهل الجنة 
مون فهها ويَشْرّيون». [صميح أبي داود (4741)]. 

كان النون صَرعبدرةكثيرا ما يخُ عن المة يا شوق التُفوش إلها ويَشحدُ الهتم 
لهاء ولِيْسَهِرَ لها الطالبون» ويَزعْت فيا الرَاعْمِونَ. 

وفي هذ م بسو انه وصفاتٍ أهلها وصِفةٍ عبشهم 
فهاء فيقول: إِنَّ ان يلون فها ويشْرّيون» أي: تنما لا جُوعًا ولا عَطسًاء ولا 
يَثقُلون من أفوا فواههم» و ل تُولون ولا يتقوطون ٠‏ ولا #تخّطون ٠‏ والمعنى: | الور 
شيءٌ من أوساخ لديا التاتجةٍ عن الأكل والشَّربٍء قالوا: فا بال الطّعام؟ أي: إذا كانوا 
يلون وتشريون 2-0 ّم لا تبوُون ولا يتموطون؛ فين يذهب طَعامُهم ؟ ققال: 0 
ورَشمٌ كرشم السك والجعاء | الضَوتُ يخرخ من القَم عند امْتلاءِ الهدَةِء شه أي 
عَرَقْ» 217 5 وطيبه» يُلهَمونَ التسبيحَ والتُحمِيدَ ٠ك‏ يُلهَمُونَ ل وقد 
وصف اللّه طعام أهل الجنة بأمور منها: 

أنها مشتهاة: 

قال الله تعالى :+( وَهَامَا شَنْتَهيهِ الْأنفّْس ويد الَْعيك )| احرف 1ن 


كك اها << :وي 

قوله: ‏ يُطَافٌ عَلتِِم * بعد دخولهم اله حستا أمروا + يِصِحَانٍ ين 
ذَهْبٍ وَأ هوا اك والصِحاف جم عَطْفةٍ قبل هي كالقصعة وقيل أعظم | 0 
0 لمكيل والأكوابُ و ودود اي ارو 1ه 

في الجن جإما متهي لأس من قُنونٍ الملاذٍ وقْرىء ما تَشتَّي 86 
3 4 أي تستادٌه ه وتقرٌ بمشاهدته وقْرىء كاده # وَأَسْرٌ فيها حَدلِدُ 5-3 
[الزخرف 7١:‏ ] إِقَامٌ لل: 0 فإنّ كل نعيم له زوال بالآخرة مقارن حخوفه لا محالة 
والالتفاث للتشريف. [تفسير أبي السعود(8/ 55)]. 

قال العللامة الستعدى عه الله هال + 

وَفبِهَا “4 أي ابر ليوات رب الت وهذا لفظ 
جامع» يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة عين» وسرور قلبء فكل ما اشتهته النفوس» من 
مطاعم» وممشارب» وملابس» ومناكج » وأذته العيون» من مناظر حسنة» وأننجار محدقة, 
ونعم مونقة» ومبان مزخرفة, فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على اكل الوجوه وأفضلهاء 
كا قال تعالى -: ل( يا كهة مارت( اس" 2-07 
حَدِلِدُوت 4 وهذا هو تام نعيم أهل الجنة» وهو الخلد الدائم فهاء الذي يتضمن دوام 
نعبهها وزيادتهء وعدم انقطاعه.[تيسير الكرم الرحمن(0770]. 

وقال الله تعالى: ١‏ تنكم وكرت مَل طبر يا ما يسْتمُونَ (1)5 )4 
[الواقعة: 1-٠٠‏ ؟] . وقال الله تعالى : وَأمَدَدْهُم بمكهَةٍ وَلَحْرِصمَايسبُونَ (50) )4 |الطور 
7 ]ء 

أنهم يأكلون بهنوء : 

قال الله تعالى “8 لوأ وفوا عضا ينا سفت في الأباء أو لالد 00 4 [الحا 
15 ]. 


وقال الله تعال : +[ مَكهينَ يمآ َالَهُمْ ريم ووه مَيُمَ عدَابَ ليم 
(0) لوأ وآشْريوأ نيا يمَاُشْرٌ نملو (0 #الطرر : 1١-15‏ . 

وقال الله تعالى : +[ كوأ وَأصْرَهوأ ميا بمَا حر تحَمَنُون (059) )4 [الرسلات :40] . 

أنهم يتخيرون الطعام : 

قل .الله تعلل : جز وَعَككهَةٍ صِنَا يكَكَرْفت (28) وَل طبر مِمَايْمبُوَ 15 * 
[الواقعة:٠1-7؟]‏ أي: يختارون منها ما يروق لهم ويعجبهم وان كانت كلها معجبة. 

فهم يتخير منبا ما يشاؤون لكثرة النعيم والطعام فليسوا محصورين بين أصناف محدودة 
وهو أيضاً مرضي بجميع أصنافه وأنواعه فهو طعام . 

مرضي لنفوسهم متعدد في أشكاله وأوصافه وأنواعه . 

والمعنى: ويطوفون عليهم بألوان من الفاكهة الختلفة المطاعم» يختارون منها ما تيل إليه 
نفوسهمء وبأنواع من لحوم الطير مما لذ وطاب. فيأخذون منها مايشتبونء وفيه يرغبون. 

قال ابن الجوزي -رحنه الله تعالى -: 

ما من شيء اشتهته نفس أو استاذته عين إلا وهو في الجنة» وقد جمع الله تعالى نعيم 
الجنة في هذين الوصفين» فإنه ما من نعمة إلا وهي نصيب النفس أو العين» وتام النعيم 
اخلوة؟ نه أن انقطع لم تطب. [زاد المسير(غ /85)]. 


َك اها 4.5١‏ 
-- انك سَرَاهَا - ل-ا060000 


المبحث الأول 
طعام أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة 


عن تؤتان صوتتعنة أن حرا سال رشول الله صزلفعييقه ارعن تسيل كان ونه 
: أن قَالَ: قما تَحتيْيه ؟ 3 فق أخل الجَنةٍ جين يَدْخْلونَ الْجِتَةكَال: زياد كد نا الفوت»: 
قَالَ: 0 رهَا؟ قال ل: «بنحز لهُمْ تؤز الج ْجَنَةِ اي كن أل من أزافقا». قَال: 
قَمَا نشبا تان عع نبوا عش ملمرلة [سطم 018 


وعن أنس بن مالك ووَلَدعَنْهُ قال: قال: رسول الله صََِلَمعَلَِهوَسلَر: «أ 0 1 
الساءة فناوٌ تخرج من المشرقي؛ فتحشر الناس إلى المغربء وأما أولٌ ما يأكل أهل 
فزيادةٌ كِدٍ الحوت؛ وأما شيبةُ الود أباه وأمّهِ؛ فإذا 000 الرجلٍ ماء 0 
الولدُء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نرّع إلهها». [صميح الجامع (143)]. 

عَنْ أَنين أَنّ عَبْدَ الله بْنَ سام يدنه بَلْعَهُ مَدَم رَسُولٍ اللَّهِ صََلنَمعَِدَهوسَلَ 
ا أشنيّاء قَالَ إفى ضاباات عن لشجاء لا يَكلَيهًا إلا ني قال: 84 اذل 

شْرَاطٍ السَاعَة ؟وَمَا أ وَل طَعام يأكلة أل الحكة؟ ونا بال الود ينْزِعٌ إل ان ليها بال 
17 0 آتِقًا» قَالَ ١‏ بن سلام: 0 المتوة من 
الْمَلائِكة. قَالَ: «أمًا أَوَلُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ فََاوْ تَْشْرْمْ مِنَ الْمَشْرقٍ إِلَ الْمَغْربِء وَأَوَلْ 
طعام يأكله أهل | 0 الحوتء وَآمًا الود فَإِذَا سبق مَاء الرَجْلِ مَاءِ ْمَأ تزع 
ك2 وَاذا سبق مَاءْ الْمَََة أَةٍ مَاءَ الرَجْلِ ترَعَثْ». [رواه أجمد(؟/ 189)]. 


55 بح 

قال العلامة الراججى - حفظه الله تعالى -: 

وقوله : : «زيادة كد الحوت» بيانه: أن الكبد فيه قطعة صغيرة زائدة» وهذه الزيادة 
التي في كند الحوت هي طعام أهل الجنة» وهذ أ اوت قر لأن هذه الزيادة في 
كبد الحوت تكني أهل الجنةء وه أول ا مج 0 

قال ١‏ مناوي شرحمه الله تعالى -: 

لقطعة المنفردة عَن ع لكبد الْمُتَعَلَقَة بد وٍَ ١‏ أطيبه وألذه. [التسسير بشرح الجامع 

252226 


اك اها 6 
6- حائْكَسَرَاهَا 5ه - << “<<< 


المبحث الثاني 
أنواع أطعمة أهل الجنة 


عَنَ الله تعالى لعباده | المؤمنين نعيأ مقهأ في | لجنة» ودرجات عالية للمقرّيين منهم» ومن 
النعيم الذي أعدّه الله لأهل ١‏ ا بء فني الجنة العديد من الغار واللحوم 
الختلفة عن ثار ولحوم امنيا كن ] ئها كثيرة جداً لا يمكن عدّها وإحصاؤهاء ولكلّ فاكهة 
نوعين منهاء كل منهه| يختلف عن الآخر بالطعم واللون» وقد يكون البعض منها يؤكل يابساً 
أو رطبأوي على سبيل القثيل: 

أولا: اللحم: 

قال الله تعالى : : + وَالَدينَ موا وأبْقاو خرن اين للتاي ذزتق وما 
ا : كنت مكدو وني 
بو (©) ب أسًا لا رجه ولايد (2) 4 الدر:ا :سه 

ذكر اللحم الذي هو سيد الإدام» كانت العرب يتوسعون بلحوم الإبل» ويعز عندهم 
لحم الطبر الذي هو أطيب اللحوم, + واستون »العف امرك اووصبوداة فقيل 7[ واي 
طبر 4؛ أي: مشود رام عبان مما يسْتهُونَ 4؛ أي: ما تنوه وقشتبيه 
أنفسهم مشويًا أو مطبوحًا. يتناولونها مشتهبين لهاء لا مضطرين ولا كارهين. 


والإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة. 
وقال الله 1 : + وَفْكهَة مَمَا يسَمَرَوْت وَل طَيْرٍ ْنَا مَمْتَبُونَ 50 
4 الباق 1 


اظاظاظااظظظظشْت 1ت 

قال الفخر الرازني-رحمه الله تعالى -: 

أنّ الْتَاكيََ وَاللّحمَ في لديا يُْلبَان في حَالتينٍ أَحَدُهَْا: حَالهُ الشرْبٍ وَالْأُخْرَى حَالُ 
عَدَموِ فَلْنَاكِيَةُ من رؤوسٍ الْأَشْجَارٍ ُوْحَدُ 5 قَالَ تعالى :+1 قطوفها انه (1)50 )4 
[الحاقة:+؟] » وَقَالَ: وق التق دان 80 )4 | اليعن:؛ه] » إِلَ غَيْرِ لِك وما حال 
الشَّرَابٍ فَجَارَ أَنْ يلوف ٍ ب لواان: باولا لماه الْعريَة لنُخوم العجيبة لا لل بل 
كرام 5 يصع الفكرم إل ضيف أَنَْاعَ الََْاكهِ بيده عِنْدَهُ وَإنْ كن كُلوَاحدٍ مِنْْمَا مُشَارةٌ 
لِلْآحَرفي الوب مِنًا. [ ا 

عن أفس بن مالك وَعَلتَدعَدَُ قال رسول الله صَرَلَعََوَسَدَ: «إنّ طيرَ الجن كأمثالٍ 
لبخت ترعى في شيجر الجن فقال أبو بكر: يا رسول الله ! إنّ هذه لطي ناعمةٌ فقال: كلها 
أنعم منها - قالها ثلانًا - إني لأرجو أن تكون ممن يأَكلٌ منبا». [صميح الترغيب (6740)]. 

ثانيا: الفواكه : 

قال الله تعالى : + أَدَخُلُواالْجَنَه نشم رشك تر حبرو 0 يُطَافُ عَيوم 
عكا ناهد اموه اش الكت 327 
حَبيدُوت> 0 وَيَنْكَ نه الى أورِبْمُمُوهَا يِمَاكُثْرٌ تَعَمَلوست (05 لكي وبا 
يما اق 0 سد 


اك الت 


معاد ساء 


د و 0د م 
هو ف سن َي ((5) ف جَكخ عيسو (50) قطوفها واي (0) عو موأ ينا 
مآ أَسلَفكرْ ف الأَياو لاله (8ع) )4 [الحاقةهه ١‏ ؟]. 
وقال الله سْبَحَاتةوية1ا كَل : +[ إنَّالْسيينَ ف طِلل وعَبُونٍ (80) وَفوَكه مما شتوو 
اويا ينامث كرد ا ا ل 0 


حك ثراهًا -- + ب ب يي 
َمَكْرَِينَ 0ن 4 المرسلات:١5-4‏ 0]. 

قال العلامة السعدي - رحنه الله تعالى -: 

ع فك من 089 4 أي: من خيار الفواكه وأطييهاء ويقال لهم: 8[ كلو 
وأَشْريُوأ 4ه من المأكل الشهية» والأشربة الاذيذة © هنا )4 قي: من غير منغص ولا 
مكدر ولا اروس زا الطعام والشراب من كل آفة ونقصء وحتى يجزموا أنه 
غير منقطع ولا زائل» ل بِمَاكْتْرْتَحَمَْوْنَ 4# فأعالك هي السبب الموصل لك إلى هذا 
النعيم المقهمء وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد اللهء ولهذا قال: مر 
دك يحرَى الْحيينينَ )ول 2 0 د ل يكن لهم من هذا الويل 
إلا فوات هذا النعيم» لكفى به حرمانا وخسرانا. [تبسير الكريم الرحمن(400)]. 


المبحث الثالث 
اقتران الفاكهة باللحم؟ 


المسألة الأولى: تخصيص الفاكهة بالتخيير واللحم بالاشتهاء . 

قال الفخر الرازي- رحمه الله تعالى -: 

هَلْ في تخْصِيصٍ التخيير بالقاكئة والاشتتهاء باللّخم بلاعة؟ قُلث: وكنق لا وَفيكُلّ 
تن اَن لاه وَقَصاعةٌ, وإ 1 له ن ل تخبط با 0 الكليل» وَلَا يَصِل 
ليا علي اليل 0 لخر 007 0 

0 اوناك 0 د زا كل 

ل 0 ل دا عم هَذَا تبت أَنّ في الدُئْا للخم عِندَ المشتبي 
لمعن الو لوه الدنيا خص اللَحم 
بالاشتتياء وَالَْاكيَةُ بالاختّار. 


وَالتَحْقِيقُ فيه مِنْ حَيْتُ اللّنْظا أ لو خدُ الْكيْرٍ مِنْ أَمْريْنِ وَاْأَمَْانِ الأَنَانِ 
َم يما الِاخْتَارْ في الظاهر لا يكون للمختا ر أو لا مَئلٌ إل أحيتاء م ير وبَرَوَى ؛ 
ذال تقر عل الآخر فاه وا يكو علد عد الْحَاجَةِء وَأما إن اشتَّى 
وَاحِدٌ فكي عيبا َاسنتخصَرَها وَأكلهَا فهو لِنْس بمتدَكْه وما هو دَافعْ حَاجَةِء وما اكه 
سو ان االو و اد لتنا نج تهون يها على 
حَيَبَار#» وأ ما اللخم قتييل أَْشْسيْ مهم ِلَب َبْهِ أَدْقَ مَيْلٍ فَبَحْضُْرٌ عِنْدَه وَمَبْلُ التَميس 
0 قو ويد فل هه ا 0 8 قطوفها دَانيَةٌ (55) )4. وقوله: 


كاك تاها يي 
ويك لمق كد ) ادساد .وو مال :كرك 210 
ممطُوعة ولا ممق 50 )4 1 ]م فيو ذليل قل انأ ِمَُ الْحصُورء وَأمًا 
للحم ؛ فَاْمروِيٌ أنّ الاير عاذ كل ل قذي إل لغ أ مد وَمعلَِا على 
0 فَالحَاصِل أ أنَّ الماكيَة تحضْرْ عِنْدَهم قب يتحَيرٌ الهؤم بعد الحُصُور وَاللَم 

لبه مؤي وَتَمِيلَ سه إل َبْهِ أَدْقَ مَبْلِء وَذَلِكَ أن الفكية تلد لين بور ها وَاليَحم 
1 الْأعينُ بحصُورِه ا اللَْظ ليم وَحِيَ أنَهُ تعالُ قالَ: مما يتحيرونَ وَلَّمْ يكْلَ: 
مما يَتَارُونَ َع كرب أَحَدما إلى الْآحرٍ في المغتى» وَهْوَأَنَّ امير مِنْ باب التَكلفٍ فَكاميم 
بأَخْدُونَ ما يَكُونْ في :ها الكل وَهَذَا لا يُوجَدُ إلا مِمّنْ لا يَكُونْ لَه حَاجَةُ وَلَا اْطرَارٌ. 
[مفاتيح الغيب(79/ 95)]. 

المسألة الثانية: الحكمة كك تقديم الفاكهة على اللحم . 

قال الفخر الرازي: مَا الْحِكنهُ في تدم التاكيْة عَلى اللّخم؟ 

تقُول: لا رن أَحَدُها: الْعَادهُ في الدَيَا التَْجم لماك في الل والجلة 
وْضِعَتْ با غم في الدَُّا مِنَ الَْوْصَافِ وَعَل مَا عل فِيّاء وَلَا سيا عادَهُ أ ف اليب 
كن امود يجان حَالٍ شَْبٍ أَهْل يي لديا تثقضي كل الناكية أو 
ِأنما ألَصَفْ وأْرَعْ | جَدَارَا وَل حَاجَةَ إل لمْحْثْ الطويل في اله َمَهِدَةِ للْعَضْمِء و 5 
تحْركُ السَهْوَة للدم لخم ذقني 0 0 مما دَكرنا جَوَابَا حلا عَنْ لَنْظ التخيير 
والاشتتاء هْوَ أَنَهُ تعالى َم بين أن الْماكِهَةٌ دا شاور رار 00 
ِنْدَ إلاشتهاءِ دَلَ ها على عَدَم الجوع أن لمي عاجة ف إلى الّخم كن اخييا يار الخ 
كَالَ: وَفَكيةٍ لأنّ الْحَالَ في الْجَنَةِ مشت حَالَ الشتبئعان في الدُنيَا فَمِيلُ إل ل الفاكية أقر 
َمَدّمَهَاء وَهَذَا الوَجِهُ أ أ لِأنّ مِنَ الََْاكه ما لا يوكلُ لا بعد الطّعَامء فلا يصح الأول جوابا 
في الكل. [مفاتيح الغيب(99/ 597)]. 


اا 20 
المسألة الثالثة: ما الحكمة يك ذكر الفواكه بالكثرة دون اللذة؟ 
ل الفخر الرازي: تقول: كذ يتا في شورة اليمَن أ أن التكية َاعِلكلرَاضِيَةٍ في قَوِه: 
و دمتدئية )يدت فكهة, وَهِيَ لا تَكُونُ بالطّبيعة إِلَّا باليب وَاللَدُةَء وما 
رك قينا أنَ الله تقال حَيِتُ ذَكْر التاكّة ذَكْرَ ما يَدْلَ على لكر مما لَنْسَتْ لِدَفْمٍ 
3 حَتَى تككُون بمَدْرِ الْحَاجَِء َل هي لِلتتعُمء فوَصعَها بالكل وَالتوُع. [منتيح الغيب(13/ 
05ع))]. 


المسألة الرابعة: هل الأكل د الجنة عن حاجة وجوع؟ 


اتسيية جاضة الى ولا 


أ-ه 


مويه [طه:ة١ ]119-١‏ عو حكة ذإك أ أن لله تعال عرهه فق ] ير مكنا 
يتنعمون به في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عَبَِجَلَّ. [التذكرة للقرطبي(470)]. 


5- 


اك اها 58؛ 
+6- كاك سَرَاهَا 00-2 


المبحث الرابع 
بماذا يقري الته تعالى أهل الجنة 


جعل اللّه -سْبَْحَاتَُوتَعَالَ- النّة داراً لعباده المؤمنين الطائعين [4ء ومنازل للمثقين 
الذين يجتذبون ما نبى عنه» ويعملون الصالحاتء ويتقرّبون إليه بالطاعات والفرائض وسائر 
العبادات؛ فطريق الئّة ما هو إلا طريق واحد يتمثّل بالإيمان والعمل الصاح وكام الله تعالى 
لا ينال إلا بطاعته والله تعالى الكريم العظم اإذني يهب ولا يحصي على العباد تعالى وأعلى 
0 نه والنظر إليه في الجنة واذا شرف الله أهل الجنة بدخولها الهم الخير العظيم 
الوافر وكان الكريم تعالى هم ضيوفه ونزلا في كرامته فيكربهم ويتحفهم وهب طم جل شأنه 
ومن من ذلك ضيافته لهم في أول دخوطم الجنة بما ببنه نبينا عليه الصلاة والسلام وهو 
أمر أشير إليه في الأحاديث النبوية الصحيح وإلا فكرم الله وحسن ضيافته للمؤمنين في 
الجنة لا نستطيع الوقوف عليه وعلى حقيقته فنسأل الله من فضله تعالى. 

قال الله تعالى : +[ إِنَألينَ اموأ وحِلُوا لصح تكانتَ طم جَنّت الْْردوْسٍ ترك 
0 [الكيف:7١٠]‏ . 

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 
الدين» عقائده» وأعالهء أصولهء وفروعه الظاهرة» والباطنة» فهؤلاء -على اختلاف طبقاتهم 
من الإيمان والعمل الصاح لحم جنات 0 
لمن كل فيه الإيمان والعمل الصالحء م 0 


وتحقل أن يراد بهاء جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب» جميع طبقات أهل 
الإيمان» من المقربيين» والأبرار» تين سيم » وهذا أولى المعنيين لعمومه: 
واذكر الجنة بلفظ المع المضاف إلى الفردوس» ولأن الفردوس يطلق على البستان» الحتوي 
على الكرم» أو الأ ف 
وهذا صادق على ا الجنةء لخجنة الفردوس نزل» وضيافة لأهل الإيمان والعمل 
3 ؛ وأي: ضيافة أ لو كن وأعظم من هذه الضيافة: المحتوية على كل نعيم ؛ للقلوب» 
وأ لأرواح» والأبدان» وفبها ما تشتهيه الأنفس. 0 الأعبن» من 00 الأنيقة» والرياض 


الناضرة, والأشجار المفرة» 00 07 5-5 00 اللدينقييا 00 
ا لنعمة الدامة, 0 ذاك و سر 8 ويل 


رضاهء وه أن 0 الكريم؛ » وسماع كلام الرءوف الرحيم» 
فلله تلك 0 الن وال 00 أن يحيط بها وصف 
إلى قلوهم» 0 للم روا إلا 
زرافات ووحداناء ول يؤثروا عليها دنيا فانية» ولذات منغصة متلاشية» ول يفوتوا أوقاتا 
تذهب ضائعة خاسرة, 0 من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة 
شىات, والإيمان ضعف» والعام قلء وا رادة نفذت فكان» ماكان: فلا حول ولا قوة إلا 
بالله ١‏ العلي العظيم. 

وقوله 9( حر ِدينفيَا 4 هذا هو قام النعيم» إن فيها النعيم الكاملء ومن امه أنه 
ل ينقطع +( ليبن عَنَيوَلا )4 | [الكيف:8١٠]‏ أي: مولا وماك وا 
يعجهم ويهبجهم» ويسرهم ويفرتهم» ولا يرون نعها فوق ما هم فيه. [تبسير الكرم الرحمن(588)]. 


ع ف يه ها عم كه 


وقال الله تعالى : لكر أمَا لين اموا وكملوا لحنت : دك المأوكة 


حك كاك ١ع‏ 
0- انك سَرَاهَا ماحي_... ‏ يرجح 
مم 5ه سح سا 4 
نزلا يما كانوأ يحَمَاو يَحَملُونَ 00 )4 [السجدة:9١].‏ 
قال العلامة السعدي- رحمه الله تعالى -: 


ع 8 دين ءَامنوأ وَحلُوأ لصحت من فروض ونوافل # فَلَهُم بجنت 
لمأو أي: الجنات التي هي مأوى اللذنات, 0 الخيرات» ومحل 0 0 
القلوب» 5 و لأرواح» وتحل الخلودء وجوار الملك المعبود, والمتع بقربه» والنظر 
إلى وجتمهء وسماع خطابه. 


م 21 00 


+ نزلا 4 لم أي: ضيافة» وقِرى +( يما انوأ يحَمَلُونَ )4 فأعالهم التي تفضل الله 
بها علهم» هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصل إلبها يبذل 
الأموال» ولا بالجنود 0 ولا بالأولادء بل ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها 
بشيء أصلا سوى الإمان والعمل الصاط. [تيسير الكريم الرحمن(105)]. 


أولا: معنى القرى : 

قال العلامة الشنقيطي-رحمه الله تعالى -: 

الول بصَمَتيْن: هُوَ ررق | لصيف الَنِي يعدم عِنْدَ وله كرام لَهُ» ونه مَُْ تعالى 
- إل ممصا حك َم نت اموس رلا 5 [الكيف:7١٠]ء»‏ 
َريخ اسنتغآت الْعربُ ول فى جد نك عل يل ا والاختقارء وجاء الترآن 
بِاستيغمال التُوُولِ فها يقد لهل الثار مِنَ | الي و ماكر فى قل 
لون مِنْ شجَرٍ مِنْ قوم إلى قَوِه: شَرْتٍ الهم هنا وأ بُ الْمَذَكُورٌ هو 


ضِيَافُمْ وَرِْقهُم الْمَقَدّ لَهُمْ عِندَ نرُولِهمْ في دَارِهم الي هي اام 
الذّلِيلِ: # ذف إِنلَك أنتَ اا لاك وَمَا كَصَمَّئَئَةُ هَذِهِ 
الاي الْكرِعَةُ مِنْ إِظُلَاقٍ الزُولٍ عَلى عَدَ ول روجا او وقد مضع 
كتَوإِهِ في آخِرٍ هَذِهِ السُورَة الكَرمة: ا جر (9) وَتَصْيَةُ جر 09 )4 


[الواقعة:34-37]» وَقَوْإِهٍ تَعَالَ فى 1+ قر لكك أ أفكذنا كيك الكاقري» 14 لاو وتفل” 
٠‏ وقول ارا “قم الكفرين لزه 2# وَنطمٍ 

ذَلِكَ 1 الْعَرب فَوْلٌ أ بي الغد الصّع: 

كك أن الكق” عر ظَاهَا بغ كفلكا لتقا وتففنات ا«ترل 


[أضواء البيان(7/ 0717)]. 

ثانيا: يعطون زيادة كبد الحوت فيكون قراهم : 

عن أبي سعيد الخدري يََِيَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله - صََِلَدءَيَِوَسَلءَ -: « تكون 
الأرض بوم القيامة خبزة واحدة» يتكنؤها الجبار بيده» كا يتكفأ أ 0 وت ِ 0 
نزلاً لأهل الجنة » فأق رجل من اليهودء فقال: بارك الرمن عبلئديا' با القاسم, آلا 
بنزل أهل لجدة يوم القيامة؟ قال: « بلى » قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال 20 
ربوك - فنظر البي - بوك - إليناء ثم دك حتى بدت نواجذه ثم قال: 
«ألا أخبرك بإدانهم ؟ بالام والنون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما 
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سبعون ألفأ ». [البخاري (5070). ومسل (50747)]. 

وعن ثوبان- تعن - أن يبودياً سأل الرسول - مومه - قال: فا تحفتهم 
حين يدخلون الجنة ؟ قال: «زيادة كد الحوت». قال: فا غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر 
هم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها ». قال: ها شرابهم عليه؟ قال: « من عين تتسعى 
سلسبيلا « قال: صدقتث. [مسام (ه١‏ أ )]. 

ثالثا: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها: 

عن ثوبان -وعََتَدعَنة - أن بهودياً سأل الرسول - صرَاَعَتِوَسَلءَ - قال: فا تحفتهم حين 
يدخلون ١‏ الحنة ؟ قال: «زيادة كد الحوت». قال: فا غذاؤجم على ! إثرها ؟ قال: « يلحر 


هم ثور اح لجنة الني يأكل من أطرافها ». قال. ثا شراهم عليه؟ قال: « من عين تسمى 
بسر قال: صدقت. [مسم .])571١5(‏ 


2 
عن أي سعيد الخدري وَََيَدَعنَهُ قال: قال رسول الله - صََلتَءَايهوَسََرَ -: « تكون 
ال رشن 0 القيامة خبزة واحدةء يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً أ 0 خيزته في 0 
زلا لأهل الجنة » فأق رجل من الهودء فقال: باك الرحمن عليك ب أا القاسم, ألا 
بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: « بلى » قال: تكون الأرض خبزة واحدة كا قال 0 
- صَِزَلَةَِنِوسََرٌ - فنظر النبي - صَِلَلنَءَكِوَسََرَ - إليناء ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم 
قال: «ألا أخبرك بإدانهم ؟ بالام والنون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» ياكل من زائدة 
كيدها سبعون ألفأ» . [البخاري :.)197١(‏ ومسل (50787)]. 
قوله: قال الهيوديٌ: نما تحفمّم حين يدخلون الْنَة؟ «والتحفة»: هي ما 0 إلى 
الرَجلٍ وبْحَضُ به ويلاطفُء قال: زياد كد د الثُونِء أ أي: الحوتٍء وهو طرَفْ الكبدِء 1 
أطييباء قال: فها غِذاؤُهم على إثرها؟ قال: حر لهم نوز ا ةٍ أي كان لتر 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: 
قوله: «نما تحفتهم» وي ما بهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف ٠‏ وقال إبراهيم الحلبي 
م" 3 [ شرح مسلم)؟/37717] . 
أما النون فهو الحوت باتفاق العلماء.. وا ئدة الكبد وي لقطعة المنفردة 
0 في | 0 » وهي أطيبها [ شرج لمن ُ 
وقد ورد إثبات ذلك أيضأ في أحاديث أخرى في الصحيحين والسئن ٠‏ وإنما انتقينا 
هذا الحديث لما فيه من تفرقة بين أول ضيافة أهل الجنة « تحفتهم » التي هي زيادة كد 
الحوت ٠‏ وبين غذائهم الذي به يغتذون بعدها . والذي هو لحم « ثور الجنة» . 


عن م 
القاسم ! ترعم أن 


تكون هُ الحاجَة ويس في ال 


ا - قال: جاء رجل من أهل 
نه يأكلونٍ ويَشرّبون ؟ قال: : «نعم؟ اعمس 


نم عل مقر ف الأكلي والشُرب والجهاع». قال: فَإدٌ نّ اأذي يكل ويشرَبُ 


لى التي فقالَ: يا أبا 


لِْنَةِ أُذَى؟ قال: «تكونٌ حاجَةٌ أحيهم رَشحًا يفيض من جلودهم 


كرشم المسكِء 1 [صحيح الترغيب (700599)]. 


07 ل بن أرغ . 0 
أبا القاسم لست فرع أن 


ل: أق البىَ - صآَلتةعَهوسَهَ - رجلٌ من اليهودٍ فقال يا 
ْنَةٍ يأكلون فبها ويشربون ويقول لأصحابه | 
0 رسو الله ل -«بلى والذي نفس مل بيده 


إن أكك لي بهذا 


إن أحدهم ليعطى 


00 والمشرب والشهوة كر امود فإ اي يكل وضرب 
ف َرَ». وان (17170) ا ما وسيل 0 


شدذا ارد ابت تر 
كروَائح اليك 


غنيك لبُُونُ ضَومَهِ 


ذا وَهَذ ا عَنْهُ فَوَاحدٌ 


علط ودر شور 


الس 0 
لاخامد ا ينا تلا عَول 00 
ول شك تايف بكرا 0 


ا هماع 
ود كال كماءج 3 وي 


المبحث السادس 
أسباب القرى والضيافة من الته للعبد في الجنة 


اله سْبَحَاَهوتَعَاقَ دائم التفضل» والكرمء والإحسانء وخيره مقصلّ في الدنيا والآخرة» 
وكلّ ما سواه منقطع, | نه يسهّل خيره للناس» ويقرّب تناوله إلهم» فلم يجعل ببنه وبين 
عباده حجاباً. 

كما أنّ الله عيبل بصفته الكريم هو المكرم لعبادهء فن أكرمه الله كان ممكرماًء ومن 
أهانه كان مُهاناً بلا شكٌء وهو سبحانه من كمه لا يمالي من يعطي» اذلك يعطي الكافرين 
والمتقين» ورا يزيد في عطاء الكافرين في الدنيا ليجعل الآخرة للمتقين» كا أنه يزيد في 
العطاء للإنسان فوق ما قئىء وقد ثبت ذلك في عطائه للمؤمنين في الجنة» فهو يعطههم 
ما تمتون» ويزيدهم أمورا لا يعلمونها حتى» ثم إِنّه لشدة كنه يستحبي أن يرد غبدة غندما 
يسأله ومن كزمه جَرَّوعََا ضيافته للمؤمن أدل دخوله الجنة والعبد بعدها هو في الجنة في كوم 
وفي ضيافة الله تعالى أبد الآبدين وما عند الله تعالى ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته ومن 
ضمن تلك الأعمال الصالحه التي ينال بها كم الله وحسن ضيافته عَرَبَلّ أمور منها: 

الزيارة ك الله : 

عن أفس بن مالك يعت - قال: قال: رسول الله صَلَنَحَيوَسير:«ما من عبد 
أتى أخا يزوره في اللّه إلا نادى مناد من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله 
في ملكوت عرشه :عبدي زار في» وعلي قراه» فلم أرض له بقرى دون الجنة». [السلسلة 
الصحيحة (7579)]. 


فقد جعل الله تعالى قراه أأي ضيافته لزيارته لأخيه المؤمن في الله تعالى الجنة كلها 


الجبة لعظيم الأجر الذي جعله الله تعالى له. 
عيادة المريص: 


ف خَرْقَةٍ الْجَنَةِ» فقيل: يَ 5 اللو ما خُرْفَة | ع قل : «جَتاهًا».[ اسل زهده؟). 


يي ا ان 
الطريق أي أنه على طريق تؤديه إلى 

جناها: يعنى أنه يجنى من مار الْنّةِ مُدَةَ دَوامِه جالسًا عند هذا المريضء أي: في 
رَوصَتْها وفي الْيِقَاطٍ فواكه النّةِ ومُجتناها. 

إجابة دعوة النبي صََِِنَهءَلِتَدوَسَلَ : 

عن جابر بن عبدالله - وتتئةعنة - أن رسول الله علئتعييوصة قال: «إفي رأيث 
مفلاء فقال: اسمغ سيعث أذئّكء واعقِل عقّل قلئك؛ إِنّا مثأك ومثلٌ أمّتِك: كثلٍ ملِكٍِ 
اتح داراء ثم بنى فيها بيتاء ثم جعل فيها مائدةٌ» ثم بعث رسولًا يدعو الثاص إلى طعامه؛ 
007 0 0 الملِكُء وَالثّارُ 0 #والبيت ليث الحنّة 
دخل 00 [السلساة الصحيحة (7898)]. 


في هذا الْحديثُ يقول التي صَرَلَعَوَسَل: «إني رأيث في المنام كأنّ جبريلَ» وهو 
مين الوخيء «عند رأسيء وميكاثيل» وهو الْلَكَ الموكّلُ بالمطرء «عند رجليء يول 
أحدها أصراخيهة اضرب له». أي: للتَيّ صَآلََدعكَووْسَلرٌ «مَثلًا». أي: تبكر وتصيوعاء 
قبل: وايّا ضرّب الله هذا مكلا؛ لأنّ أراد به كر الآخرةء فالتاش في الدّنيا تيا فإذا ماتوا 


كاك تاها << بي 
اثتواء فقال أحدهما لل صَإَتَعْييوَسَ: «اممغ سيعث أذثك. واعقِّل عمّلَ قلك», أي: 
بّه اليِّيّ لوسك لِيَسمَعَ ويَفهم قوله» مع ما يَشْمَلٌ ذلك من الذَّءاءِ له صَلَمءَوسٌَ 
قوله:دإنًا مقأك ومثلٌ أُمَيِك», أي: صِمَك وصِتَماء «كَقلٍ مَلِكِ ات ذازله 6ل 
فيها ببتاء ثم جِعَلَ فيها مائدة», وي الطَعامُ العام يُدْعى إليه الاش كالوَلمَةَء «مّ بعت 
رسولا يَدْعو الثاس إلى طعايمه», أي: أَرسَلَ إلى التايش مَن يبرهم بهذه المائدة ويَدْعوهم 
إلهاء «فنهم مَن أجاب | التسول», أي: : لت دعوته | لى الصّعامء «ومنهم مّن ترَكةُ» بأن امتتع 
عن الإجابة» ثم جِعَلَ | لك يوضم المرا المراد بالمثالٍ؛ فقال: «فاللهُ هو الْلِكُء والدّاذ زُ الإسلام 
والبيوله ابول و لفل رامن يسول 4م أن ي: لني مُلَمْ عن اللّهِ السلا «مّن أجاك دخَلَ 
الإيسلامَ ٠‏ ومّن دخَل الإسلام مخل | جه ومّن دخَل اله أكلَ ما فيها»» أني: من أجاب 
دعوة التي صَرَئعيوَسََ التي بلّمها عن رتّه فاز بال ومن أعرض عنه فقد حَسِرّها. 


فْمَا الْعَيْشُ الا ذَاك لاعَيْشٌ عَرْه :. وَسْمْدَى ولا لَيْل ولا ) م سَالم 
و فصْلُ الم كؤدبه من قا“ ومرْتى لعند قاع المَاب لان 


8 
- 


ا ”0 36 8 
ع كائكَ كراما هم يوي 


الباب السابع والعشرون 
قصورأهل الجننّ ومساكنهم 


يد المرء في الحياة الدنياء ويجتهد فيباء ويتعب ويشقى» ويعمل ليل نهارٍء حتى يحضل 
مبلغأ من المال يكفيه لشراء بيثٍ لهء يؤويه ويعيلهء ويجب أن يعم الإنسان أَنْه ئم| بلغت 
مساحة الببتء ولخامته في الدنياء وما توافرت فيه أسباب الراحة؛ والسكينة والحياة: 
فإِنّه ولا شك معرّضٌ للتغيرء والتشقّق» والتصدّعء وان سام البيت من تلك التغيرات, 
فلن يسام صاحبه من ذلكء إذ إن كل ما على الحياة الدنيا زائل» بخلاف منازل الجنة؛ فَإِمها 
ابيا 00 0 
ا 0 لنشهوا 0 0 


إلا في - إن 57 . 7 00 مه ار 0 وياقوث: 
مستويةٌ لا اعوجاج فيهاء ولا خللء إذا دخلها أهلها رأوا فيها ما لا عينٌ رأت» وما لا أذنّ 
سمعت, ولا خطر على قلبهم منها شيغ في الحياة الدنيا. 


م2 سح جر 
لبإ[ ااه 2-8 الصنسسامن ‏ حت 
المبحث الأول 
وصف المساكن 
أنها طيبة ؛ 
قال الله تعلل : +[ وعد َه امون وَالْمؤْمتٍ حكن تر من حنها 


انها يرن نينا تكن يبه فى جب عد 0 يب لله 
9 لاما م 3 [التوبة :7/7] . 

وقلر الله 0 2-7 1 ار 07 

و يي 0 
اليد من سان ليناد كال وح بوه كا ون الوتمال قيارو الور ذن بد ال مر 
وارتفاع بثيائه واتساع مدخلهء والطيب المعنوي ها يحد العبد فيه من سعادة وقرار باله فيه. 

قال الفخر الرازي -رحمه الله تعالى -: 

واغْلّ أنّ المشكن إِنَّا يَِيبُ بِشَرْطين: 

أَحَدُهُا: أنْ يكون آمنا عَنْ جميع ما يخاف ويَخْدَر وهو المرا من قَوْله: # فى مََامِ 

أمِينِ (5) )4 الدحان :51] . قال صَاحِبٌ الكَشّاف: | اريس الميم وهو مَوْضِمْ القيام» 
والرادُ المكنُء وهو مِنّ اخاضٍ الَنِي جْعِلَ مُستتئملا قي الل العام وبالضّمَ هو مَوْضِعْ 
الإقامَةٍء والأمِينُ من قَوْلِكَ: أَمّنَ البَجُلْ أمائه فهو أَمِينٌء وهو ضِدٌ ذُ الخائن» فَوْصِف به المكان 
اسنتعارة لِأنّ المكان المخيق كَهُ يَنُونُ صاحِبَةُ. 


حك كاك ١‏ 
ج- انك سرام هاعه ع -- ميم 
م زكر شر ع ابت اين وكات 
َلََا ذَكْر تعالى هَذَئن لطن في تساك أ: هل الْنّةِ فَقَدْ وصَنّها بها لا يَقْبَلٌ 
0 [مفاتيحج الغيب(119/97)]. 
شاهقة ومرتمعة : 
زيّن النه -تعالى- جدّته لعبادمء وجعلها مسيكترا لم بعد النجاح 3 امتحانات الدنيا 
والصبر على بلائهاء وإنّ أكثر النصوص مختصرة ووافيةٌ في وصف جال الجنة ٠‏ والهناء فيها. 
ع أبي سعيد الخدري -وَوَيَدْعَنَهُ - أن رسول الله صَ#َِتَدعَبتَووَسَئَرَ قال: « إن أهل الجنة 
ليتراءون داخل الغرف من فوقهم كما يتراءون - أو ترون - الكوكب 0 في الأفق» من 
غيرهم ؟ قال: «لاء والذي نفسى فده إن متارل الأننياي ومتازل يجال ١‏ موا بألهء 0 
المرسلين ». [البخاري(57؟")]. 
عن سهل بن سعد -واتَدُعَتهُ- أن رسول اللّه اَعَد هِوِسَلوَ قال: « إن أهل الجنة 
الموارد (785؟5؟)]. 
عن أي هريرة-ردَتَدُعَنَه- أن رسول الله صَيَّلنَءََيوَسَل: قال: « إن أهل الجنة ليتراءون 
0 تتزاءون أو ثرون كر 00 لغائر في د ويم 4 ث. 
وصدقوا لمرسلين > . عي 1 .]))5١790(‏ 
جَعَلٌ اللْدُ سبحائه وت وَتَكَالَ ١‏ انه دَرجاتٍ» واختض يكنا بعد هِوْسَلوَ بأغل مَنازْلها 
وأشرفهاء وفهبا أصحاب العْرَفٍ والدّرجاتٍ الغلى» وما تحتها من الدَّرجَاتِء وفي هذا الحديثٍ 
بر النين صَإتعيدوسة أنّ أهلَالدَراتٍ الل تتطرون إلى أهل العف والتٌرجاتٍ الغليا 


7 
2 : 
07 تتراءؤن الكوكت 9 غاب في الأفق» , ٠‏ يعني: نظرون إلى أَهْلٍ هذه 0 
ويرَوْمم كما يَرَوْنَ ع الْكوَكبَ الأ أضيء اأذي ذَهَبَ بَعدَ اتتشارٍ ضَوءٍ القَجِرٍ في أطرافي السّما 
سر ” ا واس ار ليث 
مَقَصِورَةً على الأنياءٍ صَلواتُ اللّهِ وسَلامُه عَلهم» ٠‏ بل يَلْمُّها رجال آمَنوا بالله وصَدَّقوا 
المرسلين كا أخبرٌ صتَلتَعَيوسَََ فذلك فَضل الله يُتِهِ مَن يَشاءءوهو السّميعْ العَليم. 

أنها واسعة : 

إن المسم | ذا استيقن عِظم الجنة وجالهاء ودوام النعم فبهاء فإنّهِ يبادر إلى الآكثار من 

الأعيال الضالة: اس ا نان» وبلوغ رضا الله -تعالى- عليه. 

عَنْ عَبْدٍ الله بن قَنِي -وَِإيةعَنهُ - أنّ رَسُولَ الله -صَتَعَيوَسمرٌ - فَالَّ : «فى الْجَنَة 
حَيَْة يمن لؤْلوةِ مُجَوَةٍ حَرْضهًا سيثُون ميلا في كلٍ رَاوَة نْبا أل ما يرَونَ الآحَرينَ يلوف 
ليم الْمُؤمِن». [البخاري (4534) ومسم (7874)]. 

عَنِ ابن عَبَاين -تيَةمَنا - قَالَ :«الْحيِمة ذرَة مُجَوَةٌ فس في فرَسَم لا أَرتَعَهُ آلآفي 
مصرَاع مِنْ ذهب». [صميح الترغيب والتزهيب (1073717. 

0 «درةٌ لوف أي: َولوةٌ وا سعد الوه وي: المثقوبةٌ لني فى واعيا 
الففغة من التاخيء مساحئها وسعئها «َرسمٌ في فرسؤ»» والتزمم في الدنيا 0 1 
0 «لها أربعةٌ آلافٍ 0 والمِضْراغ هو شِقٌ | الباب» ولكل 
0 5 0 | يدل على عِطَمٍ ا+ لجنةٍ وسَعتباء فإذا كانت هذه هي اله فا بالَّنا 

0 

نوع الله تعالى مساكن أهل الجنة على أحوال وأشكال وهيئات وصفات لا يعم بها إلا | 
تعالى وقد ذكرنا القرآن والسئمّة النبوية بشيء من ذلك النعيم العاللي والوصف المتعاللي في ذكرها 


دَحَئكَ اهنا ا 
حج- كائَكَسَرَاهَا يي 2 
والحكمة من ذلك أن ال 5 احته ومناه في الخيام» 
ومنهم في القصور اجميلة منهم في الرف | ا 
ويأتيه الهوا لهواء من كل حدب وججمة فبين الله تعالى عظيم ما أعده تعالى لهم ومن ضمن ذلك الآتي 

القصور : 

وقال الله تعالى : #[ تَاوَكَ لمن هآ جَعَلَ لَك حَيْرا من ذلك جَنتٍ حت صرق 
موضنه الانهدة وككسَل أ فوا ايل ديو بألَاعَةٍ ة وَاْعَتَدَنا لمم سَكَرَي 
ألسَاعَةَ سَعِيرًا 0 [الفرقان ]11-1١:‏ ٍ 

عن أبي هريرة - ووََلَنَدْعَنَهُ - عن النبي -صََندعَد وَل - أنه قال: «يننا أنا نانم رأيتني 

فى الجنة, فإذا ١‏ | امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن 
الخطاب: فذكت غيرتك فوليتٌ دير اقيق عمر وقال: ا عليك أغار يأ رسول الله ؟». 
[سياقٍ تخرجه] . 

وعن جابر -واتَدُعَنهُ- ١‏ عن النبي -صََلَمعَيَهِوِسَلوَ - أنه قال: «دخلت الجنة فإذا أنا 
بقصر من ذهبء فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريشء فا منعني أ ن أدخلها يا ابن 
الخطاب ! إلا ما أعلمه من غيرتك». قال: «وعليك أغار يا رسول الله ؟»[ [سيأق نخريجه] . 

الخيام : 

قال الله تعالى :+( حور مَمَصورتٌ فى لياو (05) مَأَيَ الج رَيَكَا تُكَذْبَآانِ 
4 [الرحمن :97-077] . 

عن أبي موسى الأشعري- -َاسَدُعَنَهُ - قال: قال رسول النّه مبَأَلََهعَدَهِوِسَلهٌ: » إن 
للمؤمن في الجنة مخمة من لؤْلوة واحدة مجوفة, طولها ستون ميلاًء للمؤمن فيبا أهلون 
يطوف علهم المؤمن فلا يرى بعضهم نعظياً ». [مسا(585)]. 


1 . 
/ 
7 1 ا “/ 


عد الله تعالى إعباوه المؤمنين في الج ما لا عن رأث اد لتر مل 
0 وفي هذ | الحديثٍ صورةٌ مِنْ صُوَرٍ نحيم أهل الجنَةِء وه أنّ للمؤمن في الْنَةٍ 
0 عزرظها مسلون ميلا في كل باحر 
منها أهلٌ للمؤمن الاك فيا لا يراهم الآخرون؛ لعظم سَعتهاء وللمؤمن فها أيضًا تداك 
ما فيها من آنْبةٍ وغيرها مِنَ الفضّةٍء وغيرٌ ذلك مِنَ الجنان» وما بين القوم من أ هل انه وبين 
أنْ يَنظروا إلى رهم إلا رداء الكبر على تمه تعالى في جن عذي» وهو أعظم يم أهلى ائة 
عندما يكشِف الرّحَنْ لمم عن وحمه فمقتّعون باد الَظرٍ إلى وحمه الكريم. 

عن ألين صتتعنة : عَنِ التي - صِّلنَعَئوسَةََ - فَالَ :«دَحَذْتْ الْجَبَدَ فَإِذَا أ الاير 
حَاقَعَاهُ خِيَامُ الولو ء ' فَصَرَْتُ بيَدِي في مَجْرَى الْمَاءِ فَإِذَا مك أَذَْرَ دكت : يا جيريل مَا 
هَذَا ؟ قَال : هَذَا ا | الكوئر | البِي أ أَعْطَاكَ اللّهُ أَوْ أَغْطَاكَ رَيُكَ عَرَهِمَلَّ». [أحمد (177؟1) تعليق 
شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين 

وبلغ من اتساع هذه الخمة أن الزوجة لا ترى ما يصنع زوجحما مع زوجته الأخرى, 
ولعل ل 0 فإن المؤمن إذا لاطف أهله ومازتهم لم يحب أن يراه 
0007 لجنة إن أردت ذلك خلف جدار أو من وراء باب فقد ضمن الله أن 
لايراك أحد إن أردت الخلوة بأهاك . 

مسألت: أماكن تلك الخيام: 

عَنْ أي ديعن : عَنِ ابي - صَوَئاعيوسَ - فَالَ :«دَخَلْتْ الجَنَه وا نا ير 
حَافَتَاهُ خِيَامُ اللْؤْلْو ؛ ' فَصَرَبْتُ بِيَدِي في مَجْرَى الْمَاءِ فَإذًا مِسَكٌ أَذْقَد ذلك : يا جتريل مَا 
هَذَا ؟ قال : هَذَا ا ١‏ الكوئر | الي أ أَعْطَاكَ اللّهُ أو أَعْطَاكَ رَبْكَ عَيَقِمَلّ» [أحمد (107؟1) تعليق 
شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين] 


وَعَذْهُ - تعن عَنِ الي -صَآَتَءَكوْسكرٌ - فَالَ :«نتما أنا أَسِيرُ في الْجَنَةِ » إذا أَنا 


مك لك ايد 6خ 
ك5 حَائَكَسَرَا ماحدي ‏ ل لءيم 
بر حَافََاة قِبَابُ الدرَ الْمُجَوَفٍ » قُلْثُ : ما هَذَا يا جيْرِيلٌ ؟ قال : هَدَا اكور اَِي أَعْطَاكَ 
ري 3 َإِدَا طينة | اد علي مفيك أ أَذْفَرَ». [ا ١‏ لبخاري (15/81)]. 


الغرف : 

قال الله تعالى : + لكن ليوأ جم محر ون موه طرف مي جك بين 
0 لَه ألْميِعَادَ (5) )4 االزمر ]"٠:‏ 1 

قال ابن كثير - رحمه الله تعا 

ار طم عا 0 و 0-0 
القرآن(17/١86)].‏ 


عن عل تنه - أن رسول الله ضوعيو قال: «إن في الجنة خرف يرى 
ظاهرها من باطنباء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعامء وآلان 
الكلام» وتابع الصيامء وصلى بالليل والناس نيام». [صميح الجامع (5177]. 

م التصور 00 00 0000 00 

عنده وأعلى 0 عنده 0 يسمى 00 

فالجنة فها غرف في أعاللي الجنات, وهم قصور ف في أعالي الجنات» فيقول عليه الصلاة 
والسلام: دين ن الجنة غرفاً » هذه الغرف التي لأصصايا يكون سعة مو ذهب رقن 
فضةء ومع ذلك فإن صاحها إن كان بداخلها يرى خارجما من خلالها وإذاكان خارجها ينظر 
إلى داخلها كر 

اله مرى طيورها من علوم وطيها من رده ارطع ل نت وى داغل 


غ52 
5-5 اك 3 58 
د م 00 0-8 0 
بداخل لقص البني من طوة م0 
ع اه ن في ١‏ لخارج وآرا راد أن ينظر في داخل قصره نظر واستقتع بما فيه 
من حور عين وغيرها! . 

القباب : 

عن انق عَبَاي وَيدْعَتها فَالَ : فَالَ رَسُولٌ الله - صََدَعَيوْسََرَ - :«الشْهّدَاء عَلّ 
برق ١‏ بر يتاب الجَنّة في ثبّة خَصْرَاء 3 يرح إلههم رزقهُم مِنَ الجِنّةَ بكزة وَعَشِيًا». 
[صحيح الجامع (53/57)]. 

عن نين وصَعَيَعَنَهُ : عَن الت - صَإَتَةعَيوَسهَءَ - فَالَ :«تنتما أنا أَسِيرٌُ في الْجَنَةِ 
إذا أ | أنا بير حَاقَتَاهُ قَبَابُ الدّدَ الْمُجَوَفٍ قُلْثُ : مَا هَذَا يا جبريلٌ؟ قَالَ : هَذَا الْكَوْئر الي 
أغْطالة دَ ويك » فَإِذَا طِينةُ أَز اا ل 

مز الكوثر- كا رآه في رحلة المعراج- بللّه مز حاقتاه باب الولو مجواء أي: على 
امم ل اللجوّفٍ. والِبِابُ جم قب وهو بناء سقَفْةُ مُستديرٌ. 


١ 0‏ ىَ اها 5-75 
+6- انك سَرَاهَا 0000-2 


المبحث الثاني 
مم بنيت تلك القصور والمساكن 


عن أبي هريرة - وَدََيَدعَْةُ - قال: قلنا: يا رسول الله: إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من 
أهل الآخرة» وإذا فارقناكء أتجبتنا الدنياء ونثمنا النساء والأولاد» فقال: «لو تكونوا أو 
لو الا الحال التي أنتم عليها عنديء لصاغتم ا 
ولزارتكم في بيوتكمء ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون لكي يغفر لكمء قال قلنا: يا رسول 
اذم رتنا عن الكيلادما بنانها #اقال: اطلام فصل ولكلاامن ذهب فالالا المبلك 
وحصباؤها اللؤلو والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم» ولا يبأسء ويخلدء ولا 
يموت» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه » .[مسل(30750]. 

قوله: قلث: «الجتةُ ما بناؤها؟» أي: ما المواد التي خُلِقّت أو بيت منها؟ قال صل 
الله عليه وسلٌ: طبن من فِضّةِء ولبنةٌ من ذهب». واللبدُ في ادا هي قالبٌ يكو 
مُستطيلاء أو مُرتعًا يكون مَضروبا ِن الظينِ مُستحدَم في البناوء فأخبرٌ التي صلّى 
الله له عليه سل أ نَّ بناء 000 من الفِضّةِء وأخرى تكونُ ين ذهَبٍء» 
«وملاظها» والملاظٌ: هو الاب الي يمر بالماءء فيكون طِيئًا يُستخدَم إرئط الأْبناتٍ 
بعضها ببعض؛ حبّ يما ما بها من فراغات» فأخبرٌ التي صل الله عليه وسام أن هذا 
الملاط اأذي يكون بين لبناتٍ اله يكون من «المسكِ | 0 أي: يكون مَخلوطًا 
بلمسكِ شَديدٍ الرَائحةِ الطَيبةِء 00 »» أي: إِنَّ ِنَهِ الصَغيِرَ هو له 
والياقوث» وثريئها الرعفران»» أي: إِنّ ثربة أَرْضها في ب ا من الرُعفرانٍ الطب 
«من دَخَلها يَنعَم». أي: 0 مُق بما فهاء «ولا يَبأش»» أي: لا يكونٌ في شِدَةٍ 0 


( يس 
أ 1 ذل 
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يفتفزٌ » «ويكخادٌ». أي : تكون حيائهم حياة أده دائةٌ «ولا بوت ي: لا يفقِدون 
حياتهم ولا ينون دلا 5 ثيايم »» أ إن ملاببسهم لا تكون ييه ولا قديةٌ بل 
تكون جديدةٌ «ولا يض شسبايم »» أ ِنّ شباهم دام ومسو لا يتَغيرٌ» فلا يُصيهم 
الهم وكبر التَنّ. 

أنها ذات ألوان عجيبة جميلة: 

وعن أبي سعيد -رَوِوَنَةْعَنَهُ - عن الب صَبََلنَدعَدَ هوس قال: « خلق الله الجنة لبنة من 
ذهبء ولبنة من فضةء وملاطها المسكء ثم قال لها: تكلمي فقالت: « قَدْ فلح الْمُومِنُونَ 
ققالك االكيكةه « طوباك منزلة الملوك ». [الصحيحة (73777) الترغيب والترهيب (3115)]. 

مينية من القصب: 

وعن أي هربرة - يعن - قال: «أق جبريل الني - صَوَتَعيوصَيٌ - فقال: يا رسول 
الله! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدامٌ» أو طعامء أو شرابء فإذا هي أتتك فاقراً 
[البخاري (71/91ء 1747) واللفظ لهء ومسلم (7577)] . 
تصديق رسول الله صََلنَعَْيَهوَسَرَرَ حين بعنه الله عَرَتِمَنّ 5| يدل عليه حديث أول 


-َحاَئَكَ اهنا 1 

و دكائك شرام م يوي 
وْلوٍ مُحِوَّفٍِ وياقوت» برلا صب فيه ولا تصِبّ»2 أ : لا صِياح ف . فيه من صِباح أهلٍ 
االباوولا ست اعبت سا قد 

وفيه: فضْلَ أمّ المؤمنين حَديجةٌ رضي الله عنهاء وتبشيزها بالجئة. 

مبنية من جنايذ اللؤلؤ: 

عن أنس -رََإَبَدُعَنَهُ - أن البي اَعَد هِوِسَلوَ قال: جا أدخلت الجنة -أي: ليلة الإسراء 
والمعراج -فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ -أي: القباب العالية من اللؤلؤ- واذ ا أي: طيتها- 
المسك».[مساءم(11١)].‏ 

يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها: 

الجن هي أننْعى ما يَطأْبُ امسن مروبر»ه عَتَجَلٌّ؛ فدُخولها هو الور المِينُ؛ لذلككان 
ااا لي أصحابه فيهاء ويِصِفْها لم ويوضمُ لهم بغض نعهها حتى 

و هنل رمق لع اغا مال التي تكونٌ سببًا في الفوز به. حيثُ 
0 لين صَإَنََلتوسَلهٌ: دن في ا الحنّة عَرُقَا» ع عزنه وض الحجرة «يُرى ظَاهِرُها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها»ءأي: أما عرف شقَافةٌ يَرى من بداخلها مَنْ خا رٍحماءويرى مَن 
خارجحما مَنْ بداخلهاء كن تكون من رُجاج أو لاس أو دُرٍ وياقوتء ولا يعم حََيَتهَا إلا الله 

عن أبي مالك الأشعري وَإَيَةََنَُ -أن رسول الله - صََلنَعََهوَسلَرَ - قال:«إنّ في الجن 
غْرَهَا يُرى ظاهرُها من باطنهاء وباطما من ظاهرها أعدّها اللّهُ أن أطعم العام وأفثى 
السَّلامَء وض اليل َالنّاسُ نيام ».[صحيح التزغيب (357)]. 

0 - 00 0 5 5 من يه فآنت ترى 0 


ااا و7 
بداخل هذا القصر المبني من طوبة نهب ومو بن قعه أن يرى ما خارجه وهو في 
5-6 د ن في ا لخارج وآرا راد أن ينظر في داخل قصره نظر واستقتع بم فيه 
من حور عين وغيرها ! . 

مبنية من الدر والياقوت والذهب: 


عَن ان عَبَاي صَطَتيعَهَا قَالَ :«الْحَيِمَة مُجَوَفةٌ رسع في فرَمَد لها أَْبعَةُ آلآ 
مصراع مِنْ ذهب». [صحيح الترغيب والتزهيب (37/15)]. 

رن اَن تيوس في هذا الحديث صِفةٌ الَيِمَةِ في الجن فيقول: الَهِةُ أي: الْةٌ 
في انه قله ,واحبة هي بدت مُرِن معروف من 00 0 دُرَةٌء أي: لوْلوة 
َوّفة أي: واسعة الجوفء وهي: المثقوبة النني قِمَ دا خلها التاخل» طولها في 
السّمهاءء أي: في الارتفاع» ثلاثو ميلا وعحت 0 00 
للمؤمن طوف علمنّ لايرى بعضّهنٌ بعضًا من شِدَّةٍ سَعَةِ تلكا حْةٍ وكثزة مرا 
وفي الحديث: أنّ الجنهَ مَخلوقةٌ» وعِطَلمْ خَلْقها ونحههاء وما أعَدّه الله تعالى ا 


1 أبي موسى وَِدََِْعَنَهُ : عَنِ البيّ - توس - َال :«إنّ لِلْمُؤْمِن في الْجَنَدِ 
حَيْمَةٌ مِنْ ولو وَاحِدَةٍ مُجَوَفَةٍ » طُولَْا سيكون ميلا لِلْمؤْمِنِ فيا أفلون يلول علب 
ؤي ٠‏ قلا يَرَى بَعْصْهُمْ 00 [البخاري (55 77). مسلم (587)]. 


1 5 20 2 سرس تر لل ل 2 رم 00 عه 
قال الله تعالى :م ا ىه 0 


و 2 8 


كاننًا تحت عَبَدَيْنِ مِنْ عِبادئًا صَنِلِسَينِ فَحَاسَاهُمَا فل ييا عَنْهُهًا مرك أله 


عن أبي هريرة -ووَإَنَهَْنَُ - قال: قال: رسول الله صَإآلنَعَيْوِوَسَلََ : « إِنَّ فرعن أؤ: 
0 ته أربعة أؤتادٍ في يَدَيَا ورِجْلتهاء فكان إذا تقرهُوا عَنْها طَلَهها | الملاعكة, فقالث :رب 

وساي لجدةٍ وجي من فَرْعَوْنَ وعَمَلِهِ وجي مِنَ القوم الطَالِمِينَ فَكَشَفَ لها 
عن يها في ١‏ الحنة». [ لسلسالة الصحيحة .])55١08(‏ 

عن جابر بن عبد اللّه -يسَدَعَنها - قال: قال 7 اللّه بَأَلََهعَلَهِوِسَلوٌ: « أدخلت 

ا قال أعليك عليك أغا 0 رء [البخاري 

عه لهء ومسلم (51795)]. 

وعن ال بن مالك- وَانَدْعَنَهُ - أ ن النبي اَعَد هِوْسَلوَ قال: « أدخلت الجنة فإذا 
بقصر من ذهب فقلت أن هذ هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريشء فظننت أن أنا هوء 
فقلت ومن هو قالوا: عمر بن الخطاب » . [صحيح الجامع(517)]. 

وعن أي هريرة - يَوَلِنَدْعَنَهُ - عن رسول الله هسلو قال: « ببنا أنا نانم رأيتتي 
ف الحنة فإذا بامرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت 0 هذا؟ فقالت: لعمر بن الخطاب» 


فزت غرة عنرء فوليت مديراً » . قال أبو هريرة: ور 
ثم قال: بأ أن يا وسول الله أعليك أغار ؟. 1 [مسل (5595)]. 


0 


يبِرُ لبون صَرَلنعَيدوَسزََ أصحابه أنه ببَا هو ذائمُ َأى تفسّه في اند وإذا امْرأة تكوضأ 
إلى جانبٍ قَصْرِء قَسَأَلَ: لِمَن هَذا القّصِرٌُ؟ قأجابوه أنه لِعمَرَ بنِ الحَطَابٍ وَعتَدَعَنَكء راد 
1 لس 0 به أو تَسَوا 
النف .وقال» أعليك أغاديا سول الله. 


وه 


وعن أبي هريرة -اسَدُعَنَهُ- قال: أن جيريل النني -صَآَنَدعد وَل - فقال: با رسول 
الله! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إد إدامء أو طعامء أو شرابء فإذا ه أتتك فاقراً 
علها السلام من ربها ومني» وبشّرها بيت ذو ل لقان قري لا مقي فد ولا نكب 
[البخاري (17841 1747) واللفظ لهء ومسم (0547]. تقدم الكلام عليه 


اك اها 6 
6- انك سَرَاهَا 0000-2 


المبحث الرابع 
بماذا تنال قصور الجنة 


نّ الحصول على ببتٍ في الجئة سان ون يها امؤمن في حياته 

6 عزف البي - يو بعض أسباب بناء يبت في الجنة والأعيال التي 
ثوصل لتلك الغاية العظمةولا شك أ 0 

قال الله تعالى للبي - صَآلَعَيدوسََه -: ع يَاوَكَ الى أن عا سس كيو 
ين دَلِكَ نت مجر مِنعَتِهَا لتر ويجْعَل لك فَصويًا (2)' )4 [النرق 

وعن عبد الله بن قبس -رَبَيدعَا - عن الني - صََلنَوسَدََ - قال: «في الجنة 
خمة من لوْلوَةٍ مُجوّفةٍ عرضها ستون ميلاً» في كل زاوية منها أهلا يرون الآخرين» يطوف 
علهم المؤمن».]البخاري(4875). مسل(5858)]. وفي روا بةالمسم: «إن للمؤمن في ا الجنة لد 
من لوْلوةٍ واحدة مُجِوّفة طولها في السهاء ستون ميلا». 

ولا منافاة بين طولها وعرضها في الروايتين» فعرضها في مساحة أرضها ستون ميلاًء 
وطولها في السماء ستون ميلاً في العلو» فطولها وعرضها متساويان. 

أعدّ اللهُ تعالى لعبادِه المؤمنين في الْنَةِ ما لا عينٌ رأث ولا أَدْنُ سمقث ولا خطّر على 
قلب بَشَرِء وفي هذا الحديثٍ صورة مِنْ صُوَرٍ نيم أهل النَةِّء وه أنّ للمؤمن في اَن 
ا 0 عْضها سيعُون ميلا في كل ناحية 
منها أهلٌ للمؤمن السَاكئٍ فيها لا يراهم الآخَرونَ؛ لعظم سَعتهاء وللمؤمنٍ فيا أيضًا جتان كل 
ما فيها من آنْةٍ وغيرها مِنَ الفضّةٍ ٠‏ وغيرٌ ذلك مِنَ الْجنان» وما بين القوم يمن أهلٍ هل انه وبين 


اك 2-7 
جه 0 ردم أ 
سر 0 لا رداغ حي ب ون 0 ل 
0 الحوب 5 0 الغالية | ملسي الشيء 0 
من وصفها وهيئتها وجالها فهي قصور فارهة واسعه مريحة ينعم العبد ويسكن في البقاء 
فيها تئال بأسباب العمل لعمل الصاح واليجان بالله تعالى 0 أعمال بننها نبينا عليه 
الصلاة والسلام منها: 

بناء المساجد: 

عن عقان يخ عفان -َاسَدُعَنَهُ- ١‏ عن النبي -صَِآَنَهَبدَوِوَسَلَرَ - قال :«من بنى سك ألد 
بنى الله له بيتا في الجنة». [البخاري(450). مسل(5)]. 

في هذا الحديث أنّ عمان بنّ عذّان - ونه ا أراد هَدْمَ مشجدٍ الذي صَإآلدعهوَسَةَ 
وإعادة بنايّه على وَجْهِ أحسَن مِنْ بناه الأول؛ كر التاش ذلك؟ لا فيه من تغيير بناءِ 
المسجِدٍ عن هيئة بنيانه في عهْدٍ النو صَرَلنعََتهوسَلَ؛ فلهذا أكثرٌ التاش القَوْلَ على عثان. 
فقال لم: إن سَعِعْتٌ النهيّ صََآَنَهعَِتوِوَسَلَرَ يقول: «مّن بنى مسجدًا يدتغي به وَجَْ الله » 1 طَلَيَا 
00 تعالى ! لا ريا ولا ممعةء ؛ مني اللّهُ له مله 0 0 وله لبد 
المباهادً فصاحِبُه 00 0 - يريد به 
الدّنيا؛ كن صَلى يرائي» أو حَجٌّ يراني» أو تَصَدَّق يراني. 

الجهاد كك سبيل الله: 

وقال الله تعالى : +( كم لين اتؤاهل اال عل فز شيم ون 2 ين عدا ألم( 


ج- حائكَ سر رب ست 
0 يدف م ولك وك مَك 0 و 

عفر لم ويك وَيرَحِلور + عو وس َه فى جَدْتِ عَدَنٍْ 
لك الور 4 [العضه] 

عن فضالة بن عبيد -وَيَدْعَنُْ- ع: 0 - قال: « أنا رَعِمْ لِمَنْ آمَنّ 
بي وأسمٌ وهاجَرٌ يِبَيتِ في رَبِضٍ الجنة» وتثِ في وسّط الجنة وتثِ في أغلى عَرَفِ الجنة) 
وأنا رَعِمْ لِمَنْ آمَنَ بي وأَسْمّ وجاهَدَ في سَبيلٍ الله بيت في رَبضٍ الجنق» وتِدتِ في 
وسَطِالجنةٍ» وبتِ في أعلى غرف الجن فمَن فَعلَ ذإك لَمْ يَدَءْ لير مَطُلئَاء ولا من الشّرَ 
مَهْرََاء يَموثُ حيث شاء أنْ يَموتَ»[صصح الجامع (1575)]. 

وفي هذا الحديثٍ يقول الت صَرَلتعَتوسئََ : «أنا ا زعي والرّعم لخميل»- أي: - 
وكَفِيلٌ» وقيل: يُشبهُ أن تكون هذه لَفظَة «الزّعم الحميل» مُدْرَجَةٌ مِن أحَدٍ الرُواة. 
التي صَإَتَعيدوَسَهَ : «لمن آمّن بي». أي: برسالتي» «وأسام».أي: دحل في 0 
وأدَى حمّهء وفَل ما يجبُ عليه كا أُمَرَه اللّهُ؛ فأطاع الله ورسوله» وَفعَلَ الأوامرٌ وانتّبى 
عن التّواضيء وَحَفِظ حدوة اللّهِء«وهاجر»: أي: إلى المديتة رّمان الهجرةء أو هاجر إلى 
الله وعجر ما تبى الله عنه. «بيَيتٍ ف رض المئق». أي: احا عرلا نعي 
بالأبنية التي تكون حول المدنء قيل: المرادٌ هنا ما حول 5+١‏ المعو كردي 
لآنّ أهلَ الْنَةٍ لا يكونون خارجماء «وببيثٍ في وسَطٍ ».| أي: وأنا رَعيمُ 1 ان 
بي وأسمء وجاهّد في سَبِيلٍ الله ببيتِ في ررض الجنَةِء وببيتٍ في وسَط النَةِء «وتبيتٍ 
في أعلى غْرَفٍ الجنَق». أي: في عاليتها؛ «مّن فقل ذلك»» أي: آمَنَ بالبَيَ صَآآللاعدوَسَةٌ 
واسل وجاقده قل يذغهدلي+ ل ينتلك: «العير: قطلباء» أي إلا فده وحضرة ونال 
منه؟ وهذا كنايةٌ عن زوم الطاعاتٍ والقُرباتِء «ولا من مي إلا ابتعقد عنه 
وقرٌ منه؛ وهذا كناية عن ترك المعاصي» «يموثُ حيث شاء أن يموت»ءأي: فإنْ مات في 
أي مَوضِعكان؛ فإنّ له ما ذكر مِن عُرَفٍ الت بالتاايه ما سستبق. 


زيارة المسلم للمسام : 
عَنْ أبي هْريرَةَ - صعلتَعَنه - عَنٍْ البِّنَ - صَإَتَعَيوْسلَ - فَالَ:«إدا عاد الْمْسْْ أَحَاه 
الْمُسْاوَء أؤ رَارَهُ قَالَ الله تارك وتعالى -: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَء وَتبوَأتَ مَنِْلاً في الْجَّةِ». 
[البخاري (555)]. 
حرص الإسلامُ على كلّ ما يُحضِدُ الضِلة الطيّبةٍ بين الثايى؛ حت على التَواددٍ 
والتّآخي والرَاحْمٍء » وجعل الْأَجْرَ الجزيل لزيارة المريضٍ أو الأ< في اللهِ. 
وفي هذا الحديث يول الأسول عبآلكنعاتووسة «من عاد»ه» أي: من يو 
أو زار أحَّا له في اللَّهِ». أي: ففعل أي من ذلك مُحتسييًا لوجه الله سْبَحَاتَُوَتَعَالَءابتغا 
مَعوبةٍ منه لا إِدُنياء «ناداه مُنادِ», أي: ملك من الملائكة: «أن طِبْتَ وطلاب 
منشاد» أي: دعا له بذلكء: ومَغناها: أن طاب 8 ف الذنيا والأخروه وطات 
سيت إن بيك الزيارة؛ فهو مشي إلى الآخِرَة؛ ليا يناه به من أجرٍء «وتبوات من الجئة 
0 أي: اتذتَ مكاثاء وتيا لك في النَةِ مزل من مَنازلِها العالية» ودرجاتها الرفيعة. 
وفي الحديث: | الحثُ على عيادة الي وتزاورٍ الإخوة في اللّهِ. 
صلاة الضحى : 
عَنْ أي مُوسَى - وَتتقعنة- فال : فَالَ رَسْولْ الله - معيو - :«مَن صل 
الصّحى أَنْتعا وَقَئْلَ الأولّ- أي: الظهر- أَتعاً ب لَهُ با بدت في الْجَنّة». [صميح المام 
(5750)., الصحيحة (55؟57)]. 
سد الفرج يك الصلاة : 
عَنْ عَانْسَةَ صدََيَدعَنََا قَالَتْ: فَالَ رَسُولُ الله - صَرَّلنَةءَتوسَررٌ - :« مَنْ سَدَّ فُرْجَة : 
اللْكُ آهُ ب ف الْحَئد وَرَفَعَهُ با دَرَجَة». [الصحيحة (18357)]. 
ع لين صََاعنوس أمته أحكاع صَلاةٍ الجماعة» ومن ذلك الأمرٌ بإتمام الضُفُوفٍ» 


ا 5 5 
86- انك سَرَاهَا كت ج0000 0000107 


وفي هذا الحديث حبر عائشةٌ وَعَلتَدْعَتهَا : أذ ا 
رد ره الله ما قرمةٌ» أي: من سد فرت بن المصلرن في ال 0 
ارا يشل + جازاه الله أن رم درجته في | ا المج والجوات: 


س 


0 

ترك المراء والكذب مع ملازمة حسن الخلق : 
عَنْ أبي اقلق يعن َال :قال تقول الل - ملظ موود - ند أنا رعِيمّ بيت في 
رض الْجََةِ ما رك الْمِرَاءَوَانْ كآن مُحِقاً » وَبتِيْتٍ في وَسَط الْجَنِ لم ترك الْكَذبَ وَإنْ 
كن مَازْحاً » وَبِْتِ في أغل الجن لمَنْ حسن خُلْقَةُ» [شنن أبي داود(٠٠4)‏ حسه الالباني]. 


خسن الخلق يرق بصاحبه إلى أعلى المراتب في الذّيا والآخرة» وفي هذا المعنى 
يقول البيّ صَرَتعوسَهَ «أنا 0 0 0 «ييتٍ» أي :قَصرٍ «في رَتَضٍ 
الجتة» أي: نواجيبا وأطرافها «لِمَن ترك المراء» أي:الجدالَ «وإ نكان مُحِنَا» أي: فها يقول 
وهذا لا فيه من الحفاظٍ على اساي المراغ من خِلافٍِ وشَّئ للصفوف. 
«ويبيتٍ في و سط الَنّةَ لِمَن : ركذا الكذت». وا والكذبُ هوا الإخبار يخلافٍ الواقم, «وان كان 
مازِحًا». أي: هازلا لا يقصدٌ الجدّ. «وببيتٍ في أعلى الجبَة». وهي أعلى الدَرَجَاتِء «لِمن 
حسّنَ خُلقّه». أي: للذني يسن خُلقه 0 الله عيمجل بارضا بقضاءٍ الله وقّدرِهء والصّبِرٍ 
وَالْمَدٍ عند البَلاءء والشّكرٍ له عند ال ليْحمَةٍ والعطاءء ويكون حَسَنَ الحاني مع الناس بكقٍ 
الأذى عنهمء وَبَذْلٍ العطاءِ لم» وطلاقة الوَجهٍ مع الصَّبِرٍ على آذاهم. 


من مات له ولد فصبر: 

عن أبي موسى الأشعري عبدالله بن قبس وعَزنَدَعَنَهُ قَالَ: فَالَ: رَسُولَ الله 
-صَِتَعلوسََرٌ- : « إذا مات ولدُ العبدٍ قال الله لملائكته: قبضثم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: قبضتم ره فؤاده فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع, ٠‏ فيقول اللّهُ: | بنوا لعبدي بينًا في الجنةٍ ومعوه: بدت الْمدٍ». [الترمذي(71١1)‏ وصححه 
العلامة الألباني]. 


الصَبِرٌ ضِياء؛ يُضيء للإنسان | لام راون يه لشدائد والكُرباتِء ويهديه إلى 
طريقٍ الَقّ » وللصّبرٍ فضل كِيرٌء » وهوين اهم هم الأخلاق الي بغي المسلم أَنْ يتَصِفٌ بباء وهو 
على ثلاثة أنواع: صَرٌ على طاعةٍ الثِء وصبرٌ عن معاي الله وصيرٌ على الأقدار والأقضية. 
وفي هذا الحَدِيثُ بَانٌ لأجر بعض مَن يُصَابُ ببعض 0 00 الله تعالى» 
حيثُ يقول رسول الله صَرَّلتَعيَووَسَر: «إذا مات». أي: إذا انقضى أجل وحياةٌ «وآدٍ 
العبدٍ» | المؤون» «قال اللهُ» وهو هو أعلء «للاعكيه»الموكلين بِتَبْضٍ | لأرواح» وهو مَأَكُ 
الموتٍ وأعوائه» «قبطثٌم وآَدٍ عبدي؟» على تقديرٍ الاستفهامء أي: هل قَبَضْثم زو 
وأَدٍ عبدي المؤمن؟ «فيقولون». أي: الملاككة الموكلون بِمَئِضٍ الأرواح: «تعم» قبَضنا 
3 وأَدٍ عبدك المؤمن يا ريّناء 0 اللّهُ تعالى للملائكةٍ مدَةٌ ثانيةٌ إظهارًا أكالي 

حمة الوالدٍ بوآيهء «قبضتم ثرة فؤاده». وسقي الوك ثرة الفؤادٍ كثرة الشّجرةٍ؛ لأله 
نتيجةٌ للأب وثرثهء «فيقولون», أي: ي: الملاتكة ١‏ الموكلون بِمَئِضٍ الأرواح: «تكم» قبَضنا 
مره فؤادٍ عبيكء «فيقول» اللهُ تعالى وهو أعك: «ماذا قال عبدي؟», أي: ما كان ردٌ 
فعإه وقوأه نتيجةٌ هذه المصيبةٍء وهي موث وليه وثرة فؤاده؟ «فيقولون», آم ي: الملامكة 
الموكلون بِقَنْضٍ الأرواح: «حدّك» عبدكء أي: قال: الحَمدُ للّهِء «واسترجع». أي: قال: 
إن لله وإنًا إليه راجعون؛ فصب على هذه المصيبة وهذا البلاء مُوْمِا بالتّدرِء «فيقول 
اللّه» 7" «ابثوا لعبدي» المؤمنٍ أي حِدَنن عند المصيبةٍ واسترجع, «بيءًا في 


حائك سراما << وي 
الجئة» يَدَخْزْه و في الآخرة. «ومَعُوه»: أي: هذا الببتء «بدث الممدِ»؛ لأنّهِ جزاء ذلك المدٍ 
والصّبِرٍ على المصيبة وكر تَشَكْيه . 

من صلى اثني ني عشر ركعة غير الفريضة: 

عن 9 حبيبة-ويوَانَدعَتهَا- زوج النبي دج لتة عدو أبا قالت: مععت رسول الله - 
صَرَلَعَنِوسََ - يقول: «ما من مس يصلي لله كلّ يوم ثذتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة 
إل شق الله أه ببتاّ ف الجنة, أو إلا بي له ببثّ في الجنة» [مسل(0278]. 

وفي رواية: 0 عي 
ا م و: إلا بي له ببث في ا نَةِ :ربعا قبل 

لظهرء وركتين بعدّهاء وركمتين بعد المغرب» وركهتين بعد العشاءء 5 قبل صلاةٍ 
الاق + [ الدمني ».)6١5(‏ والفساقي (187 )وغيرها وصححه العلامة الألباني] . 

الفا على أداء التوال من القوباتِ التي يحم ال تال » وقد بن لب عب و1 
أنّ المواظبةٌ عليها تغفرٌ السَيئَاتِء وت 7“ وق هذا ديق قر افع اذ 
اليّيّ َرَعيهوَسلء قال: «مّن ثابر» ثابر من الخابرة» أي: الجاهدة والصّبرِء والمقصود: أم) 
عبد جاهّد نفْسَه وحرّص وداوّم واب «على يي عَشْرةَ ركعةٌ من السُنّة». أي: مِن 
التّوافلٍ 0 الفريضةء «بى الله له يبنا في الجنّة». أ أيدكان جرال أن يبن الله له 
ينا في اجن عر ار بل الظهرِو ركعتين بعدّهاء وركعتينٍ بعد المغرب» وركهتينٍ بعد 
العشاء؛ 57 قبل الفجرٍ». وهذا تفصيل لقوله صَرَنعَيَهوَسَرَ: «يِن عَشْرةً ركفة». 
وفي الحديث: بيانّ لأجر القظم للمحافظة على هزه النوافلل ٠‏ وهو منوط بالمواظبة عليها 
لا بأنْ يُصلي يومًا دون يوم 

قيام الليل والصيام وطيب الكلام وإطعام الطعام : 


عن عبد الله بن عمرو - وعَلئَهعَا - أن رسول اللّه - صََِِلنَهََتِوسَئَرَ - قال: «إنّ في 


١١ه‏ 
( 
و.٠6‏ حت 4-8 34 
ج22 ©59- 2 تم حت 


الت ًا يُرى ظاهرها من باطنها وباطثها من ظاهرها فقال أبو مالكِ الأشعريّ: أن هي 
با برسول الوه قال» كن أطات الكلدم» واطع الطعاء» وباك فنا والقاش. نيافه ,برد 
الترغيب (32071)]. 

اله هي أنمى ما يطلب المسيم من رته عَتَلَِ فخولها هو الوذ المبيئ؛ اناك كان 
اح ا ري أصحابه فبباء ويَصِمْها لهم» ويُوصْمٌ لهم بض نعهها حتى 

يدوا في الطفرِمها. 

فقال الصحايٌ الجلِيلُ أبو ماك الأشعريُ-ريإتيُعَنة.:«لِمَنْ هي يا رسولالله ؟». أي: لِمَنْ 
تلك الغْرَفُ التي يُرى طهورُها من بطونهاء وْطوئها من طُهورها؟. 

والتَفْديرٌ: ما هي الأغمال التي إذا أتى بها صَاحِيُما في الدَيَْا طَفر وفارٌ بها في الآخِرَةِ؟ 
فقال المي صَرَتعيوس: «بي لِمَن أطات الكلام». أي: لمن تكلم بطيب الكلام؛ 
وترّكَ فَبِيحَه 1 وهذه كناية عن خدن اللي «وأَظعَمَ الطّعام». أي: أ 
الجؤعى من الفقراءِ لفُعَراءِ والمساكين: 0 عن الصَّدَقَةٍ والإتفاقي» «وبات قَاثِمًا والناش 
نباة» أي: وحاقظ على قبام اليل والمّجْدِ لله عَتَِلَ والناش في عَفْاةٍ نائمون. 
وفي الحديث: أنّ الرْص على البادات والزيادة فيها سَبَبٌ لتَئلٍ الدَّرَجاتٍ الغليا في الجنّةِ. 

سبحانك اللهم وبحمد لا إله إلا أنث ااستغفرلك وأقوب إليك. 


1 07 5 امه 
كل شاما يج 9 يرق 


الباب الأول : الثقن في وعد الله للمؤمنين بدخول الجنن 5 
الباب الثاني : الطريق إلى الجنيّ هو طاعت الله ورسوله على فهم السلف . ١٠‏ 


ثائيا: الطريق إل الحتة يبدا من الدثياء 0000011 
ثالثاً: أعظم طريق الجنة رحمة الله تعالى: ا 00 
رابعا: حرص الصحابة عن السؤال عن طريق الجنة: 0 
خامسا: ويشغى الاكثاز من الدغاء وسؤال الله تغالل اللينة: 000 
الباب الثالث : الترغيب في الجن 0 ا 0 
الباب الرابع : خلق الجننّ ومكانها 0 00 
لمحت الأول : مكان اللنة؟ 1 1 ذ[زذ[ز[ ذ[ [ [ [ 1 0111 
المبحث الثاني : خلق الحنة ؟ بببب000000 0 0# "خذظ2>3 
المبحث الثالث : الجنة التي سكنها آدم ا 
ما معنى السكن ؟ 000 1 
المبحث الرابع : هل الجنة مؤبدة أم تفنى ؟ 21 
الباب الخامس : أعظم نعيم أهل الجدن 00 2*3 
الباب السادس : الجتي غالينٌ 11 00000 
المبحف الأول #حغول الله قوز ع ال اما لالم م 89 


المبحث الأول: دخول الجنة فوز. 8 


( م 
أ 4 ذل 
2 


6.5 سحا م2 9 


المبحث الثاني: دخول الجنة لا بد له من عمل. ل 00 1 5 
المبحث الثالث: دخول الجنة نعم المستقر والمأوى. 000000 
المبحث الرابع: دخول الجنة طريقه الابتلاء. 5 0 ااا 
المبحث الخامس: مراتب الناس في الجنة حسب أعم لهم . و 1 
الملبحث السادس: قرب الحَئة والنار من الإنسان. 1 1 0000 
المبحث السابع: الرزق في الجنة بلا حساب ا 00 
المبحث الثامن: عرض الرب سلعته على عباده. 00 
الباب السابع : الشهادة بالجدن 0 
المبيحنث الأول > الشهادة ان شهد لهرسول الله صالتة كوو بادنة 34 
المبحث الثاني: الشهادة لمعين بالجنة 0 00 
الباب الثامن : أسماء الجدذين 77778أ7خاا 2 
١‏ -الحنة: 0 
؟ - دار السلام: ل ميدس مسقيو سقيعو سيد وذ حلي مف ساس مسقيو معو امقر و د م 278 
*' - دار الخلد : 4 اش شق و لا 
5 - دار المقامة: 1[ ز[1[ز[ [ [ 0000 
#احييية المأدى: ل 1411 [1[1[ [ [ [ زا 0 
5 - جنات عدن 0 ااا 
/ا - الفردوس سق منسييه وسقي و سني ومنيد وفتسله سطس ويد و ملي و سي وت ا و 917 
8 - جنات ا م ا ا ا ا ا ا 3 
4 - المقام الأمين 00 
٠١‏ - مقمعلصدق ع ا ااا ااا اد 
١١-الحسنى:‏ ا 000 
الباب التاسع : أبواب الجن ف ون فيد نتفي وسقي وش في بي م 11 
المبحث الأول: أبواب الجنة 0 


المبحث الثاني: مفتاح تلك الأبواب 1 0000001 


يه حاكَمراها م و2 


المبحت القالق:متشور الدحول من تلك الأبوات 1 
المبحث الرابع: سعة أبواب الجنة مه اسل وده اله عمل م و ملعل يو 18 ١‏ 
فائدة: أبواب الجنة ليست متساوية بل بعضها فوق بعض. ا 
الملبحث الخامس: كيف تفتح أبواب الجنة 1 
فائدة:كيف نجيب عن حديث أن أول من يدخلها النبيكِلةِ وبين حديث١بمَ‏ 
سبقتنى إلى الجنة ؟) سو ع وسو عي 6 الاك ل لله اباد واه بعس 101017 
المحعيف الساضيى؛ خازن الابواب» مموان م مو ووو ا 
مسألة: هل ثبت اسم خازن الجنة رضوان؟ ا 00001 
الملبحث السابع: أول من يدخل الجنة. ا 0 
- أول من يدخل الجنة: محمد - كَكَِةِ -. حو نه اماف اما ااال ااا ا 111 
- أبو بكر - رَََأَنَهْعَنَةُ-. ااا ا 
- أمة محمد - وَلكِةِ -. 0 
- الفقراء من هذه الآمة 0 
مسألة: بكم يدخل الفقراء قبل الأغنياء؟ 0000 
- أول ثلاثة يدخلون الجنة 00 
المبحث الثامن: كيفية دخول الجنة ا ا 
أول: صورهم كصورة القمر ليلية البدر اق مه قاف ف 856 1828 28084880688834 / ١‏ 
ثانا “مع اسكون: 000 ل 
ثالغ]: : أولهم صفاً واحداً 1 
رابغاً : قلوهم قلب رجل واحد. 1 0 0000 
خامسا: حاعات ا 11 1 اا 
المبحث التاسع: الذين يدخلون من أبواب الجنة الثانية. 00 
المبحث العاشر: تسمية هذه الأبواب ا 00 
الباب الأول: باب الجهاد ا ا ا ا ا ١‏ 


البات الثاى: سن الوالدين: وم او ارط بولا بو 1 


اليائنب الكالرك + كسك لبق ل"قوة | لكو لماي موه سه هات عد ادرو عو بان يوا باو 
الباب الرابع: الباب الآيمن الذي يدخله من لا حساب عليهم 0000 
الباب الخامس والسادس: باب الصلاة وباب الصدقة. ممع ني 84 
الباب السابع: باب الريان (للصائمون). 0 
مسألة: أن كل داخل الجنة لا يظمأ أبدَاء فا الوجه في التتخصيص؟ م 61 
المبحث الحادي عشر: الجنة تفتح قبل يوم القيامة في مواطن. 0 
مسألة: معنى فتح أبواب الجنة. مياه تعمد ول وا ديو و تم ووو هوي 5 18 
فائدة: فإن قبل: فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرًا فلو كانت 
الشياطين مصفدة لما وقع شر؟ ا قف عه ا وه لل 511 18 
المبحث الثاني عشر: المكتوب على أبواب الجنة. مالك طللب طال ا ا 1 
الباب العاشر: حجاب الجدين ا 0 
الباب الحادي عشر : أهل الجنذيّ يعرفون مساكنهم ومنازلهم ومراتبهم .. ١17‏ 
الباب الثاني عشر : تحين أهل الجنين ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ 0 ااا 
المبحث الأول: معنى التحية والسلام. 0 
الملبحث الثاني: تحية أهل الجنة من الله. 0 
المبحث الثالث: تحية أهل الجنة من الملائكة. 1 
المبحث الرابع: تحية أهل الجنة من أهل الأعراف ا 00 
الملبحث الخامس: تحية أهل الجنة بعضهم بعضا. 0 
الباب الثالث عشر : ريح الجنيّ ونورها ا 00000 
المبحث الأول: ريح الجنة 10 [ز[ [ 000010101 
مسألة: مسافة ريح اطلتة. ا 
المبحث الثاني: ريح أهل الجنة م وام لطم سم وو ل ا 
المبحث الثالث: مجامر أهل الجنة. 0000011111 
مسألة: كيف تكون المجامر للبخور ولا نار في الجنة 0 


المبحث الرابع: ريح نساء أهل الجنة. ا 0 


ا ا دنه 
جد كك كما عه ٠‏ بي 


المبحث الخامس: ريح حصبائها وترايها. مسو لسو لسو د سو وس وير لاا 
المبحث السادس: سيد رياحين الحنة. ا ا ا 0000 
المبحث السابع: من وجد ريح الجنة؟ مت سني اس في ف م م قرا 
الملبحث الثامن: لا يجد ريح الجنة. ا 0 
أولا: معنى لا يجد ريحها: د00 ا 
الباتمن لآ صووضها بسبيب ترك وها صن ١‏ دما تي مزردروه نزو ههه ين 15 
اد تل العاهن اهل القمة: ا 000 
ع عدم الإخلاص في طلب العلم. اسن من دس سني وفوا ا ا 
“- طلب المرأة الطلاق من غير ضرورة. 0 
5 - التبرج: ححا يي 1* ةذ 22 
6ح من ادعى ة*3«ظ2 ١4١‏ 
5 - غش الرعية: 0 
/ -الخضاب بالسواد: 0 
8- اثنى عشر منافق من أمة محمد: م ل ا و 11 
اباب الرابع عشى + كور السك 00001111111 
المبحث الأول: نور الجنة وما ذكر فيها. متو و و او و و اا 
المبحث الثاني: نور الجمعة فيها دا لدع حو اط و و معو مم 131 
المحك الخالع# ثور الو جوه: معام جوف اما ماو و بام سمس ولي لجالا 
مسألة: النور الذي يكون لكل مسلم في المحشر حتى دخول الجحنة. ١‏ 
الملبحث الرابع: نور التيجان 0 
المبحك انامس : تور الأساور. ا 00000 
البحث السناوش تور النانن.. اا 000 
الملبحث السابع: باذا ينال النور يوم القيامة. ااا 0 
١-الحب‏ في الله : 0000 0 


؟- إقامة العدل : 1 00 


قح كترة اعقطى الى المساحل مس د دا ا ا 1516 


5- الوضوء : 1011111110171 
/- قراءة القرآن وتعليمه للابن : ممق ان اناا قز امنا الا 11 


8- تبليغ العلم : 10 1[ ا 0001 
الملبحث الخامس عشر: أكثر أهل الجنة و و ا 1 
ال ا ا 
مسألة مهمة: كيف نجمع بين قوله تعالى:+[ وَاَلسَنِيعُوتَ السَيقُون (:) وليك 

لمرو (5)فٍ جلت الت (2) تين الايَلينَ 2 ورين الت (8) 4 

وبين الحديث السابق؟ 0 
قانا: الفقراء: 0 *ش*شظ5, 
ثالثاً: النساء: ل ا ا 1 1 1 1 1 1 اا 
واها: البلك : ا ا 000 
الباب السادس عشر : صغفات أهل الجدذين “1 1 [11ز1[11آةآ1[ة10110اا0 
ولك العفات نكف ا ا 

0 طولهم:‎ -١ 

؟- جماهم: ا 0 141[ ذ[ز1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 

9- أعمارهم: ا ا ا ا لي 1 

5- قوتهم: ا كج آيئ6ا0واار رت ااكككجج48قمرياي8قياي4_ريرا5ار5ر5ةطش05رررطراطراا0ا00ا00 

5- ريح عرقهم وجشائهم مسك: 1 1 ااا 

5ت ابسن لحو نلى:: 0 

/ا- مكحلين: 0 

0 غير مختونين: ا اا‎ -١/ 

- مطهرون من الأذى: 1 1414141 ا 


د 

6- حائَكَ سَرَاها عي ل وريه 
١٠-لايمرضون‏ ولا يموتون: اا 
كان الضفات 121+ 32 
١‏ - صفاء القلوب : وجاك واسيدر اال ون او سي ولد م 531 
ا ا ااا 

3 '- ألسنتهم ذاكرة لله تعالى: لسن سدس وو ساس سه ا ا 

4 - لا ييأسوا أو يبأسوا أو يقلقوا أو تضطرب قلوبهم أو يخافوا : المي 1 
المبحث الثاني: جمال الوجوه يوم القيامة مومس م مم 
اه اا 
''- مسفرة: م في قاع قم ان م ا م ا م ا م م ان م ا م م ل م ع ا ل ا 1517 

0 - مستنيرة عمس نسم نه م اعمس افد ع اسه اع مام مخ ا م 6 111 
- لا يرهقها قتر ولا ذلة 0 
1- أثر السجود على وجوههم : ا 
الباب السابع عشر : خصائص هذه الأمثّ في الجذدن 0 00000و 
0 نهم أول من يدخل الحنة : 1 1 1 01 
نهم أكثر أهل الجنة : لع نم م وا سو ا ا ا 
امد ساد 0 
مسألة: ما معنى سيدا شباب أهل الحنة؟ لي 1 
رابعاً: أن فيهم سيد كهول أهل الجنة: 222313111230309 
خامساً: أن منهم سيدة نساء العالمين : 111 0011 
ساسا ؛ أن درحة الوسيلة لنئ هذه الأملاا مه لاعتو ود كو جمد نمضي /141؟ 
مازع أن هم سبعوة آلف يدعلوة الع بدوق تحسياب7 ا 1 741 
الباب الثامن عشر : خدم أهل الجنة اقم مو وو جل ارزطدة ووعوة مود مزق وو 1 1ق 
المبحث الأول: خدم أهل الجنة من الأولاد ذ 11[ [ز[ز[ [ [ [ 00000001011 


حت 2 0 م20 9 
وأ بجت وهربووي) جم 
المبحث الثاني: خدم أهل الجنة من الملائكة. 10 
مسألة: هل الخدمة من حاجة؟ ا 001111 
الباب التاسع عشر : شراب أهل الجنت وأنهارها مقي سرس مف ام 110 
الممضك الآول: أول شراب يشريه المؤمن: ل 
١ح‏ المحشر : 00 ا اا 
؟- في الحنة: 0000101[ ااا 
المبحث الثاني: شراب أهل الجنة: مدي سنس وو ساس اس 1 
١-الكافور:‏ 11 ز 1 1 اا 
- الزنجبيل: و قر ف 111 
- الرحيق: ا ااا ا 
5- المسك: 0000000 ااا 
المبحث الثالث: عيون الحنة. ا ا 011 اا 


0 السلسبيل : ا‎ - ١ 
00000000 : ال السك‎ 


اللبحث الرابع أخارالحنة: ا 
0 شق آنا ب ل 0 
خيو الكوتر الدق أعطيه النبي - اللو وق روم م ةما مفم ‏ /؟ 
ا ممشع في و لعفي جل عقي عط موي اط مقي عر ملي مقي ع مر ل حل ع شل 714 
خامسًا- نهر بارق: 11 1 ا 
نياذسًا: أعيان الدثنا فى املد 9 1221# 
الملحق حدر لم ات عد موي ود امو و وي ا 
المسألة الأولى: صفة هذه الأشربة 1 
الت قي ل القر ف لوس دمو سسدع و مم4 رهد ة نسم مزق متهم مول هطوف و ا 


ا 5 68 
و كاك كام لج 9 يرق 


- أنهم يشربونها من غير عطش: اي وو 100 

5 - سهلة المنال والوصول إليها: ا اا 

د - أنها سائحة في الأرض: ااا وا 
5-كديدة الاضئ ا ل ا ا ا ل 5 
المسألة الثانية: من أين تفجر الأنبار؟ 21 
المسألة الثالثة: من ذكر أنه على أنهار الجنة : 1 
المسألة الرابعة: أرض الأنهار: 0 ا000اا0 00 
الباب العشرون : وصف نساء الجدي وحورها ا 
فمن صفاتهن التي رودت في القرآن والسُنّة النبوية : 51 
حيصون: عاجوا دمل اا سوم وعداو ال ده لوطا ا 
قاصرات الطرف ماح حا قي ديق ف دايا رقي لا 16 بالا 1 ف 1 بالا قي حلا سيق ف مالا 1 
عين: ا ا ا اق ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا 1 
كوابية: ا ا 0 
أترابا: فت هق سوه سوه سوه سوه سوط قرع ف ةعس ف رع فد موق موه طمن فد كور 1/117 
أبكارا : من و و ل لحي او ال ام ال ا ا ا ا ا 
أزواجٌ مُطَهَرة : ا 
ممحييات لأزواجية 1000009 1 000 0 
حَيْراتٌ جسان: 11 1 1[ 0000 
كأئثال اللؤلو المَكُنون : 0 
كان ينْضُ تكدون : 11 0000 
من الياقوث والجان: 1 
ا ا 1 
لأيموق أبداً اده 00001001 


قوة جمالها وطيب ريحها وحسن منظرها وطيب تبعلها : 5 


0 

ثله اا صصح ا 0 تم 

جه اصوحة يس 7 / ل 
احنشارهاء ا ا ا 1 0011 
#طاطلل: ا ا اا 
- حلة لا تقوم لها الدنيا ا 1 00000 
كيفية جماع ا حور العين : ممه مم نمه سمس ةمامع مسفاسة دعام ماسم دعام معام عه كه 1 
أولا: الرجل يعطى قوة عجببة : 1*1 ةذ آذ آدآذآذآذذخخأ6اما 7 
ثانيا: يكون ذلك بعنف وقوة للذته وطيبه: اس ا لم م ا 593 
ثالثً: لذة الجماع منتصلة ليس فيها ملل : 0100011 
رابعاً : تكون بكراً وترجع بكراً : 0 
غاس]: كر الام : يي 1ذ1ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[ [ [ 001 
الملبحث الثاني: أسباب نيل احور العين: 0 ل 
١‏ - الشهادة في سبيل الله : 0 
١‏ كتم الغيظ ا اا ااا 010011111110 
المالحق و1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[131[ذ000101[11111 2523 
السالة الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة: ا 
آله القانية: الراء لكف ارو ديا ال ل 


المسألة الثالثة: ورد في الدعاء للجنازة أننا نقول «وأبدلها زوجًا خيرًا من 
أن زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة وإذا كانت لم تتزوج فأين 


زوجها؟ و 2521 
المسألة الرابعة: أفضل نساء أهل الجنة. ان 
المسألة الخامسة: لماذا لم يكن أهل الجنة مختونين 00000 
المسألة السادسة: يُعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل ا 0 
المسألة السابعة: هل تتزوج المرأة في الجنة أكثر من رجل؟ 0ن 


المسألة الثامنة: غيرة الحور العين على أزواجهنٌ في الدنيا: 200098 


ا 01 ١ه‏ 


المسألة التاسعة: فرح احور العين بنجاة المؤومن من الثار. 0 30 
المسألة العاشرة: هل النساء أكثر في الجنة أم في النار؟ 00ران 
المسألة الحادية عشر: الحكمة من وعد الله للرجال بالحور العين في الجنة 
وعدم وعد النساء بالرجال. 8 3#3ظ23 
المسألة الثانية عشر: صفات نساء الجنة من أهل الدنيا. وسكا ا 1 1 
المسألة الغالعة عشر: من كانت له نساء في الحنة. ا ين 
المسألة الرابعة عشر: شوق الصالحين للحور العين ل ا ان 
المسألة الخامسة عشر: أيهم أجمل احور العين أم نساء الدنيا؟ اع ا 
الباب الحادي والعشرون : درجات الجدي ا ل ا ااا 0 
المحت الأول: درحات اللية: 1 1ذ1[ذ1 1[ [ [ز[ [ 000 
المبحث الثاني: ارتفاع تلك الدرجات. ا 
المحك الثالف؟ سعة ديحات اللنة. 1 
المبحث الرابع: أعلى الجنان الفردوس وأعلى المنازل الوسيلة. 0 
١‏ - الوسيلة : 85 2111001011 
7- الفوكوسن: ب( 1 2130# 
'- الغرف : سود عو مووة سم رو تمر وه وي لطي ا كي يار عور 17111 
المبحث الخامس: درجات أهل الجنة 1 ذ 1[ اا 
أو درحة | لرسلى والافي: ا ا ا ااا 
ثائياً: الصديقون ا ااا 
ثالثاً: درجة المجاهدين : 0 121 
واغا) لصيلتين: جاسمو ادو جما ا ماسحو ودعو جه سو لس ا 
خخافسا: مع دون السباطين نو شاط اعبلا ضاطا وأخر سما ا 
ساهيياً : من دونهم من عتقاء النار: ا 2 
مسألة: : الجنة فيها ملوك وفيها سادة وفيها أشراف: 0 


الشف النافس» أد أهل اللكة متولة. 0000 


ل#زظللدسه ويوويق ‏ -ه 
المبحث السابع: أسباب نيل الدرجات العالية في الجنة. 0 
احاطاغة الله تعال : 0000110 00 
؟- الصير على طاعة الله وترك معصيته: 0010 
"حير الو القون اوورعمة مرجع و جدش و عش جوش دق وه قوشم باد د ةد كف و 11210 
6 كفالة البنني؟ 00 
#حسقظ الق ان والخما يده ا 0000 
الدغاء: 0 
8- الجهاد في سبيل الله : 01 
4- الصلاة على النبي صََلَدَءَلتَهوسَلَرٌ : 00 
اح يسن اطخلق : 373 
-١‏ من سأل الله الشهادة : ا 
الملحق 202 
المسألة الأولى: : هل وَرَدَ أن عَدَدََرَج الج عَدَّهِ آي الَْرْآنِ ؟ 5 
المسألة الثانية إذا كان أحد الزوجين أعلا مخ الأآخر متولة 06007 
المسألة الثالثة: هل الرفع لدرجة الآباء في الجنة يكون للذرية جميعها 
صغارها وكبارها؟ 0 
الباب الثاني العشرون : أشجار الجنيّ وثمارها معي امد اا ا 
امف الأول وف أتخار ادية: 0 
اولك أماسيةة اا م 1[ 000 
ناذا أاغالة: ل 1 1 ذز1[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 001111 
قالناً:وآنا مذللة: 01111 00001 
وابعاً» وأهنا حذائق: 0 
مسألة: هذه الحدائق والبساتين ممايكون شا سور وجدار: لل 
خانيا: أنكارها ذوجان: اذ 0 00000 


5 مزه 
ود كال وماج راق 


قَّها الفائِدَةٌ في ذِكْر العَيْتينِ بَيْنَ الأمْرَيْن المنصل أَحَدّهُما بالآخَر ؟ يي م 
نافساًسريعة الانيات ل وي ايم 
مسألة: كيف الجمع بين قوله: إِنَّلَكَ ألا جوع فها ولا ترك (00) 4 [طه 114] 
وبين هذا الحديث: «لا يشبعك شىء»؟ عر لمق ع قه ف مضه قدت لق تن هت 17 
المبحث الثاني: الشجر في الحنة يغرس في الدنيا 000 3[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000111 
المببضت القالق: أنواع الأشكات: 14151511 ا 
-١‏ العنب: 2 
؟- الرمان: نيحد طني و سفيد و ةميدو سبدو سردو فيدر ماسو امارد لطيو مل 1 
3- الطلح: 2321 
#ب السددة از[ [ز[ [ زا 
5- النخل: ا رون ره رو ره رون ره روط اطع وا لاع وا 6ل مره رو طاره و ااره ‏ رو 11/1 
5- طوبي: ا ل ا ا ا و 
1< سندرة المنهى: مقاط مقي عط مقع مق عوط عق حرو مد و شف امقيس معو مقي ع 11/1 
/- شجرة الخلد: ب 0 000 
9- سيد ريحان الحنة 1010[ 10001000101 
المبحث الرابع: ضيئة الاتجحان 1 1 1[ذ1ذ1 1[ ز[ [ [ [ [ ا 001 
لوطا وا تق اه ها ب نم مدد ده دنه شه ل عط م و دش و ار 
عرضها: ا ا ا ا 
واو قفا ورين سجن وسو ون ا لوق ا للد ا اع ا لام 6 ار لاق ا لو ا 0101/1 
لها موه مجه ةا مو ةل لوووط ا مو ة ورووو طاله وارورو ل ورو وي ورووطي لوارو رللوره ‏ رو و ا/ 1 
المبحث الخامس: وصف ثارها. وم د مع د مط ال طن ان عو من ح ‏ ا / 11 
١‏ - غير تمنوعة: مي عا طعي عد مي عدا مي عد قي عط مقي عدا مي عط عل عط ل عط ع ع ع 12 7/8/4 
”- دائمة: ا ل ا ا ا 


#داقرية المدال: 00--- ه050 


خخخ 0ه 1 --7 
2ه لد دا - 
؛- كبيرة: 11 ا 
ه- كثيرة: 0 ااال 
5 حاميشتهاءة اا ااا اا 1 
/ا- جميلة الآلوان والمناظر: ا 0 0 000000 
- أن ليس لما صنف واحد: 20 
4- متشاءبة : اس اع ا 
-٠‏ أن ثارها لا تنقطع بقطفها وأن عنقودها أو حبها يكفي ما لا يعلم به الله ... 49 
-١‏ تعلق فيها أرواح المؤمنين: ب ون بار ني ون بانس اناي اس 501 
7- أن المؤمن مخير بها يريد منها: 0 
فسأآلة؛ هَل في تَخْصِيص لخر بالفاكهةٍ والاشْتهاءِ باللّحْم بَلاعَةٌ ؟ 1 
نسالة؛ ما الحِكْمَةٌ في تَقدِيم الفاكهة عَلى اللّحْم ؟ 0 
الباب الثالث والعشرون : لباس أهل الجنت وفرشهم 63 
المبحث الأول: أهمية اللباس انق من فخ ووه جلسط ون باو لتاقي و عا جسم 1191 1 
المبحث الثاني ولمع يكبت زوم القيامة. ا 
المبحث الثالث: أنواع اللباس الذي ذكر لأهل الحنة. ب 30000000 
أولآ: الستدس والامشضرق: و ا ا ا 
تنا لكر ا اا ااا 
العا« علوة بالتهيه والفضة واللةلوء 000 
رسا ليمي المحان: 0 
خامسا: يلبسون الآساور في أيدييع وثياهه: 1 1[ ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ 000000001 
المبحث الرابع: استخدام اللباس وتفصيله. 0 
١‏ - مقطعات: 2 
-١‏ مناديل ا ايا ري ا 
*- الخلل: 5 
تاخمان امون و وسو و وو ول ووو ووه اس ول وو ا لد ل 21 


ه١‎ 


1# ل لس 
و حاكَمراها -< ٠‏ يوي 
المبحث اللنامس: من أين خضلون على اللباس. ا اا ااا 
المحف السااس: وعيف ذلك الليامن. ل 
أولا: ذات ألواث: ش12 


ثاقا: بلسوق اللري > 0 
تلن لوق بالأساوى: 0011 ا 


زعا بالشوة ادال ؟ م 
خنامسا؟ بلبسوة اليجان * و 
اهما :لسو المكلسن و الا درق : ا ااا 
سابعاً: لهم مناديل في الجنة: 00 ااا 
ثامنا: أخها لا تبلى ثيابهم: 000000 
تاسغا: أعا غالية لا تقدر بالذثيا + و و 5 


الحادي عشر: أن أساورهم مستنيرة لا يعلم بجماطا إلا الله: 110 
المبحث السابع: أسباب نيل أجمل الآلبسة في الجنة. 5 
؟- حفظ القرآن والعمل به: 5 
- من يعلم ولده القرآن : دوه سعوو و د مدق د موس مع مول ملسب وي 20 
4- تعزية المسلم لآخية بالمصيبة : 0 
المبحث الثامن: أسباب المنع من بعض الألبسة في الجنة. م 51 
المبحث التاسع: فرش أهل الجنة اا 
الباب الرابع والعشرون: اجتماع أهل الجذد . 5 
الملبحث الأول: اجتماع المؤمنين بأحبتهم. م 1 


أولا: اجتساع المؤمتين بأهلسيهم وذرياتهم لسسع مد عد ع 1 
ثاقاء ضيبي الأياق: بق نشول فش ا 1 2111 


ثالثاً: إلحاق الأطفال بآبائهم : 000001 


دا ريه 
لله وِيفيق ->ه 
ثآنيا : اجتماعهم بالأنبياء : ا 1[ 1 1 ا 
قلت: القرب قد يكون على معاني يوم القيامة: اوس م ا 
أسباب القرب من الأنبياء في مجالسهم: 0 
ثالثاً: اجتماعهم بالرب 6 ف لوط ل ل ف 1 1 
الباب الخامس والعشرون : سوق الجنىّ 0100000000011 
الباب السادس والعشرون : أواني الجني 0108 0 233 
اللبحث الأآول: آنية الحوض. اا 
المبحث الثانية وصف :تلك الأواني ااا 000 
الذهب مم سف مجقم مد كد سعظ تو دق دروف مسو هه قح عش ف دق جه م ود قدو ف 06 5319 
القضيرة ع نح نقد لط ف عاق ل مس ماة له كسا قل ع ل عق علق لع عاط لاع وا لس ان ا اع 3:1 5 
مسألة: من يحرم تلك الأواني؟ ل 
المبحث الثالث: أنواع تلك الأواني. ا 
الصحائف: واس سي ونه اي ولتي ونا أيه ملتسا الي الاي لالد وا ل 2017 
الأنية: ل ا 
القوارير ام نا ان ططء او ا ناولالا لالاسو اللاو ال ا ا 871 
الكأس : 0 
الكواضه إن مم سه م مع ود مط عن ود مع و د ماع ا و رع ورد مج585 
موانع الشراب يوم القيامة. ا و 
الباب السادس والعشرون : طعام أهل الجدين ف 2 5017 
أنهم يأكلون ببنوء 21 
أغهم يتخيرون الطعام اا اا 
البحث الأول: طعام أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة ا 
المبحث الثاني: أنواع أطعمة أهل الجنة اموق رجو اعوط ووم يل 


لاض ٠‏ عر 
و حَائكَ تاها 2 يي 
ثانيا: الفواكه: ام ينه عر عورد ف دواو ف مالل سو وي ل ماي ل لي ل جا ود ا 5116 
الملبحث الثالث: اقتران الفاكهة باللحم؟ مم شوو شيو شوو و م 11 
المسألة الآولى: تخصيص الفاكهة بالتخيير واللحم بالاشتهاء. 11 
المسألة الثانية: الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم. ل ا 
المسألة الثالثة: ما الحكمة في ذكر الفواكه بالكثرة دون اللذة؟ لم و ا 1 1 
المسألة الرابعة: هل الأكل في الجنة عن حاجة وجوع؟ ال ل ل 
المبحث الرابع: باذا يقري الله تعالى أهل الجنة. 0 
أولا: معنى القرى : و ا ا 
ثانياً: يعطون زيادة كبد الحوت فيكون قراهم : لا 
ثالثاً: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها: ا 0 
المبحث الخامس: فضلات الطعام 00 0 0 0 232030 
المبحث السادس: أسباب القرى والضيافة من الله للعبد في الجنة. مود ع م8 لاع 
الزيارة في الله : مقي حورته اط فيد و عه ونه فيو فيد مق معي مط ل 51/18 
غياذة المريضن: 20111 
إجابة دعوة النبى صََنَهََلتووسَلَرٌ : ببدببدب011 00000000 
الباب السابع والعشرون : قصور أهل الجن ومساكنتهرو متم ام لوو أله 
المبحيث الأول: وضقه المساكن. 0 213”23 
شاهقة ومرتفعة ا 00000000 
انها متنوعة : اياده تاه ووه وه كيه وموية مووي راي امج اويل لوا وار 5/1717 
القصور: مجن لوطع اع طاو مط سوه معط ومس و مطح مع بطع ل مم ع ل 2/1 
الخيام : امف يديه مقي ادليه ولاسفيد وا ساس ونه ابحو متيد د مدو سلسو مسقيو سي وان 5/111 
ممالة؟ اماك تلك ليام ! بوم رمم هسم اعم عمد سوعدة د وعد جم اد عمش ويود أ اي 


الغرف : وا وو او ل م الا وه بلول ل 3 


ماه د 1 عي 
عه 2 سكيم - 
القباب : مجو لو ملع رم موق 1 1و 3 ل ب وق ل ما ورور ا ل ا 1 5/871 
الملبحث الثاني: مِمّ بنيت تلك القصور والمساكن. ماي ما مل مل د في لاا ؟ 
أهاذات ألو ان صبحيرة عقيلة بحمو ونه دن من د نمقي ون دق عجن ممق يدو ميد ل ماي يق لالجا 
فبك من القضصي: :مقو ممق موق ادق و سق وش سف بف اق دوق ب جع ع ود ارا 
مبنية من جنابذ اللولو: م طاو وال الا الالال كملا 1 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها: اا 
مبنية من الدر والياقوت والذهب: لوعو مط لل ل م م 11 
المبضيث الثالف هن شر ربيف الحنة, 0 
الملبحث الرابع: باذا تنال قصور الجنة. 5 


ترك المراء والكذب مع ملازمة حسن الخلق : 417 
وهات له ولو قصير: 21 
من صل اق عكر و ناغير القريضة: 000 
قيام الليل والصيام وطيب الكلام وإطعام الطعام: 44 


الفهرس ان قر ان هدق للف كافش قله لش قد لظ قل لش دس فق ف لم ل ع 1١‏ قرة 


مَعَا لنرتق بأخلاقنا 


من أحدث اصدارات دارالايمان 
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00 
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